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القاسمم محممد وعلمى الم   ابي الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الخلق والمرسلين 

 وصحب  ومن صدق بِ  اجمعين من يوم مبعثِ  الى يوم الدين وبعد .

 

بانيظممار ممم  ن    العاممة المما الروايماا الياريخيممة مبعثمرة فممي العديمد مممن المصمادر وال يممب فملا  

بعض الحقائق اليي لاي ال صوريها غير م يملة ، اذ ان  ل شف فها ويعيدها الى حضيرة الياريخي ش

بعمد ان حبماهم   العييقة ليجديد يلك البضاعة  من العمل ال ثير الياريخ شيى حقولامام الباحثين في 

جموا للنما  خرِّ حيمى ي  بثورة علمية ي نولوجية قرّبا لهم البعيد وذللا لهم الصعب ع  ل هّم ينيفعوا بهما 

 صوراً ياريخية غير اليي اعيادوا على سماعها عسى ان ينيهي الذي  انوا فيِ  يخيلفون .

 

يأيي  يب الادب من بين ابر  يلك  المصادر اليي ا دحمما فيهما روايماا حفظما لنما ال ثيمر ممن 

ك اليمي فمي يراث العرب بما انطمو  عليم  ممن مرويماا ياريخيمة صمرفة يقاربما فمي المعنمى مم  يلم

ة وبسمبب قلمّ هنما وهنماك ، امصادر الياريخ ، بل ان بعضها جاء ميممّاً لهما بعمد ان يبعثمرا يفاصميله  

والهو  المسميحدث بمثملِ همذا ، الدراساا النقدية الخاصة بالرواياا اليي يضمنيها المصادر الادبية 

 بنفسمي صمدق ادعماء المبعض وجدا  نفسي منجذباً نحو هذهِ الدراسة لأيحمرّ ، فالنوع من الدراساا 

من الياريخ ، فايخمذا  ممن  يماب العم قِد الفريمد لشمهاب المدين  بمو عممر  حممد بمن  من ان الادب ج ءً 

م (  ميداناً لدراسيي ، وقد  940 – 861ه  /  328 – 246محمد بن عبد رب  الاندلسي القرطبي ) 

دة الياريخيممة اليممي اشمميمل  عليهمما  ممان وراء اخييمماري هممذا سممببان ، الاول الممذخيرة الضممخمة مممن الممما

وه مصمدراً لا يقمل ال ياب ، والثاني اعيماد ال ثيمر ممن المميرخين القمدامى والمحمدثين عليم  حيمى عمدّ 

شاناً عن غيمره ممن مصمادر اليماريخ الاخمر  ، لمذا  مان  يماب العم قِد اشمب  بالاخيبمار المذي وضمعي  

ولأضم  اممام البماحثين فمي اليماريخ  مصدر  ان لنفسي اليي ياقا لاسيجلاء الحقيقة الياريخية من اي

في الدولة العربيمة الاسملامية ممن قة بحر اا المعارضة الاسلامي خلاصة الرواياا الياريخية الميعلّ 

   الي . اليي اندرجا ضمن هذا ال ياب دون ي ل فّهم العناء بالعودة م(934-633/ه   322-11سنة )

 

بيروا (  الواقعة في سبعة اجم اء  –طبعة ) دار صادر  اعيمدا في دراسيي ل ياب الع قِد على

بيحقيق الاسياذ الد يور محمد اليونجي لما بذل   المحقق من جهدٍ  بير في يعريف  بجميم  الشخصمياا 

والاممما ن الممواردة فممي ال يمماب . ولممي ان اعيممرف ان ايخمماذ  يمماب العمم قِد موضمموعاً للدراسممة لممي  

ذاا طاب   اما ن الباحثين بيناولِ  بالعديد من الدراساا اليي  انابالموضوع الب ر فقد سبقني  ثير م

الاولى فهي   ثيرة ومنها دراسمة الاسمياذ عيسمى سملمان درويمو الموسمومة فأما    دبي  و ياريخي ، 

)ابن عبد رب  الاندلسي وموسوعة الع قِد الفريد( ، ودراسة الد يورة إن ل غونيالا بالنييما الموسمومة 

ونمة بم  ) ابمن عنّ د رب  وعقد الادب الفريد ( ، ودراسة الد يور جبرائيمل سمليمان جبمور الم  ب  ) ابن عب
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عبد ربم  وعقمده ( و مان غمرض جميم  يلمك الدراسماا الير يم  علمى النصموو الادبيمة او البلاغيمة 

 الواردة في ال ياب .

 

ولمى همي دراسمة احممد ، الا ثملاث منهما ل  الا على فلم  طّ  الدراساا الياريخية المعقودة علي  اما

ودراسمة  سعيد راشد المعنونة ب  ) احوال العرب العامة قبل الاسلام في ضوء  ياب الع قِد الفريمد ( ،

فممي  يمماب العقممد الفريممد لابممن عبممد ربمم  همم   61الموسممومة )ال النبمموة حيممى عممام  طمم  حسممين عيسممى

ريخيمة فمي  يماب العم قِد الفريمد ) الرواياا اليا  راسة محمد حسين معلم علي المعنونةود ، الاندلسي(

هم  ( وهمي دراسمة قريبمة ممن دراسميي اذ انهما يناولما فمي  132 – 64الميعلقة بالخلفماء الاممويين ) 

فصمملها الاخيممر حر مماا المعارضممة ضممد السمملطة الامويممة خمملال المممدة ال منيممة اليممي اشمميملا عليهمما 

ممن دائمرة الموضموعية اليي اخرجيها الدراسة . الا ان هذه الدراسة انطوا على ال ثير من الثغراا 

حا ببعض الصحابة واليمابعين ، ثمم  -عن عمد  - ، منها اهمال الباحث النصوو الياريخية اليي جرَّ

ال صارا محل خلافٍ بين  الميرخين مثل مسالة عداء عبد   بن ال بير لبني هاشم بصورة عامة و

يخي الا ان الباحمث طعمن  بصمحيها مسمينداً لة رغمم ثبويهما اليمارابي طالب بش لٍ خماو ، وهمي  مسمأ

على افيراضٍ واحدٍ فقط ، وهو ان هذهِ الافعال لا يم ن ان يصمدر عمن عبمد   بمن ال بيمر الشمخو 

( ب عم  ! ،  ما ان   مر بذ ر شخصياا علوية   بر   ان لهما يمأثير فمي  المقرب من ال النبي )

ا اهيماماً مثل الاهيمام الذي شمل  بمِ  شخصمياا مجر  الاحداث فذ رها بش لٍ موج  دون ان يعطيه

يضماف المى ذلمك عمدم  -قبمل اسميلامهم للسملطة  –بن مطي  وال مروان   عبد     خر  اقل يأثيراً 

ذ ره بعض حر اا المعارضة ضد الدولة الاموية الواقعة ضمن النطاق ال مني للدراسة رغمم ذ مر 

دق و حر ة عبد الرحمن بن الاشعث وحر ة ي يمد بمن ابن عبد رب  لها  حر ة عمرو بن سعيد الاش

وهممذا يعنممي ان خلافممة  همم  ،132 – 64المهلممب ، فضمملاً علممى ان نطمماق الدراسممة انحصممر  بممين سممنة 

 نايضممّ  الحقبمة ق البحمث رغمم ان همذه معاوية بن ابي سفيان ومن بعدهِ ولده  ي يد  انا خارج نطما

د ويمأثير علمى مجريماا الاوضماع العاممة حيمى ضد السملطة  مان لهما اميمدامعارضة خروج حر اا 

يسببا فيما بعد بسقوط الدولة الاموية  حر ة الحسين بن علي وحر ة اهل المدينة فضلاً عن ال ثير 

بش لٍ عام بعدم الحيادية ويغليب الايجاه الممذهبي ممن ن حر اا الخوارج ، لذا فقد ايسما الدراسة م

 41ارضة اليي قاما ضد السلطة الاموية منذ  قيامهما سمنة جهة وعدم الشمولية لجمي  الحر اا المع

 ه  من جهة اخر  . 132ه  حيى سقوطها سنة 

 

وقبل الشروع بيفصيل اج اء الدراسة اود الاشارة الى  نني يجاو ا الحديث عن حياة الميلف . 

 .ي راروال لذا فقد احجما عن ذ ره يجنباً للإطالة ،  لاسييفاء الدراساا السابقة الحديث عن
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 نطاق البحث:
  

المقدممة   مما،  وملاحمقاشيملا هذهِ الدراسة على مقدمة ومدخل وخمسة فصول ونيائج للدراسة 

ها  همية المصمادر الادبيمة بالنسمبة لليماريخ وضمرورة يسمليط الضموء عليهما لاسميخراج فقد يناولا  في

را سمبب اخييماري لموضموع بعض الحقائق الياريخية اليي لا  الما ميواريمة بمين طيايهما ،  مما ذ م

فمما فيمم  معنممى المعارضممة الدراسممة والدراسمماا اليممي سممبقيني فممي هممذا ال يمماب ، اممما المممدخل  فقممد عرّ 

 ما ناقشما فيم  باخيصمار بدايمة قيمام دولمة الاسملام يحما لمواء النبمي في اللغة والاصطلاح السياسية 

ابر  الاح اب السياسية اليي  على موج  ( واضطراب الامر بعد وفاي  ، مسلطاً الضوء بش لٍ  )

 ظهرا في المدينة بعد وفاي  الاليمة .

 

اما  فصول الدراسة الخمسة فقد قسّميها على اسا   مني يماشياً م  ما ورد في  ياب الع قِد 

من مادة ياريخية ميباينة فمي الطمول او القصمر او المذ ر ممن عدمم  ، ف مان الفصمل الاول مخصصماً 

 ممدةّم ( ، وهمي  655 – 633هم  /  35 – 11رضمة المحصمورة  بمين )للحمديث عمن حر ماا المعا

عممر بمن الخطماب وعثممان بمن عفمان ف مان المبحمث وابمو ب مر  وهمم  منية يخللها ح م ثلاثة  خلفماء 

قيصممرةالاول مخيصمماً بحر مماا المعارضممة غيممر المسممل علممى معارضممة  حة ضممد خلافممة ابممي ب ممر  الم 

بمن عبمادة . امما المبحمث الثماني فقمد افرديم   للحمديث عمن  الامام علي بن ابمي طالمب ومعارضمة سمعد

اليمي اشميملا علمى حر ماا م (  644 – 633ه  /  23 – 11)  للمدةّ حر اا المعارضة المسلحة 

الردة واغييال الخليفة عمر بن الخطاب ، لانيقل بعدها الى المبحمث الثالمث المذي خصصمي   لحر ماا 

 – 23 ن بن عفان وانيها بمقيل  وبما يغطي  المدة ال منية ) المعارضة اليي قاما ضد الخليفة عثما

 م ( . 656 – 651ه  /  35

 

 يناولا في الفصمل الثماني حر ماا المعارضمة السياسمية ضمد خلافمة الاممام علمي بمن ابمي طالمب 

ال منيممة بسممبب  المممدة م ( ، وقممد افممردا الفصممل بأ ملمم  لهممذه  662 – 657همم  /  41 – 36)  للمممدةّ

ل بير في الاساليب اليي ايبعيها المعارضة لينيقمل بنفسمها ممن مجمرد حر ماا عشموائية شمب  اليطور ا

منظمة في خلافة عثمان الى حر اا ا ثر ينظيماً اسيطاعا ان ينا ل الخلافة بجيمووٍ منظممة حيمى 

، وقمد  مان المبحمث الاول مخصصماً لفينمة الجممل . امما الثماني فقمد  السملطة يم ن احدها ممن انيم اع 

يصممر علممى معارضممة معاويممة بممن ابممي سممفيان واهممل الشممام ، فممي حممين اخمميو  الثالممث بمعارضممة اق

الخوارج الميمثلة ببداية ظهورهم على مسرح الاحداث مخييماً  بانيقال السلطة الى الامام الحسن بمن 

 علي ومن   الى معاوية دون الاشارة الى ما رافق ذلك  من احداث بسبب عدم ذ ر الميلف ذلك .
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 64 – 41) للمدةّ ما الفصل الثالث فقد خصصي    للحديث عن حر اا المعارضة السياسية ا 

خلافة معاوية بن ابي سفيان وولدهِ ي يد . وقد ضمم همذا الفصمل ثلاثمة  م ( وهي 684 – 662ه  /  

مباحث ايضاً ، خصصا  الاول من  للحديث عن حر اا المعارضة اليمي قامما خملال ح مم معاويمة 

م ( وهي بلا شمك حر ماا قليلمة برهنما علمى  680 – 662ه  /  60 – 41)  للمدةّ يان بن ابي سف

حن ممة معاويممة السياسممية ومداهنيمم  ويشممديد قبضممي  علممى اطممراف ممل يمم  . اممما المبحممث الثمماني فقممد 

، فمي  في بداية خلافة ي يمده   61 -60خصصي   للحديث عن حر ة معارضة الحسين بن علي سنة 

 . اهل المدينة وعبد   بن ال بيرللحديث عن حر يي معارضة حين قصرا الثالث 

 

م( مممن اطممول 750-684همم  / 132-64ال منيممة )  ةلمممدّ  ممان الفصممل الرابمم  الممذي اخمميو با 

فصول الدراسة والسبب في ذلك هو  ثرة حر اا المعارضة اليي ظهرا بعد وفاة ي يد بمن معاويمة 

ن يلمك المرحلمة وبمالأخو خلافمة عبمد الملمك بمن من جهة و ثرا ما اورد الميلمف ممن مرويماا عم

طممول مممدة ح ممم هممذا الخليفممة والاضممطراباا هممو   ذلممك  وقممد ي ممون وراء مممروان مممن جهممةٍ اخممر  

السياسية اليي يخللا بداية خلافي  ، وبالأخو الاميمداد المم من لمعارضمة عبمد   بمن ال بيمر ،  ثمم 

من خلافي  ، لذا  ان هنالك العديمد ممن الروايماا اسيقرار الاوضاع بش ل يدريجي في الشطر الثاني 

اليي اوردها الميلف بخصوو يلك الحر اا وفي الوقا نفس  لم يخصو مادةً عما يلا خلافة عبد 

الملك من حر اا اخر  وانما اقيصر ذ ره  على حر يين فقط هما حر مة ي يمد بمن المهلمب وحر مة 

ل حيى يسه -عدا مبحث واحد –على اسا   مني  يد بن علي ، لذا قما بيقسيم مباحث هذا الفصل 

-64المبحث الاول بحر اا المعارضة اليي انحصرا في المدة )  خيوّ ضبطها والسيطرة عليها فا

ه  70 -65م( . بينما يناول  المبحث الثاني الحر اا المحصورة خلال المدة  ) 685 -684ه  /  65

م( ، وفمي 700-690هم  /  80-70)  للممدةّ نمي م(. اما المبحث الثالمث ف مان ممداه ال م685-690/ 

المبحث الراب  يخليا مضطراً عن ف رة اليقسيم ال مني ليلك المباحث ، فعدلا الى يسميي  بحر اا 

ال منيممة السممابقة . اممما المبحممث  المراحممل ثممرة يلممك الحر مماا ويخللهمما لجميمم  لمعارضممة الخمموارج 

ة اليمي حمدثا منمذ الشمطر الثماني ممن خلافمة عبمد لا في  حر اا المعارضمالخام  والاخير فقد يناو

يث لم يذ ر ابمن عبمد م( ح760 -700ه  / 132-81 )  الملك بن مروان وحيى نهاية الدولة الاموية

ي يمد بمن المهلمب و  يمد بمن هي حر ة عبد الرحمان بن الاشعث وحر يمي  رب  سو  ثلاث حر اا

لدولمة الامويمة شمهدا نوعما ممن الاسميقرار وسبب جعلي بداية الفصل فمي يلمك السمنة همو ان ا علي .

لذا ر يا ان افصل حر ماا  ه  73النسبي بعد قضاء عبد الملك على يمرد ابن ال بير في بداية سنة 

وايناولهما فمي فصمل مسميقل لوجمود فاصمل  هم  81المعارضة اليي حدثا في الدولة الاموية منذ سنة 

  مني طويل بينها وبين نهاية حر ة ابن ال بير .
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-132)  رضا حر اا المعارضة اليي حمدثا فمي الممدةّوفي الفصل الخام  من الدراسة اسيع

دون اشمماري  الممى اي مممن ربمم   يابمم  م( وهممي السممنة اليممي انهممى بهمما ابممن عبممد 934-750همم  / 322

، وقد يخلمل حر اا المعارضة الاخر  اليي حدثا في الدول العربية سواء في المشرق او المغرب 

قب  ميها على مباحث الفصل . اخيو الفصمل عديد من الحر اا المعارضة للسلطة اليي قسّ الهذه الح 

بالدعوة العباسية اليي بد ا نحو عام مائة للهجرة ولم اجد محيصاً من دمج هذه الحر ة مم  حر ماا 

خرجما  المعارضة اليي يناوليها في الفصل السابق نظراً ل ونها حر ة مسيقلة يبعها قيام دولة جديدة

وبسبب الوحدة الموضوعية يناولا همذه الحر مة فمي المبحمث الاول . امما يها ال ثير من الحر اا عل

المبحممث الثمماني فقممد خصصممي   لدراسممة حر مماا المعارضممة السياسممية فممي الدولممة العباسممية فممي المممدة 

ن فقمط همما حر مة محممد ذو المنف  م( وقد ذ مر  الميلمف حمر يي 818–750ه /202-132ال منية )

و حر ة ابراهيم بن المهدي . وبالنسبة الى المبحث الثالث فقد انيقلا في  للحديث عن حر اا ال  ية 

اهمل المربض و هما حر مة  ،منها فقط  حر يين  اايضالمعارضة في الاندل  اليي ذ ر ابن عبد رب  

ه  الا انني لم اعثمر  316حر ة عمر بن حفصون ، وعلى الرغم من ان يلك المعارضة انيها سنة 

ي المصادر الياريخية الاخر  حر اا معارضة  بر  ه ا  يان الدولة العربية  اليي مر ذ رهما ف

لخصما فمي نيمائج  ثمم من قبل ، لذا انهيا دراسيي عند السنة اليي يوقف فيها الميلف عن ال يابمة ، 

اشمم ل مممن مواضممي   ،وقممد اسمميعنا بممالملاحق ليبيممان ممما مممن  اسممينياجاا الدراسممة ممما يوصمملا اليمم 

ولاشمك ان همذهِ الممدة لدراسة مسيعينا بالجداول يارة وبالقوائم  يمارة اخمر  لحمل يلمك الاشم الياا ، ا

ً  ساسممانة بممبعض المصممادر اليممي اعيمممديها ال منيممة الواسممعة لممم ايم ممن مممن يغطييهمما الا بعممد الاسمميع  ا

  -للمقارنة م  المادة اليي اوردها الميلف عن يلك الحر اا ويأيي في مقدميها :

 

من اقدم  يمب اليماريخ اليمي م(  855ه  /  240) ا  فرياب ياريخ خليفة بن خياط العص ي .1

 فمي افمدا منم   ل نمي  اعيمدا المنهج الحولي ، ورغم اخيصماره الشمديد لدحمداث الياريخيمة 

 ابمني يضممنيها الدراسمة ، وخصوصماً  مون يحديد يواريخ الاحمداث الخاصمة بالحر ماا اليم

ً عبد رب  لم يقدم ياريخاً   . منها لأي دقيقا

 

 276 ياب الامامة والسياسة المنسوب لعبد   بن مسلم الدينوري المشهور بابن قييبمة ) ا  .2

م( وهو  ياب  يق  في ج ئين يبد  الاول من  بذ ر بداية خلافمة ابمي ب مر وينيهمي  890ه  / 

علمي وينيهمي بقيمل بيولي ي يد بن معاوية الخلافة . اما الثاني فيبد  بثورة الامام الحسمين بمن 

المأمون العباسي لأخي  الامين وقد افدا ممن همذا المصمدر  ثيمراً  ونم   ذ مر اخبماراً مفصملة 

عممن معارضممة الامممام علممي لبيعممة الخليفممة ابممي ب ممر ، واغييممال الخليفممة عمممر بممن الخطمماب ، 

ممن ذلمك  ممن ابمر  مما افمادنيوانيقاض الامر على عثمان ، و اخبار الجمل وصفين . و ان 
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 ياب نصوو المراسلاا اليي دارا بين الخليفة علي ومعاوية فقد  انا اغلب المروياا ال

اليي اوردها ابن عبد رب  عن يلك الاحداث مشابهة لدخبار اليي ذ رها ابن قييبمة حيمى انهما 

يصل في بعض الاحيان الى درجة اليطابق وقد قادني ذلك المى القمول ان همذا المصمدر  مان 

 .ا ابن عبد رب  واعيمدها في  ياب اطل  عليهضمن المصادر اليي 

 

م ( ويعمد همذا  893هم  /  279 نساب الاشمراف لأحممد بمن يحيمى بمن جمابر المبلاذري ) ا  .3

ال ياب من ابر  المصادر المعيمدة في دراسمة اليماريخ الاسملامي رغمم اشميمالِ  علمى ال ثيمر 

اعيمد فمي اغلمب مرويايم  علمى  بمار المرواة  مابي     م  ذلكمن الرواياا الغير مسندة الا ان

مخنف والمدائني والواقدي و عوانة بن الح مم وهشمام ال لبمي . وقمد افمدا ممن همذا المصمدر 

 ثيراً  ون   ضم رواياا لم اجدها عنمد غيمرهِ ممن المصمادر  اجيهماد طلحمة فمي اممر الخليفمة 

حصمار عثممان بمما فمي  مدةّ خلال  عثمان واسييلائِ  م  ال بير بن العوام على شيون الدولة

ذلك  مفاييح بيا المال ،  ما ان   حدد  هوية المسيولين عن قيل خباب بمن الارا فمذ ر  بمأنهم 

خوارج البصرة ،  ما اعطى يفصيلاً ا ثر   قناعاً عن حوثرة الخمارجي و يفيمة انقلابم  علمى 

صيلاً ا ثر اقناعماً عمن وفمادة يف اورد رواياا فيها الخليفة علي ومن بعده ولده الحسن ،  ما 

مصعب بن ال بير على اخي  عبد   بن ال بير فذ ر ان   وفد على اخيم  ثملاث ممراا  انما 

الاخيرة منها برفقة جماعة من اهل البصرة الذين ي لموا م  عبد   محاولين اليمودد اليم   ، 

 ن مروان .الى عبد الملك ب لانحيا هم ان ذلك  سبباً ف ل ن   رفض ا رامهم 

 

م ( . وهمذا ال يماب ممن  895هم  /  282 ياب الاخبمار الطموال لأبمي حنيفمة المدينوري ) ا  .4

الدراسة ل ونِ  ر   بش لٍ  بير على الحر اا اليي اشيرك   اال يب الهامة اليي اعيمدا عليه

فيها الموالي  حر ة المخيار بن ابي عبيد الثقفي ، وحر ماا الخموارج فمي نمواحي خراسمان 

اذا يعلمق الاممر ض اخباره  ان مبالغاً فيها خاصمةً ي قام جميعها ضد الامويين ، الا ان بعالي

بلغة الارقام اليي يع   الى حدٍ  بير محاوليِ  يضخيم دور الموالي بإظهارهم في موقف الند 

 للعرب .

 

 المهمّمة م ( . وهو ممن المصمادر 905ه  / 292ياريخ اليعقوبي لأحمد بن ابي يعقوب ) ا  .5

اليمي اعيمممدا عليهما الدراسممة رغمم ميولممِ  العلويممة ، الا انهما لا يخرجمم   عمن دائممرة الاعيممدال 

والوسطية اليي ايخذها لنفس  بإيراده رواياا غير ميحي ة لطرف . انفرد اليعقموبي بإعطائم  

ملمما طابعمماً  ممما ان بعممض اخبممارهِ ح قائممة مطولممة بأسممماء مممن يخلفمموا عممن بيعممة ابممي ب ممر ،
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بعض فرضياا الدراسة . منها يحديدهِ اجور عمال الخليفمة عممر بمن بفادني  ثيراً اقيصادياً ا

الخطاب لمسح ارض السواد واليي ق سِا  عليها مقدار الضريبة اليومية المفروضة على ابي 

ً  لولية ،  ما ان الميلف اعطى سبباً  للعداوة اليي جرا بين الخليفة عثمان وعبد   بن  مهمّا

الاخير من يسليم مصحفِ  الى السلطة اليي سنا قراراً بمصادرة المصماحف  مسعود لاميناع

سبباً اقيصمادياً لمعارضمة اهمل المدينمة لعاممل ي يمد بمن  اعطائ  من اجل يوحيدها .  و ذلك   

حي اره نايجهم ال راعي وارسالِ  المى بملاد الشمام ، ممما اد  لرخماء فمي ا معاوية عليها وهو

 . الشام وغلاءٍ في الحجا 

 

م ( . وهمذا 923هم  / 310ياريخ الرسل والملوك لأبي جعفر محمد بن جرير الطبمري ) ا  .6

ال ياب غني عن اليعريف اذ لابمد ل مل باحمث فمي اليماريخ الاسملامي ان يجعلم   ضممن جملمة 

لمى اسما  اثقمال روايايمِ  بالسمند منهجيمة ميلفم  القائممة ع من خملال  يمصادرهِ . ويأيي اهمي

اً بشهود عيان ،  ما ان   اعيمد ايراد ا ثر ممن روايمة عمن الخبمر الواحمد ممما غالباليي ينيهي 

ييلاعب في يلك  الرواياا بل يصرف معها بحياديةٍ يامة ، ل ن    لا يوحي للقارئ ان الميلف 

م  ذلك   ظهر  بعض الميل نحو السلطة الامويمة ممما جعلنمي  رجمض بعمض مرويايم   معيممداً 

ول ن    يعد ممن اشمهر المصمادر الياريخيمة اليمي نقلما الينما اخبمار  على غيره من المصادر ،

الشرق . ولعل سبب يلك الاهمية هو اعيماد الميلف على مبد  اليخصو في انيقاء اخباره ، 

فقد اخذ عن ابي مخنف اغلب مروياي  اليي اوردها عمن العمراق وال وفمة بشم لٍ خماو  مما 

لقمما بالبصممرة وخراسممان ، و ممذلك  فعممل  ممم  بمماقي اخممذ  عممن المممدائني اغلممب مرويايمم  اليممي يع

 ان  ياب الطبري بالنسبة لي اشب  بالمي ان الذي وا نا  ب  اغلب مروياا ابن  ، لذاالرواة 

 عبد رب  .

 

اليي  المهمّة م ( وهو ايضاً من ال يب  927ه  /  314ب الفيوح لأبن اعثم ال وفي ) ا ا ي .7

همذهِ ممن  مون الميلمف  وفيماً لمذا فمان ميولم  العلويمة  اعيمدا عليها الرسالة . ويمأيي اهمييم   

واضحة في جمي  اخبارهِ ال ثيرة ل ن   م  ذلك انفرد في ذ ر اخبار لم يروها احد  غيره  ، فقد 

نفمى اليهممة عمن    مما م  ابي الاسود الديلي بن عبا  اعطى الميلف سبباً لخلاف عبد   

ً يضا نفى ابن عبا  لبيا مال البصرة .  ما سرقة ان ي ون الخليفة علي بن ابمي طالمب قمد  ا

ع لمم   عممن ولايممة البصممرة بممل ذ ممر بانمم   ظممل  بمنصممب  حيممى ينمما ل الخليفممة الحسممن بممن علممي 

ان الميلمف انفمرد بمذ ر نصموو ال يمب اليمي بعمث  بهما اهمل ال وفمة  علمى لمعاوية ، فضملاً 

عمر بن سعد بقيلِ  وهدم داره ان  للحسين بن علي.  ما انفرد بذ رهِ ان عبيد   بن  ياد هدد
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لم يبيدر لقيمال الحسمين ، ل نم   مم  ذلمك  اورد  خبمراً خمالف بمِ  الاجمماع بمذ رهِ ان والمي م مة 

عمرو بن سعيد بعث  للحسين بن علمي بعمد خروجمِ  منهما مع يماً لم   بمقيمل مسملم بمن عقيمل . 

ي اجبممرا الحسممين علممى اليممرة فممي م ممة ييماشممى ممم  طبيعممة الاجممواء الميممويّ  وهممذا الخبممر لا

فمان الانصماف يقيضممي منما الاشمارة الممى ان  لدمانممة الخمروج منهما ميوجهمماً المى العمراق ، و

ميول الميلف العلوية قد ي ون سبباً وراء ضياع بعض الحقائق الياريخية اذا وضعناها بنف  

 المي ان الذي و نا بِ  مادة غيره من الميرخين  الطبري مثلاً . 

 

 958هم  /  346معادن الجوهر لأبي الحسن علي بن الحسين المسعودي )امروج الذهب و .8

م ( وهذا ال ياب من اهم ال يب اليي اعيمدا عليها الدراسة فقمد اولمى عنايمة  خاصمة بخلافمة 

عبمد الملممك بمن مممروان  وخاصمةً حادثممة قيلمِ  لعمممرو بمن سممعيد الاشمدق ،  ممما انم   ييبمم  ينقممل 

قبل  ان ي مون  واليماً علمى العمراق ،  مما انم   ذ مر  حموادث  الحجاج في خدمة البلاط المرواني

( فممي امممر القيممام ،  ممذلك  ذ ممره   علويممة بحيممة  مشمماورة  يممد لأخيمم  الامممام محمممد البمماقر )

للجدل الذي دار بين  عبد   بن الحسن المثنى وبين  داود وعبد    بني علي بن عبد   بمن 

لنف  ال  ية مما يشير الى ان المسعودي قد اعيممد عبا  بخصوو شخو ولدهِ محمد ذو ا

 في اخبارهِ رواة موالين لأهل البيا الا ان   لم يصرح بأسمائهم .

 

ب المنيظم في ياريخ الملوك والامم لجمال الدين ابن االمصادر الياريخية الميأخرة ويشمل  ي .9

حسمن علمي بمن ابمي م ( ، و ياب ال امل في الياريخ لأبي ال 1201ه  /  597الجو ي ) ا 

م ( ، و ياب البداية والنهاية لأبي الفداء  1233ه  /  630ال رم المعروف بأبن الاثير ) ا 

م ( و ياب المبيد  والخبر في ياريخ العرب  1373ه  /  774اسماعيل بن  ثير الدمشقي )ا

م ( . وقممد اعيمممدا جميمم  هممذهِ المصممادر  1406همم  /  808حمن بممن خلممدون ) ا رلعبممد المم

 لٍ اسا  على المادة اليي قدمها الطبري فأوردوها ول ن بش لٍ مخيصر م  اعيمادهم في بش

ال ثير من الاحيان علمى انهماء  مل  حادثمة بنهايمة يوفيقيمة دون الطعمن بمأي جهمة يمم   طرفماً 

معيناً من  بار الصحابة باسيثناء ابن الاثير الذي لم يلي م  لياً بالممادة الياريخيمة اليمي اخمذها 

ينوي  مصادرهِ حيى اخمذ عمن ابمن عبمد ربم  انما حاول في ال ثير من الاحيان الطبري وعن 

نفس  ، ومنها ما ذ ره  على لسان عمرو بن العاو الذي اشار على معاوية ايام الفينمة بقولمِ  

: " حرك لها حوارها يحن " في اشارة من  ليهييج اهل الشام وحثهم على الطلب بدم عثممان 

ف ذ ر بأن عبد   بن ال بير هو الذي بعث المخيار لي ون والي   على ال وفة .  ما ان الميل

لسبب الذي ل اً سبباً مغايرال اهل الشام . فضلاً عن اعطائ  لضبط شيعيها واسيثمارهم في قي



...المقدمة           
 

 10 

خروج  يد بن علي ، لذا فأن هذا ال ياب يعد ذا قيمة ياريخية خاصمة ممن  رواه الطبري عن

 خية الميأخرة اليي اعيمدا عليها الدراسة .بين المصادر الياري

 

لمجهممول وقمد اعيمممدا  هممذا ال يمماب بشم لٍ اسمما  للحممديث عممن بدايممة ااخبمار الدولممة العباسممية  .10

الدولممة العباسممية ، فبممالرغم مممن ان ميلممف هممذا ال يمماب ايبمم  منهجيممة مضممطربة بممين الاسممناد 

من المصمادر ، بمل انهما  ادا  م  الا ان ال ثير من اخباره يطابقا م  ما جاء في غيرهِ دوع

يفصيلاً دقيقاً ل ل خبر ، منها اخبار محمد بن علمي بمن عبمد   بمن عبما  ،  بإعطائهاعليها 

و ذلك  اجيماع بني هاشم لبيعة محمد بن عبد   بن الحسمن ) ذو المنف  ال  يمة ( .  مما انم   

لمذا فقمد عولما  الدعوة رة ذ ر خطبة ابي مسلم الخراساني بمرو اليي حثا ايباع   على ميا 

 على هذا المصدر  ثيراً عند اسيعراضي لأخبار الدولة العباسية بصورة عامة .

 

هم  /  695البيان المغرب في اخبار الاندل  والمغرب  لأبن عمذاري المرا شمي )ا .11

م ( وقمد افمادا الدراسمة مممن همذا المصمدر فمي الحممديث عمن حر ماا المعارضمة فممي  1296

 مما قدميم  المصمادر الاخمر  عمن حر يمييلف اعطى صمورة دقيقمة فاقما الاندل  اذ ان الم

اهل الربض وحر ة عممر بمن حفصمون ف مان  اشمب  بالمصمدر الاول المذي رجعما اليم  يلمك  

 الحر اا قبل ييب  يلك  الرواياا في غيرهِ من المصادر .

  

والادب  اعيمدا الدراسمة ايضماً علمى بعمض  يمب الادب واليمي ممن اهمهما ال اممل فمي اللغمة

و يمماب م( 966همم  /  356)و يمماب الاغمماني لابممي الفممرج الاصممفهاني  م ( 898 همم  /  285)للمبممرد

. وقمد م( 870هم / 255)و ياب البيان واليبيين للجاحظ م( 889/ ه  276)عيون الاخبار لابن قييبة 

لوقما المذي ففمي ا –باسيثناء  ياب الاغماني  –اعيمد ابن عبد رب  بش لٍ ميفاوا على هذه المصادر 

جعممل مممن  يمماب ال امممل للمبممرد مصممدراً اوحممدا فممي سممردهِ اخبممار الخمموارج نجممده  لا ينقممل بعممدها مممن 

المصادر الاخر  الا القليل من الاخبار . وهذا دليل على ينوي  الميلف لموارده رغم عدم يصمريح  

ال فِّ  ا دراً ادبية ًل ونها مصا جمي  يلك المصادر بصورة او باخر  بذلك . وقد اسيفادا الدراسة من

لم يرد  مهمّة  ياب  ، و ذلك  اشيمالها على اخبار ياريخية  ابن عبد رب   لنف  الغرض الذي الف  فيِ  

في المصادر الياريخية الاخر  ،  أخبار الخوارج بش لٍ عام و ذلك  نيف من اخبار الولاة الاممويين 

. 

 

رة ومينوعمة ، الا ان الدراسمة ر م ا علمى اما بالنسبة الى  يب الرجمال واليمراجم فهمي   ثيم

، و ياب الاسييعاب م(844ه  / 230) بعضها دون البعض الاخر   ياب الطبقاا ال بر  لابن سعد 

، وطبقاا خليفة بن خياط ، وياريخ بغداد للخطيمب البغمدادي ، ، م(1070ه  / 463) لأبن عبد البر 



...المقدمة           
 

 11 

 681)فيمممماا الاعيممممان لأبممممن خل ممممان، وو، م (1175همممم  /  571ويمممماريخ دمشممممق لابممممن عسمممما ر) 

 هم  748)، وميلفاا الذهبي م(1311ه  / 711)ومخيصر ياريخ دمشق لأبن منظور   م(1282ه /

فقممد ضممما هممذه المصممادر فممي طيايهمما يممواريخ عامممة م( 1448/ همم  852)وابممن حجممر م( 1348/

غنما الدراسمة للشخصياا الميرجم لهما وطبيعمة الظمروف الياريخيمة المحيطمة بهما ، وبمذا ي مون قمد ا

 بيفاصيل م ملة وضرورية عنها .

 

ق والحمديث واللغمة والبلمدان   ان للمصادر المينوعة اليي اعيمدا عليها الدراسة   يمب الفمر

في اسعاف المواضي  الميشمعبة للدراسمة ، ويعمود ذلمك المى الاميمداد ال منمي الواسم  المذي  دورٌ بار ٌ 

اوردهما الميلمف ، ف انما يلمك المصمادر بمعلومايهما الوافيمة ي    و المادة الياريخية المينوعة اليي غطّ 

 دليلي في يذليل يلك المصاعب .

 

اما  يب المحدثين او المراج  فقد اسيعنا بطائفة يسيرة منها رغم  ثريها والسمبب فمي ذلمك 

هو محاوليي الموضوعية والاسيقلالية في اسينياجايي ميحاشياً الوقوع في دائمرة يمأثير يلمك المراجم  

واح امها علمى بعمض الحموادث الياريخيمة اليمي لا يخلمو بعضمها ممن ميمول عاطفيمة ، ولا ينفمي همذا 

اسيفاديي من بعض يلك المراج    ياب ياريخ الاسلام للد يور حسن ابراهيم حسن ، و ياب الياريخ 

د الع يم  السياسي للدولة العربية الاسلامية لعبد الع ي  سالم ، و يماب مقدممة فمي يماريخ الاسملام لعبم

 الدوري ، و ياب عبد الملك بن مروان لعبد الامير د سن ، و يماب الخموارج للطيفمة الب ماي وبعمض 

  ا  ياب اح اب المعارضة السياسية للمسيشرق الالماني يوليو  فلهاو ن ، هالمسيشرقين واهم  يبث

داً جمداً  خوفماً ممن و ياب مسلمي الاندل  لرينهارا دو ي . الا ان افاديي من يلك ال يب  ان محدو

الوقوع في بعض الاف ار الاسيشراقية البعيدة عن واق  الحياة السياسية اليي عاشها اهل الشمرق. ولا 

ينفممي هممذا اسمميعانيي بالعديممد مممن المصممادر الاجنبيممة اليممي اسمميفدا  منهمما فممي يوسممي  افمماق الدراسممة  

من الاحداث الياريخية اليي يناوليها والحصول على خلاصة الفلسفة الغربية وريييهم المسيقلة للعديد 

 الدراسة .

 

لاشممك ان عممملاً  شمماقاً  هممذا واجهيمم  العديممد مممن المصمماعب  وابر همما مشمم لة الوقمما المملا م 

الحر اا  حيث  يحياج  ل واحدة منهما المى دراسمة مسميقلة ،  ا العديد منلإيمام  الدراسة اليي ضمّ 

لدرجة اليي دفعيني الى الاحجام عن ذ مر الصمداماا على اخيصار الحديث عنها الى ا لذا فقد عمدا  

يلمك الحر ماا فضملاً عمن  مون يلمك الصمداماا مماهي الا نييجمة لمعظمم العس رية اليي افضا اليهما 

على ذ ر نييجة يلك الصداماا او بالأحر  ما يريب عليها من  الحر اا السياسية الا انني اقيصرا

لا ب ثرة المصادر اليي طاليها يمدي للعثمور علمى ممادة احداث ،  ما انني واجها صعوبة اخر  يمثّ 
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ب الامر مني ييب  قريبة من المادة اليي اوردها الميلف عن يلك الحر اا ويصلح للمقارنة ، لذا يطلّ 

ف على اميدادها في المصادر الاخر  اليي ربما ي مون ياريخيمة او ادبيمة جمي  يلك الرواياا واليعرّ 

ايبعها الميلف بحذف اسانيد الرواياا  و اعطاء بعضها سنداً مبهمما مشم لةً لا المنهجية اليي ، و يمثّ 

دة اليمي اعيينمي  ثيمراً فمي البحمث عمن اخر  جعليني اقف  عاج اً امام بعض ال نى والاسمماء المجمرّ 

ل ونهم  انوا  ابن عبد رب اصحابها ، ولمعالجة هذه المش لة  لم اخصو مبحثاً خاصاً لمناقشة رواة 

واخرون يرجمما  لهمم فمي هموامو فصمول الدراسمة ) ملٌ بحسمب (ن همما رواة مشمهورون على صنفي

 ومرويايهم مريبة حسب  فصول الدراسة. بأسمائهملهم في الملاحق قائمة افردا ن مبهمو

 

ب يفيمة اليعاممل مم  بعمض الشخصمياا اليمي لهما يمثلّما من جانب اخر بر ا مش لة  اخر  

اهما الميلمف فمي  يابم  شمهدا ارسماء ال منيمة اليمي غطّ  الممدةّ  م انة خاصمة لمد  المسملمين ،  ل مون

وا الرعيل الاول عقائدياً ارة للدولة العربية الاسلامية من رجال ع  د  المداميك الاولى في صرح الحض

 الممدة وف ريا في مضاميرها ، ولي  علي مندوحة  اذا قلا ان يلك المش لة يواج   ل من ي يمب فمي

 عدو الصواب اذا قلا ان ميلفنا نفس  ) رحم    ( عانى من المش لة ذايها ، لمذا ال منية عينها ولا 

دا جميمم  يلممك الشخصممياا مممن القابهمما وصممفايها ليممذليل يلممك  المشمم لة ممم  خممالو اليقممدير فقممد جممرّ 

 لمقيضيايها وحيثيايها الداعية اليها .

 

يضممبة عممن الطمماب  صممورة مق ءواخيممراً ارجممو ان ا ممون قممد وفقمما فممي هممذه الدراسممة لإعطمما

الممذي ممما ال مصممدر الهممام لل ثيممرين ممممن يجمماذبيهم  -اليمماريخي ل يمماب العمم قِد الفريممد لأبممن عبممد ربمم  

واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على  –ية فصول هذا ال ياب وشهري   المدوّ 

 سيد الخلق والمرسلين وعلى الِ  وصحبِ  اجمعين .

 

 ال ب اح ث
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 مدخل 
  

 حظيت حركات المعارضة التي حدثت في التاريخ الاسلامي باهتمام العديد من البااحثين فاي

هذا المجال ، فكانت تلك الحركات اشبه بالأرض الخصابة التاي اساتت بت جمياك تلاك الدراساات تلا 

العدياد تزيل الكثير مان المماتض الاذل يلتاا  ببنتيجة  تالتي قد تخرج هاللعديد منزالت مصدر الهام 

 لا  الار م مان ان مصاالم المعارضاة السياساية يعاد مان المصاالحات التاريخ . تذلك من حلقات 

الحديثااة ، الا انااه  ماان حياا  المحتااتع انبثااول مااك ظهااتر اتل اشااكال الساالاة منااذ   صااتر  قديمااة قاادم 

ل هاذا التاريخ ، ت ل  الار م مان كثارل التعري اات اللمتياة تالاصاالاحية التاي قادمها البااحثتن حات

و تقااتد الاا  معناا  تاحااد هاات الا تااراض  لاا  الساالاة  يااا كااان ذلااكل  (1)المصااالم  الا انهااا جميعااا

الا تراض تتاتراته التي قد تاددل الا  الخارتج  ليهاا . تبماض النظار  ان شامتلية هاذا العناتان 

التااريخ مناه  فاي  يخ الا ان الذل يخصانا هناا ماا تقاك ليها  بر التار انابوتالمصاديو الكثيرل التي 

الاسلامي ترصده ابن  بد ربه في كتابه العقد ال رياد تكي ياة تعاملاه  ماك تلاكل الحركاات تتقديماه  لهاا 

 . يخ الاسلامي في ذلك العصررالتامتثقي احد بتص هِ 

آدم تهام مت ااتتتن فاي قاتاهم البدنياة تالعقلياة ، ذلاك الت ااتت  تلاد فمن المعلاتم ان   خلاو                   

و في تمييز بعضهم  ن بعض ، مما جعل منهم ال في مدع اساتيعابهم  ت تقابلهم   مختل تن ذل كان سببا

كان من ابرز فلم اهيم الحيال المختل ة  الذل  دع في النهاية ال  اختلاف متاق هم تجاه تلك الم اهيم . 

ان السياسة بشكلها العام   ما اشكل  ليه  الناس من تلك القضايا ات الم اهيم هي الم اهيم السياسية . إذ

مصايرية ملزماة لجمياك  تلكتنهاا المسادتلة  ان اتخااذ قارارا ، تعد القتل التي تانظم افاراد المجتماك 

الا ان تلاك القارارات قاد لاتحضا  بت يياد فعاات معيناة مناه مماا ياتمخض  ناه خلاو معارضاة  هافراد

.   (2)  هاااالقاتل بالعاادتل  ن تحااتل التنصاال مان تابيااو تلاك القاارارات ات اجباار الساالاة  ان اريااو

و لااذلك يمكننااا تقساايم المعارضااة السياسااية الاا  قساامين ا الاتل المعارضااة المبدعيااة ، تا خاار  تابقااا

فتعني الاختلاف ال كرل مك السلاة المبني  فبالنسبة ال  المعارضة المبدعية المعارضة الستراتيجية .

معارضة مك المراحل الاتل  لتشكل السلاة  ت  ل  اسس فكرية ات  قاعدية  تيظهر هذا النتع من ال

المعارضااة امااا النااتع ا خاار ماان المعارضااة تهاات ، انااه يظهاار خاالال قااتل الساالاة تشاادل  ن تانهااا 

                                                 

 لاي جمعاة ، مرتكازات المعارضاة  ؛ الرتاحناة ، 231/  6 ة السياساة ، ( ينظرا الكيالي ، باد التهاا، ، متسات1)

 ؛  13السياسية في ال قه الاسلامي  ، 

  Merriam Webster Authors' . Webster's Dictionary of  English Usage . p 696 . 

      .   132 ،  صالم ، احمد  باس ، اليمين ت اليسار في الاسلام (2)
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فهت الاختلاف السياسي مك السلاة المبني  ل  اسس ستراتيجية مصلحية بمض النظار   ةالستراتيجي

 .   ن مشرت ية تلك المعارضة ام لا 

الاريقة التي ظهرت فيها السلاة  تذكّر الدختل ال  هذا المتضتع الشاعك  ليناب لشرتعقبل ا        

ان الدين الاسالامي هات الادين في الاسلام  ت بمعن  اخر بداية تشكل الدتلة الاسلامية فمن المعرتف 

هاجر  ان  منذ   ( )الذل تمكن بعد مدل تجيزل من اقامة دتلة بعد ان ارس  د اعمها النبي  التحيد

 (1)اقاماة مركاز قارار يمساك هات بزماماهِ  من مكة ال   يثر، ، تلك الهجرل التي كان المرض منهاا 

( بعاد ان   ن سيارل قريش تساتتها التي كانت تعياو مثال هاذا المشارتع . ثام لام يلبا  ) بعيداو 

و لحزبين  يار متجانساين هاجر ال  يثر، ان اصبمل ز يما
نصاار . تهماا كالاو مان المهااجرين تالا (2)

فبالنساابة الاا  المهاااجرين فقااد سااا د انقاااا هم  اان  شاااعرهم المقيمااة بمكااة ت يرهااا  لاا  تيسااير 

و للدين تالقبيلاة  انضتاعهم تحت ز امة  جديدل خارج الااار القبلي ، بينما كان للأنصار تلاءو مزدتجا

و دتن تحقياو تحادل الز اماة  ( فاتر  فقاد اقادم ) ، لاذا (3)كما برزل في الاتلاء القبلاي لبعضاهم  اعقاا

تصتلهِ ال  يثر،  ل  اسباغ صيمة رتحية لز امة دينية قاعمة  لا  اسااس الايماان تالعقيادل بعياداو 

فعلاامل اتبا ااه ان معتنقااي الاساالام كلهاام كتلااة تاحاادل لا تاارهااا الضاايقة  اان النعاارات القبليااة المقيتااة 

كل بالكثير من ا يات القرآنية تالاحاديا  ت اضل بين افرادها الا باا ة   تتن يذ اتامره تقد تثو ذل

النبتية التي دللت بشكل  تاضام تجلاي  لا  ان  ماا اقاماه  فاي يثار، ماا هات الا تضاك ناتال لمجتماك  

مدني  متكامل يكتن هتل فيه بمثابة الحاكم ال علي تهذا يعني بالضرترل تلادل سلاة جديدل قاعمة  ل  

 اساس الدين .

 

رساام نظامااه السياسااي الجديااد الااذل لاام ي ل ااه  ب( ان يسااتمر  سااتل )ر للرلاام يكاان ماان المقاادّ  

العر، من قبل فقد كانت تفاته  الم اجعة من العتامل التي حالت دتن اكتماال الاااار القاانتني للدتلاة 

لنقص لماا يلبا   ن احاسل المسالمتن بعاده  باا لاذلك لام ، الاسلامية الكبرع التاي تضاكل  لبنتهاا الاتلا 

، لاذا فقاد صاار هاذا المتضاتع محال  (4)الذل يليه في الرعاسة العليا للدتلة الدينية  ننش ت مشكلة مـل 

اشااكال تازمااة سياسااية انبثقاات ماان قلاا، الدتلااة فااي المدينااة المنااترل جساادها الخاالاف الااذل نشاا  بااين 

ت تلاءاتهاا للدتلاة  اان الااراف قاد تز ز كما  صار ، ثم بين المهاجرين ان سهم ،المهاجرين تالان

 رتداد ا ل، القباعل العربية التي حسبت ان تحال ها مك الرستل قد انته  بعد تفاته تفو ا راف با

                                                 

 . 70، هادل ، محاات في التاريخ تالترا  ،   ( العلتل1)

 . 89( سالم ،  بد العزيز ، التاريخ السياسي تالحضارل للدتلة العربية ،  2)

 . 24( العلتل ، هادل ، فصتل من تاريخ الاسلام السياسي  ،  3)

 . 32،   يةمن ظهتر الاسلام ال  نهاية الدتلة الامت( فلهاتزن ، يتليتس ، تاريخ الدتلة العربية 4)
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و  (1)العر، قبل الاسلام  جزيرل  في الداخل تالخاارج حتا  اذا ماا  لذا فقد كان التضك السياسي مرتبكا

دل . تقد انقسامت م الخلافة تجد ن سه  امام حركات معارضة لسلاتهِ الجديلت الامتر لأبي بكر بتسنّ آ

قسمين . الاتل   ل  هذهِ الحركات من حي  الاسلت، الذل تعاملتا فيه مك السلاة تتعاملت به معهم 

 -الحركات المسالحة . تبادترها شكـلّاـلت هاذه الحركاات  ا خر حركات المعارضة  ير المسلحة ، ت

اللبنة الاتل  للعديد من الحركات التي ظهرت بتجه السالاات المتتابعاة  لا  مادار حلقاات  -فيما بعد

، كما شكـلّـلت في التقت ن سهِ الاساس الذل ارتكازت  لياه السالاات المتتالياة فاي  التاريخ الاسلامي

 قمعها . 

 

ان التيارات السياسية استترت في خلافة  مر بن الخااا، ، الا ان ذلاك لا  ت ل  الر م من 

و حااداو حاين اتساعت  و بعاد ذلاك تتصاار ت صارا ا يعني انها تلاشت بشكل نهاعي فقاد ظهارت ساريعا

رقعة الدتلة فاي زمان خلافاة  ثماان بان   اان فقاد اضااربت الاحاتال السياساية بساب، الاجاراءات 

و سياسة الخلي ة السابو تممهداو للثترل التي قامت ضده تانتهت بمقتله الجديدل التي اتخذها مخال ، الا  ا

ضاارا، المراكاز الاقتصاادية فاي لاي احادثها اثاراو ات التاان ذلك لم ينهي الازمة ، فقد كاان للتمييار

 امة الدتلة  فلما تصل  لي بن ابي اال، ال  السالاة حااتل ارجااع تعااليم الاسالام الا  ماا كانات 

، لكنه لم يجد من ياتحمس لمبادعاه ر ام مالاه مان مكاناة فاي قلات،  اماة المسالمين ، لاذا كانات   ليه

الساحة السياسية بشكل  ام بانتظار شخص يستايك ا ادل ساتل رجال المال تهذا ما لباه معاتية بن 

رتف مداتات الظافقا  بل تابي س يان الذل لم يكن نجاحه يعتد ال  برا ته في المناترات السياسية 

العامة له تيمكننا القتل ان التحتل الساسي الاذل اجاراه معاتياة تالثاترات ات الحركاات السياساية لام 

 استمرت حت  نهاية التاريخ الاسلامي. ، بل انها  (2) تتتقف 

تشاااابكة  -الحركاااات  تلاااكرصااادل ابااان  باااد رباااه جااازءاو يسااايراو مااان                ذات التاااداخلات الم 

و  ت  المدل خلال  - تالحسابات المعقدّل و انه  لم يعاِ ت سيراو تاضحا الزمنية التي تناتلها في كتابه ،  لما

و محدداو للسياسة بشكل   ام تانما ذكار تجهاات نظار لابعض الم   و ثابتا  امثاالبارزين مان رجالهاا م هتما

و لذلك نستشف ان م هتم المع ارضة  مر بن الخاا، ت لي بن ابي اال، تمعاتية ت بد الملك تتبعا

السياسة لديه مرتبا بتجهات النظر تلك ، تالذل تـ رجـمِل  لا  اناه  الخارتج  لا  السالاة بشاكل   اام 

و بهِ في ايراد الرتاياات كما انه  بمض النظر  ن مشرت ية ذلكل الخرتج من  دمه . و خاصا اتبكل نهجا

الاسانيد من اكثر الاخبار  ا "تحذفت   (3)نها في كتابه حي  قال ما نصه  تالاخبار التاريخية التي ضمّ 

                                                 
)1 Bernard  ( Lewis  : The Arabs in History. p.65  

 . 142 ،  في الاسلام  يسارت اليمين الصالم ، احمد  باس ، ( 2)

 . 28 / 1،  العـقِد( 3)
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و من التثقيل تالتاتيل ، لأنها اخبار ممتعاة تحكام تناتادر لا ين عهاا  و للاستخ اف تالايجاز تهربا البا

الاسناد باتصاله تلا يضرها ما حـ ذِفل منها .تقد كاان بعضاهم يحاذف  اساناد الحادي  مان سانة  متبعاة 

تمثل  ساعر  تخبر مستارف  تحدي   يذه،  نتره   تشريعة  م رتضة فكيفل لا نحذفه  من نادرل  شاردل

 اذا االل ت كـلثـ ر " . 

 

تالسارتر تحا، الاساتزادل فاي ن اس المدلف بالدرجة الاتل  هات ادخاال المتعاة  اذاو  كان هم   

و فاي التقات ن ساهِ  لا  شادّ  القارئ ات الساامك  لا  حادِ  اهماا باالخبر الاذل قاد هما تربساتاء محافظاا

و  بالحقيقة التاريخية التي قد يخرج منها ب قل ماا يمكان مضحّ  السردية مادته  ياتل ات يقصر حس، يا

اخباره تمرتياته كان القصاد  من التقصير ت دم الاتقان ، فكان ما ا تذرل به لن سهِ دليلا  ل  ان جلّ 

اسناد ا ل، مرتياتاه انماا كاان  ن لذا فان ا راض المدلف ، سلف ذكره  من  رض  تحقيو ما امنه

ه فضاالاو  اان  دمااه ببين الاتل فلساا ة المدلااف تاقتنا ااه بااان تلااك الاخبااار لا ين عهااا السااند باتصاااللساا

مان اساناد تلاك الاخباار بخالاف  ياره مان لا تتجد هنااك ضارترل ت كتا، اد، هكتابتالثاني هت ان 

خبااار ماداماات تلااك الا الاساانادالا ان ذلااك لا يعايااه العااذر بالابتعاااد  اان كتاا، الحاادي  ات لتاااريخ  ، 

 لينا ان نتذكّر ان الرجل  اش خلال نهاياة القارن الثالا  تبداياة القارن الراباك  ثم ان اخبار تاريخ ،

الهجريين تهذا يعني انه  اش خلال ن س المرحلة التي  ااش فيهاا كباار المادرخين كاالابرل تابان 

قتيباة ، لاذا  سبقته فاي هاذا المضامار كخلي اة بان خيااا تابانممن  ا ثم ، فضلاو  ل  ان هناك بعض

تلا  يمكننا القتل ان الثقافة العامة التي نهل منها المدلف هي ذاتها التي نهل منها  يره من المدرخين

و يمنعاه مان التازتّد بثقافاة الشارن ذلاك لان تلاك  يمكن بال شكل من الاشكال ان تكتن اندلسايته  اعقاا

يازل مان فتحهاا بات اان الجمياك ، لاذا الثقافة قد تجدت اريقها ال  الاندلس فتسللت لهاا خالال مادل تج

ت ل  هذا الاساس سنعمد  ل  مقارنة تلك الاخبار مك ما ترد  نها في المصادر الاخرع للحكم لهاا 

ات  ليها ، تمعرفة ما اذا كان كتا، العِقد يمكن ا تماده كمصادر ردياف لمصاادر التااريخ الاتلا  ام 

 لا .
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 المبحث الاول

  م(636-633/ هـ14 -11)حةسل  م  الغير حركات المعارضة 

الا بعد نزاع نشب بين المهاجرين والانصار في  بكر خليفة لرسول الله  لم يتم اختيار ابي

ة التي قامت عليها ويصد ع احدى المقومات الرئيس (1)ن سقيفة بني ساعدة كاد ان يفتت وحدة المسلمي

، ذلك ان تلك الرابطة سرعان ما  (2) ةالدولة العربية الناشئة ، وهي ارتباط المسلمين برابطة المؤاخا

بين المهاجرين انفسهم وبينهم وبين الانصار حيث انقسم المسللمون بعلد  تفككت بعد وفاة الرسول 

عللي بلن حها وهم بنو هاشم ومن انضمَ اليهم ومرشحهم رق لكل منها مرش  ثلاث ف علىوفاة الرسول 

سلعد بلن  زعليمهم  رش ح الخزرج منهمالانصار فقد ائر قريش وقد رش حوا ابا بكر اما وس ابي طالب

 فما ان تبلورت حكومة جديدة حتى وجدت نفسها أمامَ معارضين كشفت معارضلتهم لذا   ، (3) عبادة 

اكم الجديد إما اعتراضاً على طريقة انتخابه أو على الجهة التي ساعدته بالوصول عدم تقبلهم للحعن 

 عللى حة التلي حلدثت فلي خلافلة ابلي بكلرمسل  ال  غير ويمكننا تقسيم حركات المعارضة  الى منصبهِ ،

 هما:حركتين 
 

 .م ( 633هـ /  11) علي بن ابي طالب حركة  - أ
 

لة اختيلار المسللمين خليفلةً ان يعلال  مسلأرخين حاول ابن عبد ربه شأنه  شأن غيرهِ ملن الملؤ

معتملداً  - كملا يلرى المؤلل  -ة يحدد  فيها من يؤول له  الامر بعلده لنبيهم الراحل الذي لم يترك وصي  

للة  -، وقد عقدَ لها  موضلوعا مسلتقلاً ( 4)المقبريفي ذلكَ على رواية  اسلماه  -سلاق فيله روايلة مطو 

                                                 

( ذكر المسعودي ان المهاجرين والانصار كان لهم يوم السقيفة خطب طويل ومجاذبة فلي الاماملة. ين لر : ملروج 1)

 . 244/  2، ومعادن الجوهرالذهب 

 . 170، التاريخ السياسي للدولة العربية ،  ( سالم ،عبد العزيز2)

 . 48( الدوري ، عبد العزيز ، مقدمة في تاريخ صدر الاسلام ، 3)

مقبلرة  ث الثقة أبو سعيد المقبري ، كلان يسلكن( هو سعيد بن أبي سعيد كيسان الليثي مولاهم المدني ، الامام المحد  4)

سلمة وأبا هريرة وأبا سعيد الخدري وسعد بن أبي وقاص وجماعلة ملن  سمعَ أباه وعائشة وام البقيع فـنَـ سـبَِ اليها.

.   الصحابة والتابعين ، روى عنه  عبلد الحميلد بلن جعفلر و ابلن اسلحاق و ابلن ابلي ذئلب وهشلام وابلن سلعد وخلل 

  سروى علن ابلي هريلرة ، تلوفي سلنة خملوقال بعض  من ترجمَ له : كبرَ واختلطَ قبلَ موتهِ بأربع سنين وأكثر ملا 

 ؛  العلائلي ، جلامع التحصليل 29/  1،  في خبر من غبلر وقيلَ غير  ذلك . ين ر : الذهبي ، العبر ومئة وعشرينَ 

 .263/  1؛ ابن حجر العسقلاني ، تقريب التهذيب ،  184/  1، في احكام المراسيل 
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بها عن امتناع مجموعة من الصحابة عن بيعة ابي بكلر لمبلررات  التي كش َ  (1) سقيفة بني ساعدة

 متعددة ا هرت عدم جاهزيتهم لتقبل تلك البيعة . 

 

 (2)الشلعبي  علامرعلن  اوردهلا روايلة  ولى مرويات ابن عبد ربه علن ذاك الحلدث كانت أ 

ربله بلن قليس بلن  وخلافلة ابلي بكلر عبلد " اول من قدمَ مكة بوفاة الرسول  (3) :هنص   ماقالَ فيها 

ك . قللال : لامللر بعللده  ل قللال : أبللو بكللر ابنللـا فقللالَ للله  ابللو قحافللة : مللـنَ ول للي ، (4)السللائب المخزومللي

تشير بوضوح اللى اسلتاراب أبلي اوردها المؤل  فرضيت بذلكَ عبدَ منا ل ". ان هذه الرواية التي 

لكللونهم ورثتللهِ  ء النبللي مللن اقربللا احللد  جللرى دونمللا اعتللراضالللذي قحافللة مللن ان امللر الخلافللة 

امللر حسللب مللا تقتضلليه الاعللرا  القبليللة ، فحسللبَ تلللك الاعللرا  انلله اذا مللات زعلليم القبيلللة انتقلللَ ب

، لذا فقد ساق المؤل  هذه الرواية ليستدلَ بها عللى  (5)عمهِ دونَ غيرهم  الزعامة الى اخوتهِ او ابناءِ 

 )من بني عبد منا (. النبي  ان خلافة ابي بكر جرت دونما اعتراض احدٍ من اقارب

 

رواية عن محمد بن سعد جاءت مطابقة لرواية الشعبي الا انه  زاد عليهلا ( 6)اورد البلاذري  

الخلافة بعده . قالوا : ولدكَ ابو بكر . قال : ارضيَ بلذلك بنلو هاشلم  فمن وليَ امر  بقول ابي قحافة 

                                                 

 . 248/  4( العـقِد ، 1)

، ولـدَِ سلنة احلدى  الشعبي الهمداني الكوفي بن مروان ، بن عبيد الله يل بن عبد الله ابو عمروهو عامر بن شراح (2)

، كانَ ضئيلاً نحيفاً ، سمعَ جابر بن عبد الله وابن عبلاس و عللي بلن ابلي للهجرة  ، أمه  من سبي جلولاء  نوعشري

و من الصحابة  ، روى عنه  الحكلم وحملاد و ابل مئة وخمسين طالب وسعد بن ابي وقاص وجماعة وقيلَ انه  ادركَ 

كان فقيهاً شاعراً. كانَ شيعياً في الشطر الاول من حياته ثلم تلركَ الملذهب ولعلل هلذا ابو حنيفة واخرون .واسحاق 

.اقامَ بالمدينلةِ صات والتخر   الكثير من الترهات ما يفسر انقلابه  الى الضد النوعي في عهد بني أمية وله  في الشيعة

بلن هجلرة وقيللَ غيلر  ذللك  . ين لر :  امائلة للوة اربعٍ و مائة وقيلَ ثلاث  اشهراً فاراً من الحجاج الثقفي . توفيَ سن

؛  557/  2، فلي معرفلة اهلل الثقلة والسلداد ؛  البخلاري ، الهدايلة والارشلاد  248/  6سعد ، الطبقلات الكبلرى ، 

 .467العقيلي ، عبد الرحمن ، معجم نواصب المـ حدثين،

 . 246/  4،  العِقد ( 3)

به بن قيس بن السائب بن عويمر بن عامر بلن عائلذ بلن عملران بلن مخلزوم  ، وهلو اخلو عبلد الله بلن عبد ر( هو 4)

، وقلد اغفللت بلن حبيلب بلن جاريلة بلن أملرؤ القليس عامر بن كريز لأمه ، وأمهما دجاجة بنت أسماء بلن الصللت 

 ؛  249 /  29 ،  دمشل   تلاريخ ،  عساكر بن كتب التراجم سيرته حتى تكاد لا تورد له سوى ما تقد م . ين ر :  ا

    ؛  284 /  12 ،   مختصر تاريخ دمش  ،  ابن من ور

)5  (  Bernard Lewis : The Arabs in History ,  p.65  

 . 589/  1( انساب الاشرا  ، 6)
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لها و  واية بسندهِ عن ابي هريلرةفأورد ر ، اما الحاكم  وبنو عبد شمس وبنو المايرة :" لملا  ( 1)  نص 

قـبـض النبي  صلى الله عليه وسلم ، بلغ اهل مكة الخبر قال : فسمع ابو قحافة الهائعة فقال : ما هلذا 

جليل ، فمن قامَ بالأمر من بعده قلالوا : ابنلك  صلى الله عليه وسلم  . قال : أمر  ل قالوا : توفي النبي  

 نو عبد منا  وبنو المايرة ... " . . قال : ورضيت ب
 

ولحمتلله الاقللرب فضلللا عللن  اذاً فللَنَ اسللتفهام ابللي قحافللة كللان بخصللوص اقللارب النبللي 

عبلد منلا  فقلط  ، ولعللَ  في روايته بني زعماء قريش من بني المايرة ، اما ابن عبد ربه فقد خص  

بنللو هاشللم و بنللو اميللة ، فللاذا  وهللم اراد التركيللز علللى اقللارب النبللي  هسللبب ذلللك التشللذيب هللوَ انلل

علام الفلتح للم يبلَ  سلوى بنلي هاشلم وهلم اقلارب  واهم قد أسللمَ اخرجنا بني امية من المعادلة كون جل  

ح الاول لهذا المنصب لقرابتله ص وبشكلٍ ادق علي بن ابي طالب  دون غيرهِ لكونه المرش  النبي الخل  

العلم والعدل والشجاعة التي عقدَ لهلا المؤلل  وسابقته  في الاسلام وصفات اخرى منها  من النبي 

 . (2) علي بن ابي طالبموضوعاً مستقلاً اسماه فضائل 
 

 

ذكر المؤل  ان سبب امتناع علي بن ابي طالب عن بيعة ابلي بكلر هلو تمتعله  بجميلع تللكَ   

لعبلاس بان الناس لا تعدل بهِ احد وهذا هو سبب اعراضهِ عن نصليحة عملهِ ا يرى الصفات لذا كان 

: " اما قلت  للك "  وقولله  : " للم ادفعلكَ فلي (3)  لائما له فيقول الذي كانَ يكرر عليهِ  بن عبد المطلب

كان علي مطمئناً في امر الخلافلة غيلر سملـ اع لنصليحة عملهِ  ذاً ا . شيء الا رجعت الي مستأخراً " 

هو الطري  اللذي سللكته   هنا  ما َعراضه عن بيعة ابي بكر امر  مفروغاً منه  . والسؤالف لذا العباس

 تلكَ المعارضة ل.
 

اورد ابن عبد ربه رواية غير مسندة ذكرَ فيها جزءاً من تفاصيل معارضة علي لخلافلة ابلي  

تخلفوا عن بيعة ابي بكر : علي والعباس والزبيلر وسلعد بلن عبلادة ،  : " الذين (4) هنص   ما بكر فقال

ي بيللت فاطمللة  حتللى بعللثَ اللليهم ابللو بكللر عمللر بللن الخطللاب فأمللا علللي والعبللاس والزبيللر فقعللدوا فلل

فاقبلَ بقبس من نار على ان يضرم علليهم اللدار ، بوا فقاتلهم الَ له  : إن أليخرجهم من بيت فاطمة وق

بن الخطاب أجئت لتحرق دارنلا ل قلال : نعلم أو تلدخلوا فيملا دخللت فيله الاملة  فلقيته  فاطمة فقالت يا

ليلت أكرهت امارتي ل فقالَ لا ولكن لي   لى ابي بكر فبايعه  فقال له  ابو بكر :فخرجَ علي حتى دخلَ ع

 ان لا ارتدي بعد موت رسول الله ) صلى الله عليه وسلم ( حتى احف  القر ن فعليه حبست نفسي ". 
 

  عمللهِ   علللي بللن ابللي طالللب كللان مقرونللاً بتخل للان المفهللوم مللن هللذه الروايللة هللو ان تخل لل

وكلذلك سلعد ابلن  فلي بيلت فاطملة  –وف  الروايلة  - اكان انذلال ته الزبير بن العوام العباس وابن عم

                                                 

 . 251/  3( المستدرك على الصحيحين ، 1)

 . 264/  4( العـقِد ، 2)

 264/  4،  م. ن (3)

 . 248/  4( م . ن ، 4)
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ن هذا الامتناع للم يكلن ، الا اوهذا يعني ان هنالك جماعة مع علي امتنعوا عن بيعة ابي بكر   عبادة 

خلافة اي انه  كان غير ممانع بَمضاء (1)ن ارضة بدليل اعتذار علي بحف  القر قائماً على اساس المع

ابي بكر . فان كان الامر كذلك فما بال الذين تخلفوا معه  فلي بيلت فاطملة ل وهلل كلان سلبب تخلفهلم 

 خر لم يذكره  المؤل  ل .س الحيثيات !ل، ام ان هناك سبباً  قائماً على نف

 

روايلات مسلهبة بخصلوص علدم مبايعلة عللي وملن معله  فلي ( 2)اوردت العديد من المصادر 

كر ، الا ان هذا الموضوع لم يتطرق ابن عبد ربه لذكرهِ في روايتهِ هذهِ ، كما انه  بيت فاطمة لأبي ب

لم يسمِ ملن امتنلع علن بيعلة ابلي بكلر ملع عللي وانملا اكتفلى بلذكر ثلاثلة فقلط وهملا العبلاس بلن عبلد 

 ملع علليسعداً  لم يكن في عداد من تخل   و سعد بن عبادة  ، ذاكراً ان والزبير بن العوام  المطلب 

     . وهذا دليل على ان المؤل  اراد توجيه الاحداث من من وره الخاص  في ذلكَ اليوم  .

 
 

  تهم وهلويتهم المصلادر فلي علد   اختلفلتفقد  اما بالنسبة للذين تخلفوا مع علي في بيت فاطمة 

بللد بلن ع علدَ الفضللل بلن العبللاسف( 4). املا اليعقللوبي   طلحللة بلن عبيللد الله (3)أضلا  ابللن هشلام حيلث 

  (6)والبراء بن عازب  و عمار بن ياسر ذر و ابا ، وسلمان الفارسي (5)، والمقداد بن الاسود  المطلب

                                                 

 . قد يكون القصد من كلمة )حف ( هنا هو جمع القر ن وليس حف ه في الذاكرة كما ي فهم من النص ( 1)

؛ ابللن قتيبللة ،  308/  4، النبويللة ؛ ابللن هشللام ، السلليرة  151،  كتللاب سللليم بللن قلليس سللليم بللن قلليس ، ين للر : ( 2)

/  2؛ اليعقلوبي ، تلاريخ اليعقلوبي ،  770/  2، ؛ اللبلاذري ، أنسلاب الاشلرا  32 - 31/  1الامامة والسياسة ، 

؛ ابللن الاثيللر ،    241/  2؛ المسللعودي ، مللروج الللذهب ،  222/  3؛ الطبللري ، تللاريخ الرسللل والملللوك،  125

؛ ابلن خللدون ، تلاريخ ابلن  157/  1، المختصلر فلي اخبلار البشلر ،  ء؛ ابلو الفلدا 161/  2الكامل في التاريخ ، 

 .  489/  2خلدون ، 

 .  308/  4( سيرة ، 3)

 . 126/  2( تاريخ ، 4)

المقداد بن عمرو بن ثعلبة بن مالك بن ربيعة بن ثمامة بن قضاعة . كنيته  ابو معبلد . حلالَ  الاسلود بلن عبلد هو ( 5)

لله  ياوث الزهري في الجاهلية فتبناه لذا يقال له  المقداد بلن الاسلود ، فلملا نزللت ا)يلة )أدعلوهم لأبلاءهم ( قيللَ 

من كبار الصحابة وقيل انه  اول من ا هر الاسلام بمكة ، وهاجر الهجرتين وشـهَِدَ مع النبي  المقداد بن عمرو .

مصلر بن عبد المطلب، شـهَـدَِ فلتح هِ ضباعة بنت الزبير جه  الرسول بنت عم  زو  بدراً وبعض المشاهد الاخرى .

وفيَ سنة ثلاث وثلاثون وقد اوصلى اللى الزبيلر بلن العلوام  ثم عاد الى المدينة في خلافة عثمان و لَ بها حتى ت

فلي  ؛ ابلن الاثيلر، أسلد الاابلة  47/ 1،خليفلة بلن خيلاط  ؛خليفلة ،طبقلات19/ 3ين ر : أبن سعد ، الطبقات ،  .

 .5/242، معرفة الصحابة 

لحلارثي . كنيتله  ( هو البراء بن عازب بن حارث بن عدي بن جشم بن مجدعة بن حارثة بن الخزرج الانصلاري ا6)

ابا عمارة وقيلَ ابا الطفيل وله  ولأبيهِ صحبة . لم يشركه النبي )ص( يومَ بدر لصارِ سنه الا انه  غزا ملع النبلي 

ل الكوفلة فلأبتنى بهلا داراً علي الجملل وصلفين والنهلروان ولأجللِ ذللكَ نلزالخليفة خمسةَ عشرَ غزوة .شـهَِدَ مع 

؛ خليفلة ،   156-155/  1عب بن الزبيلر. ين لر : ابلن سلعد ، الطبقلات ، يها حتى  توفي في امارة مصو لَ ف

 . 412/  1؛ ابن حجر ، الاصابة في تمييز الصحابة ،    147/  1طبقات ، 
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ان الذين تخلفوا مع علي بن ابي طالب عن بيعة ابلي  (2). في حين ذكر البلاذري  (1)و أ بـيَْ بن كعب

ل ملابن حبان فقلال في ذلك . أما ا (3)بكر جماعة  من بني هاشم ، وقد اتف  معه  المسعودي  :   (4)هنص 

(  5)"ان الذينَ تخلفوا عن بيعة ابي بكر شرذمة مع علي بلن ابلي طاللب " . والاريلب ان ابلن خللدون 

اجمع المهاجرون والانصار على بيعة ابي بكر ولم يخال  الا سعد ان  ينفي مثل هذه المعارضة فقال

 .  صحَ خلافه  فلم يلتفت اليه لشذوذه

، وهذا العدد  (6)اذاً فقد كان العدد كبيراً لدرجة انه  شمل جماعة من المهاجرين والانصار                     

اذا كان الامر ولكن ،  ع علي بن ابي طالب على اللجوء الى القوة لأخذ حقه الا انه  عدلَ عن ذلكشج  

ا الخلا  ل ، أو الى ل ، وهل يصح ان لا يعطي تفصيلاً دقيقاً عن هذ المؤل كذلك فلماذا لم يذكره  

ابتعد عن جميع  ابن عبد ربهارى ان لذلك الطريقة التي اتبعتها السلطة في فض تلكَ المعارضة ل. 

ذلك عملاً بالمنهجية القائمة على اساس التركيز على شخصية البطل الذي تدور حوله  الاحداث دون 

دث نفسه . أي ان مجرد ذكره تشتيت انتباه السامع او القارئ بذكر شخصيات اخرى وجدت في الح

ً ياني عن ذكر مـنَْ كانَ دونه  ، لذا فلا داعي لذكر غيره ممن كانوا  -في رايهِ  –لعلي  قد جميعا

 وجيزة بضاط من السلطة .  مد ة بايعوا واحداً تلو الاخر بعدَ 

ن علن علروة عل (7) علن الزهلري ثانيلة وفي معرض الحديث نفسه اورد ابن عبد ربه رواية                    

: "لم يبايع علي ابا بكر حتى ماتت فاطمة وذللكَ لسلتة اشلهر ملن ملوت  (8) عائشة انها قالت ما نص ه

                                                 

أبي بن كعب بن قيس بن عبيد بن زيد بن معاوية بن عمرو بن مالك بن النجار الخزرجي الانصاري . كنيتله  هو ( 1)

أول من كتبَ اللوحي بعلدَ مقلدم الرسلول اللى المدينلة. شلهدَ فلتح الشلام واسلتقر هنلاك لحلين  ابا المنذر . قيلَ بانه  

 -1/67،فللي معرفللة الاصللحاب  وفاتلله بطللاعون عمللواس سللنة تسللعة عشللر. ين للر :ابللن عبللد البللر، الاسللتيعاب

 .181-180/  1؛ابن حجر، الاصابة ، 168/  1؛ابن الاثير، أسد الاابة،69

 . 265/  2( أنساب ، 2)

 . 244/  2( مروج ، 3)

 .  426/  2، النبوية واخبار الخلفاءسيرة ال( 4)

 . 489/  2( تاريخ ، 5)

 . 126/  2( اليعقوبي ، تاريخ ، 6)

ثين ( هو ابلو بكلر محملد بلن مسللم بلن عبيلد الله بلن شلهاب بلن عبلد الله بلن الحلارث  الزهلري احلد  الفقهلاء والمحلد7)

س وسلفيان بلن عيينلة جماعة من الصحابة فأخلذَ علنهم ، وروى عنله  ماللك بلن انل . رأىوالاعلام التابعين بالمدينة 

. قال عنه  ابن حبان كانَ احف   اهل زمانه واحسنهم سياقاً لمتون الاخبار. ذكره  السيوطي  وسفيان الثوري وجماعة

رتحلَ اللى الشلام وللم كان الزهري من المنحرفين عن علي بن ابي طالب. ابقة الرابعة من صاار التابعين. في الط

للهجلرة . ين لر :  ابلن حبلان ،    عندَ بني مروان حتى توفي سنة اربع  وعشرين ومائلة يزل مع ماً وافر الحرمة 

 .99/  2؛ الصفدي ، الوافي بالوفيات ،  102/  4؛ ابن ابي الحديد ، شرح نه  البلاغة ،  349/  5ثقات، ال

 . 248/  4( العقد ، 8)
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فارسل علي الى ابي بكر ، فاتاه  في منزله فبايعله  وقلال : والله ملا نفسلنا عليلكَ ملا سلاقَ الله  ابيها 

يئاً فاستبددتَ بهِ دوننا وما ننكر فضلك" ، اليكَ من فضل وخير ولكنا كنا نرى ان لنا في هذا الامر ش

لزمنية لبيعة علي لابي بكر  ةمد  وهذهِ الرواية تختل  عن الرواية الاولى في كونها اعطت  ت التي تم 

علن الزهلري مباشلرةً ، المؤلل  ردهلا وا وقلد، بعد وفاة فاطمة أي بعد ستة اشهر من وفاة النبلي 

  رق مختلفة وردها غيرهِ عن الزهري ولكن بطبينما ا

 يها ما نصه " ... وكلانَ لعللي وجله  بنفس السند قال ف (1)اورد البخاري في صحيحهِ روايةً            

ملن النلاس حيلاة فاطمللة ، فلملا توفيلت فاطملة اسللتنكر عللي وجلوه النلاس فللالتمسَ مصلالحة ابلي بكللر 

كراهيللة  –تنللا احللد  معللك تنللا ولا يألللك الاشللهر فارسللل الللى ابللي بكللر أن  ومبايعتلله ولللم يكللن يبللايع ت

ملا عسليتهم ان يفعللوا فقال عمر : لا  والله لا تدخل عليهم وحدك ، قال ابو بكلر : و –لمحضر عمر 

هم ! ، فدخلَ عليهم ابو بكر فتشهد علي فقال : إنا قد عرفنا فضللك وملا اعطلاك الله وللم تين  بي والله لا

ا بالأمر وكنا نرى لقرابتنا من رسلول الله صللى ننفس عليك خيرا ساقه  الله اليك ولكنك استبددت علين

الله عليه وسلم نصيباً حتى فاضت عينا ابي بكر فلملا تكللم ابلو بكلر  قلال : واللذي نفسلي بيلده لقرابلة 

رسول الله صلى الله عليه وسلم احب  الي ان اصل من قرابتي وأما الذي شجرَ بينلي وبيلنكم ملن هلذه 

م اترك امراً رأيت رسول الله صلى الله عليله وسللم يصلنعه  فيهلا الا الاموال فلم ال فيها عن الخير ول

صنعته فقال عللي لابلي بكلر : موعلدك العشلية للبيعلة فلملا صللى ابلو بكلر ال هلر رقلى عللى المنبلر 

فتشهد وذكر شأن علي وتخلفه  عن البيعة وعذره بالذي اعتذر اليه ثم استافر وتشهد علي فع لم حل  

يحمله  على الذي صنع نفاسة على ابي بكر ولا انكاراً للذي فضله  الله به ولكنا ابي بكر وحدث انه  لم 

 نرى في هذا الامر نصيباً فاستبد علينا فوجدنا في انفسنا فسر في ذلك المسلمون وقالوا اصبت " .

 هلوي بكلر الزهري بروايته هذه ان سبب امتناع علي بن ابي طالب عن بيعة اب فقد وض ح اذاً                   

تلللك لتللأجي   خللر يدفعللهيوجللد اي سللبب   لكونلله زوج بنتلله فاطمللة فقللط  و لا رسللول الله ب علاقتلله 

فقلد  بلاي شليء ملن هلذا القبيلل بكلر لا يلوحي  الا ان كلام ابليولو فرضنا صحة ذلك ، المعارضة ،

وص بخصل اعتذر ابو بكر عن ميراث فاطمة الذي حرمها منه بحجة انله  سلمع حلديثا علن النبلي 

 ً ، وقلد ورد ذكلر هلذه الروايلة  ذلك ولم يتطرق لأمر الخلافة وابتزازها وما بين الامرين فرقاً شاسلعا

                                           (2)العديد من المصادرفي 

                                                 

 . 3998(  ح / 1)

؛ اليعقلوبي   1759، ح / مسلم مسلم ، صحيح  ؛  495/  1مسند ابي داود الطيالسي ، ابو داود ،الطيالسي  ،   ( 2)

المنهلاج   ؛ النلووي ،  573/  14،  سليرةال ؛ ابن حبان ،  244/  2؛ المسعودي ، مروج ،  126/  2، تاريخ ، 

=    ، النبويللة السلليرة و ؛ 490/  9ايللة والنهايللة ، ر ، البد؛ ابللن كثيلل 77/  12،  الحجللاج بللنمسلللم  شللرح صللحيح 
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مطابقلة لروايلة  الزهلري  روايةً عن المدائني بسندهِ علن عائشلة  فقد أورد  (1)اما البلاذري 

، غيلر انله   ة الاول للآخلردار من كلام بين علياً و ابي بكر والذي افضى اللى بيعل م يذكر ماالا انه  ل

  .  تلك البيعة الزهري في السبب الذي دفعَ علي للامتناع عن  تف  معا

 

له قلالريبلةً ملن روايلة الزهلري هلذه ورد روايلةً قأما المسلعودي فلأ : " ولملا ( 2) فيهلا ملا نص 

ه  يومَ الثلاثاء على العاملة خلرجَ عللي فقلال : أفسلدتَ وم السقيفة وجـ دِدت البيعة  لي يويـعَ ابو بكر فبـ  

علينا أمورنا ولم تستشرْ ولم ترعْ لنا حقاً فقال ابو بكر : بلى ، ولكني خـشَيت  الفتنة ... " . والمفهوم 

نفسلهِ من رواية المسعودي هلذه ان عللي بلن ابلي طاللب علارض بيعلة ابلي بكلر لأنله كلان يلرى فلي 

ولكلن  ، الجدارة لتولي مثل هذا المنصب ، وقد اعتر  ابو بكر بذلك الا انه  اعتذرَ بخوفه ملن الفتنلة

امورنا ((  هذهِ الرواية توحي بشيء قد حدث بعد تلك المعارضة والا فما معنى قوله  )) أفسدتَ علينا

ن الجواب بنعم فلماذا لم يأخذ علي حقه  َ  لعلي ثمَ افسده  ابو بكر ل ، واذا كاوثـِ   ، فهل كانَ هنالك امر

    ل!(3)بالقوة
 

 

مرويات ابن عبد ربه السالفة  لا تتف  مع السبب الحقيقي لامتناع علي بلن ابلي  فقد كانت اذاً 

خر حمله  عللى علدم الاعتلرا  ببيعلة ابلي بكلر كر ، اذ انَ هناك سبباً جوهرياً  طالب عن بيعة ابي ب

له  اميراً للمؤمنين  المؤل  . وهذا السبب يكمن في تنصيب النبي  هاذكر وهو غير الفضائل التي 

ابي طالب م ( . وقد احت  علي بن  632هـ /  10بعد عودته من حجة الوداع سنة ) (4)في غدير خم 

                                                                                                                                                  

؛ التسلتري ، الصلوارم المهرقلة  ،  17/413، شلرح صلحيح مسللم البخلاري عمدة القلاري ،لعيني ؛ ا 568/  4=

 . 413اهل البيت، ما روته العامة من تاريخ ؛ الشيرواني ،  71

 .  771/  2( أنساب ، 1)

 . 244/  2( مروج ، 2)

بن ابي طالب ان يجتذب نصرة المهاجرين والانصار ليأخذ ما كان يعتقد حقاً له  ولو بالقوة الا انله  للم ( حاول علي 3)

يجد من ينصره  على ذلك فما استجاب له  الا نفر  من المهاجرين والانصار على خوٍ  من السلطة ان تفتنهم ، فلملا 

فلي اليلوم التلالي مــ حـلْلـقِيْ رؤوسلهم وعلليهم  ملنهم ان يبلايعوه عللى ان يالدوا عليله على النهلوض بهلم طللبعزم 

 السلاح فلم يوافه منهم سوى اربعة وهم : سلمان وابو ذر والمقداد والزبير وقيل عملار . ين لر: سلـ ليم بلن قليس  ، 

 – 206/  1؛ الطبرسللي ، الاحتجللاج ،  126/  2؛ اليعقللوبي ،تللاريخ ،  581 - 580/  2،  كتللاب سللليم بللن قلليس

؛ المرنللدي ،  482؛ النللوري ، نفللس الللرحمن ،  267/  28و  328/  22سللي ، بحللار الانللوار ، المجل ؛  207

 – 315/  5؛ البحرانلي ، هاشلم ، غايلة الملرام ،  198؛ القمي ، عبلاس ، بيلت الاحلزان ،  97مجمع النوريين ، 

 . 115؛ المسعودي ، محمد ، الاسرار الفاطمية ،  316

ة بالجحفة على ثلاثةِ اميالٍ منها ، وواديه  يصب في البحر لا يفارقه  ملاء المطلر ابلداً سم موضع بينَ مكة والمدين( ا4)

؛ الحميللري ،   2/389. فيللهِ انللاس  مللن خزاعللة وكنانللة غيللر كثيللر . ين للر : يللاقوت الحمللوي ، معجللم البلللدان ، 

 .156/ 1الروض المعطار في خبر الاقطار ، 
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، الا ان ابن  (2)المصادر  بعض التي ذكرتها  (1) حق ه المسلوب في خطبته المسمات بالشقشقية  على

 وتفسير ذلك امران :ها محل   ذكر هذه الروايات فيعبد ربه  لم ي

 

لع على مثل هذه الروايات وانه  كان يجهلها تماماً وهذا املر مسلتبعد لكونلهِ ان المؤل  لم يط  الاول : 

مون العباسللي مللع قضللاة وفقهللاء باللداد عللن خللر مللن كتابللهِ منللا رة للمللأي موضللع  أورد فلل

وهللذا دليللل  قللاطع علللى ان  (3)ث الولايللةافضلللية علللي عللن بللاقي الصللحابة فللذكرَ لهللم حللدي

المؤل  كان عارفاً بتلكَ الروايات ، يضا  الى ذلك انَ  بيعة علي بن ابي طالب في غدير 

خم هي قضية الشيعة الاولى وان التشيع في نهاية القرن الثالث الهجري استطاع ان يقيم له  

 المؤلل  سَ من المعقول ان يكلوندولة في بلاد المارب وهي الدولة الفاطمية العبيدية ، فلي

 من اجل اثبات شرعيتها في السلطة .  لدولة تلك اعلى جهلٍ بذلك الحدث الذي احتجت به 

التلي الامويلة فلي الانلدلس عدم رغبة المؤل  في اثارة قضايا مذهبية تعاقلب عليهلا السللطة الثاني : 

. (4)ستقلاً اسلماه الرافضلة م لى العكس فقد افرد في كتابه فصلاً يعيش هو في كنفها ، بل ع

ملع هلوى  فتوافل  المؤلل  هم أسلوأ ملن اليهلود ، وقد بالغ بالتشنيع والتنكيلل بهلم حتلى علد  

 السلطة في منعها ذكر أي منقبة من مناقب اهل البيت الذين هم قادة الشيعة وائمتهم .

 

ملن احلداث  ا جلرىارى ان المؤل  ابتعد عن ذكر تفاصيل دقيقة عم  وطبقاً لما سب  ذكره   

ذللك  ه  تلرك جمللة ملن الاخبلار التلي تخلص  ة بعد سقيفة بني ساعدة لضي  المقام بلذلك ، ولعل لمفصلي  

رت اسة  تمس  فئة عريضة من كبار الصحابة ، او انه اراد توجيه الاحداث وفقما جلكونها مسألة  حس  

ابن عبد ربه ان يبين بلأنَ  التي تتناسب مع هوى نفسه ، لذا فقد حاولعليه اغلب المصادر التاريخية 

معارضة علي بن ابي طالب لخلافة ابي بكر لم تكن سوى حركة فردية قام بها عللي بلن ابلي طاللب 

فاطملة ، ولكلن المصلادر  ثم انها سرعان ما انتهت بعلد وفلاة  ته الزبير فقط ،ه العباس وابن عم  وعم  

                                                 

ولعل  التي ورد ذكرها في كتاب نه  البلاغة ، وتعد من أكثر خطبه شهرةً  هي الخطبة الثالثة لعلي بن ابي طالب( 1)

سبب ذلك هو موضوعها الذي يدور حول الخلافة وحادثة السلقيفة . ين لر : ابلن ابلي الحديلد ، شلرح نهل  البلاغلة 

،1/151    

الاميني   ؛ 1/192حتجاج ، الا الطبرسي ،؛  287/  1،في معرفة حج  الله على العباد  الارشاد ، المفيد ين ر : (2) 

 . 384/  1، الادير ، 

قلال فيله : ملن كنلت  اللذي نصلرفهِ ملن حجلة اللوداع وحَ به النبي )ص( في غدير خم بعد م  ( هو الحديث الذي صر  3)

  569/  2الصلحابة ،  ، فضلائلاحمد بلن حنبلل ين ر: مولاه فهذا علي  مولاه اللهم وال من والاه وعاد من عاداه . 

 . 107/  1؛ القندوزي ، ينابيع المودة ،  118/ 3، المستدرك ،  النيسابوري كم ؛ الحا

 .       348- 343 / 2،  العِقد  ( 4)



...م (  656 – 633هـ /  35-11حركات المعارضة السياسية من سنة ) -الفصل الاول  
 

 26 

لهلا و مسللحة  تتحلول اللى حركلة تللك المعارضلة ان التاريخية الاخرى ذكرت غير ذللك فقلد  كلادت

اتباع الا انها سرعان ما تهاوت تحت الحملة التي جردتها السلطة على بيت فاطمة لتتحول من حركة 

معارضة جماعية الى حركة فردية تمثلت بشخص علي بن ابي طالب الذي رفلضَ البيعلة لأبلي بكلر 

نتقائيلة المفرطلة التلي اتبعهلا المؤلل  عللى الا عللى شليء فانله  يلدل   ان دل   وهلذا الاملر حتى حلين ، 

 تميل الى التوفيقية بين الاحداث والتي قد تكون مرتبطة بميوله السياسية و منهجيته المضطربة التي 

 

 م (. 637-633هـ / 14-11حركة سعد بن عبادة )  - ب
كثيلراً  قلد تاي لركان موق  الانصار ككتلة اجتماعية لها ثقلها في موطنهم الاصللي ) يثلرب( 

ية بعد ان هاجر اليهم اهل مكة وغيرهم من ، فقد اصبحوا اقل   في السنوات الاخيرة من حياة النبي 

 هللر الشللد السللاب  الللذي كللان هاجعللاً ومختبئللاً بيللنهم وبللين   النبللي ، وبعللدَ وفللاة  عللرب الجزيللرة 

وي عليلله . للذا فقلد استشلفوا ملا ينطل (1)مهلاجري مكلة )المهلاجرين( بملا يهلدد بتمزيل  وفصلل الاملة 

المستقبل بعد وفاة النبي  مـنِ ان السلطة ستنتقل الى جماعة من قريش ممن سيت اهرون عليها بالقوة 

مـ كـرْهين بنو هاشم والانصار على ذللك ، للذا التفلوا حلول احلد
زعملائهم وهلو سلعد بلن عبلادة سليد   

م وعلاقتله  الوثيقلة بلالنبي بعيد وفاته ، فسابقته  فلي الاسللا الخزرج محاولين اختياره ليخل  النبي 

، لاسلتلام السللطة  –في ن ر قوملهِ  -، فضلاً عن كونهِ زعيماً قبلياً تؤهله  مكانته  الاجتماعية  (2) 

الا ان حملة الانصار هذه لم تكن كافية لنيل السلطة ، فكانت مجرد محاولة غيلر من ملة سلرعان ملا 

 . (3)انتهت على يد المهاجرين من قريش 

 

                                                 
(1), Fred  M. Donner  : Muhammad and the Believers: At the Origins of Islam , p 165  . 

 النقبلاء الاثنلي عشلر وشلهد ملع رسلول الله قلد شلهد العقبلة ملع السلبعين ملن الانصلار ، وكلان احلد كان سلعد ( 2)

يبعلث إليله كلل يلوم جفنلة فيهلا   لملا قلدم رسلول الله المشاهد كلها الا بدر ، فقد نـ هـشَِ قبل أن يخرج . وكان 

اللحلم، فكانلت جفنلة سلعد تلدور ملع رسلول الله  ثريد بلحم أو ثريد بلبن أو ثريد بخل وزيت أو سمن، وأكثر ذلك

 . 167/  3. للاستزادة يـ نـْ ر ابن سعد ، الطبقات ،  هفي بيوت أزواج  

وليتها الخزرج علليكم ملرة لا  والله لأن فيها قول اسيد بن خضير الاوسي : ذكرَ   اورد الطبري رواية عن هشام( 3)

عد بلن قلاموا فانكسلر عللى سلزالت لهم عليكم الفضيلة ولا جعلوا لكم معهم فيها نصيباً فقوموا فبايعوا ابا بكر ، ف

ان الاوس   ما اكانوا اجمعوا له  من امرهم وهلذا نفلس ملا ذهلب اليله المسلعودي اللذي ذكلر على الخزرجعبادة و

 . 242/  2مروج ،  ؛   222/  3ين ر : تاريخ ،  عد خوفاً من ان يفوز بها الخزرج .تخلوا عن معاضدة س
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ن عبد ربه مادة تاريخية جيدة عن اجتماع الانصار فلي سلقيفة بنلي سلاعدة وترشليحهم م ابقد  

ابي بكر و عمر وابلي عبيلدة بلن الجلراح اللذين ابلاهلم  د بن عبادة ، الا انهم بوغتوا منلزعيمهم سع

 حيث فاضت روحه الطاهرة . ، وكانوا قبل ذلك في حجرة النبي  (1)معن بن عدي 
 

ل اً وهو يروي عن المقبلري ان يعطلي ملوجزاستطاع ابن عبد ربه  ا جلرى ملن جلدل بلين عم 

ا موجود في المصادر التاريخية الاخرى حيث تمكلن عملر م  رين والانصار لا يختل  كثيراً عالمهاج

ان يحسم الامر لصالح ابي بكر ، فاقبل الجميع على بيعته حتى وطئوا سعد ، وكانَ يومئذٍ متكئاً على 

ال قائلهم : قتلتمْ سعد . فقال عمر : أقتللوه قتلله الله فانله  صلاحب فتنلة ، فخلرجَ وسادة وبهِ الحمى . فق

. وبهذا تكون حملة الانصار قد انتهت دون ان تسفر عن شيء يـ ذكرْ لي هر بعدها  (2)سعد ولم يبايع 

 بي بكر .سعد مفارقاً للجماعة بسبب عدم بيعتهِ لا
 

فلوا علن بيعتله فلي بيلت ن تخل  ر قد ارسل في طلب مَلهو اذا كان ابو بك ملح    يبرز هنا سؤال  

فاطمة وجيءَ بهم مكرهين فبايعوا ، فلماذا لم يفعل الشيء نفسه  معَ سلعدل. للم يتطلرق ابلن عبلد ربله 

بيعة ، بل انه  لم يذكر الطريقة الالى ذكر ما جرى من جدال بين سعد بن عبادة وابي بكر و عمر بعد 

حاوللت الضلاط هلا ذكلرت بأن (3)لك المعارضة ، لكلن بعلض المصلادرالتي تعاملت فيها السلطة مع ت

الاخلذ بنصليحة اللى  السللطةمملا حلدا ب ه على سعد لانتزاع البيعة منه الا ان تلكَ الطريقة لم تفلح مع

يا خليفة رسول الله إنه قد أبى ول  ولليس بمبلايعكم أو يقتلل " حين قال: (4)بشير بن سعد  الانصاري 

قتلل قتلل الخلزرج حتلى ت  ولن ت   قتل الخزرجقتلوا حتى ت  قتل معه ولده وعشيرته ولن ي  ولن يقتل حتى ي  

 . " وحده ما ترك كوه فقد استقام لكم الأمر فَنه ليس بضاركم إنما هو الأوس، فلا تحر  
                                                 

ي بن الحا  بلن قضلاعة. حليل  لبنلي عملرو بلن البلوي. من بل ةيعضببن الجد بن عجلان بن  معن بن عدي( هو 1)

عدي فهو معن بلن علدي بلن أبلي علدي، شلهد العقبلة وبلدراً وأحلداً والخنلدق  و، والجد يكنى أبعمرو الأنصاري

وسائر المشاهد مع النبي صلى الله عليله وسللم وقتلل يلوم اليماملة شلهيداً فلي خلافلة أبلي بكلر، وكلان رسلول الله 

. يـ نـْ ر : ابن عبد البلر ، الاسلتيعاب  ى بينه وبين زيد بن الخطاب فقتلا جميعاً يومئذصلى الله عليه وسلم قد  خ

 .415/  4؛ ابن كثير ، البداية والنهاية ،  1441/  4، 

 . 244/  2( المسعودي ، مروج ، 2)

/  3ري ، تلاريخ ، ؛ الطبل  27/  1؛ ابن قتيبلة  ، الاماملة والسياسلة ،   617/  3ابن سعد  ، الطبقات ، قارن : ( 3)

 . 192/  2؛ ابن الاثير ، الكامل ،  222

سعد بن ثعلبة بن خلاس بن زيد بن ماللك الاغلر بلن ثعلبلة بلن كعلب بلن الخلزرج الانصلاري . امله  بن  ( هو بشير4)

ملن كتلب م النعملان . كلان لقليس بلن ماللك بلن الاغلر . يكنلى ابلوملرؤ اسة بنت خليفة بلن علدي بلن عملرو بلن ااني

ة في الجاهلية والاسلام . شهد العقبة مع السبعين من الانصار . وشلهدَ بلدراً واحلد والخنلدق والمشلاهد كلهلا بالعربي

خالد بلن الوليلد فلي علين التملر شهيدا بجيش شهد السقيفة فكان اول من بايع ابا بكر . قـ تـلَِ ثم .  مع رسول الله 

؛ ابلن  33/ 3؛  ابلن حبلان ، الثقلات ،  532  - 531/  3ابلن سلعد ، الطبقلات ،  ين لر :سنة اثنا عشلرَ للهجلرة . 

 .  282/  10عساكر ، تاريخ دمش  ، 
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ن معارضلة عللي ومن خلال هذه الرواية يتضح ان معارضة سعد تختلل  اختلافلاً جلذرياً عل

كونلله  زعيمللاً مللن زعمللاء  –ل الضللاط علللى سللعد والاسلللوب اذ قللد يتحللو   افعبللن ابللي طالللب فللي الللد

اكتفت بعدم اجباره على البيعلة عللى الاقلل فلي  مٍ مسلح بينهم وبين السلطة ، لذاالى صدا –الانصار 

خلافة ابي بكر ، ولكن الحال تاير في خلافة عمر فقد اورد ابن عبد ربله روايلة ثانيلة علن الزهلري 

: " واما سعد بن عبادة فانه  رحلَ الى الشام "  ، الا انه  لم يعطِ سبباً (1)د قالَ فيها حدد فيها مصير سع

 ولا توقيتاً لتلكَ الرحلة . وهل كانت في عهد ابي بكر ام في عهدِ عمر ل .
 

رواية عن محمد بن عمر اوضح فيها مصير سلعد بعلدَ تلولي  اورد(2)ابن سعد بينما نجد ان  

ذات يلوم فلي طريل  المدينلة فقلال: إيله يلا سلعد، فقلال  فلما وللي عملر لقيله   ... "عمر الخلافة فقال : 

سعد: إيه يا عمر، فقال عمر: أنت صاحب ما أنت صاحبهل فقال سعد: نعم أنلا ذاك وقلد أفضلى إليلك 

هذا الأمر، كان والله صاحبك أحب إلينا منك وقد والله أصبحت كارها لجلوارك. فقلال عملر: إنله ملن 

بلذلك وأنلا متحلول إللى جلوار ملن هلو  مسلتأنسٍ سعد: أما أني غير  اره تحول عنه، فقالكره جوار ج

خير منك. قال فلم يلبث إلا قليلا حتى خرج مهاجرا إلى الشام في أول خلافة عمر بن الخطاب فمات 

 " . بحوران
 

 

 –تشير . كما انها في خلافة عمر  ل اليه حال سعديلاً كاملاً لما  ان هذه الرواية تعطي تفص

الى ان السلطة كانت تراقب سعد وتريد بيعتلهِ بلاي طريقلة ، فلان للم يتيسلر ذللك  –ومن طرٍ  خفي 

يمكن اعتبار تلك الرواية مقدمة لرواية المؤلل  الساحة السياسية افضل لها ، لذا فَسكاته وابعادهِ عن 

تجلدد موقل   يشلير اللى  وهلذا ... " .  رجلاً إللى الشلامبن الخطاب بعث  عمرالتي قال فيها : " ان 

 الى الشام . هكان نتيجة ذلك ارتحالرضتهِ للسلطة بعد انتقالها لعمر فسعد في ا هار معا

         

 -اورد المؤل  ثلاث روايات حدد فيها مصير سعد بعد ارتحالهِ الى الشام وهيَ:          

فقال:  رجلاً إلى الشامالخطاب بعث بن  عمرالتي قال فيها : " ان  (4)هشام الكلبي (3)رواية الاولى : 

َ عليله.  بىإلى البَيعة واحمل له بكل ما قدَرت عليه، فَن أ] يقصد سعد [ ه ادْع   فاستعن اللّ 

                                                 

 . 249/  4( العـقِد ، 1)

 . 617/  3( الطبقات ، 2)

 . 249/  4( العـقِد ، 3)

 ( هو هشام بن محمد بن السائب بن بشر بن زيد بن عمرو بن الحارث الكلبي والمعرو  بلأبن الكلبلي  . ولِلد نحلو4)

. ، صلاحب التصللاني  ووقائعهلا ومثالبهلا العلربوأخبللار مائلة وعشلرة للهجلرة  .النسلابة الاخبلاري العلالم بالأيلام 

ي والكتب التي زادت على المئة وخمسين مصنفاً ، متف  عليه في النسب والتاريخ واخبار العرب ومختلل   عليله فل

الحديث بحيث يلاح  التناقض المذهبي فقلال ابلن عسلاكر رافضلي لليسَ بثقلة  ، فلي حلين وثقله  الخلوئي وعلده  ملن 

        =. ين ر :  النجاشليينسنة أربع ومائت وقيل سنة ست  ومائتين، ةالكوفتوفي في رجال جعفر بن محمد الصادق  . 

zim://A/%D8%B9%D8%B1%D8%A8.html
zim://A/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%81%D9%87.html
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وران في حلائطٍ  ، فلدعَاه إللى البيعلة، فقلال: لا أبلايع ق رشلياً ( 1) فقدَم الرجل الشام، فلقيه بح 

ا أبداً. قال: فَني أقاتلك. قال: وإن قاتلتنَي! ق ال: أفخارج أنت مما دخلتْ فيه الأمةل قال: أم 

 .  "  من البَيعة فأنا خارج. فرَماه بسَهم، فقتله

ملي سلعد بلن  عبلادة فلي عن ابيه قلال : "  (3)ساقها المؤل  عن ميمون بن مهران(2)رواية الثانية :  ر 

ام بالشام، فق تل ، اذ قلد يكلون وربما تكون هذه الروايلة هلي تتملة للروايلة الاوللى .  "  حم 

 الرجل الذي بعثه  عمر قد امهل سعد حتى خلا بنفسهِ فسدد عليه ورماه فقتله .
 

جد دفينا فلي  " :قال فيها  (5)سعيد بن أبي عَروبة عن (4)رواية الثالثة :  مي سعد بن ع بادة بسهم فو  ر 

، فقالت:  جسده. فمات، فبكته الجن 

 بن ع بادةرج سعدَ              وقَتلنا سي د الخَزْ 

  ف ؤاده نخطئنِ فلم        يورَميناه بسهم

ت الا ان ابللن سللعد تميللز فللي علللى هللذه الروايللا (6)وعلللى الللرغم مللن اتفللاق اغلللب المصللادر 

 (7)رواية اكثر تفصيلاً ، وهو يرويها عن يحيى بن عبد العزيز بن سعيد بلن سلعد بلن عبلادة  اعطائه

                                                                                                                                                  

وتفصلليل طبقللات معجللم رجللال الحللديث ابللو القاسللم ، ؛ الخللوئي ،  271/  1؛ الللذهبي ، العبللر ،  434الرجللال، =،

 .253/  20، الرواة 

ان ابلن شلبة ذكلر الحلائط عللى انله  ذكرت كتب اللاة ان الحائط هو الجدار الذي ي حاط بله شليء ملا ، الا ( حائط :1)

 .2/609،وصحاح العربية .وان ر أيضاً : الفارابي ، الصحاح تاج اللاة 3/279 ر: تاريخ المدينة ،ين .ب ستان 

 . 249/  4،  العِقد( 2)

( هو ميمون بن مهران بن الجزري أبلو أيلوب ملولى بنلي اسلد الرقلي . كلان ملن سلبي اصلطخر . يقلال انله  ملولى 3)

ن  وفدَ على عمر بن عبد العزيز. سلمعَ ابلن عملر وابلن نة اربعيفي اهل الجزيرة . ولدَ س ويقال لباهلة . يعد للأزد

ثمان وسنة مائة  توفي ثقة كثير الحديث . عباس وام الدرداء وسمعَ عنه  جعفر بن برقان والاعمش وجماعة ، كان 

 مش د  تاريخ  ،  عساكر ؛ ابن  339/  7ين ر :  البخاري ، التاريخ الكبير،  .  عشر وقيل سنة مائة وسبع عشر

 .275/  11؛ السيوطي ، طبقات ،  336 /  61 ، 

 . 249/  4( العـقِد ، 4)

( اسمه  مهران اليشكري مولاهم ابو الن ر العدوي شيخ البصرة وعالمها واول من دون العلم بها وقيلَ انه  اول من 5)

 ه قبللَ تايلرَ حف لسن البصري واخلرين كثلر . صن  بالعراق . روى عن ابي رجاء العطاردي و ابن سيرين والح

؛ ابلن حجللر ، لسللان  163/  1ئلة . ين للر :  اللذهبي ، العبللر ، اوم موتلهِ بعشللر سلنين . تللوفيَ سلنة سللت وخمسللين

 .85/  1، الحفا  ؛ السيوطي ، طبقات  230/  7الميزان ، 

اريخ دمشل  ، ؛ ابن عسلاكر ، تل  599/  2، الاستيعاب ، ؛ ابن عبد البر   250/  1نساب ، ، االبلاذري ين ر: ( 6)

؛  429/  1؛ ابن الاثير ، اسد الاابلة ،  200/  4، في تاريخ الملوك والامم ؛ ابن الجوزي ، المنت م  365/  20

وعبلرة اليق لان فلي معرفلة ملا ؛ اليلافعي ، ملر ة الجنلان  281/  10، فلي اسلماء الرجلال المزي ، تهذيب الكملال 

 .608/  9البداية والنهاية ،  ؛ ابن كثير ، 62/  1، يعتبر من حوادث الزمان 

 .فيما تيسر لي من مصادر( لم اعثر له  على ترجمة 7)
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ن من أرض الشام لسنتين ونصل  ملن خلافلة عملر. قلال توفي سعد بن عبادة بحورا: " (1)الذي قال 

محمد بن عمر: كأنه مات سنة خملس عشلرة. قلال عبلد العزيلز: فملا عللم بموتله بالمدينلة حتلى سلمع 

قلد  غلمان في بئر منبه أو بئر سكن وهم يقتحمون نص  النهار في حر شلديد قلائلا يقلول ملن البئلر:

ا ذلك اليوم فوجدوه اليوم اللذي ملات فيله سلعد فَنملا جللس فذعر الالمان فحف وقتلنا... ] الابيات [ ، 

 .   "  يبول في نف  فاقتتل فمات من ساعته، ووجدوه قد اخضر جلده
 

والواضح من هذه الرواية انها تتهم صحابياً جليلا من النقباء كسعد بن عبادة وتصلفه  بَتيانله 

 بكر .، لا لشيء الا لكونهِ لم يبايع ابا  امر نهى عنه  النبي 

 

ابن عبد ربه مادة تاريخية جيلدة علن معارضلة سلعد بلن عبلادة لبيعلة  من اعطاء بالرغماذاً ف 

ابتعد عن ذكر الروايات الاكثر  عاد وشذب اسناده ، ثمَ كما انه  لم يض  شيئاً جديداً ، لكنه   ،ابي بكر

 تفصيلاً ، وهذا ما فعله  في مروياته السابقة .

 

عللى ان حادثلة مصلرع الصلحابي سلعد بلن ( 2)كلرين المحلدثين اتفَ  بعلض الملؤرخين والمف

عبللادة مللاهيَ الا مللن تللدبير السلللطة أي ان اغتياللله كللان سياسللياً بامتيللاز ، الاللرض منلله هللو انهللاء 

اما الابيات التي نـ سـبِلـتَ ول من نوعهِ في تاريخ الاسلام . الا . كما ان هذا الاغتيال يـ عـدَ معارضتهِ 

نلا ملدى تمكلن السللطة ملن اللتخلص ملن المعارضلين لهلا مسلتالةً الاوهلام الشلعبية للجن فَنهلا تبلين ل

 السائدة كاطاء لها ، والا كي  تمكنَ الجن من قتلِ رجلِ فترميه بسلهمين لكونلهِ تبلولَ ملن قيلام وهلذا 

ر من شأن سعد حتى لا يكلون فلي المسلتقبل عنوانلاً في الشريعة ، فكأنها ارادت ان تحق   الامر مكروه

  حمد عقباه .ينه  نهجه فتأتي الايام بما لا ي ن ارادَ انلم
 

التي حدثت في بداية خلافة ابلي بكلر فللم يلذكر منهلا  (3)اما بالنسبة الى المعارضات الفردية 

 عن طري التي تمكنت السلطة من اسكاتها . ابن عبد ربه سوى معارضة ابي سفيان صخر بن حرب

 صدقات. اطلاق يده فيما جمع من 

                                                 

 . 617/  3( الطبقات ، 1)

ن ، ؛ طه حسلي 127/  2؛ العسكري ، مرتضى ، احاديث ام المؤمنين عائشة ،  51/  1( القمي ، بيت الاحزان ، 2)

؛  العلللوي ، هللادي ، الاغتيللال  50/  9،  ، معجللم رجللال الحللديث ؛ الخللوئي 23، الجللاهلي كتللاب فللي الشللعر 

 .29السياسي في الاسلام ، 

 . (1ينظر :الجدول رقم )  ( 3)
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 مبحث الثانيال

 م(  .644 -633هـ/ 23 -11)حةسل  الم   حركات المعارضة

 خلال تلكَ المرحلة المبكرة من تاريخ الدولة العربية الاسلامية التي تزامنت مع قيام خلافة ابي بكر 

مسلحة وانما رافقتها حركات الغير لم تقتصر المعارضة على الحركات  ومن بعده خلافة عمر

ى اشهار السلاح بوجه السلطة تعبيراً عن رفضها لقيام تلكَ السلطة او معارضة اخرى لجأت ال

 :همافي كتابه حركتان  للطريقة التي تمخضت عنها ، وقد رصد ابن عبد ربه

 

 .(  .م 633/هـ11)حركات  أهل الردة - أ
 

 يطل  مصطلح الردة على الحركة التي انتشرت بلينَ القبائلل العربيلة غلداة وفلاة الرسلول 

التزاماتها السابقة مع المدينلة ، للذا كانلت المهملة الاوللى التلي تنت لر ابلا بكلر بعلد توليله  للتنصل من

 (1)الخلافة هي قمع العصيان وارجاع القبائل التي اعلنته الى ما كانت عليه من طاعة زمن النبلي 

زيللرة وارسللال البعللوث الللى جهللات مختلفللة مللن الجتعبئللة النللاس  اقللدم الخليفللة ابللو بكللر علللى  ، لللذلك

 العربية حتى تمكن اخيراً من ارجاع تلك القبائل الى حضيرة الاسلام مرة اخرى .
 

لم تكن منهجية ابن عبد ربه في ايراد اخبار الردة واضحة ، فقد كانت الروايات التي انتقاها 

ـلِْ ما جر  من احداث تاريخيلة عللى منلوال ملا ىعنها قليلة ومبهمة بعض الشيء لدرجة انها لم ت فـصَ 

فعلَ في معلرض حديثله علن معارضلتي عللي بلن ابلي طاللب وسلعد بلن عبلادة ، بللْ انله  اقتصلر فلي 

ملن احلداث تاريخيلة صلنعتها تللك  رمروياتهِ على ذكر اسماء شخصيات فقط دون التطرق الى ما دا

، بل لم تعال  قضايا الردة بشكل مستقل  اً الشخصيات او كانت طرفاً اساسياً فيها . أي انه  اورد أخبار

 -هي:و ه عن احداث اخرى غير الردةانها أ درِجـتَ في سياق كلام

 

 . (2)ذِكـرِ خبر الفجاءة السلمي  -1

 وصية ابي بكر لخالد بن الوليد لما وجهه  لقتال اهل الردة . -2

 . (1)ندامة  ابي بكر عن عدم مكوثهِ في معسكر ذي القصة  -3

                                                 

 .103( شوفاني ، الياس ، حروب الردة ، 1)

( وأسمه اياس بن عبد الله بن الفجاءة السلمي ، كان قد قدمَ على ابي بكر فأسلمَ وطلبَ سلاحاً فزوده بهِ ، ثم بلغ ابو 2)

كنوا منه واحضلروه اللى ابلي بكلر فلأمر الفجاءة يقطع بهِ الطري  ويخي  السبيل ، فبعثَ له  جماعة تم بكر بان ابن

 9/ 1؛ ابلن اعلثم ، الفتلوح  ، 265/  3؛  الطبري ، تلاريخ ،  134/  2حياً . ين ر : اليعقوبي ، تاريخ ،  حراقهبأ

 . 207/ 2،  ؛ ابن الاثير ، الكامل11 –
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 . (2)مرثيات متمم بن نويرة لأخيه مالك  -4

 ة ذكرت اسماء بعض المرتدين في حديثه عن انساب القبائل .اخبار متفرق -5

 

ولو تأملنا المنهجية التي اتبعها المؤل  ملع هلذه الروايلات نجلد انله  اوردَ روايلة واحلدة دملَ  

التي يرفعها عن عبد الرحمن بن  (3)صالح  لثاني وهذه الرواية هي رواية  ابيفيها الخبرين الاول وا

فيه . وقد تحدثت هذه الرواية في جزئهلا الاخيلر توفي  كر في المرض الذي الذي عاد ابا ب( 4)عو  

م مكوثلهِ فلي دعن ندامة ابي بكر عن اشياء فعلها في خلافته كان من بينها قتلهِ الفجاءة السلمي ، وعل

 معسكر ذي القصة .

 

                                                                                                                                                  

معت فيه القبائلل المرتلدة وهلي : أسلد وغطفلان وطليء وملرة وعلبس ونلاس ملن بنلي كنانلة ( وهو المكان الذي اجت1)

فملا طللع الفجلر إلا وهلم ، فزحَ  لهم بجيشهِ لليلاً لا يؤتوا الزكاة وأبى بكر على أن يقيموا الصلاة فارسلوا الى 

بار وغلبوهم عللى عاملة صعيد واحد فاقتتلوا في أعجاز ليلتهم فما ذر قرن الشمس حتى ولوهم الاد علىوالعدو 

/  3. ين لر : الطبلري ، تلاريخ ،   هرهم وقتل حبال وأتبعهم أبو بكلر حتلى نلزل بلذى القصلة وكلان أول الفلتح

 . 202/  2؛ ابن الاثير ، الكامل ،  1/438؛ ابن الجوزي ، المنت م ،  245 – 244

أبطلأ فلي حملل  فلملا تلوفي النبلي  ، على صدقات بني حن للة اليربوعي جعله  النبي مالك بن نويرة ( هو 2)

بعلث خاللد إللى فإلى خالد بن الوليد أن ينكفلئ إللى ماللك بلن نلويرة ، ابو بكر كتب الى المدينة فتلك الصدقات 

فأسروهم وقدموا بهم الى  مالك بن نويرة سرية فيهم أبو قتادة، فساروا يومهم سراعاً حتى انتهوا إلى محلة الحي

، فلما ر ها خالد أعجبته فقال: والله لا نلت ما في مثابتلك جة مالك ليلى بنت المنهال وكان في جمعهم زو، خالد 

قتادة جماعة السرية فأخبروا  وأنهم قد ادعوا إسلاماً، وخال  أبفحدث أبو قتادة خالداً أن لهم أماناً و، حتى أقتلك 

معترضلا وا وقلبض سلببهم، فركلب أبلو قتلادة قسراً، فأمر بهم خالد فقتلل ، وإنما سيروا خالداً أنه لم يكن لهم أمان

بكر مندبة ندب بهلا أخلاه، وناشلده فلي دم أخيله وفلي  و. وقدم متمم بن نويرة فأنشد أبفاخبره  أبي بكر الىوسار 

 . سبيهم، فرد إليه أبو بكر السبي، وقال لعمر وهو يناشد في القود: لليس عللى خاللد ملا تقلول، هبله تلأول فأخطلأ

؛ اللللذهبي ، تلللاريخ الاسللللام  280 – 279/  3؛ الطبلللري ، تلللاريخ ،  132 – 131/  2 اليعقلللوبي ، تلللاريخ ،

 .  34/  3، ووفيات المشاهير الاعلام 

بهمين  ( 3)  (3ين ر: جدول رقم ) .من الرواة الم 

علو  بلن عبلد علو  بلن الحلارث بلن زهلرة بلن كللاب القرشلي الزهلري. كلان اسلمه  فلي بلن  ( هو عبلد اللرحمن4)

بعبد الرحمن . ولد بعد عام الفيل بعشر سلنين . قلـ تِلَ ابلوه    د الحارث وقيلَ عبد عمرو فسماه  النبي الجاهلية عب

في الجاهلية . كان بهِ برش وقيلَ رخصَ له  النبي لبس الحرير لذلك . من اوائل المهاجرين للمدينة . كان في الستة 

يلة وتضلاعفت ثروتله بعلد الفتوحلات حتلى قيللَ انله  تلركَ ذهبلاً الذين ذ كـرِوا للشورى . كان تاجراً مبرزاً في الجاهل

ين لر :  ابلن سلعد  .يكسر بالفؤوس توفي في خلافة عثمان مااضباً له سنة اثنين وثلاثين عن خمسٍ وسبعين سنة  

 .  236/  1؛ ابن قتيبة ، المعار  ،  132/  1؛  خليفة ، طبقات ،  72/  3، الطبقات ، 
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، ( 1)يعلى انها اجملل ملا قيلل فلي المراثلالمؤل  اما مرثيات متمم بن نويرة فقد تعاملَ معها 

ولكون كتابه كتاب ادب فقد حرص على ايرادها ملن بلاب الادب لا التلاريخ بلدليل انله  ادرجهلا تحلت 

عنوان : من رثى اخوته . فلي حلين كانلت اخبلاره التلي ذكلر فيهلا اسلماء بعلض المرتلدين ملن قبائلل 

 العرب جاءت ضمن باب انساب القبائل، وجميعها غير مسندة.

 

ة للمرتللدين فللان مجللرد ذكللر المؤللل  لهللذه الشخصلليات فللي مواقللع وبالنسللبة للأخبللار المتفرقلل

للذكر هلذه الاخبلار  ل  على انه  قلد احلاطَ خبلراً بملا  ل اليله املرهم لكنله  للم يتصلدَ متفرقة من كتابه دلي

 فما سبب ذلكلكاملةً بل انه  اشار اليها من بعيد .

 

اللردة تجعلنلا نجلزم بانله  للم  ان هذه الضبابية التي تميزت بها منهجية المؤل  في حديثهِ عن

يعط الموضوع اهمية تذكر في كتابه . وهذا الامر يتركنا امام تساؤل ملحٍ جلداً ، وهلو لملاذا للم يهلتم 

 المؤل  بهذا الموضوع على الرغم من وروده في جميع المصادر التاريخية الاخرى ل .

 

ة التاريخية التي عاش فيها لوالمرحه المنهجية يرتبط  بعصر اتباع المؤل  تلكان السبب في 

اذ انها مرحلة انصر  فيها الناس في حلديثهم اللى اهتماملات اخلرى ، وهي القرن الثالث الهجري ، 

غير الردة واخبار المتنبئين الساذجة ، بلْ ان اغلبهم كانَ له  ولع  شديد في ذكر اخبار الخلفاء وطبيعة 

بين خليفة واخر والاهتمام المتصاعد بذكر اخبار  الاحداث التي واجهت كل خليفة فضلاً عن المقارنة

الخليفتين عثمان وعلي والمشلاكل التلي ملرت بهلا خلافلة عللي وصلراعهِ ملع معاويلة وهليَ بمجملهلا 

اخبار خصص لها المؤل  مساحة واسعة في كتابهِ ، ناهيك عن اخبار الخلوارج فثلوراتهم المسلتمرة 

والفناء  لعباسيين ومعاركهم المشهورة بالاستبسال والشجاعةزمانياً والمنتشرة مكانياً ضد الامويين وا

. كملا ان الحلديث علن اخبلار  (2)تحوللت اللى امثلال تضلرب فلي التحلدي والابلاء  في الهد  والمبلدأ

القبائل المرتدة فقدَ اهميته  كون تلك القبائل عادت ودخلت الاسلام مرة اخرى ، وشاركت فلي الجهلاد 

عات جانبية مترتبة على ارتدادها ، على العكس من باقي الاخبار التي  لت والفتح ، فلم تكن هناك تب

 مواضيعها محل اشكال وخلا  أمتد لعهود متواصلة .

وارى ان هناك سبباً  اخر كان وراء اتباع المؤل  لهذه المنهجية في حديثلهِ علن اللردة وهلو 

التلي عمللت تقللت اللى الانلدلس . لبثلت ان ان التلي كانلت  لاهرة فلي المشلرق ثلم ملاالقبلية  العصبية 

. وقلد لعبلت سياسلة  (3)قيسيين يتنلازعون فلي كلل شليء ويمانيين  تفتيت وحدة العرب الى عملها في

بعض الولاة في الاندلس دوراً كبيراً في تأجي  نيران هذه العصبية عن طري  ميلهم اللى فريل  دون 

                                                 

 .  259/  3( العـقِد ، 1)

 .  13( عمارة ، محمد ، تيارات الفكر الاسلامي ، 2)

 .  242( مؤنس ، حسين ، معالم تاريخ المارب والاندلس ، 3)
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في المجتمع الاندلسي كلملا وجلدت اللى ذللك . وكانت هذه العصبية تبعث نفسها  (1)اخر وتقديمه  عليه

 الامراء الامويين جهوداً حثيثة في القضاء عليها . بعض سبيلاً على الرغم من بذل

وتبعا للأسباب السالفة الذكر فقد اراد المؤل  الابتعاد علن كلل ملا يثيلر الشلبهة فلي ن لره او 

انتبلاه العلرب مثللَ الحلديث علن  فلأي شليء يثيلرتعاقب عليها السللطة ، قد يتسبب بفوضى اجتماعية 

القبائل وتفضيل قبيلةٍ على اخرى ! ، فامر الردة شاركت فيهِ اغلب القبائل المضلرية  والقيسلية عللى 

 حد سواء فلا داعي لأثارة هذا الموضوع الحساس اذا كان يؤلب الناس بعضهم على بعض . 

 

 

 . م( 644هـ/  23) اغتيال الخليفة عمر بن الخطاب - ب

 

بلن الخطلاب اللذي للم تكلن سياسلته   بو بكر في السنة الثالثة عشر للهجلرة فخلفله  عملرتوفيَ ا

سلوى اختلافهملا فلي  – عمن سبقه فكانت ادارتله  للاملة تمثلل امتلدادا لسياسلة ابلي بكلر كثيراً تختل  

 انله  تميلز عنله   متمملاً لعهلد ابلي بكلر الا يمكلن القلول بلان عهلده كلان ، لذا  -بعض الامور الجزئية  

 خلوهلا ملن اي حركلة ملن حركلات المعارضلة العلنيلة الواضلحة ، ولكلن هلذا  لابطول مدة حكمله و

م ( كانلت مسلتقرة تماملاً كملا يتصلورها اللبعض ،  645 – 635هلـ /  23 – 13)  تهيعني ان خلاف

فعلى الرغم من صلابة عمر وشدته وقبضه على السلطة بيدٍ من حديد ، انبثقت معارضة تختل  عما 

 بكونها غير معلنة ومضمرة في صدور معارضيه فلملا  هلرت كلان الخليفلة قلد فلارق اللدنيا . سبقها

وقد تجلى ذلك بوضوح في حادثة اغتياله التي كشفت الى حد بعيد مدى الاحتقلان اللذي كانلت تعانيله 

 فئات متعددة من المجتمع الاسلامي المتنامي في عهده .

 

 مقتل عمر بن الخطاب وهو يوردها عن ابلو الحسلن رواية واحدة عن ( 2)أورد ابن عبد ربه 

لاراً  ذكر فيها  ان( 3) المدائني ايرة بن ش عبة غللام نَصلراني يقلال لله: فَيْلروز أبلو لؤللؤة، وكلان نج  للم 

                                                 

 .  93( ديودار ، حسين يوس  ، المجتمع الاندلسي ، 1)

 . 261/  4( العقد ، 2)

ن حبيب بن عبد شمس بن عبد علي بن محمد بن عبد الله بن ابي سي  المدائني مولى عبد الرحمن بن سمرة بهو (3)

للهجللرة ، روى عللن الزبيللر بللن بكللار و احمللد بللن ابللي خيثمللة والخللراز  ، ولِللد سللنة  خمللس  وثلاثللين ومائللة منللا 

والحارث بن ابي اسامة وغيرهم ، كان مولده  ومنشأه  بالبصرة ، ثم صار الى المدائن ثم الى باداد فلم يزل بها الى 

. هلو  م الموصللي فكلانَ لا يفلارق منزلله وفلي منزلله كانلت وفاتله و كلان ثقلةً ان مات واتصل باسلحاق بلن ابلراهي

عالماً بأيام الناس واخبار العرب وانسابهم ، عالماً بالماازي ورواية الشلعر صلدوقاً فلي  صاحب الكتب المصنفة ، 
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ه ثقيلاً  لطيفاً، وكان خِراج 
، فشكا إلى عمر ثِقل الخلراج، وسلأله أن يكل ِلم ملولاه أن ي خف ِل  عنله ملن (1)

لار. قلال:  خراجه، فقال له: وكم خِراجكل قال ثلاثة دراهم في كل شهر. قال وملا صلناعت كل قلال: نج 

اضَباً، فاستل  خِنْجلراً محلدودَ الط لرفين. وكلان عملر قلد  ما أرى هذا ثقيلاً في مثل صناعتك. فخرج م 

فطعنله  رأى في المَنام ديكاً أحمر ينقره ثلاث نَقرات، فتأوله رجللاً ملن العجلم يطَعنله ثللاثَ طَعنلات.

لفاق،  ته وعانتله، فخرقلت الص ِ بح ثلاثَ طَعنات، إحداها بين سر  أبو ل ؤِلؤة بخِنْجره ذلك في صلاة الص 

رجللاً، ملات ملنهم سَلبعة. فأقبلل رجلل  ملن بنلي  عشلر تلته. وط عن في المسجد معه ثلاثلة  وهي التي ق

ل  أنه مأخوذ طَعن نفسه وقد م ع ملر تميم، يقال له حِط ان، فألقى كِساءه عليه ثم احتضنه. فلما علم العِ 

كعلة الأوللى، و " ق لل  لبح: " قلل هلو اللّ  أحَلد " فلي الر  هيباً يصل ِي بالناس، فقرأ بهم في صللاة الص  ص 

كعة الثانية. واحت مل عمر إلى بيته، فعاش ثلاثةَ أيام ثم مات  .  يأي ها الكافرون " في الر 

 

الا ان  تللك الروايلة احدة عن مقتل عمر بلن الخطلاب رواية و على الرغم من ايراد المؤل  

تلللك أو حتللى مقللدمات  الخليفللة تفاصلليل دقيقللة عللن الاسللباب التللي افضللت الللى اغتيللال لاتشللتمل علللى

 حاول ان يقحمها في رواية واحدة تناقضت، وجل ما ذكره  هو روايات مقتضبة الحادثة في ذلك اليوم

الاللام ، فقد ذكرت الروايةَ ان  (2)في المصادر الاخرى بَشارات مختلفة مع ما موجود من مرويات 

علدد  كما ان الرواية للم تلذكر ،كان نجاراً بينما اجمعت المصادر السالفة بانه كان نجاراً حداداً نقاشاً 

 هلاهللولا طلب عمر منه بان يصنع  كي يضع من خراجه ،خليفة عمر المرات التي كلم بها الالام ال

 للم تلذكركملا  عمر بأن ديكلاً أحملراً ينقلره وهلذه روايلة اخلرى مسلتقلة ،لرؤيا  ثم انها ذكرترحى ، 

صللى  فضلاً عن ذكرها بأن الذيالطريقة التي دخل بها الالام الى المسجد وكي  استتر به   الرواية

بالناس صهيباً الرومي بينما اتفقت المصادر على انه  عبد الرحمن بن علو  . كلذلكَ اغفللت الروايلة 

فضلاً عن  (1)و الهرمزان  (3)نفسها ابا لؤلؤة  ا)نفة لذين أ خـذِْوا بدمِ عمر بينما حددت المصادرا ذكر

                                                                                                                                                  

 1ابن النديم ، الفهرست ، وله  ثلاث  وتسعون سنة . ين ر : ئتين، مبعد ال نَ العشريو امسةخالسنة الذلك ، توفيَ في 

 .1852/  1؛ الحموي ، معجم الادباء ،  12/54؛ الخطيب البادادي ، تاريخ باداد ،  130/ 

قد يكون الضلريبة بشلكلها  –بحسب السياق العام للنص  -(  لم أجد تفسيراً دقيقاً لذلك الخراج ، الا ان المقصود به 1)

 العام .

؛ اللبلاذري ، انسلاب   39/  1؛ ابن قتيبة ، الامامة والسياسلة ،  347و  346/  3ابن سعد  ، الطبقات ،  ين ر:( 2)

؛ ابللن  323/   1؛ ابلن اعللثم ، الفتلوح ،  191/  4؛ الطبلري ، تللاريخ  ،   423 - 422و  414 – 413/  10، 

 .  137/  7اية ، ؛ ابن كثير ، البداية والنه 427/  2؛ ابن الاثير ، الكامل ،  496 – 495/  2سيرة ، الحبان ، 

( اسمه  فيروز مجوسي الاصل رومي الدار نصراني الديانة ، وقلع فلي سلهم المايلرة بلن شلعبة ملن سلبي نهاونلد . 3)

 . 137/  7للاستزادة ين ر : ابن كثير ، البداية والنهاية ، 
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عليهم كون الثلاثة تجمعهم قومية و ثقافة واحدة لذا فقلد كلان  ولعل اجماع تلك المصادر،  (2)وجفينة 

ديلن النصلرانية ، للذا فملن ، يضا  الى ذلك ان ابا لؤلؤة وجفينة كانا عللى  (3)بينهم نوع من الالفة  

 (4)فقد كانت العجم في بالمدينة يستروح بعضها الى بعلض  يعي جداً ان يأوي بعضهم الى بعضالطب

 :  (5)فما الامر الا كما قال الشاعر

 . وكل غريب للاريب نسيب   اجارتنا إن ا مقيمان ها هنا                                 

 

ا في اعطاء تفاصيل متنوعة لمقتل الخليفة عمر ، الا ان الشبهة ورغم تعدد الروايات وتشعبه

تبقى تحوم فوق جماعة تعددت ميولهم واتجاهاتهم ، وهناك اشارة تجعلنا نفكر بهذه الطريقة فقول 

،  (6)عبيد الله بن عمر: " والله لاقتلن رجالاً ممن شركوا في دم ابي يعرض بالمهاجرين والانصار" 

ن ان مقتل ابيه جرى بتدبير جماعة من المسلمين ، والحقيقة ان عمر نفسه وكأنه  على يقين م

بقوله : " يا استارب من هذا الاعتداء وطلب من ابن عباس ان يخرج ويسأل المهاجرين والانصار 

 . (7)منكم هذا "   عن ملأٍ في الناس أ ابن عباس اخرج فنادى

ها فمن يكون وراء هذا العمل الشنيع ل . فاذا كان الامر بهذا الحال والتهم ماضية على اشد 

وللإحاطة اكثر بملابسات هذه القضية علينا التعر  اولاً على الطبقة المعارضة لخلافة عمر بن 

الخطاب منذ البداية   فقد عـ رَ  عن عمر عدم انسجامه مع سادات قريش، فلم يعمد الى تالفها 

الخليفة ابو بكر ، ولعله  اتبعَ ذلكَ من باب حف   ، ومن بعدهِ  بالمناصب وهو امر  سار عليه النبي 

، اما  (8)غير ، فلما كانت خلافته لم يتردد في قهر هذه الطبقة وحملها على ما تكره  التوازنات لا

                                                                                                                                                  

قعات أسـرِ في اخرها هو قائد عسكري فارسي قاتل في الاهواز ، ثم  فر به المسلمون بتستر بعد و –( الهرمزان 1)

واعطي بيده على الرضلا بحكلم عملر ، فجلـ لِبَ اللى المدينلة  ومكلثَ بهلا ولازم عملر حتلى يلومَ مصلرعه. ين لر : 

 .7/87؛ ابن كثير، البداية ،  1/237مسكويه ، تجارب ، 

لتعلليم الصلبيان  جلبله  اللى المدينلة ابلي وقلاص  هيلراً لسلعد بلن  كان رجل نصرانيا من اهل الحيرة ، قيلل بانله ( 2)

 . 447/  7؛ ابن الاثير ، الكامل ،  240/  4، الامم وتعاقب الهمم ، تجارب  مسكويه القراءة والكتابة . ين ر : 

لَ فاتهمه  بعض ( انفرد ابن كثير بَيراد رواية اكد فيها على حسن اسلام الهرمزان وانه  كان لا يفارق عمر حتى قـ ت3)

 و وجفينة فقتلهما عبيد الله بن عمر ،  فلما علا الهرمزان بالسي  قلالَ : لا الله الا الله . لؤلؤة ه الناس بممالأة ابي

 . 88/  7البداية والنهاية ، 

 . 243/  4( الطبري ، 4)

 .191/  9. ين ر : الاصفهاني ، الاغاني ،  ( البيت لأمرؤ القيس 5)

 .2/455؛ ابن الاثير ، الكامل ، 239/  4،  ؛ الطبري ، تاريخ 433/  10البلاذري ، انساب ، ين ر: ( 6)

 .  241/ 4؛ الطبري ، تاريخ ،  43 / 1الامامة والسياسة ،؛ ابن قتيبة ،  348/  3( ابن سعد ، الطبقات ، 7)

ذكرَ الطبري ان عمر بن الخطاب سجنَ ابا سفيان حتلى يفلي بملال اقترضلته زوجتله  هنلد ملن بيلت الملال لتجلارة  (8)

 .  221/  4كلب فأبطأت في تسديده . ين ر : تاريخ ، تتجرها في بلاد 
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بالنسبة الى عمالهِ على الامصار فقد اتبع طريقة في توليتهم على الامصار لم يتبعها سلفه  فكانَ اذا 

. ولاشك ان هذه الطريقة تترك من الضاينة (1)وقد قاسم غير واحدِ منهم ماله  ولى عاملاً كتبَ ماله

. اما عن علاقته بكبار الصحابة فقد منعَ جماعةً (2)في نفوس هؤلاء فتجعل منهم كارهين لسلطته 

عدي ( لحجبها عن  ، فضلاً عن كونهِ خسر دعم قبيلتهِ )بنو( 3)منهم من الخروج الى الامصار 

 .(4)لافته الانتفاع بخ
 

كل هذه الاسباب جعلت قاعدة المعارضة ضد سلطة عمر تتسع يوماً بعد يوم ، ثمَ انه  اضا  

فللي سللنتهِ الاخيللرة بانلله  سلليعدل عللن توزيللع  صللرح للمجمللوع قاعللدة عريضللة مللن المسلللمين بعللد ان 

الاملر ، لان ، وهذا هو اخطر ما فلي  (5)العطاء وف  مبدأ المفاضلة و العودة بهِ على اساس التسوية 

خبراً كهذا يجن له  جنون الناس وهو كفيل بلأن يايلر مجريلات الاحلداث بالضلد ملن مصللحة الخليفلة 

جملع خيلوط ملؤامرة وملا ذكرنلاه قلد ي .( 6)،بدليل ان عمر لم يستقبل سنته التي وعد الا وهلو مقتلول 

ملع ابلي لؤللؤة ،  خفية  تكون حيكت من خارج المجموعة الفارسلية الصلايرة التلي اتهملت بلالتواطؤ

بشليء مللن هلذا القبيلل فهللددَ بقتلل مللن شلركَ بللدم ابيله ، لكللنَ  لَ عبيلد الله بللن عملر كللانَ قلد أحللس  ولعل

 .  (7)الاسراع بألقاء القبض عليه واسكاته حال دون معرفة تلكَ الاسماء 

 

كانت تراكمات سياسة عملر بلن الخطلاب سلبباً مباشلراً فلي تحديلد مصليره ، ولعلنلا لا نعلدو 

مملن تعلددت ميلولهم واتجاهلاتهم  (8) لصواب اذا قلنا ان سياسته كانت قائمة على اساس خلل  العلدو ا

فمنهم من كره ولايته ومنهم من حن  عليه لكونه حط  من قدره ومنهم من باضه  لكونله شلاطره مالله 

عللى ومنهم من تحامل عليه لكونه هددَ بانقاص عطائله ، للذا فقلد تضلافرت جهلود الجميلع واجمعلت 

عن الشعبي بان عمر سئمَ قريش وسئمته تنطب  كلياً على ذللك  (9)التخلص منه ولعل رواية الطبري 

التخلص منه قبلَ أن يأتي بعمل يكون سلنة لملن بعلده ، وملا ابلو لؤللؤة الا  هم، لذا فقد قرر جماعة من

كثر من ذلك بل عللى اداة التنفيذ ، ولكن ورغم وضوح كل هذه الاسباب لم تعطِ المصادر التاريخية ا

                                                 

( ومنهم سعد بن ابي وقاص وابو هريرة ومعاذ بن جبل والنعمان بن علدي بلن حرثلان ونلافع بلن عملرو الخزاعلي 1)

 .2/157؛ اليعقوبي،تاريخ،  361/  10البلاذري ،انساب ، ويعلى بن منبه وعمرو بن العاص .ين ر:

 .  175/  1ح نه  البلاغة ، ( ابن ابي الحديد ، شر2)

 . 397/  4؛ الطبري ، تاريخ ،  158/  2( اليعقوبي ، تاريخ ، 3)

ذكر الطبري ان بني عدي طلبوا من عمر تفضيلهم في العطاء اسوة ببني هاشم وبنلي تليم فلرفض ذللك . ين لر :  (4)

 .  210/  4تاريخ ، 

 .  154/  2( اليعقوبي ، تاريخ ، 5)

)6) Siddiqi , Mazheruddin . Modern reformist thought in the Muslim world , p. 147. 

 .  43( العلوي ، الاغتيال السياسي ، 7)

(8) Gordon  , D. Newby ,: A CONCISE ENCYCLOPEDIA of ISLAM , pp. 206 – 207 . 

 .  253/  4( الطبري ، تاريخ ، 9)
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العكس فقد اسدلت الستار على تلك الحادثة مكتفية باتهام أولئكَ الثلاثة الذينَ قلتلهم عبيلد الله بلن عملر 

لتتحول بعدها الى الحديث عن تفاصيل اختيار الخليفلة ملن بلين اعضلاء مجللس الشلورى السلنة وفقلاً 

 لوصية الخليفة المقتول .

 

حديثللة علللى ان الللدافع وراء هللذه الجريمللة قللومي بحللت فقللد تكللاد تجمللع المصللادر القديمللة وال

تمددت الدولة العربية الاسلامية في زمن الخليفة عمر شرقاً في بلاد الفرس اكثر من أي جهةٍ اخرى 

فكان الفرس تبعاً لذلك املةً مالوبلة ، ووفل  تقاليلد واعلرا  القلرون الوسلطى فلان ملن يلدخل فلي يلد 

ترى ، فاسللترق جللراء ذلللك اعللداد غفيللرة مللن الرجللال والنسللاء  المسلللمين يعامللل كللرق فيبللاع ويشلل

س السلللطة فللي الدولللة ابللي لؤلللؤة وجهلله  لطلللب الثللأر مللن رأوالصللبيان ، فبعللث ذلللك دافعللاً فللي نفللس 

العربية الاسلامية وهو الخليفة نفسه . الا انه  تحايل على الخليفة فأ هرَ  لامته  من سيده المايرة بن 

عليه خراجاً ثقيلاً يدفعله  لله  كلل يلوم . وللتعلر  اكثلر عللى ملابسلات هلذه  شعبة الذي كان قد فرض

القضية علينا اولا  معرفة قيمة ذلكَ الخراج وفَ  مقاييس ذلك العصر ، او بمعنى اخر قوته الشرائية 

كما يـ صـطْـلَح عليه في عصرنا ، ورغم اختلا   المصادر
تحديلد خلراج ابلي لؤللؤة ، الا انله  في (1)

 بين الدرهمين والاربعة. فما هي قيمة الدرهم ) قوته  الشرائية ( في ذلك العصر.  العموم تراوحعلى 

 

ان الخليفة عمر بن الخطاب اعطى عثملان بلن حنيل  و حذيفلة بلن اليملان  (2)ذكر اليعقوبي 

خمسة دراهم في كل يوم لقاء مسحهما ارض السلواد  كلأجر  لعملهملا الشلاق ومسلؤوليتهما الجسليمة 

يمكلن التخطليط عللى اسلاس ذللك الخلراج  ملن ثلم   سح ارض السواد يتيح للدولة معرفلة خراجهلا وفم

املا بالنسلبة اللى قيملة كلل  ، المهلم دفع لقلاء هلذا العملل عاليلا ي ل أجلراً  وهذا يعني ان الخمسة دراهم .

درهلم  ان الخليفة عمر بن الخطاب ضرب دراهماً جديدة وكلان قيملة كلل (3)درهم فقد ذكر المقريزي

ثلاثين رطلاً من التمر وكان ذلك سنة ثمانية عشر للهجرة ، اذا فقد كانت قيمة الدرهم كبيرة في ذلك 

وضلريبة  هلو خلراج  ثقيلل   العصر ، وعلى هذا القياس فان الخراج الذي فرضه  المايرة على غلامهِ 

ولة موكل بعملل حسلاس باه ة يؤديها له  كل يوم وهذه الضريبة او الخراج تقارب مرتباً لمو   للد

كعمل ابن حني  ، لِذا فأن المبلغ كان فعلاً ثقيلاً على ابي لؤلؤة وقلد اشلتكاه للخليفلة فملا انصلفه  ، الا 

 ان ذلك لا يعطي مبرراً لابي لؤلؤة يسوغ له  قتل الخليفة .

 

                                                 

؛ اللبلاذري ، انسلاب   39/  1؛ ابن قتيبة ، الامامة والسياسلة ،  347و  346/  3ابن سعد  ، الطبقات ،  قارن:( 1)

؛ ابلن  323/   1؛  ابن اعلثم ، الفتلوح ، 191/  4؛ الطبري ، تاريخ ،  423 - 422و  414 – 413/  10، 

   .137/  7، البداية والنهاية ،  ؛ ابن كثير 427/  2؛ ابن الاثير ، الكامل ،  496 – 495/  2سيرة ، الحبان ، 

 .  152/  2( تاريخ ، 2)

 .5،  رسائل المقريزي ( 3)
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 -ن :ال هذا يحتمل امريوارى ان موضوع الاغتي

يرة بن شعبة وهذا الاخير عـ رَِ  بمكره ومكيدته ، فقد يكلون هو ان ابا لؤلؤة كان عبداً للما –الاول 

الخليفة قد احتملَ عليه ضاينة واراد ان يوقع بهِ فخشى المايلرة ملن ذللك واجبلر ابلا لؤللؤة 

على الت لـ م للخليفة بقضية كثرة الخراج الذي كان فعلاً ثقيلاً . الا انه  دفع عمر لكي يحكلم 

لؤلؤة ذكر جميع الصنائع التي يتـ قنها دون ان ينقص منها شليء  لا له  بل عليه بدليل ان ابا

يميلون الى ذكلر ارقلام  بأنهم . والمعرو  عند المتهربين من دفع الضرائب ) في زماننا (

اقل بكثير من ثروتهم الحقيقية لكي لا تطالهم الضرائب او تتعلا م علليهم . فلملا اخبلر ابلو 

جكَ قليل امام ما تحسن وهنا يكون الخليفة قد بللعَ الطعلم لؤلؤة الخليفة بصنائعه قال له  خرا

. والذي يدفعنا الى الاعتقاد بذلك هو الحاح  المايرة على الخليفة عمر باستقدام ابلي لؤللؤة 

 .  (1) الى المدينة وهو امر كان قد نهى عنه  عمر

للى يلد المسللمين ملن ذل هو ان ابا لؤلؤة كان ملدفوعاً بعاطفلة جياشلة تجلاه ملا لقليَ قومله ع –الثاني 

وهوان ثم اقدام سيده على اسلتالاله  ففلرض عليله خراجلاً ثقليلاً حلاول ان يتخللـ ص منله  او 

 يقلله  فشكى امره  الى الخليفة لكنه  لم ينصفه فاقدمَ على اغتياله .

  

وانا كباحث اميل الى ترجيح الاحتمال الاول على الثلاني كونله  ينسلجم ملع جميلع المعطيلات 

 بلَيرادهاما بالنسبة الى ابن عبد ربله فقلد ا هلر تقصليراً واضلحاً تجلاه تللك الحادثلة سقناها انفاً . التي

ابتعدت كثيراً عما موجود في المصادر الاخرى بل انها لم تتف  معها الا بحقيقةٍ واحدة ٍ هو ان  رواية

تِل على يد غلام فارسي  . يدعى فيروز ابي لؤلؤة الخليفة عمر ق ـ

 

                                                 

 .  41،  العلوي ،الاغتيال السياسي في الاسلام ( 1)



...م (  656 – 633هـ /  35-11حركات المعارضة السياسية من سنة ) -الفصل الاول  
 

 40 

 الثالث المبحث 

 حركات المعارضة في خلافة عثمان بن عفان

 م(656-644هـ / 23-35) 
 

لما طـ عِنَ الخليفة عمر بن الخطاب على يدِ فيروز ابي لؤلؤة ، واشرَ  على الموت ، تحدث 

اليهِ نفر من الصحابة في امر الخلافة وطلبوا منه  ان يستخل  ، ورغم تردده في ذللك بلادئ الاملر ، 

،  ها شورى في ستة ملن كبلار الصلحابة وهلم : )عللي بلن ابلي طاللب، وعثملان بلن عفلانالا انه  جعل

( ، عللى  والزبير بن العوام ، وطلحة بن عبيد الله ، وعبد الرحمن بن عو  ، وسعد بن ابلي وقلاص

ان يتم اختيار أحدهم خلال مدة معلومة، فان للم يفعللوا او تنلازعوا فيملا بيلنهم فسليكون القتلل علاجلاً 

 النزاع. لذلك

ان   منللا تعيين بدلاً ا ان تلك الطريقة  جمعت بين مساوئ التعيين و (1)ويرى احد الباحثين 

تجمع محاسنهما او محاسن احداهما على الاقل فهي من جهة لم تحسم الخلا  بتعيلين شلخص واحلد 

صلح للخلافة  لم ترجع الامر الى المسلمين ليختاروا بأنفسهم الامن جهة اخرى  كما فعل ابو بكر ، و

، بل انها حصرت الخلافة في ستة افراد صاروا فيما بعد تواقين لها متنافسين عليها  . وباض الن ر 

عن المؤاخذات على تلك الطريقة الا انها اسفرت عن حسلم املر الخلافلة لصلالح عثملان بلن عفلان ، 

فرقتين : هاشمية واموية ،  على ب والشقاق في الوقت نفسه فقد انقسم المسلمون لكنها ا هرت التحز  

لخليفة طاعن في السن لم يكن له  من قوة وتجديد الشلباب شليء ،  (2)الاولى معارضة والثانية مؤيدة 

الللذين  الامللر الللذي قللاد الللى اتكاللله علللى مجهللود غيللره مللن عمللال عمللر بللن الخطللاب فللي الامصللار ،

 .  (3)لهم تدريجياً بجماعة من اقاربه استبد
 

الفوا خشونة العيش وا هارهم التقش  ولو تكلفاً مقتدين بهادي الامة النبي  كان المسلمون قد

تكره في المأكل والملبس ، وقلد سلار عللى نهجله  الذي دعا الى كبح النفس وحملها على ما محمد 

وللو  –الخليفة ابو بكر ، ثمَ جاءَ ملن بعلدهِ عملر بلن الخطلاب اللذي صلاد  حكمله انتعاشلاً اقتصلادياً 

بسبب كثرة الفتوحات في عهده ، وحمل ثروات الامم المالوبلة اللى المدينلة المنلورة  –ع بشكل متقط

مركز الخلافة الاسلامية . فما ان ابصر المسلمون طلائع النعمة وهيَ تطأ بلادهم حتى خفقت قلوبهم 

                                                 

 . 364الاراكي ، محسن ، ن رية الحكم في الاسلام ، ين ر : ( 1)

 . 292لدولة العربية ، التاريخ السياسي والحضاري ل( سالم ، 2)

لى الوليد بن عقبة بلن ابلي معليط وكلان اخلا عثملان لأمله ، وعلزل ابلا ( عزل سعد بن ابي وقاص عن الكوفة ، وو3)

عبد الله بن عامر بن كريز ابن خاله ، وعزل عمر بن العاص عن حرب  ولاها موسى الاشعري عن البصرة و

ابلو حنيفلة ، مصر وجمع الحرب والخراج لعبد الله بلن ابلي سلرح ، اخيله ملن الرضلاعة . ين لر : اللدينوري ، 

 .  272/  2؛ المسعودي ، مروج ،   1/370؛ ابن اعثم ، الفتوح  ،  139/  1لطوال ، الاخبار ا
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فسَ لها ، وعبثاً حاول الخليفة عمر من حجبها عن المسلمين او حجزهم عنها ، فلما انقضت ايامله تلن

الصعداء فقد وصلت الخلافة الى عثمان بن عفان ، الرجل اللذي اشلتهر ملن بلين الصلحابة  بعضهم  

بثرائهِ ، فقد كان يعيش في ترٍ  ولين ، فلم يلأل  ضلنك العليش وللم يتسلامر ملع الحرملان او يتخلذه  

 . (1)خليلاً كما فعلَ الذي سبقه 

الارب على مركز الخلافة الاسلامية صادفت خلافة عثمان بن عفان انهيال ثروات الشرق و

، فللاراد ان يطللرح رداء البسللاطة وان يكسلليها ثوبللاً جديللداً يتناسللب مللع مللا حققتلله  مللن نجاحللات علللى 

حساب الامم المالوبة ، فأقدمَ على ا هار تللك النعملة بلأن زاد فلي اعطيلات النلاس وسلمحَ لهلم ببنلاء 

قم عليهِ احد ، وانه لأحب  الى قريش من عملر القصور واتخاذ الضياع ، ومكث فيهم ست سنين لا ين

 . (2)بن الخطاب لأن عمر كان شديداً عليهم فلما وليهم عثمان لانَ لهم ووصلهم 

 

ولعل الخليفة الجديد مال الى اقرار الملكية الخاصة ليسَ الا ، فقد تراكمت الاموال لدى 

تبعها الخليفة عمر بن ياسة العطاءات على غيرهم ، وهيَ سبعض المسلمين بسبب تمييزهم في ا

. وعلى هذا الاساس  (3)بها المقاتلة الاولى في الاسلام انطلاقاً من مبدأ التفضيل  الخطاب وقد خص  

 الوقت يـ قر   انه  في ذاتتصرَ  الخليفة عثمان ، فالإسلام رغم كونهِ اشتراكياً بصباتهِ العامة ، الا 

الجماعات في ن مها متروك تقديرها لساستها وأ لي الامر  الملكية الخاصة ، فالمقادير التي ترضاها

 . وعلى أي حال فقد كان وصول عثمان بن عفان لمنصب الخلافة انتصار بني أمية الاول ، (4)فيها 

ستشرقين ان السلطة عادت لهم من جديد بعد ان سلبها الاسلام  منهم منذ  وقتٍ ليسَ  حيث يرى احد الم 

ً مروان قاد عثمان الى ان بالقريب ، ثم ان إحكام  اقارب عثمان ومواليه السيطرة عليه وخصوصا

يفقد السيطرة على خلافته مما حدا بالكثير من الصحابة ومن بينهم اعضاء من مجلس الشورى 

 . (5) )الخمسة ( بسحب الدعم والتأييد عنه
 

                                                 

ملن ] لحلم مسللوق بملاء ومللح ينقلع فيله الخبلز  [ إني كنت أتعشى مع عثمان خزيرا  : قال  ( روى محمد بن عمر1)

ذا الطعلام فقللت هلذا كيل  تلرى هل  : فقلال عثملان . فيها بطون الانم وأدمها اللبن والسلمن ، أجود ما رأيت قط 

نعلم فكلادت اللقملة تفلرث فلي : أطيب ما أكلت قط فقال يرحم الله ابن الخطاب أكلت معه هلذه الخزيلرة قلط قللت 

 دقت إن عملرـَ صل: فقلال عثملان . يدي حين أهوى بها إلى فمي وليس فيها لحم وكان أدمها السمن ولا لبن فيهلا 

ولكنلي   المسللمين   عن هذه الامور  لفا أما والله ما  كله من مال  أتعب والله من تبع أثره وأنه كان يطلب بثنيه

 كله من مالي أنت تعلم أني كنت أكثر قريش مالا وأجدهم في التجارة ولم أزل  كل من الطعلام ملا لان منله وقلد 

 .  400/  4. ين ر : الطبري ، تاريخ ، بلات سنا فأحب الطعام إلي ألينه ولا أعلم لاحد علي في ذلك تبعة

 . 156( السيوطي ، تاريخ الخلفاء ، 2)

 . 352 - 351، والخلافة الراشدة  ( الملاح ، هاشم يحيى ، الوسيط في السيرة3)

 . 100، والاماكن المقدسة ( هيكل ، محمد حسين ، الامبراطورية الاسلامية 4)

(5)  Madelung , Wilferd : The Succession to Muhammad , pp. 87 – 88 and 90   . 
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 تقلادات ملاا هرَ ابن عبد ربه أهمية خاصة لخلافة عثمان بن عفلان وملا تعرضلت لله  ملن ان

هت الرأي العام عللى سلوء ادارة الخليفلة وقصلور السللطة لبثت ان تطورت الى حركات معارضة نب  

في اداء مهامها ، لذا فقد خصصَ المؤل  موضوعاً مستقلاً لتلك  الاحداث رفده  بالعديد من الروايات 

اور محل عللى ثلاثلة  م . كما اوردَ روايات مستقلة في مواضيع متفرقة من كتابلهِ وهلي بالجمللة تنقسل

 -: هي

 معارضة كبار الصحابة . -أولاً       

 معارضة أم المؤمنين عائشة  –ثانياً       

 . أهل الامصار معارضة  –ثالثاً       

 

 معارضة كبار الصحابة . –أولاً 
 

 -معارضة ابي ذر الغفاري   : -أ 
 

ليفة عثمان خبراً عن ابلي ذر ذكرَ ابن عبد ربه في روايتهِ عن اسباب المعارضة لسياسة الخ

: " وسـ يـرََ ابا ذر الى الربذة " . والتسيير هنا بمعنى النفي أي ان عثملان بلن عفلان  (1) ما نصه فقال

عن زيد بن وهلب  قلال  :  (4)عن حصين (3). ثم اورد المؤل  رواية  ثانية (2)نفى ابا ذر الى الربذة 

))والذين يكنلزون  (5). فقال: كنت بالشام فقرأت هذه ا)ية  "مررنا بأبي ذر بالربذة فسألناه عن منزله

فقللال معاويللة: انمللا هللي فللي أهللل   الللذهب والفضللة ولا ينفقونهللا فللي سللبيل الله فبشللرهم بعللذاب اللليم((

عثمان : أقبل . فلما قدمت ركبتني الناس كأنهم للم يرونلي  الكتاب. فقلت :انها لفينا وفيهم   فكتب الي  

لى عثمان ،فقال: لو اعتزلت فكنت قريبا. فنزلت هلذا المنلزل، فللا أدع قلولي وللو قط ،فشكوت ذلك ا

 أمروا علي عبدا حبشيا لأطعت " . 
 

                                                 

 .  271 - 270/  4( العـقِد ، 1)

( الربذة : قرية من قرى الاعراب فيه ماء كثير تقع شرق المدينة المنلورة عللى طريل  العلراق . وهلي ملن القلرى 2)

 .  266/  1القديمة في الجاهلية . ين ر : الحميري ، الروض المعطار ، 

 .   284/  4( العـقِد ، 3)

الاوسي المدني ، روى عن اسيد بن حضير وللم  الأشهليبن عمرو بن سعد بن معاذ  ( هو حصين بن عبد الرحمن4)

 الأشللهلييدركله وعلن أنلس بلن ماللك وزيلد بلن محملد بلن مسللمة وعبلد الله بلن عبلاس وعبلد اللرحمن بلن ثابلت 

قلال ابلن معلين : ثقلة قليلل ومحمد بن اسحاق بن يسار وأبنه محمد بن حصين ،  أرطاةوجماعة وعنه حجاج بن 

داود ابة عنلده  مرسللة ، قلالَ عنله  ابلو. ذكره  ابن حبان في ثقات اتباع التابعين فكانت روايته  علن الصلحالحديث 

؛ ابن حبان ،  8/  3ين ر :  البخاري ، التاريخ الكبير، ن ومائة للهجرة .حسن الحديث . ماتَ سنة ستة  وعشري

 .212/  6؛ السيوطي ، طبقات ،  159/  4ثقات ، ال

 . 34لتوبة / ( ا5)
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الى نفلي  خيربالألم يعطِ ابن عبد ربه تفصيلاً دقيقاً لاعتراض ابي ذر على عثمان الذي حدا 

لثانيلة فللا تفصليل لملا دار ملن الى الربذة في الروايلة الاوللى ، وكلذلك فعللَ فلي الروايلة ا( 1)ذر  ابي

ة عثملان اللذي الذي دفعَ الاخير لمكاتبلة الخليفل ولا ذكر للسبب الرئيس (2)جدل بين ابي ذر ومعاوية 

ذر من الشام الى المدينة ومنها الى الربلذة ، اي ان هناللك غموضلاً واضلحاً فلي  ردَ عليه بتسيير ابي

لمؤل  ، فقد ذكرت العديلد ملن المصلادر التاريخيلة ا جهة عن تقصير جلي من ذكر تلكَ الحركة  ينم  
وان كانت قد اختل  بعضلها علن بعلض  الحركة وماهية اسبابها ، تلك عن حيثيات  ادق تفصيلاً ( 3)

في تفاصيل تلكَ الاحداث الا ان النتيجة واحدة هو ان الخليفة عثمان ضاقَ ذرعلاً بتصلرفات ابلي ذر 

 هناكَ حتى توفيَ رحمه  الله . حيث بقي احد ،  فنفاه  الى مكان لا يستمع اليه فيهِ 

ن املريوارى ان سبب ذللك يكملن فلي ، لم يذكر ابن عبد ربه جميع تلكَ التفاصيل لة وبالمحص                  

منهجيتلله القائمللة علللى اسللاس اثللارة قضلليةٍ معينللة ثللم يتللرك للقللارئ او السللامع التللـحَرَي عللن الاول :

تلللك  متناهيللة التللي تميللزت بهللااللالسلللمية اهللو وا)خللر ، صللدرٍ شللاء تفاصلليل تلللك القضللية مللن أي م

اذ انله للم يجلد فيهلا ملا يبعلث عللى التشلوي  والاثلارة  جنب تفاصيل ذكرهاجعلت المؤل  يت  الحركة

 .القارئالتي يبحث عنها السامع او 

                                                 

ر وبللغ عثملان أيضلاً أن أبلا ذر يقلع فيله، ويلذكر ملا غي ل( اشار اليعقوبي الى هذا الخلا  بلين الاثنلين بملا نصله : "1)

ملا المسلعودي فقلد . ا "  معاويلة ره إلى الشلام إللىفسي   ، وعمر وسنن أبي بكر )ص( ل من سنن رسول الله وبد  

ذات يوم فقال عثمان: رأيتم من زكى مالله هلل فيله  عثمان   لسَ مج ابو ذر  حضر قال :اعطى سبباً اخر حيث 

كعلب، وقلال لله: كلذبت يلا ابلن اليهلودي، ثلم  رح  لايرهل فقال كعب: لا يا أمير المؤمنين، فدفع أبو ذر في صد

يلت ملال فقال عثمان: أترون بأسلاً أن نأخلذ ملالاً ملن بلوا وجوهكم قبل المشرق والمارب تلا: " ليس البر أن تو

ل فقال كعب: لا بأس بذلك، فرفع أبو ذر العصا فلدفع بهلا فلي  بنا من أمورنا ونعطيكموهلمسلمين فننفقه فيما ينوا

! غَيلبْ  ! فقلال لله عثملان: ملا أكثلر أذاك للي صدر كعب وقال: يا ابن اليهودي ما أجلراك عللى القلول فلي ديننلا

 .  276/  2؛ مروج ،  171/  2خ ، . ين ر : تاري وجهك عني فقد  ذيتنا، فخرج أبو ذر إلى الشام

بعلث إليله معاويلة بثلاثمائلة دينلار فقلال: إن كانلت فينكر على معاوية أشياء يفعلهلا، ( ذكر البلاذري ان ابا ذر كان 2)

من عطائي الذي حرمتمونيه عامي هذا قبلتها، وإن كانت صلةً فلا حاجة لي فيها، وبعث إليله حبيلب بلن مسللمة 

فقال: أما وجدت أهون عليك مني حين تبعلث إللي  بملالل وردهلا. وبنلى معاويلة الخضلراء  الفهري بمائتي دينار

بدمش  فقال: يا معاوية إن كانت هذه الدار من مال الله فهي الخيانة، وإن كانت من مالك فهذا الإسرا ، فسلكت 

به حاجة، فكتلب لك كانت  . فقال حبيب بن مسلمة لمعاوية: إن أبا ذر مفسد عليك الشام فتدارك أهله إن.معاوية.

ندباً إلي  على أغل  مركب وأوعره، فوجه  بعد  : أما  معاوية إلى عثمان فيه، فكتب عثمان إلى معاوية فاحمل ج 

 . 167/  6. ين ر : انساب ،  معاوية من سار به الليل والنهار

/  2؛ اليعقللوبي ، تللاريخ ،  167 – 6/166؛ الللبلاذري ، الانسللاب ،   226/  4بللن سللعد ، الطبقللات ، ا ين للر: (3)

المسللعودي ، ؛  374 - 373/  1؛ ابللن اعللثم ، الفتللوح ،  291 - 283/  4؛ الطبلري ، تللاريخ ،  173 - 171

؛  149/  1ابن عساكر ، تاريخ دمش  ،  ؛ 202/  5سي ، البدء والتاريخ ، المقد ؛  277 - 276/  2مروج ، 

/  10؛ ابللن كثيللر ، البدايللة والنهايللة  ،  483/  2ر ، الكامللل ، ؛ ابللن الاثيلل 346/  4ابللن الجللوزي ، المنللت م ، 

234  . 
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 -:معارضة عمار بن ياسر    -ب 
 

تلبَ اصلحاب عثملان عيبله  وملا يلنقم قلال  : " ك (2)علن الاعملش (1)ذكر ابن عبد ربه رواية 

الناس عليهِ في صحيفة ثم قالوا : مـنَ يذهب بها اليه ل قال عمار : انا ، فذهب بها اليله ، فلملا قرأهلا 

قال : ارغم الله انفك . قال : وان  ابي بكر وعمر قال : فقام اليهِ فوطئه  حتلى غلـ شيَ عليله ، ثلم نلدمَ 

قولان لله: اختلر احلدى ثللاث : املا ان تعفلو واملا ان تأخلذ الارش عثمان وبعثَ اليه طلحة والزبير ي

 وأما أن تقتص . فقال : والله لا قبلت واحدةً منها حتى القى الله " .
 

ثم اورد المؤل  رواية ثانية غير مسندة بخصوص اتهام عمار بن ياسر بلدم عثملان ونصلها 

عندنا من افاضل اصحاب محمد حتلى اذا  : " قال سعد ابن ابي وقاص لعمار بن ياسر : لقد كنتَ  (3)

أي شليء قلال عملار : –يعلرض لله  بقتلل عثملان  –لم يب  من عمركَ الا  مأ الحمار فعللت وفعللت 

 ان لا اكلمك ابداً " . جميل . قال : فللهِ علي   قال : هجر   ل مودة  على دخل او هجر  جميللحب  اليك ا
 

ن معارضلة عملار للخليفلة عثملان ، الا ان صلورة عل في مروياتله هلذه ابن عبد ربهاعطى  

د لعملار بمواقفله الجريئلة تجلاه السللطة فملن  هذه الصورة للم تكلن واضلحة كفايلة لتبلين اللدور المتفلر 

ى الى تعكر العلاقة المعرو  انه  كان كثير الاعتراض على سياسة عثمان شديداً بانتقادها وهذا ما اد  

لكلن و، ( 4)وهذا ما جرى  تفصيله في العديد من المصادربضربهِ بينهما ليقود اخيراً الى امر الخليفة 

ارض منطقيلاً ملع المؤل  لم يذكر من تلك المواق  سوى ما أشلار اليله بروايتله الاوللى وهلو ملا يتعل

مسندة التي تحدث بها عن اتهام سعد بن ابي وقاص لعمار بدم عثمان في اشلارة الغير روايته الثانية 

هل مصر المسؤولين بالدرجة الاولى عن مقتل الخليفة ، اذ ليس ملن المعقلول لأمنه الى تأليب عمار 

 ان يكون ضرب عثمان لعمار هو السبب الوحيد الذي دفعَ سعد لاتهام عمار بدم الخليفة المقتول .
 

                                                 

 . 292/  4( العـقِد ، 1)

( هو سليمان بن عمران أبو محمد الاسدي ثم الكاهلي مولاهم الكلوفي . كلانَ أبلوه ملن سلبي دبثلا . احلد الأئملة فلي 2)

ة عن أبراهيم النخعي . عـ رِ  له مواق  جريئلة الحديث والقر ن بالكوفة وشـهَِدَ له  جماعة في ذلك . أخذَ القراء

 ، عللي ومسلاوئأن أكتلب إللي مناقلب عثملان  :هشام بن عبد المللكله  بعث تجاه السلطة وعدم سيره  في ركابها 

نة . توفي في ربيع الاول س قل له هذا جوابك وقال للرسول: فأخذ الأعمش القرطاس وأدخله في فم شاة فلاكته،

 93/  1اني ، القاب الصلحابة والتلابعيين ، ؛ الجي   391/  2ابن خلكان ، وفيات، ئة . ين ر : ثمان واربعين وما

 .239/  1؛ اليافعي ، مر ة الجنان ، 

 . 281/  4( العـقِد ، 3)

؛ ابن اعثم ،   321 - 317/  3؛ أبن شبة ، تاريخ المدينة ،   117/ 4و  200/  3بن سعد ، الطبقات ، ا ين ر:( 4)

و  509/  2؛ ابللن الاثيللر ، الكامللل ،  419/  39؛ ابللن عسللاكر ، تللاريخ دمشلل  ،  378 - 373/  1، الفتللوح 

527 . 
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حيث قال ان الذي اعانَ عثمان حادثة الضرب تلك اكثر تفصيلاً عن  (1)ذكر ابن قتيبة خبراً  

جماعللة مللن بنلي اميللة ، امللا سلبب ذلللكَ الضلرب فهللوَ تجللرؤ عملار علللى عثمللان عللى ضللربِ عملار 

وسنة ابي بكر وعملر ، وعللى اللرغم ملن منطقيلة روايلة ابلن  النبي محمد وتذكيره  بمخالفتهِ سنة 

قتيبة الا انه  لم يسمِ احداً ممن تجرأ على عمار . فهل كانوا من بني امية ل ام من غلملان الخليفلة ل ، 

وادث اخلرى اجتمعلت فلي صلدر عثملان سبب الوطيء مجرد تلك الحادثة ل ام ان هناك حلوهل كان 

 وغرته  على عمار حتى قامَ بوطئه! .فأ

فقلد ذكلرَ انَ هنلاك اسلباباً  اخلرى جعللت عثملان يلنقم عللى عملار وهلي قيامله  ( 2)اما اليعقوبي                 

.  الاسود  دون علم الخليفلةفي جنازة المقداد بن بتجهيز جنازة عبد الله بن مسعود ودفنها وكرر ذلك 

 اللى المدينلة وفلاة أبلي ذريعزز توتر العلاقة بين الاثنلين بعلد ورود خبلر  اخر ما( 3) ثم ذكرَ في خبر

رحم الله أبلا ذر! قلال عملار: نعلم! رحلم الله أبلا ذر ملن كلل أنفسلنا، فالل  ذللك عللى  عثمان قالحيث 

لام، فأراد أن يسيره أيضاً، فاجتمعت بنو مخزوم إلى علي بلن أبلي عثمان. وبلغ عثمان. عن عمار ك

طالب، وسألوه إعلانتهم، فقلال عللي: لا نلدع عثملان ورأيله. فجللس عملار فلي بيتله، وبللغ عثملان ملا 

عدة اسلباب حمللت عثملان عللى ايلذاء عملار ،  حصلت فقد  لذا ، تكلمت به بنو مخزوم، فأمسك عنه

ر منلذ  ان بويلعَ عثملان الا انه  لم يعطِ تفصيلاً دقيقاً عن حال عملا عضهالب ولكن اليعقوبي رغم ذكرهِ 

توتر العلاقة بين عمار وعثمان الى اليوم الذي بـوْيـعَ فيلهِ الذي ارجع المسعودي  بالخلافة ، كما فعل

وقد كان عمار حلين بويلع عثملان بلاله قلول أبلي سلفيان صلخر بلن : "  (4)عثمان حيث قال ما نصه 

فقام عمار في المسجد فقال: يا معشر قريش، أما إذ صرفتم هلذا الأملر علن  ...ار عثمان حرب في د

أهلل بيلت نبلليكم ههنلا ملرة وهنللا ملرة فملا أنللا بلنمِنٍ ملن أن ينزعلله الله ملنكم فيضلعه فللي غيلركم كمللا 

 ..." . اذاً فقلد اعللن عملار معارضلته  لعثملان منلذ  اليلومٍ  نزعتموه من أهله ووضعتموه في غير أهلله

انه  لله  .املا اللبلاذري فلذكرَ م  عملار هلذا اللى عثملان فيضلالاول لخلافتهِ ، ومن الطبيعي ان يبلغ كلا

عن عباس بن هشام اشارت الى ان سبب ضلرب عثملان لعملار هلو اعتلراض عملار عللى  (5)رواية 

عثملان  ، كما انه  اخبلر علن انقللاب اللرأي العلام ضلد-حسبما اخبر به ابن هشام  -اخذ عثمان للفيء 

 بسبب ضربهِ لعمار .
 

                                                 

 . 1/51( الامامة والسياسة ، 1)

 . 171/  2( تاريخ ، 2)

 . 173/  2،  م. ن. ( 3)

 . 278 - 277/  2( مروج ، 4)

 . 538/  5( انساب ، 5)
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ديباً له عللى تأان سبب ضرب عثمان لعمار كان من غير مسندة  ( 1)ذكرَ ابن كثير في رواية

انَ عمار ذلكَ في نفسه ، ثم صار يؤلب الناس عليه . وهذه الروايلة شلديدة هِ عباس ابن عتبة فأضسب  

ً  ذكرها  ان يحن  عليه وقد مر  كثيرة جعلت من عثم لأن عمار كان قد بدرت منه  مواق الوهنِ  ،  نفلا

فانله  لا يوجلب  –ان كلانَ صلحيحاً  –بابهِ للعبلاس بلن عتبلة هذا من جانب ، ومن جانب اخلر فلانَ س ل

ان ايراد لذا ف خر.الخليفة لا يعر  الحدود فهذا امر   الضرب فَنما هي كلمة  بكلمة ، اللهم الا اذا كانَ 

الللوم عللى  ءباللقلاشليعَ عنله  ، فعملدَ تبرئلة عثملان ملن جميلع ملا ا   اراد بهابن كثير لهذا السبب كأنما 

عمار وجعلَ من معارضته لعثمان ذات ابعاد شخصية هو الثأر لنفسلهِ ، ولعملري ملا هلذا الا الطعلن 

 معارضة  ليس الا .تلك الفي 

 

عن السري بخصوص توتر العلاقة بلين عملار والخليفلة عثملان (2)ورد رواية فأاما الطبري 

اكراً ان الخليفة عثمان ارسل مجموعة من الصحابة لجميع الامصار لمعرفة سليرة عماللهِ فيهلا وقلد ذ

ب اهلل مصلر عللى رجعوا اليه بما رأوه باستثناء عمار الذي ارسله  الى مصر حيث مكثَ هنلاك يؤل ل

 الخليفة .

 

اً بتعاقب الاحداث كانت العلاقة بين عمار والخليفة عثمان تزداد توتر لة النهائية فقدوبالمحص  

رت دفللة الحكللم باتجللاه مصللالحهم مللن خلافللة عثمللان الطويلللة وسلللطة اقاربلله غيللر المباشللرة التللي سللي  

الخاصة والعامة ، لذا فقد كانت ن رة المؤل  لمعارضلة عملار ن لرة جزئيلة تفتقلد الموضلوعية فلي 

، وملن خللال مناقشلة الطرح فضلا عن افتقارهلا اللى الشلمولية ال لاهرة فلي المصلادر الانفلة اللذكر 

المصادر  ارى ان هنالك اسباباً عدة حملت عثملان عللى ان يمتلليء  تلك جميع الروايات الواردة في 

غيضاً على عمار فقد كانت اعتراضلاته المتكلررة عللى سياسلة عثملان التلي للم يتبلع فيهلا سلنة سللفه 

للكانللت حادثلة الكتللاب اللذي كتبله  الصللحابة وح حتلى ،  (3)عملر بلن الخطللاب ر ملله  عمللار لعثملان تفج 

الموق  ، اما مسالة اشعال مصر على عثمان فلم تكن مصر افضل حالا او بعيدة علن الفتنلة قبللَ ان 

به الرواة انما هو ملن وحلي  ضخيم دور عمار في مصر ، وما تكل ميدخلها عمار ، ولكنني ارى ان ت

فأرادت ان تضلفي نوعلاً ملن الشلرعية فلي  السلطة الاموية التي اقترفت ذنباً كبيراً بقتلهِ يومَ صفين ،

 في مصرٍ من احداث . مَلت عمار مسؤولية ما وقعَ ذلك فح

                                                 

 . 371/  10( البداية والنهاية  ، 1)

 . 341/  4اريخ  ، ( ت2)

(3)  Hinds, Martin : The murder of the Caliph Uthman , pp. 464–465 . 

http://www.jstor.org/stable/162492
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 (1)معارضة عبد الله بن مسعود  -ج 

       

عن الاعمش تحدث فيها عن خلا  ابن مسعود مع  (2)ثانية أوردَ ابن عبد ربه رواية           

ونحن في المَسجد، وكان على بيت مال الك وفة،  خرج علينا ابن مَسعودالسلطة فقال ما نصه : " 

عَيط، فقال: يا أهل الكوفة، ف قِدت من بيت مالكم الليلةَ مائة   ل   وأمير  الكوفة الوليد بن ع قبة بن أبي م 

لم يأتني بها كتاب  من أمير المؤمنين ولم يكتب لي بها براءة. قال: فكتب الوليد  بن ع قبة إلى عثمان 

" . ان تلك الرواية تحمل في طياتها تناقضاً لا يحسن السكوت عليه ،  عه عن بيت المالفي ذلك، فنَز

ب الوليد للخليفة مطالباً فاذا كان ابن مسعود يدعي فقدانهِ مائةَ ال  من بيت المال فلأي شيء يكت

 ل .ام ماذا  هل كان هو المسؤول عن فقدان ذلك المال بعزله .
 

 

رواية في معرض حديثه عن خلا  عبد الله بن مسعود مع الخليفة لم يورد المؤل  الا هذه ال

العسكري ذكر فقد عثمان الا ان هذه الرواية تكاد تكون مبتورة غير متصلة بما قبلها وما بعدها ، 

مطابقة لرواية ابن عبد ربه الا انه  زاد عليها قوله  ان ابن مسعود قام يصلي في المسجد  (3)رواية 

أتاك في هذا أمر أمير المؤمنين أم ابتدعتل قال: لم " : نصه  ما يخطب فقال له  والوليد بن عقبة 

يأتني فيه أمره وما ابتدعت. ولكن أبى الله أن ين رك بصلاتنا وأنت تلعب، فكتب عثمان في حمله 

منه إلا مات، فلما قدم  أكل  إلى المدينة، فخرج، فقال عثمان: يأتيكم دويبة، فلا تسلح على شيء، في  

اتبه، وأحرمه عطاءه ثلاث سنين، فلما حضرته الوفاة، حمله إليه، فقال: حرمتنيه حين ينفعني، ع

وتعطينه حين لا ينفعني، ورده وأوصى إلى الزبير أن يصلي عليه، فلما مات صلى عليه، فعاتبه 

 عثمان، وقال: لهممت أن أنبشه وأصلي عليه، فقال الزبير: لو رمت ذلك لحيل بينك وبينه، فوق 

 على قبره وترحم عليه وحمل عطاءه إلى ولده فقال الزبير:

 

 " . وفي حياتي فما زودتني زادا    لا ألفينك بعد الموت تندبني 

 

                                                 

ويكنى ابو عبد الرحمن ، وامله  بن غافل بن حبيب بن شمخ بن فأر بن مخزوم بن صاهلة  هو عبد الله بن مسعود( 1)

وقلد ، كان ابوه قد حال  في الجاهلية الحارث بلن زهلرة الزهلري  ،  اء بن قريم بن صاهلةعبد ود بن سوبنت 

اسلمَ ابن مسعود قديماً في اول الاسلام وكان يعر  فلي الصلحابة بصلاحب السلواد والمسلواك ، وقلد شلهدَ بلدراً 

بالمدينللة سللنة اثنللين  بالجنللة . تللوفي والحديبيللة معللاً وهللاجر الهجللرتين وصلللى القبلتللين وشللهد للله  رسللول الله 

؛ ابلن  204/  1؛ البلاذري ، انساب ،   187/  3وثلاثين  وصلى عليه الزبير . ين ر : أبن سعد ، الطبقات ، 

 . 737 - 736؛ ابن الاثير ، اسد الاابة ،  3/993عبد البر ، الاستيعاب ،

 . 274/  4( العـقِد ، 2)

 . 187/  1( الاوائل ، 3)
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وطبقا لهذهِ الرواية فان المال الذي اخذه  الوليد بن عقبة من بيت مال الكوفة لم يعر  بأمره 

احتال عليه بالسرقة وهذا الذي دفعَ عبد الله خازن بيت المال ) عبد الله بن مسعود (، أي ان الوليد 

والوليد يخطب وهو لعب  سبب قيام عبد الله بن مسعود للصلاة، اما الى معارضة الوليد والتشهير به 

( 1)هو ان  ابن مسعود ليسَ غريباً عن الوليد ، فقد كان راعياً للانم لدى ال ابي معيط  فسقه الوليد او 

يعر  الوليد معرفة شخصية ، فضلاً عن كون الاثنان مكيين ، لِذا فقد  وهذا سبب  كاٍ  لأن يجعله  

       .تمام به في الصلاةالى عدم الإ كان عبد الله على معرفةٍ تامة باستهتار الوليد وفسقه وهذا ما دفعه  

 

لما قدم الوليد الكوفة عن ابن هشام قال فيها ما نصه : "  (2)اما البلاذري فقد ذكر رواية 

ى ابن مسعود على بيت المال فاستقرضه مالاً وقد كانت الولاة تفعل ذلك ثم ترد ما تأخذ، فأقرضه ألف

إياه، فكتب الوليد في ذلك إلى عثمان فكتب عثمان إلى عبد الله بن  افتضاهعبد الله ما سأله، ثم إنه 

د المفاتيح وقال: مسعود: إنما أنت خازن لنا فلا تعرض للوليد فيما أخذ من المال، فطرح ابن مسعو

كنت أ ن أني خازن للمسلمين فأما إذا كنت  خازناً لكم فلا حاجة لي في ذلك، وأقام بالكوفة بعد إلقائه 

 " . مفاتيح بيت المال

 

اذاً فقد كان اقتراض الوليد مالاً من بيت المال هو السبب في وقوع الوحشة بينَ عبد الله بن 

لرواية تتعارض مع رواية الاعمش التي اوردها ابن عبد ربه مسعود والوليد بن عقبة ، ولكن هذه ا

     .لكون استقراض المال شيء وفقدانه شيء  خر

 

:  (3)قال ما نصهفسبباً اخر لوقوع العداوة بين ابن مسعود والوليد فقد أعطى  اما ابن خلدون 

ً شباب " ان وشهد عليهم أبو شريح  على رجل من خزاعة فقتلوه ليلا في بيتهعدوا زد بالكوفة من الأ ا

 اجاءوالخزاعى فقتلهم الوليد فيه بالقسامة وأقام  باؤهم للوليد على حقه وكانوا ممن يتحدثون فيه و

  الوليد من هذه المقالة وعاتب ابن إلى ابن مسعود بمثل ذلك فقال لا نتبع عورة من استتر عنا وتاي  

ى به الوليد فاستفتى ابن مسعود فيه وأفتى مسعود عليها ثم عمد أحد أولئك الرهط إلى ساحر قد أت

 ... " . بقتله وحبسه الوليد ثم أطلقه فاضبوا وخرجوا إلى عثمان شاكين من الوليد

 

ولكنه مع ذلك  لم يكمل ابن خلدون ما جرى لابن مسعود بعد ذلك على يد الوليد أو غيره . 

 وليد بن عقبة. قوع العداوة بينَ ابن مسعود والالتي قد تضي  لنا سبباً ثالثاً لوذكرهِ هذه الرواية بانفرد 

 

                                                 

 . 172/  2لنبوة ، ( البيهقي ، دلائل ا1)

 . 524/  5( انساب ، 2)

 . 581/  2( تاريخ ، 3)
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ان  (1) سبباً اخر لأقدام عثمان على ضرب عبد الله بن مسعود فقالفقد اضا  اليعقوبي اما 

لوالي الكوفة عبد الله بن عامر والموافقة على مشروع امتناع عبد الله بن مسعود عن دفع مصحفهِ 

ما جرى له  . ولكنَ سبباً كهذا غير  كاٍ  لجعل عثمان في توحيد المصاح  هو السبب وراء السلطة 

عثمان  نهاضافيأمر بمعاقبته عقاباً شنيعاً كهذا فقد صدرت عن بعض الصحابة افعالاً اكبر من هذهِ 

رغمَ كونهِ قد ضاقَ ذرعاً بهم في نهاية المطا  ، كما ان والي الكوفة هو الوليد بن عقبة وليسَ عبد 

خر حملَ عثمان على معاقبة ابن مسعود ون هذهِ الرواية قد اضافت سبباً  رغم كالله بن عامر ، لذا ف

 افية لجعلها سبباً اوحداً لضرب ابن مسعود .الا انها لم تكن ك

 

عن احمد بن سعيد بن  (2)اما ابن عبد البر فلم يذكر جميع ما تقدم وانما اكتفى بَعطاء رواية 

 بن مسعود يأمره بالخروج إلى المدينة اجتمع إليه الناس لما بعث عثمان إلى عبد اللهبشر قال : " 

وقالوا: أقم ولا تخرج ونحن نمنعك أن يصل إليك شيء تكرهه منه. فقال لهم عبد الله: إن له علي 

"  الناس، وخرج إليه قفرفطاعة وأنها ستكون أمور وفتن لا أحب أن أكون أول من فتحها. 

ليفة عثمان طلبَ ابن مسعود لأمر جلل دفعَ الناس الى ان .ونستش  من خلال هذه الرواية ان الخ

 يشيروا اليه بعدم الخروج ، وانهم مانعوه من ان يصل اليه ، الا انه  لم يذكر ذلك السبب .

 

ً قدم من العراق حاج  ان ابن مسعود ( 3)ابن كثيرذكر شهد وفاة ابي ذر ودفنه ثم و ةربذفمر بال   ا

ه عثمان بن عفان عائدا فيروى انه قال له ما تشتكي قال ذنوبي قال قدم الى المدينة فمرض بها فجاء

فما تشتهي قال رحمه ربي قال الا  مر لك بطبيب فقال الطبيب امرضني قال الا  مر لك بعطائك 

حاجة لي فيه فقال يكون لبناتك من بعدك فقال اتخشى على بناتي الفقر  وكان قد تركه سنتين فقال لا

ص ( يقول من قرأ  )واني سمعت رسول الله  ةيقر ن كل ليلة سورة الواقعاني أمرت بناتي ان 

واوصى عبد الله بن مسعود الى الزبير بن العوام فيقال انه هو  بداً أة لم تصبه فاقة الواقعة كل ليل

ذلك وقيل بل صلى عليه عثمان وقيل عمار فالله  الذي صلى عليه ليلا ثم عاتب عثمان الزبير على

 .  البقيع عن بضع وستين سنةاعلم ودفن ب

 

ما دار بين عثمان و  –عن عمد  –اخفى ابن كثير  اذ والواضح من هذه الرواية انها مبتورة 

، الا  من العراق لة تسييره  لم يذكر حتى مسأ هابن مسعود ولم يذكر الا مرضه الذي مات فيه ، بل ان

                                                 

 . 170/  2( تاريخ ، 1)

 . 993/  2( الاستيعاب ، 2)

 . 252/  10( البداية والنهاية ، 3)
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لتجميل الاحداث وخفض ما كان فيها  هولة منقدم من العراق حاجاً وهذهِ محا قال ان ابن مسعود انه  

 من توتر لا غير .

 

اما الطبري فلم يتطرق البتة لما اصاب ابن مسعود على يدِ عثمان ، وانما اكتفى بذكره 

 . (1)ضمن وفيات سنة ثلاث وثلاثين للهجرة 

ر المصلاد انلنلا رواية ابن عبد ربه يتضح مقارنة جميع ما تقدم من روايات مع ومن خلال 

كان قد عارض والي الذي ابن مسعود تجاه حركة التاريخية انقسمت على نفسها بين مؤيد ومعارض 

الكوفللة الللذي اتهملله  بسللرقة بيللت المللال دون القللدح بالخليفللة عثمللان ، ثللم تطللور بلله الحللال مللع تعاقللب 

لعللَ  – دا مملا بلدا !فملا حل –وهلذا ملا للم يلذكره  ابلن عبلد ربله الاحداث الى معارضلة الخليفلة نفسله 

السبب الذي دفعَ المؤل  الى عدم تطرقه لتفاصليل تللك المعارضلة كونهلا معارضلة سللمية للم تفلضِ 

الى احداث دموية على غرار ما جرى بعد ذلك للخليفة على يلد اهلل الامصلار ، فالحركلة برمتهلا لا 

والتطلللع  مللا يشللد السللامع او القللارئ الللى متابعللة تفاصلليلها –مللن وجهللة ن للر المؤللل   –يوجللد فيهللا 

لنتيجتها او ان التفاصيل اللاحقة اهملها المؤل  كونها اختلطت بأحداث اكبر منها بكثيلر عللى اللرغم 

 من كونها من ابرز الحركات التي دفعت الكثير من الصحابة الى تايير ن رتهم للخليفة عثمان .
 

 

تسلييره الللى  وارى ان الملدة التلي مكثهلا ابللن مسلعود فلي الكوفللة بعلد نزعله ملن بيللت الملال 

العراق كانت كافية لعبد الله بن مسلعود ان يطلور معارضلته  وتحديله ملن اللوالي اللى الخليفلة نفسله ، 

لة توحيد المصاح  وهو المشروع الذي كانت المتكررة للسلطة واعتراضه على مسأفكانت انتقاداته 

ر العلاقلة الامور كفيلة بتعك ل، فكانت هذهِ  (2)تعول عليه السلطة بال هور بالم هر الحسن امام الناس 

بينه  وبين السلطة التي اصدرت امرها بتسييره الى المدينلة والاعتلداء عليله بالضلرب ومنعله عطائله 

لللذا فلليمكن القللول ان المعارضللة التللي قادهللا عبللد الله بللن مسللعود لا تختللل  عللن لسللنتين او اكثللر  

ية كللان هللدفها تنبيلله المسلللمين الللى المعارضللة التللي قادهللا ابللو ذر الافللاري فللي كونهللا معارضللة سلللم

سلبيات السلطة فقط دون ان تحرضهم على قتالها ، الا ان كلتا الحركتين جلبتا على السلطة معارضة 

قبائل بارزة من قبائل المدينة وهم هذيل قبيلة عبد الله بن مسعود وبني زهرة التي كانت حليفتها غفار 

 . (3)قبيلة ابي ذر
 

  

  

  
                                                 

 . 308/  4( تاريخ ، 1)

(2)  Gordon D. Newby , : A CONCISE ENCYCLOPEDIA of ISLAM , p. 92 . 

 . 2/275ذهب ، (  المسعودي ، مروج ال3)
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 عبيد الله والزبير بن العوام . معارضة طلحة بن - د

اختلفت معارضة طلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام عن باقي المعارضات  على الخليفة 

عثمان كونها كانت معارضة ذات دافع سياسي بحت ، فقد كان الاثنان من المرشحين الستة للخلافة 

ً لوصية عمر بن الخطاب ، ومن هنا فقد كانا يريا نفسيهما ، واح  بها من  (1)أهلاً للخلافة  طبقا

ر وبد ل وخرج عن سنة صاحبيه ابي بكر وعمر ، لذا فقد كانت معارضتهما قائمة عثمان الذي غي  

على اساس ا هار عيوب عثمان وتضخيمها في ن ر المسلمين لإجباره على التنحي عن السلطة ، 

 او قتله ان تطلب الامر ذلك .
 

صرة عن معارضة طلحة بن عبيد الله للخليفة عثمان ، وكان م ابن عبد ربه روايات مختقد  

وحاصرَ الناس  ...: " نصه ماالتي قال فيها  (3)سعيد بن المسيب (2)اول تلك الروايات هي رواية

على ذلك ... " .  عثمان، وأجلب عليه محمد  بن أبي بكر بنيِ تيَم وغيرهم، وأعانه طلحة  بن عبيد الله  

يرى أن طلحة ]لقتل عثمان[ ثم خرج علي وهو غضبان يته حتى قال : " ثم يستمر في سرد روا

 " .  أعان عليه
 

ً ل ً مباشرا هَ ابن المسيب في روايته هذه اتهاما بقية  طلحة في سعيهِ بدم عثمان ولم تن وج 

، لذا ومن خلالها نستطيع رسم صورة لطلحة تـ ـهْـرِ اشتراكه  الفعلي بقتل هذه التهمة ( 4)المصادر

ثمان بدافع انتزاع الخلافة من يدهِ بعد ان رفض التنازل عنها ، لذا فلا غرابةَ ان يورد المؤل  ع

لم يكن أحد  من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم : "( 5)رواية عن ابن عون عن ابن سيرين قال 

الرواية أوردها عن مطابقة لهذهِ  ( 6)" . علماً ان البلاذري قد اورد روايةً  أشدَ على عثمان من طَلحة

                                                 
(1)  Gabrieli , Francesco : Muhammad and the Conquests of Islam , V 2 , pp: 315 – 318 . 

 . 274/  4( العـقِد ، 2)

( هو سعيد بن المسيب بن حزن بن ابي وهب بن عمرو بن عائذ بن عبد الله القرشي المخزومي . كنيته  ابلو محملد 3)

ة عمر بن الخطاب . امه  ام سعيد بنت عثمان بن حكيم بن امية بن حارثلة السللمي . . ولـدَِ لسنتين خلتا من خلاف

اسلماعيل يـعد من كبار التابعين وقيلَ انه  كانَ ممن اصلحَ بين عثمان وعلي على صارِ سنه . ضلربه  هشلام بلن 

المللك الوليلد وملن بعلدهِ  ثلاثين سوطاً لما كان والياً على المدينلة بعلد امتناعلهِ علن البيعلة لأبنلي عبلدالمخزومي 

؛ ابللن  90 - 89/  5ن وقيللَ خملس ومائلة . ين لر :  ابلن سلعد ، الطبقلات ، ليمان . تلوفي سلنة ثللاث  وتسلعيسل

 . 274-273/      4ثقات ، الحبان ، 

الللبلاذري ، ؛  61/  1؛ ؛ ابللن قتيبللة ، الامامللة والسياسللة ،  353 - 349/  4، تللاريخ المدينللة ، ين للر: ابللن شللبة(4)

؛ ابلن الاثيلر  423/  1؛ ابن اعثم ، الفتلوح ،  482 - 479/  4؛  الطبري ، تاريخ ،  565و  533/  5أنساب ، 

- 279/  10؛ ابلن كثيلر ، البدايلة والنهايلة ،  35/ 9شرح نه  البلاغة ،  ؛ابن ابي الحديد ، 529/  2، الكامل ، 

 .598 – 595/  2؛ ابن خلدون ، تاريخ ،  281

 . 285/  4 ( العـقِد ،5)

 . 572/  5( انساب ، 6)
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المدائني ، وقد يكون البلاذري هو مصدر ابن عبد ربه في هذه الرواية ، اما ما يخص موضوع 

لم يورد ما يكفي من الروايات حتى توضح  اجتهاد طلحة في امر عثمان ، فان المؤل الرواية حول 

ن عبد ربه عن ، أي ان المادة التي قدمها اب شدة طلحة على عثمان من بين اصحاب النبي 

 معارضة طلحة كانت بحاجة الى التوضيح .
 

وعلى الرغم من اختصار المؤل  الشديد في ايراد روايات تدين طلحة بن عبيد الله في سعيهِ  

لم اذ انه على عثمان والاشتراك في قتله ، فانه  كان اكثر اختصاراً في حديثه عن معارضة الزبير 

التي اوردها  (1)واضحة عن هذه المعارضة . ففي الرواية الاولى يذكر الا روايتين لا تعطيان صورة

قال رجل من ليث: لقيت  الزبيرَ قادماً، فقلت: أبا عبد : " نصه  التي قال فيها ما (2)المؤل  عن العتبي

الله، ما بال كل قال: مَطلوب مَالوب، ياَلبني ابني، ويطلبني ذنَبي. قال: فقدمت  المدينة فلقيت  سعدَ بن 

أبي وق اص، فقلت: أبا إسحاق، من قتل عثمانل قال: قتله سي   سلته عائشة، وشَحذه طلحة، وسم ه 

بيرل قال: أشار بيده وصَمت بلسانه . قلت: فما حال الز   " .  علي 

 

تنطب  هذه الرواية بشكل كبير على واقع الاحداث التي عـمَـ ت المدينة ايام الفتنة على  

جميع من تقدم ذكرهم بـدِمِ الخليفة المقتول ، الا انها اضافت اسم علي بن عثمان ، كما انها اشركت 

ابي طالب الى المجموع ، وهذا امر فيه ن ر ! ، فبالرغم من ايراد المؤل  روايات تدين طلحة 

والزبير وعائشة بقتل عثمان الا انه  لم يشمل علي بتلك التهمة بدليل انه عقد عنواناً بكتابه اسماه " 

اورد فيه روايات عدة اشارت بوضوح الى ان علي لم يكن في عداد  (3)علي من دمِ عثمان " تبرؤ 

الثائرين على عثمان . اذاً ما سر هذا التناقض ل . ارى ان المؤل  حاول اتباع الحيادية في هذه 

ن الفتنة ، هذا من جانب وم القضية فأورد روايات متنوعة اراد منها الاحاطة بجميع تفاصيل تلكَ 

ن تلك الرواية التي اتهمت علي بن ابي طالب بدم عثمان لا تصمد امام النقد لسببين : جانب  خر فَ

كون راويها اوردها عن رجلٍ  وا)خر الاول انفراد ابن عبد ربه بَيرادها عن راوٍ سفياني الولاء ، 

ن هو الاخر قد شهدَ تلك من ليث ولم يذكر اسمه وهذا ابهام لا تقوم عليهِ بينة ، كما ان الليثي لم يك

                                                 

 . 281/  4( العـقِد ، 1)

( هو محمد بن احمد بن عبد العزيز بن عتبة بن حميد بن عتبة بن ابي سفيان بلن حلرب الأملوي، وقيللَ هلو ملولى 2)

)ل عتبللة بللن ابللي سللفيان ، ولِللدَ فللي قرطبللة وتفقللهَ علللى كبللار شلليوخها فأخللذَ عللن يحيللى بللن يحيللى و سللحنون و 

غ بن وحمزة بن ربيعة ويحيى بن أدم  وطبقتهم ، ثم صار احلد الاعللام ببللده . قلال عنله  اللدارقطني كلانَ الاصب

يت العتبية  . توفيَ سنة خمس  وخمسين وملائتين. ين لر : من اهل الخير والجهاد ، الَ  في الفقه كتباً كثيرة سـ م  

وتقريلب المسلالك لمعرفلة ، ترتيلب الملدارك  القاضلي عيلاض ؛ 8/  2ابن الفرضي ، تاريخ علماء الانلدلس  ، 

 . 335/  12؛ الذهبي ، سير اعلام النبلاء ،  296/  1اعلام مذهب مالك ، 

 . 290 – 288/  4( العـقِد ، 3)
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الاحداث وانما نقلها عن سعد بن ابي وقاص . لذا ولهذهِ الاسباب السالفة لا يمكن الوثوق بتلكَ 

 الرواية .

لما  " : (2) عن كَثير عن سَعيد المَقبري  قال (1)الفضل  اما الرواية الثانية فقد اوردها عن         

بصحَ   ير: وحِيلَ بينهم وبين ما يشتهون، كما ف عل بأشياعهم من قَبلروا عثمان ومَنعوه الماء، قال الز 

" .وهذه الرواية كسابقتها لم توضح الدور الذي لعبه الزبير في معارضته  للخليفة عثمان وانما 

 ذكرت كلاماً عن لسانه هو اقرب للشماتة منه الى المعارضة . 
 

الزبير في الفتنة على عثمان فضلاً عن لم تعط هاتان الروايتان انطباعاً واضحاً عن دور لذا  

ح بعض المرويات التي توض  أوردت انفراد ابن عبد ربه في ايرادهما ، بينما نجد بعض المصادر قد 

: "وكان اكثر من يؤلب عليه طلحة (3)ونصها  دور الزبير في تلك الفتنة ، فقد ذكر اليعقوبي رواية 

: " وكان طلحة من اشد الناس تحريضاً ( 4)هنص   مافقال  والزبير وعائشة ... " . اما ابن ابي الحديد

ذهب البلاذري الى ما هو ابعد من ذلك  حين عليه ]عثمان[ ، وكان الزبير دونه  في ذلك " . في

: "... وكان الزبير وطلحة قد استوليا على الامر ... " .  (5) ونصها وردَ رواية عن الزهري فأ

علي بن ابي طالب  لدور الذي لعبه  الزبير في خلافةحد انها تصل اورواية الزهري هذهِ منطقية الى 

بدورهِ في الفتنة على عثمان . فاذا كانَ الزبير قد خرجَ على علي بن ابي طالب متفقاً معَ طلحة و 

 عائشة ، فلماذا لا يكون له  نفس الدور في الفتنة على عثمان ل . 

 

أما أهل البصرة : " ...  (6) نصه فيها ما ي قالوقد اكد الطبري ذلك بَيراده رواية عن السر

... " . وطبقاً لهذه الرواية فان  فانهم كانوا يشتهون طلحة وأما أهل الكوفة فَنهم كانوا يشتهون الزبير

الزبير كانَ قد مـنَـ ى نفسه  بالخلافة مثل طلحة وله  شيعة  في الكوفة ، وقد يكون كاتبهم مثلما فعل 

ة ، لـذِا فان دور الزبير في الفتنة على عثمان لم يكن يختل  عن دور طلحة ، طلحة مع اهل البصر

 الا انه  كان اقل منه  حدةً وتهوراً .

 

                                                 

( لعله  اراد بهِ الفضل بن دكين الكوفي مولى طلحة بن عبيد الله والمتلوفي سلنة تسلعة عشلر وملائتين. ين لر :  ابلن 1)

 . 375/  2، وانباء ابناء الزمان الاعيان  خلكان ، وفيات

 . 285/  4( العـقِد ، 2)

 . 175/  2( تاريخ ، 3)

 . 35/  9( شرح نه  البلاغة ، 4)

 . 582/  5( انساب ، 5)

 . 349 - 348/  4( تاريخ ، 6)
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م يمكن القول ان معارضلة كبلار الصلحابة لخلافلة عثملان بلن عفلان كانلت ومن خلال ما تقد  

ة وسن   ة النبي ل سن  وبد  رَ متعددة الدوافع ، فمنهم من كانت معارضته عقائدية فقط لكون عثمان غي  

صاحبيه ابي بكر وعمر ، وينطب  ذلكَ على معارضة ابي ذر الافاري وعبد الله بلن مسلعود وعملار 

 ارتبن ياسر ، ومنهم من كانت معارضته  سياسية بحتة كمعارضة طلحة والزبير و كلتا الحالتين قد اث  

معارضتهم امتداداً لمعارضة كبار الصحابة  تأثيراً بالااً على اهل الامصار الاسلامية الذين يمكن عد  

الصحابة كعبد اللرحمن بلن  نفر  من مناقشتها انفاً كما كان هناك معارضات اخرى قام بها ت تم  التي 

لا يمكن اخذها   (1) عو  و عمرو بن العاص وقد ذكرها المؤل  الا انني ارى بانها معارضة فردية

   . ها اتباع بأي وجهٍ كان على انها حركات بارزة ول

 

وبالعودة الى كتاب العـقِد، فعلى الرغم من ذكر المؤل  لجميع تلكَ الحركات الا انه  لم يـ عط  

صورة تاريخية مفصلة لكلِ حركة كما فعلت بقية المصادر التاريخية . يضا  الى ذلك اختصاره  

طة ، فضلاً عن اضطرابهِ في الشديد في ايرادهِ للروايات المتعلقة بتلكَ الحركات وانتقائيته المفر

اسناد كل رواية مما يجعل المادة التي قدمها مادةً غير متكاملة لا يمكن عدها بأي وجهٍ كان على انها 

 مادة تاريخية مستقلة .

 

 . معارضة أم المؤمنين عائشة -ثانياً 
 

 في الثورة على عثمان  المؤمنين عائشة دور  محوري   م ِ لا  
ي من لة الرأ، فقد كانت مقبو (2)

من جهة ، والراوية لأكثر احاديثهِ من جهةٍ اخرى ، لذا فقد اورد  زوج الرسول  لأنها المسلمين 

 (3)كان اولها رواية  في المشاركة بالثورة على عثمان عائشةبد ربه روايات عدة بينَ فيها دورابن ع

وأجلب عليه محمد  بن أبي بكر عثمان،  وحاصرَ الناس   "سعيد بن المسيب التي قال فيها ما نصه  : 

ضه كثيراً ... "بنيِ تيَم وغيرهم، وأعانه طلحة  بن عبيد الله  على ذلك. وكانت عائشة ت    . قر 
 

ً في تأليب الناس على عثمان ومعها طلحة بن  ً لهذه الرواية فقد شاركت عائشة فعليا وطبقا

الرجلين سبباً دفعه  للقيام بذلك فما هو  عبيد الله واخوها محمد بن ابي بكر ، فاذا كانَ لكل من هذين

ل ، هذا مالم يعطِ  السبب الذي دفع ام المؤمنين عائشة للاشتراك في ذلك من دون ازواج النبي 

                                                 

 . (2ين ر :جدول رقم ) ( 1)

)2   ( English Wikipedia  , https://En.wikipedia.org/wiki  / , Aisha- Wives of Muhammad, update 10\2\2018 . 

 . 276/  4( العـقِد ، 3)

zim://A/Muhammad%27s_wives.html
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ابن عبد ربه تفسيراً له ، كما انه  لم يحدد متى كانَ خلا  عائشة مع عثمان ، هل كان في بداية 

 خلافتهِ ام انه  حدثَ بعدَ ذلك ل.
 

بين عائشة وعثمان التي ربطت العلاقة طبيعة ( 1)لـت العديد من المصادر التاريخية فـصَـ  

ً لذلك العداء يرقى  واعطت ً متعددة لنقمتها عليه ، في حين لم يذكر المؤل  سبباً واحدا مقنعا اسبابا

 الى ان تكون فيه عائشة مركزاً تستقطب حولها جميع المعارضين لعثمان .

إن  ناساً كانوا عند ف سطاط : "  نصه  ماقال  (3)ن رة عن ابي (2)ه روايةثم ذكر ابن عبد رب 

عائشة وأنا معهم بمكة، فمر  بنا عثمان فما بقي أحد  من القوم إلا لعنه غيري، فكان فيهم رجل  من 

ةَ أتشت منيل فلما قدم المدين يا ك وفي، أهل الكوفة فكان عثمان على الك وفي  أجرأ منه على غيره، فقال:

عليك بطَلحة. قال: فانطل  معه حتى دخَل على عثمان. فقال ع ثمان: واللّ   فقيل له: قال: . كان يتهد ده

حرمنه عَطاءه.  :والله لأ :والله لا تجَلدنه مائةَ إلا  أن يكون زانياً. قال جلدنهَ مائة سَوط. قال طلحة لأ

 ".:اللّ   يرزقه قال

د ابن عبد ربه بَيراد هذه الرواية الا انها جاءت منسجمة الى حد ما مع وعلى الرغم من انفرا              

قال : "  (4)غيرها من الروايات فقد ذكر الطبري رواية عن ابن ابي سبرة بسنده عن ابن عباس قال 

رأيت أن أوليك أمر الموسم وكتب معه إلى أهل الموسم بكتاب يسألهم أن يأخذوا له ... لي عثمان 

ن عباس أنشدك الله فانك با ره فخرج ابن عباس فمر بعائشة في الصلصل فقالت يابالح  ممن حص

أن تخذل عن هذا الرجل وأن تشكك فيه الناس فقد بانت لهم بصائرهم   (5) قد أعطيت لسانا إزعيلا

قد جم وقد رأيت طلحة ابن عبيد الله قد اتخذ  لأمروانهجت ورفعت لهم المنار وتحلبوا من البلدان 

 ... " .ر بسيرة ابن عمه أبي بكر ييس وت الاموال والخزائن مفاتيح فان يلِ على بي
 

                                                 

/  5للبلاذري ، أنسللاب ، ؛ ا 72/  1ابلن قتيبلة ، الاماملة والسياسلة ، ؛  231/  2ابلن سلعد ، الطبقلات ،  ين لر : (1)

/  1ابلن اعلثم ، الفتلوح ، ؛  458و  407/  4؛ الطبري ، تاريخ ،  175/  2عقوبي ، تاريخ ، ؛ الي  538 - 534

/  5؛ ابلن الجلوزي ، المنلت م ،  174/  66؛ ابن عساكر ، تاريخ دمش ،  193/  1؛ العسكري، الاوائل ،  422

،  الطقطقللي ؛  ابللن  254/  1؛ ابللن ابللي الحديللد ، شللرح نهلل  البلاغللة ،  570/  2؛ ابللن الاثيللر ، الكامللل ،  79

؛  281 - 279/  10؛ ابلن كثيلر ، البدايلة والنهايلة ،  90/  1، فلي ا)داب السللطانية واللدول الاسللامية الفخري 

 .600/  2ابن خلدون ، تاريخ ، 

 . 291/  4( العـقِد ، 2)

بهمين ( 3)  (3ين ر :جدول رقم ) . من الرواة الم 

 . 407/  4( الطبري ، 4)

ً يلاً  : ازع   ( 5)  . 29/122،من جواهر القاموس الزبيدي ، تاج العروس  . ين ر :   نشيطا
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ضت جم يع الناس على عثمان حتى الصحابة مثل تـ عـدَ هذهِ الرواية دليلاً على ان عائشة حر 

روايات تدور  (1)أبن عباس الذي ارادت منه  ان يكون داعيتها الى ذلك ، وقد ذكرت بعض المصادر

 لشيءالى التحريض على قتل عثمان  ن تطور الامر بعائشة حتى وصل بها. افي نفس المعنى 

يبعث على الحيرة ، وهب ان عثمان قد قـ تـل فماذا بعد ذلك ل . لعل عائشة ارادت ابدال خليفة باخر 

عن طري  تأليب الناس عليهِ لإجباره على التنحي عن السلطة ، فلما لم يتيسر ذلك عمدت الى 

ً ان هذا  المطالبة بقتله ، ولكن كي  تمكنت عائشة من اقناع الناس بالتجرؤ على امامهم ل علما

 المنصب محاط بقداسة معروفة لدى عامة المسلمين .
 

علينا اولاً التفكير بعقلية ذلك الزمان فقد كانت مثالب عثمان اذا اردنا الاجابة على السؤال 

شرعي يعولون عليه لمواجهة شرعية سلطته ال الناس الشاغل الا انهم كانوا يبحثون عن سندٍ ش  

في التصدي للأمر وهم يرون انها  –في ن رهم  –رت عائشة عليهم ذلك ومن مثلها ولعمري فقد وف  

 ترجماناً لسنة الرسول ولسان حاله الناط .

 
 

كونه   -حاولت عائشة اول امرها ان تكسر حاجز القداسة الذي كان يحيط بشخص عثمان 

نكاية بهِ ، وقد شاعَ هذا اللقب على عثمان ، ثم انتقلت الى  (2)لى تلقيبه بـ ) نعثل ( فعمدت ا -خليفة 

عائشة بذلك  ، ولم تكت ِ ( 3)حث الناس على قتله كما ذكرته  بعض المصادر ، وهي  الخطوة الحاسمة 

 (4)ي قال بل سعت جاهدة لتمكين قريبها طلحة من الخلافة فقد اورد ابن ابي الحديد رواية عن المدائن

: " ان عائشة لما بلاها قتل عثمان وهيَ بمكة ، اقبلت مسرعة وهي تقول له : ايه ذا الاصبع! لِله 

القاسم بسندهِ عن عمر  . اما العسكري فيورد رواية عن ابيابوك ، اما انهم وجدوا طلحة لها كفؤاً " 

بمكة، فأتاها أن عثمان قتل  كنت مع عائشة رضي الله عنها: "  (5)بن بشير عن عمته ام زيد قالت 

                                                 

؛ ابللن عسللاكر ، تللاريخ  459- 458/  4؛ الطبللري ، تللاريخ ،   1/72أبللن قتيبللة ، الامامللة والسياسللة ، ين للر :( 1)

؛   215/  6ة ، ؛ ابن ابي الحديلد ، شلرح نهل  البلاغل  570/ 2، الكامل ، ؛  ابن الاثير   174/  66دمش  ، 

 .  90/  1، الفخري ،  الطقطقيابن 

رجلل ملن اهلل مصلر للذكر من الضباع ، وقيل بأنه لفض ي طل  على الشيخ الاحم  كملا قيلل بأنله  : اسم  النعثل( 2)

ابلن ؛5/1832الفارابي ،الصحاح تاج اللاة ، ه بهِ . ين ر : طويل اللحية ، وكان  عثمان اذا نيل منه وعيب يشب  

 .444/  1؛ الذهبي ، تاريخ الاسلام ،  254/  1لحديد ، شرح نه  البلاغة ، ابي ا

؛  423/  4؛ ابلن اعلثم ، الفتلوح ،  459/  4؛ الطبلري ، تلاريخ ،  71/ 1أبن قتيبة ، الامامة والسياسة ،ين ر: ( 3)

د ، شللرح نهلل  ؛ ابللن ابللي الحديلل  571/ 2؛ ابللن الاثيللر  ، الكامللل ،  37/  39ابللن عسللاكر ، تللاريخ دمشلل  ، 

 .  199/  16؛ ابن من ور ، مختصر تاريخ دمش  ،   217/  6البلاغة ، 

 . 215/  6( شرح نه  البلاغة  ، 4)

 . 141/  1( الاوائل ، 5)
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فقالت: أبعده الله بما قدمت يداه يا معشر قريش لا يشأم منكم عثمان كما شأم أحمر ثمود قومه إن 

لة اكثر " . في حين اوردَ البلاذري رواية عن ابي مخن  جاءت مفص   أح  بهذا الأمر ذو الإصبع

حدثني ابو يوس  الانصاري  : "  (1)من غيرها عن حال عائشة لما سمعت خبر مقتل عثمان فقال

رضي الله  -سمع أهل المدينة يتحدثون ان الناس لما بايعوا علياً عليه السلام بالمدينة بلغ عائشة انه 

ً  فقالت: إيه ذا الإصبع لله أنت أن الناس بايعوا لطلحة -لى عنها تعا ، وأقبلت  ، لقد وجدوك لها محشا

 ... " . جذلة مسرورة

 

ائشة جاهدة في أمرِ عثمان ليحل محله  طلحة احد المرشحين للخلافة طبقاً اذا فقد سعت ع 

لذي يمكن ان تستفيده  عائشة من ذلك ، فاذا كان ا عمر بن الخطاب ، ولكن ماالتي وضعها طريقة لل

 الخليفة عثمان او طلحة او علي او حتى معاوية ، فما هو الفرق بالنسبةِ لها ل .

 

ر سيرة الخليفة عمر بن الخطاب الذي عـ رَِ  عنه علينا تذك   لتوضيح الامور بشكل ادق 

، كما انه  حجرَ على  البطش والشدة ، والذي لم يكن يتردد في استخدامها حتى مع زوجات النبي

كبار الصحابة بالمدينة لا يخرجوا منها الا باجلٍ معلوم ، فحافَ  بذلكَ على النسي  الاجتماعي الذي 

ا ان وجود كبار الصحابة في المدينة مكـ نَ اهل الامصار من الرجوع اليهم اوجده  الرسول . كم

وأخذ سيرته ، ومن هنا برز دور عائشة ، فكان اختلا  الناس لها طلباً  للتزود بأحاديث النبي 

ً مباشراً في جعلها تحاول التدخل في شؤون الدولة ، فلما عسرَ عليها  ً بالمشورة سببا للحديث واخذا

 أثرَ عليها اقاربه سعت الى ابداله بقريبها طلحة الذي بدا وكانه  سماع  لكلامها.عثمان و

 

ومن الاريب جداً ان نجد المصادر التاريخية المتأخرة لا تذكر دور عائشة في تلكَ الفتنة فقد  

وكانت عائشة مقيمة بالمدينة تريد عمرة المحرم، فلما قضت : "  (2)ه  نص   الجوزي ماذكر ابن 

ً عمرت ، فنزلت على باب المسجد  ها وخرجت سمعت بما جرى فانصرفت إلى مكة وهي لا تقول شيئا

ولزم اكثر الناس بيوتهم وجاء وقت الح  : "  (3)". اما ابن كثير فقال  وقصدت الحجر فس ترَتْ فيه

ت اني فخرجت ام المؤمنين عائشة في هذهِ السنة الى الح  فقيلَ لها : انك لو اقمت كان اصلح ، فقال

اخشى ان اشير عليهم براي فينالني منهم من الاذية ما نال ام حبيبة ، فعزمت على الخروج " ، في 

                                                 

 . 218 – 217/  2( انساب 1)

 . 79/  5( المنت م ، 2)

 . 313/  10( البداية والنهاية ، 3)



...م (  656 – 633هـ /  35-11حركات المعارضة السياسية من سنة ) -الفصل الاول  
 

 58 

ثم خرجت عائشة إلى الح  و دعت أخاها : "  (1)حين يعطي ابن خلدون صورة اخرى لعائشة فقال 

   "يما لا يحلفأبى فقال له حن لة الكاتب : تدعوك أم المؤمنين فلا تتبعها و تتبع سفهاء العرب ف

 

اذاً فقد ابتعدت المصادر التاريخية المتأخرة كثيراً عن تلك الفتنة حتى كادت لا تذكر أي  

وفي الوقت نفسهِ القوا اللوم في ذلكَ التي ب رِئت تماماً من كل ت همة صحابي بسوء ناهيكَ عن عائشة 

ها مؤرخوا تلك المصادر التي ، وهذا مثالاً للانتقائية المفرطة التي اتبعكله على اهل الامصار 

. ولعلَ اتقاء الفتن الطائفية التي انتشرت في العالم الاسلامي تتماشى مع ميولهم السياسية او العقائدية 

منذ  القرن الرابع وما تلاه هي السبب في احجام المؤرخين المعاصرين لها عن ذكر أي خبر من 

ً في تعقيد الامور اكثر مما هي  شانه ان يأج  الموق  ، فابتعدوا عن ذلك كله لكي لا يكونوا سببا

ا فعله  مع فاً لا يختل  عم    مع معارضة عائشة تصر  عليه . اما بالنسبة الى ابن عبد ربه فقد تصر  

ولو على  –معارضة كبار الصحابة اي انه  عمدَ الى الوقو  على نهايات توفيقية دون الطعن بأحد 

بب ذلكَ هو ان ارباب الدولة التي يعيش في كنفها هم اخلا  ولعل س –حساب الحقيقة التاريخية 

ل عثمان سندهم الشرعي باستمرار الخلافة ، اي انه  لم يذكر رعيل الاول من بني امية الذين يمث  ال

 مثالب عثمان ولا ردة فعل الصحابة عليها . 

 

 

 معارضة اهل الامصار: -ثالثاً 
 

تها الدولة الاسلامية في السنوات الست الاخيرة من ان التطورات السياسية الاخيرة التي شهد

ة بحيث حملت الناس على التوجه بأن ارهم صوبَ الخليفةِ فقط وتركِ ما خلافةِ عثمان كانت من الشد  

اً الللى درجللةِ أن عللادتَ اليللهِ روح القبليللةِ التللي حاربهللا سللواه ، فقللد كللان الوضللع الللداخلي للدولللةِ هش لل

ن استئثار عثمان ببني عمهِ وتوليتهم أملور المسللمين وأعراضلهِ علن   كبلارِ الاسلام اولَ عهدهِ ، فكا

 تها .على الدولةِ الاسلاميةِ برم  بل  الصحابة ما هوَ الا تمكيناً لقريش ليسَ على الحجازِ وحسب ، 

يكون هناك ان معارضة اهل الامصار لسياسة الخليفة عثمان لم تخرج من العدم  اذ لابد ان 

فكما هو معلوم ان الطعن على عثمان كان قد بدأ في المدينة اولاً وقد  دفعها الى ذلك ،اً رسبباً مؤث  

ابتدئه  بعض كبار الصحابة كعمار بن ياسر وابي ذر يشاركهم في ذلك المعتدلين من المهاجرين 

ذلك الحدث فَن أقاليم الدولة البعيدة لابد ان تتأثر ب (3).وطبقاً لن رية القلب والاطرا  (2)والانصار 
                                                 

 . 600/  2( تاريخ ، 1)

 . 167/  1نة الكبرى ،  ( طه حسين ، الفت2)

مها العللالم الجارافللي فريللدمان الللذي يللرى ان الن للام الجارافللي فللي الللدول الناميللة يقللوم علللى ن للامين ( ن ريللة قللد  3)

   فرعيين هما القلب ويضم مركلز النملو ، والاطلرا  وت لم المنلاط  البعيلدة ويقلول انله  توجلد علاقلة تبعيلة بلين
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الا ان ذلك الموق  سرعان ما تعق د  المستجد الذي لم يكن مألوفا في عهد الخليفتين ابو بكر و عمر،

كثيراً ليسفر في النهاية عن ارباك الوضع الامني في المدينة وهيجانه بشكل ادى الى عدم تمك ن 

عبد ربه عن معارضة قبل الشروع بمناقشة مرويات ابن و. كبار الصحابة من رت  ذلك الفت بعض 

 مة تمكنت خلال مدة وجيزة ان تبسط سيطرتها علىالى معارضة من   وتطورها اهل الامصار 

دة الحصار على الخليفة لإجباره على زحفت على مركز الدولة مشد   فيها ثمبدأت التي الامصار 

د كثيراً ليسفر ق  العدول عن سياسته التي جلبت عليه نقمة الناس ، الا ان ذلك الموق  سرعان ما تع

علينا التعر   اولاً على ابرز الاسباب التي اشكلها  اً اذ. في النهاية عن مقتل الخليفة بطريقة مأساوية

رضة اهل امع نتحدث عن ثم مع م المصادر التاريخية  أيدتها المعارضون على عثمان والتي

 . الامصار واشكالياتها المعق دة

له نَ فيها سبب نقمة الناس على عثمان فقال مسندة بي  رواية غير  ابن عبد ربهاوردَ     ملا نص 

ومما نَقم الناس  عللى عثملان أنله  وى طريلدَ رسلول الله صللى الله عليله وسللم الحكَلم بلن أبلي : "  (1)

ر علامرَ بلن ر أبلا ذرَ  إللى الربلذة، وسلي  ولم ي ؤْوه أبو بكر ولا ع مر، وأعطاه مائةَ ألل ، وسَلي  ،  العاص

البَصرة إلى الشام، وطَلب منه ع بيد الله بن  خالد بن أسِليد صللةً فأعطلاه أربعمائلة ألل ، عبد قيس من 

سللمين، فأقطعهلا  -موضِع سوق المدينلة  -وتصد ق رسول  الله صلى الله عليه وسلم بمهزور  عللى الم 

وسللم،  الحارثَ بن الحَكم، أخا مَرْوان، وأقطع فدك مروانَ، وهلي صلدقة لرسلول الله صللى الله عليله

محي: مسه فوهبه لمَروان. فقال عبد الرحمن بن حَنْبل الْج   وافتتح إفريقية، وأخذ خ 

 م ما كتب اللّ  شيئا س دىَ    فأحْلِ   بالله رَب  الأنا 

 لكَي ن بتلَى بك أو تبتلى   ولكنْ خلِقت لنا فِتنْةً 

 مَناراً لح  عليه اله دى    فَن الأمينَينْ قد بَينا 

 وما ترَكا دِرْهما في هَوى    رْهما غِيلةً فما أخذا دِ 

 " د هيهات شأوك ممن شَأى   وأعطيتَ مَرْوان خمس العبا 

مع ما جاء  لو اردنا مقارنة هذهِ الروايةذا ه روايات عدة في هذه الرواية ، لدم  ابن عبد رب 

لمؤلل  ملن ايلراد في المصادر لابدَ لنا من اخذ كل رواية عللى حلدة ومناقشلتها لمعرفلة ملدى تمكلن ا

،  روايات تاريخية دقيقة . فبالنسبة الى روايتهِ من ان عثمان بن عفلان قلد أوى طريلد رسلول الله 

بعكس غيره من المصلادر التاريخيلة الاخلرى  . فانه  لم يبين السبب الذي من اجلهِ طرده الرسول 

بي والتشلهير بلهِ وهلذا العملل التي ذكرت ان سبب طرد النبي للحكم بن ابي العاص هو استخفافه  بالن

                                                                                                                                                  

  يتبع ن ام القلب في كل شيء سياسياً وثقافياً واجتماعياً واقتصادياً . ين لر الن امين تتمثل في ان ن ام الاطرا

 . 20، اتجاهات التخطيط  ، ص  طه عبد القادر، عبد الهادي : 

 . 271 - 270/  4( العقد ، 1)
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، فضلاً عن قداستهِ ، لذا لم يجرؤ ابو بكرٍ ولا حتلى  الشنيع لا يتواف  مع شخص الرسول الكريم 

 . .ولكن عثمان أرجعه اليها  عمر على رد هِ الى المدينةِ بعد وفاة النبي 

 انله كملا  . (1)جميلع المصلادر  لدرجلة انله ورد فليللحكم مشهوراً  كان امر طرد النبي  

الا ان هناك بعض ملن علذر  ، ه منقصة بح  بني امية واشكال على عثمان الذي اقدم على رد  صار 

لهعثمان بن عفان على صنيعه هذا. فقد اورد ابن كثير كلام قال فيه  وعتبلوا عليله فلي : "  (2) ما نص 

إلى الطلائ  فلذكر أن رسلول ايوائه الحكم بن ابي العاص وقد نفاه اليها قال فقد نفاه رسول الله صلى 

الله صلى الله عليه و سلم كان قد نفاه إلى الطائ  ثم رده ثم نفاه إليها قال فقد نفاه رسول الله صلى الله 

 " . عليه و سلم ثم رده

 والواضح من كلام ابن كثير هذا ان عثمان لم يكن مخطئاً في ارجاع عمه الى المدينلة لأن النبلي 

والاريلب ان ابلن سلعد  ذا خلا  ما أتت فيه اغلب المصادر التي مر ذكرهلا.قد ارجعه من قبل . وه

يوم فتح مكة ولم يزل بهلا ] الحكم [ أسلم : "  (3)لم يتطرق الى امر نفي الحكم البتة وانما اكتفا بقوله 

حتى كانت خلافة عثمان بن عفان، رضي الله عنه، فأذن له فدخل المدينة فمات بها في خلافة عثمان 

فللم  املا ابلن خللدون ."  عفان، رضي الله عنه. وهو أبو مروان بن الحكم وعم عثملان بلن عفلان ابن

 بن امية من المستهزئين ايضاَ "  ... والحكم بن ابي العاص(4)قوله سوى   ءيذكر من تلك الحادثة شي

 على ذلك . هكذا دون ان يذكر طريقة هذا الاستهزاء وكي  عاقبه النبي 

ة حال فقد كان امر الحكم بن ابي العاص من اهم  ما شكل الثلائرون عللى عثملان بلن وعلى اي       

لله  كملا اختصلر الروايلة اللى  عفان . الا ان ابن عبد ربه لم يعطِ تفسيراً كافيلاً لسلبب طلرد النبلي 

 الحد الذي دمجها مع روايات اخرى .

اما ذِكره  لعامر بن عبد القيس        
نة لسبب نفيهِ وقد اكتفى بقولهِ مبي   ولا لةمفص  فلم تكن روايته   (5)

 " .  عامر بن عبد قيس من البصرة الى الشامر وسي    : "

                                                 

 ؛ المسعودي ،5/566؛ الطبري، تاريخ ، 2/164؛ اليعقوبي ،تاريخ ،171-10/170البلاذري ،انساب ،ين ر :  (1)

        ابن عساكر ، تاريخ دمش  ؛،1/259؛ ابن عبد البر، الاستيعاب ،1/184؛ العسكري ، الاوائل ،2/272مروج، 

تلاريخ الخلفلاء  ،؛ السيوطي  310/  1الذهبي ، تاريخ الاسلام ، ؛ 1/289ابن الاثير، اسد الاابة ، ؛ 251/ 39

 ،156 . 

 .  273/  10( البداية والنهاية ، 2)

 .  447/  5، ( طبقات 3)

 .  413/   2،   تاريخ ( 4)

 البصلري العنبلري عملرو وأبل بن ناشب بن اسامة بن العنبر ويقال بن عبد قيسالمعرو  بأهو عامر بن عبد الله ( 5)

نكري سياسة الزاهد ، بلن والي عثمان على البصلرة عبلد الله  من كبار التابعين واعيان اهل البصرة ، كان من م 



...م (  656 – 633هـ /  35-11حركات المعارضة السياسية من سنة ) -الفصل الاول  
 

 61 

بشيء من لة تسيير الخليفة عثمان بن عفان لعامر بن عبد القيس تناولت بعض المصادر مسأ

وشلي بله إللى قليس ان عامر بن عبد  عن عتاب بن زياد قال (1)، فقد اوردَ ابن سعدٍ رواية الاسهاب 

ل له: إن هاهنا رجلا يقال: له ما إبراهيم خير منك فيسكت وقد ترك النساء، فكتب ي، فقابن أبيه  زياد

، فلما جاءه الكتاب أرسل إلى علامر فقلال: أنلت  (2) فيه إلى عثمان فكتب أن انفه إلى الشام على قتب

تي إلا تعجبا لوددت أني كنت غبارا الذي قيل لك ما إبراهيم خير منكل فسكت، قال: أما والله ما سكو

على قدميه يدخل في الجنة، قال: ولم تركت النساءل قال: أما والله ملا تلركتهن إلا أنلي قلد علملت أنله 

كون ولد ومتى ما يكون ولد يشعب الدنيا قلبلي فأحببلت التخللي ملن متى ما تكن لي امرأة فعسى أن ي

 " ذلك، فأجلاه على قتب إلى الشام فلما قدم أنزله معاوية معه

لم توضح رواية عتاب هذهِ سبب نفي عامر ، فلليسَ ملن المعقلول ان تكلون مجلرد تهملة لليسَ عليهلا 

بهذهِ الروايلة  تأخذَ  (3)ان  بعض  المصادر والاريب  بينة تـ سـبَـبِْ في نفي رجلٍ صالحٍ مثل عامر .

وان كان فيها شيء من الاختلا  الا انها اجمعت على ان هلذا السلبب هلو اللذي دفلع الخليفلة عثملان 

 . الى نفي عامر 

فلي بدايلة حديثله علن احلداث سلنة القليس عن عامر بن عبلد  (4)الطبري رواية اخرى  اورد 

اجتمع نلاس ملن المسللمين فتلذاكروا  :بن عبدالله المحمدي قال جعفر سـنـدِها عن أثلاث وثلاثين وقد 

أعمال عثمان وما صنع فاجتمع رأيهم على أن يبعثوا إليه رجلا يكلمه ويخبلره بأحداثله فأرسللوا إليله 

فأتاه فدخل عليه فقال له  -وهو الذي يدعى عامر بن عبد قيس  -التميمي ثم العنبري  عامر بن عبدالله

 سلمين اجتمعوا فن روا في أعمالك فوجلدوك قلد ركبلت أملورا ع املا فلات  الله علزإن ناسا من الم: 

وجل وتب إليه وانزع عنها قال له عثمان ان ر إلى هذا فَن الناس يزعملون أنله قلارئ ثلم هلو يجلئ 

الله ما يدري أين الله قال عامر أنا لا أدرى أين الله قلال نعلم والله ملا تلدري  فيكلمني في المحقرات فو

 .    أن الله بالمرصاد لك لأدري ن الله قال عامر بلى والله إنيأي

                                                                                                                                                  

. ين لر : أبلن  ، وقيل ان قبره ببيلت المقلدس  مات ايام معاويةن الى الشام ، فضل فيها الى ان عامر، نفاه عثما

 .  425/  1بن قتيبة ، المعار  ،  ؛1/332؛ خليفة ،طبقات ،  102/  2عد ، الطبقات ، س

 .  105/  2( الطبقات ، 1)

نجد . ، وهو رحل صاير على قدر السنامالقتب ما يوضع على  هر البعير ( 2)  .  608 ،  ين ر : معلو  الم 

/ 26؛ ابلن عسلاكر ، تلاريخ دمشل  ،    327/  4؛ الطبري ، تلاريخ ،   436/  1ابن قتيبة ، المعار  ، ين ر: ( 3)

؛   76/  11؛ أبن من ور ، مختصر تلاريخ دمشل  ،  617؛ أ سد الاابة ،   517/  2أبن الاثير ، الكامل ،   8

 . 142/  2ابن خلدون ، تاريخ ، 

 . 334 /  4 ،  تاريخ  ( 4)
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ان رواية السري هذه تجعلنا نجزم بأنَ هذا هو السبب لإقدام الخليفة عثمان عللى نفلي علامر 

بن عبد قليس ، فقلد حلدثَ ان نفلى الخليفلة  ابلا ذرٍ لملا اعتلرضَ عللى بعلضِ تصلرفاته . ثلم انله  علال  

بنفس الطريقة التي عالَ  فيها معارضة ابي ذر ، يضا   اللى ذللكَ اللى معارضة عامر بن عبد قيس 

ان نفي عامر كانَ سنةَ ثلاثٍ وثلاثين وفي هذه السنة كان عثمان قد امر بنفي جماعة من اهل الكوفة 

  قريب عثمان  فيهم مالك بن الاشتر وكـ ميل بن زياد واخرون ، لكونهم احتجوا على سعيد بن العاص

الها ، فكيَ  الحال بعلامر اللذي احلتَ  عللى الخليفلة نفسله ل! . كملا ان سلنة ثللاث وثلاثلين في مقالة ق

شلالْ الاحلداث التلي ت ملن تـ عـدَْ بداية انتفاض اهل الامصار على عثمان ، لـذِا فقد كلانَ هناللكَ الكثيلر

ة علامر بلن السلطة عن امرِ عامر الذي لا يأكل اللحم ولا يتزوج . وعلى اية حال يمكن عد معارضل

 عبد القيس هي جزء من معارضة اهل البصرة التي سيأتي الحديث عنها في حينه .

اربلع مئلةَ  فأعطلاهصللةً  ( 1)بلن أسليد عبد الله بلن خاللداما قول ابن عبد ربه : " وطلبَ منه   

ا الخليفلة عثملان الا انهل قد جعلت ذللكَ مملا أ خلـذَِ عللىال  " ، فعلى الرغم من كون بعض المصادر 

حدثني عبلدالله عن احمد بن معاوية انه  قال : "  (2)ابن شبة رواية  اورد ، فقداوردته  بطريقة مختلفة 

أرسل عثمان إلى طلحة يلدعوه فخرجلت معله حتلى : عن إسحاق بن يحيى عن موسى بن طلحة قال 

ن خاللد بلن قلالوا: أعطيْلت عبلد اللّ  بل...  دخل على عثمان وأذ علي وسعد والزبير وعثمان ومعاويلة

: [ قلال] أ سيد، ومروان وكانوا يزعمون أنه أعطى مروان خمسة عشر ألفلاً وابلن أ سليد خمسلين ألفلاً 

 " . وخرجوا راضين وقبلوا. فرضوا  ذلك همافرد وا من

مبلغ المال الذي ا عطيَ لخاللد ، الا أنهلا ذكلرت فلي الوقلت نفسله ان عثملان  حددتوهذهِ الرواية      

ال الى كبلار الصلحابة اللذين أشلكلوا عليله فلي ذللك فبلادروا اللى ارجاعله اللى بيلت ترك أمر ذلك الم

مع ابن شبة في ايراد روايات قريبة من هذه الرواية  ، ولكن   (3)بعض المصادر  المال  ، وقد اتفقت

رواية ابن عبد ربه لم تذكر ان كبار الصحابة أقنعوا عثملان باسلترجاع ذللك الملال كملا انهلا اختلفلت 
                                                 

وهلو ا  القرشلي الاملوي  بن أسيد بلن أبلي العليص بلن أميلة بلن عبلد شلمس بلن عبلد منلا  هو عبد الله بن خالد(  1)

نزل البصرة ايلام معاويلة وكانلت علاقتله وثيقلة بزيلاد . عت اب بن اسيد ، اسلم عام الفتح وهو من المؤلفة قلوبهم 

عليها بعد موته . فأقر  ذلك معاوية ، و ل هناك حتى كانت فتنة ابلن الزبيلر فوقل  اللى ابن ابيه وقيل انه اخلفه 

،ثلم تحلول عنله والتحل  بالشلام ، فلملا بسلط عبلد المللك نفلوذه عللى جانب مصعب فلي صلراعه ملع عبلد المللك 

؛   471/  5 طبقلات ،الين لر : أبلن سلعد ، البصرة ثم عزله عنها ، عاد الى مكلة وتلوفي فيهلا .   ولاه العراق 

 .  163/  3، الاعيانابن خلكان ، وفيات ؛  8/  5ثقات ، الابن حبان ، 

 .  1091/  3( تاريخ ، 2)

  200/  5، البدء والتاريخ ،   المقدسي ؛   334/  4الطبري ، تاريخ ، ؛   144/  2اليعقوبي ، تاريخ ، ين ر :  (3)

  202/  1، الفخلري ،  الطقطقلي ابلن  ؛  268/  2كاملل ، ابلن الاثيلر ، ال؛  190/  1الاوائلل ،  العسكري ،؛ 

 .   ؛   168/  2تاريخ ، ابن خلدون ، ؛
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في اسم المعني بذلك الحدث ،حيلث ذكرتله روايلة المؤلل  بعبيلد الله بلن خاللد ، وهلذا اللذي للم  ها مع

 يوافقه عليه احد . ولا يعد ذلكَ الا خلطاً وقعَ فيه المؤل  لعدم دقتهِ في ضبط اسمائه .

قٍ موضلع سلو –بمهلزور  رسول اللّ  صلى الله عليه وسلماما قول ابن عبد ربه : " وتصدق          

 على المسلمين ، فأقطعها الحارث بن الحكم " . –بالمدينة 

لملا أرَاد رسلول اللّ  " :  (1)روايلة علن ابلراهيم بلن المنلذر انله  قلال أيضلاً فقد اورد ابن شلبة          

صلى الله عليله وسللم أنَ يجعلل للمدينلة س لوقاً أتَلى سلوقَ بنلي قَيْن قَلاع، ثلم جلاء سلوق المدينلة فضلربه 

 ". هذا سوقكم، فلا ي ضيَ ، ولا يؤخذ فيه خَرَاج : البرجله وق

ورد ابلن شلبة ثم اللم يلرد ان يؤخلذ عللى سلوق المدينلةِ خلراج. النبلي وهذهِ الرواية تلدلل عللى ان 

تصلدق رسلول اللّ  صلللى الله عليله وسللم علللى : "  (2)روايلة ثانيلة علن ابللراهيم بلن المنلذر قللال فيهلا 

 (3)انه قلال  للنبي هذا الاطلاق فيهِ ن ر ، فقد اخرجَ ابن ماجة حديثاً الا ان ."  المسلمين بأسَواقهم

كملا يوجلد ملا " .لذا فالرواية الاولى اصلح  خَرَاج يهِ عل يـ ضـرَْبـنََ ، ولا نـقْـصَـنََ هذا سوقكم، فلا ي  : " 

يفلة عثملان . ومهما يكن الحال ، فقد ذ كـرَِ ان هذا السلوق قلد اقطعله  الخل(4)يؤيدها في بعض المصادر

   بن عفان لأبن عمهِ الحارث بن الحكم

" .  صللى الله عليله وسللمواما قول المؤل  : " واقطعَ فدكٍ مروان وهي صدقة لرسول الله  

فيها ما عن سليمان قال  (6)رواية   الفسوي فقد اورد  (5)فقد اختلفت المصادر التاريخية في امر فدك 

ه  في مزارعه فخرق سجلاتها غيلر مزرعتلي خيبلر والسلويداء ن ر  بن عبد الازيز أن عمر : "نص 

فسأل عن خيبر من أيلن كانلت لأبيله قيلل كانلت فيئلا عللى عهلد رسلول الله )صللى الله عليله و سللم ( 

فتركها رسول الله ) صلى الله عليه و سلم ( فيئا على المسلمين حتى كلان عثملان بلن عفلان فأعطاهلا 

                                                 

 .  200/  1( تاريخ المدينة ، 1)

 .  202/  1،  ن. . م ( 2)

 .   265/  19الكبير ، المعجم  ، ني الطبرا ين ر: ( 3)

 .  190/  1؛ العسكري ، الاوائل ،  200/  5المقدسي ، البدء ،   ؛ 156/  2اليعقوبي ، تاريخ ، ين ر:  (4)

أفاءها الله على رسوله صلى الله عليله وسللم فلي سلنة . قرية بالحجاز بينها وبين المدينة يومان وقيل ثلاثة :  فدكَ  ( 5)

واشلتد  ةللإلا ث   ملن اليهلودسبع صلحاً وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل خيبرَ وفتح حصونها ولم يبل  

وبلغ ذلك أهلل فلدك ، الحصار راسلوا رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يسألونه أن ي نزلهم على الجلاءِ وفعل بهم 

فأجابهم إلى ذلك فهي مما لم يوجل  ، النص  من ثمارهم وأموالهم  على  يصالحهم  فأرسلوا إلى رسول الله أن

/  4. ين ر : الحموي ، معجم البللدان ،  سلمصلى الله عليه و فكانت خالصة لرسول الله، عليه بخيل ولا ركاب 

238  .   

 .  137/  1( المعرفة والتاريخ ، 6)
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العزيلز أبلا عملر وأعطاهلا عبلد العزيلز عملر فخلرق سلجلها  مروان بن الحكم وأعطاها ملروان عبلد

 " . وقال أنا أتركها حيث تركها رسول الله ) صلى الله عليه و سلم ( وبلاني أنها فدك

جمع عمر بن عبلد العزيلز بنلي ملروان حلين " :  قال جريرعن  (1)اما الذهبي فيورد رواية 

انت له فدك ينف  منها، ويعود منها على صلاير استخل ، فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ك

بنيهم ،ويزوج منها أيمهم، وإن فاطمة رضي الله عنها سألته أن يجعلها لها، فأبى، فكانت كلذلك حيلاة 

أبي بكر ثم عمر، قال: ثم أقطعها مروان، ثم صارت لعمر بن عبد العزيز، فرأيت أمراً منعه رسول 

لي بحٍ ، وإني أشهدكم أني قد رددتها على ما كانت عللى عهلد  الله صلى الله عليه وسلم فاطمة، ليس

 ."  رسول الله صلى الله عليه وسلم

قد يكون عمر بن عبلد العزيلز قلد سلألَ علن ذه الرواية مكملة لرواية الفسوي اذ لذا فتعد ه            

 –عَ بنلي أميلة فلملا علرَ  مصلدرها جمل –وفل  روايلة الفسلوي  –كَ بها أبلوه فلدك مل  الطريقة التي تَ 

الا ان هذهِ الرواية لم تـ سـمَِ مـنَْ أقطعَ مروان فدك والذي عن طريقهِ صلارت لعملر  –الرواية  حسبَ 

اوردتهلا المصلادر  بن عبد العزيز . وعلى ايةِ حلال لا تختلل   هلذهِ الروايلة علن بقيلة الروايلات التلي

وانملا ذكلرت بلدلاً عنله معاويلة بلن  التي اتفقت على عدم ذكر اسم عثمان في تللك الحادثلة ، الاخرى

نللات  عللن   التعتلليم لعلللَ هللذاو.   (2) ابللي سللفيان ذاكللرةً بانلله هللو مللن وهللب تلللك الارض الللى مللروان

اذ ان ملن  المنهجية التي اتبعها بعض المؤرخين في ابتعادهم عن مسلالة التجلريح بكبلار الصلحابة . 

ح جداً ان يكون  ك لمروان وليسَ معاوية لكون ذللكَ يتفل  ملع الخليفة عثمان هو من أعطى فد المرج 

مجموعة من المعطيات اتفَ  الجميع عليها فتفضيله  لقرابتهِ على سلائر المسللمين وتاييلره  فلي بعلض 

الامور العقائدية التي تأولها بما لا يتف  مع السنة النبوية وهي دليل عللى علدم اكتراثله بهلا . كملا ان 

يجعلنا نجزم بأنَ الخليفة  –كل  ذلك  –الحكم كانَ غالب  على امره اتفاق الجميع على كون مروان بن 

يفلة ، وهلذا اللى ملروان لملا صلار خل يسَ معاوية ، اما الاخير فقد ردهَاعثمان هو من اقـطْـعََ فدك ول

قـدَ استرجعَ فدك من مروان ، ولكن هلل ارجلعَ ملكيتهلا لله    علي بن ابي طالبيقودنا الى القول بأن 

 ل أم انه  ارجعها صدقة كما ادعى ابو بكرٍ و عمر . لصة للنبي كونها خا

ان عليلاً قلد اعلادَ فلدك اللى ملا  (3)  جواباً لتلك المسألة فقد ذكر في رواية ابن ابي الحديداعطى       

صدقة للمسلمين و لت كذلك وقتَ خلافة عادها كانت عليه وقت خلافة ابي بكر و عمر ، أي انه  قد ا

                                                 

 .  329/  2( تاريخ الاسلام ، 1)

  200/  5، البلدء والتلاريخ ، المقدسي  ؛  393/   3الطبري ، تاريخ ،   ؛  144/  2اليعقوبي ، تاريخ ، ين ر: ( 2)

 .  103/   2الاثير ، الكامل ،  ؛ ابن 258/   1؛ العسكري ،الاوائل ، 

 .  208/  16( ابن ابي الحديد ، شرح نه  البلاغة ، 3)
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ن ، ولكن بعدَ ان صار معاوية خليفلة ارجعهلا لملروان بلن الحكلم فكلانَ ملن امرهلا ملا كلان ابنه  الحس

 ته .ومـنَْ سار بسن   رسول الله  زمن عمر بن عبد العزيز الى ما كانت عليه  عادهاحتى ا

حَنْبلل قلال عبلد اللرحمن بلن  و اما قول ابن عبد ربه : " واخذَ خمس افريقية فوهبه  لمروان " ،      

محيا فيمللا بينهللا    (1)اختلفللت المصللادر التاريخيللة  قللد ف ."ات ... الابيلل مفأحْلِ   بالله رَب  الأنا : لْج 

خص  ملروان فلي يد بنلو الحكلم و بلالأاطل  بطريقة تفصيل ذلك الخبر الا انها اتفقت على ان عثمان 

له للخبر فقاا ذلكدقة عن  تفصيلاً اكثر  بَعطائهتميز  ابن الاثير الا ان ،ذلك الخمس    : "  (2) ما نص 

فوضلعها عنله ل خمس إفريقية إللى المدينلة فاشلتراه ملروان بلن الحكلم بخمسلمائة ألل  دينلار مِ وح  ...

، فلَن بعلض النلاس يقلول:  وهذا أحسن ما قيلل فلي خملس إفريقيلة.  خذ عليها  عثمان، وكان هذا مما 

عطاه مروان بن الحكم. و هلر بهلذا : أ أعطى عثمان خمس أفريقية عبد الله بن سعد، وبعضهم يقول

أنه أعطى عبد الله خمس الازوة الأولى وأعطى مروان خمس الازوة الثانية التي افتتحت فيها جميلع 

وطبقاً لهذه الرواية فان عثمان كان قد فعل ذلك من قبل بَعطلاء خملس الالزوة ."  إفريقية، والله أعلم

 ـحِـتَْ فيها جميع افريقية اعطى خـ مسها لمروان .الاولى ، فلما كانت الازوة الثانية التي فـ ت

في ترجمته  فقد ذكرها ابن عبد البر(3)ابيات عبد الرحمان بن حنبل الجمحي بالنسبة الى اما   

الا انله يضلي   نفس الحادثة تللك ذكر ان سبب قول عبد الرحمن لها هوحيث  عبد الرحمن بن حنبلل

  : قال عليها ابياتا اخرى ف

 ما ترك الله أمراً سدى     جهد اليمين وأحل  بالله

 لكي نبتلى بك أو تبتلى    ولكن جعلت لنا فتنة

 خلافاً لما سنه المصطفى   دعوت الطريد فأدنيته

 خلافاً لسنة من قد مضى   ووليت قرباك أمر العباد 

 مة  ثرته وحميت الحمى          وأعطيت مروان خمس الاني 

 من الفيء أعطيته من دنا           ومالاً أتاك به الأشعري 

 منار الطري  عليه الهدى   فَن الأمينين قد بينا 

                                                 

 207/  5، البدء والتاريخ ، المقدسي ؛  253 / 4 الطبري ، تاريخ ،؛ 5 /1ابن قتيبة ،الامامة والسياسة، ين ر: ( 1)

في  الطبري ، الرياض الن رةالمحب  ؛ 29/251؛ ابن عساكر، تاريخ دمش  ، 184/ 1الاوائل ،العسكري ،؛ 

 .  173/  16ابن  من ور ، مختصر تاريخ دمش  ،؛  91/ 2،مناقب العشرة 

 .  465 - 464/  2( الكامل في التاريخ ، 2)

أخو كلدة بن حنبل أمهما صفية بنت معمر بن خبيب بلن وهلب الجمحلي كلان أبوهملا قلد عبد الرحمن بن حنبل  (هو3)

.ين لر: ابلن  ضى ذكره في باب كلدة بن حنبل ولا أعلم لعبد اللرحمن هلذا روايلة سقط من اليمن إلى مكة وقد م

 .  829 - 828/  2الاستيعاب ،  عبد البر،
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 " ولا قسما درهماً في هوى                    فما أخذا درهماً غيلة 

 

رواية واحلدة ، كملا انله  جلاءَ بهلا مختصلرة ب دمجها  قد اورد ابن عبد ربه روايات عدة اذا ف

ول إنه  ارادَ أنْ يفهم القارئ  او السامع انه  بمجرد ذكرهِ لتلكَ الاخبار انه  وغير مسندة ، لذا فيمكن الق

  .  له  حرية الاستزادة من مصادرٍ التاريخ الاخرى احاطَ خبراً بها ثمَ يترك 

فقللد عملللت جميللع الاسللباب السللالفة علللى تللأجي   وبللالعودة الللى معارضللة اهللل الامصللار ،          

ً الموق  ضد الخليفة عثم من اقارب  –في البصرة والكوفة و مصر التي ساعد ولاتها   ان وخصوصا

ين على السلطة ،على تو -عثمان فيها  عن ابو الحسن قال اوردَ ابن عبد ربه رواية سيع رقعة المحتج 

ه ، وأهل  البصرة عليهم حَكيم بلن : "  (1) ما نص  أقبل أهل  مصر عليهم عبد  الرحمن بن ع ديس البلَوي 

فلي أملر ع ثملان حتلى  -واسمه مالك بن الحلارث الن خعلي  -العَبدي، وأهل الكوفة عليهم الأشتر جَبلة 

، ثم قال ابو الحسن: لما قدَِمَ أهل مصر دخلوا على عثمان فقالوا: كتبت فينا كلذا وكلذا   قدَِموا المدينة

ملا كتبلت  لذي لا اله الا هول قال : انما هما اثنتان ، ان تقيموا رجلين من المسلمين ، او يميني بالله ا

ولا امليت ولا علمت . وقد ي كتب على لسان الرجل ، وينقش الخاتم على الخلاتم . قلالوا: قلد احلل الله 

 " .دمك وحصروه في الدار ...

عليها زعيماً تسلير بأمرتله  جعلت ثة قدان كل مصر من هذه الامصار الثلاف طبقاً لهذه الرواية       

على ، ولكن ة كان اهل مصر هم لسان القوم الناط  دون ان يكون لايرهم اي دورفلما وصلوا المدين

ما هي الصفة التي قدم بها اهل هذه الامصار ل ، هل كلان قلدومهم بصلفةِ معارضلين الرغم من ذلك 

حابة ل عوا امراً اخر ل وكم كان عددهم ل وهل كان لهم هوى في بعض الصومحاربين ل ، ام انهم اد  

عن المزيد فلم يـ فهم منها سوى قدوم اهل الامصار بزعمائهم عللى انهلم  اية ابن عبد ربهلم تخبر رو

 معارضين ولا شيء غير ذلك .

خرج الأشتر إلى المدينة في  :  (2) فيها رواية عن عباس بن هشام الكلبي قال لاذريالباورد            

كيم بن جبلة العبدي في مائة ولح  به بعلد ذ للك خمسلون فكلان فلي مائلة وخمسلين، مائتين، وخرج ح 

وجاء أهل مصر وهم أربعمائة، ويقال سلبعمائة ويقلال سلتمائة، علليهم أملراء أربعلة: أبلو عملرو بلن 

عبلد العلزى الخزاعلي عللى ربلع، وعبلد اللرحمن بلن علديس البللوي عللى ربلع،  ب ديل بن ورقلاء بلن

 .   اني ثم الليثي على ربعلبياع الكنوكنانة بن بشر التجيبي على ربع، وعروة بن شييم بن ا

                                                 

 .   279/   4( العقد ،   1)

 . 549/  5( انساب ، 2)
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وطبقاً لهذه الرواية فأن عدد اهل مصر كان يفوق ممن خرج من الكوفة والبصلرة مجتمعلين          

فلي كلون الاشلتر كلان اميلراً عللى  ية ابن هشام مع رواية ابن عبلد ربله، وعلى الرغم من اتفاق روا

م اهلل مصلر اللى اربعلة قس ل ابلن هشلام اميراً عللى اهلل البصلرة الا ان  اهل الكوفة و حكيم بن جبلة

ارباع لكل ربع امير ، وهذا ما يتف  مع التكتيك العسكري للحرب في ذلك الزمان ، ولكن هل اعلنوا 

بخروجهم هذا عن نيتهم في قلب ن ام الحكم ل أم ان هناك شيئاً اخر لم تخبلر بلهِ هلذهِ الروايلة ، كملا 

هل الكوفة والبصرة ولم تعطِ تفصيلاً مقنعاً علن علددهم ان رواية ابن هشام اقتصدت كثيراً في عدد ا

ا قدموا المدينة ، اذ ليس من المعقول ان يتسلع مكلان واحلد للذلك وامرائهم والمكان الذي نزلوا فيه لم  

، ولكن على اية حلال فقلد الجمع ، كما انها لم تعط وجهة ن ر أي من المعارضين في بقية الصحابة 

 .(1)  عض الروايات التي جاءت بها المصادر الاخرىتطابقت هذه الرواية مع ب

 خمللسلمللا كللان فللي شللوال سللنة : "   (2)فيهللا مللا نصللهروايللة عللن السللري قللال  اورد الطبللري        

خرج أهل مصر في أربع رفاق على أربعلة أملراء المقللل يقلول سلتمائة والمكثلر يقلول ألل  وثلاثين 

نلة بلن بشلر الليثلي وسلودان بلن حملران السلكوني على الرفلاق عبلدالرحمن بلن علديس البللوى وكناو

وللم يجترئلوا أن يعلملوا النلاس  يوقتيرة بن فلان السكوني وعلى القوم جميعا الاافقي بن حرب العك ل

بخروجهم إلى الحرب وإنما أخرجوا كالحجاج ومعهم ابن السوداء وخرج أهل الكوفة في أربع رفاق 

شتر النخعلي وزيلاد بلن النضلر الحلارثي وعبلد الله بلن العبدي والا (3)وعلى الرفاق زيد بن صوحان 

الاصللم أحللد بنللي عللامر ابللن صعصللعة وعللددهم كعللدد أهللل مصللر وعللليهم جميعللا عمللرو بللن الاصللم 

وخرج أهل البصرة فلي أربلع رفلاق وعللى الرفلاق حكليم بلن جبللة العبلدي وذريلح بلن عبلاد العبلدي 

عبلد بلن عملرو الحنفلي وعلددهم كعلدد وبشر بن شريح الحطم بن ضبيعة القيسي وابن المحلرش بلن 

أهل مصر وأميرهم جميعا حرقوص بلن زهيلر السلعدي سلوى ملن تلاحل  بهلم ملن النلاس فأملا أهلل 

 ً وأما أهل البصرة فانهم كانوا يشتهون طلحلة وأملا أهلل الكوفلة فلَنهم  مصر فَنهم كانوا يشتهون عليا

ى لا يشلك كلل فرقلة إلا أن س شلت  فخرجوا وهم على الخلروج جميلع وفلي النلا ،كانوا يشتهون الزبير

الفل  معها وأن أمرها سيتم دون الاخريين فخرجوا حتى إذا كانوا من المدينلة عللى ثللاث تقلدم نلاس 

أهل البصرة فنزلوا ذا خشب وناس من أهل الكوفة فنزلوا الاعوص وجاءهم ناس من أهل مصر  من

 ... " .  وتركوا عامتهم بذي المروة 

                                                 

 .    168/  1تاريخ خليفة  ،؛  24/   5طبقات ، ال ابن سعد ، ين ر:(1)

 .   349 - 348/  4( تاريخ ، 2)

( هو  زيد بن صوحان بن الحارث بن الهجرس بن صبرة بن حدرجان بن ليث بلن حلداد بلن  لالم بلن عبلد القليس 3)

ربيعة . كنيته  ابو طلحة . كان من اصحاب الخطط بالكوفة وكان خطيباً مفوهاً . من شليعة عللي بلن ابلي طاللب 

  6فيها . ين ر : ابن سعد ، الطبقلات ،  وشهدَ معه  الجمل هو واخوه صعصعة وقد استشهد زيد في تلك المعركة

 .528/   3؛ الذهبي ، سير اعلام النبلاء ،  103/  5؛ البلاذري ، انساب  ،  244/ 
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لت حال كونها فص  وابن هشام   ابن عبد ربه روايتي سري هذه الاكثر اقناعاً من تعد رواية ال        

اهل الامصار واعدادهم وامرائهم والمكان الذي نزللوه فلي المدينلة وهلواهم فليمن يخلل  عثملان ملن 

الصحابة ، الا انها بالات بعض الشيء في حال اهل مصر الذين كانوا يصحبون ابلن السلوداء معهلم 

 . (1)على اية حال اخذ هذه الرواية عن الطبري مجموعة من المصادر ومثير للجدل  ، وهذا امر  

ثلم    (2)والاريب ان ابن قتيبة قد ذكر رواية غريبة بعض الشيء عن اميلر اهلل مصلر فقلال         

أقبل الاشتر النخعي من الكوفة في أل  رجل: وأقبل ابن أبي حذيفة ملن مصلر فلي أربلع مئلة رجلل، 

.وهلذه الروايلة بعيلدة كلل البعلد عملا جلاء فلي  ل الكوفة وأهل مصر بباب عثمان لليلا ونهلارافأقام أه

 . تحت اي ضر  يمكن الركون اليها  المصادر التاريخية ولا

الزهلري قلال علن دهِ بسلن  (3)اما بالنسبة الى قتل الخليفة عثمان فقد أوردَ ابن عبد ربه روايلة         

ه  خبلري كيل  ق  قلت  لسع: " فيها ما نص  سي ب: هلل أنلت م  تلل عثملانل وملا كلان شلأن النلاسِ يد بن الم 

ل ولم خَذله أصحاب محمد صلى الله عليله وسللمل فقلال: ق تلل عثملان مَ لوملاً، ومَلن قتلله كلان  وشأنه

 المللاً، ومَللن خذللله كللان مَعللذوراً. قلللت: وكيلل  ذاكل قللال: إن  عثمللان لمللا وَلللي كَللره ولايتلَله نفللر  مللن 

ل اللّ  صلى الله عليه وسلم، لأن  عثمان كان ي حب قومه، فوَلي الناسَ اثنتي عشرة سنةً، أصحاب رسو

لحبة، وكلان  وكان كثيراً ما ي ول ي بني أمية، ممن لم يكن لله ملن لرسلول اللّ  صللى الله عليله وسللم ص 

جل  ن فلي الحِ . فلملا كلا يَجيء من أمرائِه ما ي نكلره أصلحاب  محملد، فكلان ي سلتعتب فليهم فللا يعَلزلهم

، فخرجوالاا)خرة استأثر ببني عمه فو  ... " . هم وأمرهم بتقوى اللّ 

 فقد اتفَ  الاثنان في ايلراد نفلس الروايلة كملا وافقهلم ابلن لذا . ( 4)اوردَ ابن شبة رواية مطابقة         

ايلة فلي تللكَ ، وقد جاءت هذه الرو (8)و المحب الطبري  (7)، و الذهبي  (6)و ابن من ور  (5) عساكر

دَ ابللن المسلليب فللي حديثللهِ المصللادر بلفللِ  واحللد وبطللرقِ اسللنادٍ مختلفللة ، وطبقللاً لهللذهِ الروايللة فقللد اك لل

ليا في الدولة رغم للزهري على انَ عثمان قد اتبعَ سياسة تمكين الاقلية من قومهِ ورفدهم بمناصب ع  
                                                 

الللذهبي ، تللاريخ ؛  197/  16ابللن من للور ، مختصللر ، ؛  317/  39ابللن عسللاكر ، تللاريخ دمشلل  ، ين للر :  (1)

،  2ابلن خللدون ، تلاريخ ،   ؛  278 - 277/  10لنهاية ، ية واأبن كثير ، البدا ؛  443 - 442/  1، الاسلام 

2  /594 – 595 . 

 .  57 - 56/  1( الامامة والسياسة ، 2)

 . 274/  4( العقد ، 3)

 .  1160 – 1157/  4( تاريخ المدينة ، 4)

 . 419 - 415/  29( تاريخ دمش  ، 5)

 . 232 – 228/  16( مختصر تاريخ دمش  ، 6)

 .  244 – 242/  1م  ، ( تاريخ الاسلا7)

 . 66 – 62/   2( الرياض النضرة ، 8)
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التللي جلبللت عليلله نقمللة النللاس اعتللراض الصللحابةِ علللى ذلللك  الا انلله  مللا كللانَ يعللدل عللن سياسللته 

 واعتراضهم على سلطته .

خرجوا. وول ى عبلدَ فل : "اقف –بخصوصِ مقتل الخليفة عثمان  -كمل ابن عبد ربه روايته أ 

ح مصرَ، فمكث عليها سِنين، فجاء أهل  مصر يشكونه ويت ل مون منه. وملن قبلل ذللك سراللّ  بن أبي 

هرة في  كانت من عثمان هَناة  إلى عبد اللّ  بن ار بن ياسر. فكانت ه ذيل وبنو ز  مسعود وأبي ذرَ  وعم 

قلوبهم ما فيها لابلن مَسلعود. وكانلت بنلو غِفلار وأحلافهلا وملن غَضلب لأبلي ذر  فلي قللوبهم ملا فيهلا 

ارَ بن ياسر. وجاء أهلل  مصلر يشلكون ملن ابلن  وكانت بنو مخَزوم قد حَنِقت على عثمان بما نال عم 

عثمان  كتاباً يتهد ده، فأبى ابن أبي سرح أن يَقبل ما نهاه عثملان  عنله، وضَلرب أبي سرَح، فكتب إليه 

، فقتلله. فخلرج ملن أهلل مصلر سلبع مائة رجلل إللى المدينلة، فنزللوا المسلجدَ،  رجلاً ممن أتى عثمانَ 

وشكوا إلى أصحاب رسول اللّ  صلى الله عليه وسلم في مواقيت الصلاة ما صَنع ابن أبي سَرْح. فقام 

حة  بن ع بيد اللّ  فكل م عثمانَ بكلام شديد. وأرسللت إليله عائشلة : قلد تقلد م إليلك أصلحاب  رسلول الله  طل

صلى الله عليه وسلم وسألوك عَزل هذا الرجل فأبيتَ أن تعزلَله، فهلذا قلد قَتلل ملنهم رجللاً، فأنْصِلفهم 

، وكان متكل مَ القوم، فقال: إنما سألوك  رجلاً مكَان رجل، وقد ادعوا قِبله من عاملك. ودخل عليه علي 

دماً، فاعزله عنهم، واقض بينهم، وإن وجب عليه ح  فأنصفهم منه. فقلال لهلم: اختلاروا رجللاً أول ِله 

عليكم مكانَه. فأشار الناس  عليهم بمحمد ابن أبي بكر. فقالوا: استعمل علينا محمدَ بن أبي بكر. فكَتب 

هلاجرين والأنصلار يَن لرون فيملا بلين أهلل مِصلر وابلن أبلي  عهدهَ وولا هَ، وأخرج معهم عِد ة من الم 

 ... " . سَرْح

كانللت تراكمللات سياسللة الخليفللة عثمللان بللن عفللان فللي الشللطر الثللاني مللن خلافتلله ثقيلللة علللى كبللار  

الصللحابة بشللكل خللاص وعامللة المسلللمين بشللكلٍ عللام ، كمللا كانللت تجللاوزات اقاربلله الللذين رفللدهم 

 خلر  م في عيون اهل الامصار يوماً بعلدتتعا  -وفيهم الفاس  والطريد  -  بمناصب عالية في الدولة

تلك التجاوزات التي كانت تصدر عنهم مراراً وتكراراً اما بح  الدين او بح  الرعي ة دون ان يكلون 

هنالك رادع من شأنه ان يوقفها  أو عللى الاقلل يخفل  ملن وطأتهلا ، للذا فقلد كلان الوضلع العلام فلي 

 يء بوقوع شيء يصع ب بعد ذلك تداركه .   الدولة ي نب

كتلب اربلع وثلاثلون  ما كانت سنة : " لما نص ه عن الواقدي قالَ فيها  (1)اوردَ الطبري رواية        

صلى الله عليه وسلم بعضهم إلى بعض أن اقدموا فَن كنتم تريدون الجهاد فعندنا  أصحاب رسول الله

منه أقبح ما نيل من أحد وأصحاب رسلول الله صللى الله عليله  الجهاد وكثر الناس على عثمان ونالوا

 ... " . وسلم يرون ويسمعون ليس فيهم أحد ينهى ولا يذب إلا نفير

                                                 

 . 337 – 336/   4( تاريخ ، 1)
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ى عثمان هو تأليلب على الخروج علاهل مصر ان السبب الذي حمل  (1) ذكراما ابن كثير ف          

الله بن سعد بلن ابلي سلرح وكلان سلبب ولى عليها عبدعزله  عثمان عن مـصِر ولما عمر بن العاص 

ذلك ان الخوارج من المصريين كانوا محصورين من عمرو بن العاص مقهورين معه لا يستطيعون 

فما زالوا حتى شكوه الى عثمان لينزعه عنهم وولى عليهم من ، ان يتكلموا بسوء في خليفة ولا امير 

وتركه على الصلاة وولى على الحرب  هو الين منه فلم يزل ذلك دابهم حتى عزل عمرا عن الحرب

والخراج عبدالله بن سعد بن ابي سرح ثم سعوا فيما بينهما بالنميمة فوقع بينهما حتى كان بينهما كلام 

قبيح فارسل عثمان فجمع لابن ابي سرح جميع عمالة مصر خراجهلا وحربهلا وصللاتها وبعلث اللى 

اقدم الى فانتقل عمرو بلن العلاص اللى المدينلة عمرو يقول له لا خير لك في المقام عند من يكرهك ف

 .  وفي نفسه من عثمان امر ع يم وشر كبير

وهذهِ الرواية متضاربة بعض الشيء فَيهما أكثر  شلراً عملرو بلن العلاص ام خلوارجَ مصلر ،        

علن  ، فضللاً كما ان الكلام عن الخوارج يعدْ سابقاً لأوانهِ في تلكَ المرحلة من تاريخ صلدر الاسللام 

 .كونها فس رت حال اهل مصر فقط دون باقي الامصار

أما ابن حجر فيعطي سبباً لا يختل   كثيراً عما جاءَ بهِ غيره فيقول        
  عثمان وكان سبب قتل  (2)

أن أمراء الأمصار كانوا من أقاربه كان بالشام كلها معاوية وبالبصرة سعيد بن العاص وبمصر عبد 

سرح وبخراسان عبد الله بلن علامر وكلان ملن حل  ملنهم يشلكو ملن أميلره وكلان الله بن سعد بن أبي 

ن العريكة كثير الإحسان والحلم وكان يستبدل ببعض أمرائه فيرضيهم ثم يعيده بعلد إللى أن عثمان لي  

رحل أهل مصر يشكون من ابن أبي سرح فعزله وكتب له كتابا بتولية محملد بلن أبلي بكلر الصلدي  

 .  فرضوا بذلك

فقال: يلا أبلا اليق لان،  عثمان عمار بن ياسردعا  (3)فيها :ذكر ابن شبة رواية عن ابي ذئب قال      

 ، هم وباَْلي هم عللي  إن لك سابقة وقدِْماً، وقدَْ عَرَفكَ الناس بذلك، وقد استمْرحَ أهل  مصر واسلتعلى أملر 

لليَ، وتقلول بلالمعرو  وتنشلر فأنا أحب أن أبعثك إلليهم فتعتِلبهَ م ملن كلل ملا عَتب لوا، وتضلمن ذللك ع

سنى، فعسى الله أن يطفىء بك ثائرةً، ويلمَ بك شَعَثاً، ويصلح بك فساداً. مللان ونفقلةٍ،  الح  وأملر لله بح 

وكتب إلى عبد الله بن سعد بن أبي سَرْح أن ي جري عليه رزقاً ما أقام عنده. فخرج عمار إللى مصلر 

، فكتلب ابلن أبلي سلرح شعل أهل مصلر عللى عثملان وهو عاتب  على عثمان ، فألبَ الناس عليه، وأ

، وقلال ملا لا يَحِلل، وأطلا  بله قلوم ليسلوا ملن أهلل  : إن عماراً قدِم علينا فلأ هر القبليح إلى عثمان

 .  الدين ولا القر ن
                                                 

 . 270/   10، والنهاية ( البداية 1)

 . 379/   4، في تمييز الصحابة ( الاصابة 2)

 . 122/   3( تاريخ المدينة ، 3)



...م (  656 – 633هـ /  35-11حركات المعارضة السياسية من سنة ) -الفصل الاول  
 

 71 

اذاً فقد كان عمار بن ياسر هو من اجَ  أهل مصر على عثمان وفَ  ما جاءت بهِ هلذهِ الروايلة        

عصلا  ذلكَ لا يعدو الصواب ، ولكنَ هلذا للم يكلن كافيلاً لجعللِ أهلل مصلر أول  ملن شل َ  قد يكون ، و

بن ابي سرح السيء السمعةِ وعمرو بن العاص الذي حنَ  على عثمان الطاعةِ على عثمان ، فهنالك ا

منذ  ان عزله  عن مصر ، كما كانلت هناللكَ فوضلى واضلطرابات فلي الكوفلةِ والبصلرة تزامنلت ملع 

 ل مصر فتوافَ  جميع ذلكَ في فترة واحدة وهيَ سنة خمس  وثلاثين .عصيان اه

ار بن ياسلر.  تكانت من عثمان هَنا  الزهري اما قول          إلى عبد اللّ  بن مسعود وأبي ذرَ  وعم 

هرة في قلوبهم ملا فيهلا لابلن مَسلعود. وكانلت بنلو غِفلار وأحلافهلا وملن غَضلب  فكانت ه ذيل وبنو ز 

لارَ بلن ياسلرلأبي ذر  في  فعللى . قلوبهم ما فيها وكانت بنو مخَزوم قد حَنِقت على عثمان بملا نلال عم 

لا تتطرق لما اصلابَ كلل واحلدٍ ملنهم الا انهلا جعللت ملن ايلذاء عثملان الرغم من ان رواية الزهري 

قللت النللاس عنلله  فللي المدينللة ، فكمللا هللو معلللوم ان الن للام مللن اهللم الاسللباب التللي فر   لكبللار الصللحابة

الاجتماعي في تلك العصور كان يعتمد  بشكلٍ اساس على القبيلة التي يمكن عدها بانها وجه  اخر من 

ض أي فردٍ من افراد القبيلة الى الاعتداء يجلب على المعتدي علداوةَ القبيللة وجوه الدولة لذا فأن تعر  

اولئلك الصلحابة وحلفلائهم  باسرها ، وهذا ما حدثَ فعلاً لعثمان ، لذا فقد اكتسب عثمان علداوةَ قبائلل

 لون مع غيرهم مجتمعَ المدينة .الذينَ كانوا يشك  

له (1) فقلال مقتل عثملان ثم يكمل ابن عبد ربه روايته عن         خلرج محملد ومَلن معله، : "   مانص 

فلما كان على مَسيرة ثلاثة أيام من المدينة إذا هم با لام أسود عللى بعيلر يَخلبط الأرض خَبْطلا، كأنله 

جل يطَلب أو ي طلب. فقال له أصحاب  محمد: ما قصتكل وما شأنكل كأنلك هلارب أو طاللب. فقلال: ر

هني إلى عامل مصر. فقالوا: هذا عامل مصر معنا. قال: لليس هلذا أريلد.  أنا غلام  أمير المؤمنين وج 

فأقبلل ملرة وأخبر بأمره محمد  بن أبي بكر، فبعث في طلبه، فأتي به، فقال له: غللام  ملن أنلتل قلال: 

يقول: غلام أمير المؤمنين، ومرة: غلام . مَروان، حتى عَرفه رجل منهم أن ه لعثمان. فقال لله محملد: 

لتل قال. إلى عامل مصر. قال: بماذال قال: برسالة. قال: معلك كتلابل قلال: لا. ففت شلوه رسِ إلى من أ  

،  كوه ليخرج فلم يَخْلرج، فشلق وا الإداوةفلم ي وجد معه شيء إلا إداوة قد يَبسِت فيها شيء يَتقلقل، فحر  

. فجمع محمد  مَلن كلان معله ملن المهلاجرين والأنصلار  فَذِا فيها كتاب من عثمان إلى ابن أبي سرَح

منهم، فَذا فيه: إذا جاءك محمد وفلان وفلان فاحتلل لقَلتلْهم، وأبْطلل  وغيرهم، ثم ف ك  الكتاب بمَِحضرِ 

، واحتبس مَن جاء يت ل م منك ليأتيك في ذلك رأي إن شاء  أتيكَ رأي، وقرَ  على عملك حتى ي كتابهَم

  ... "  اللّ  

                                                 

 . 274/  4( العقد ، 1)
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كانت الفوضلى التلي احلدثها وفلد أهلل مصلر فلي المدينلة قلد جلبلت عللى عثملان تلذمر كبلار 

اخيلراً اللى الاخلذ بلرأي عللي الخليفلة كوا بدورهم الرأي العام ضده ، لذا فقد نزعَ الصحابة الذين حر  

وهو عزل عبد الله بن سعد بلن ابلي سلرح علن مصلر ، ثلمَ تخييلر الوفلد باختيلار واليلاً  بن ابي طالب

جديداً محلهْ فوقعَ اختيارهم على محمدٍ بن ابي بكر بعدَ أن اشارَ عليهم جماعة ، فلما كتبَ له  الخليفلة 

كلانَ مكيلدة  كتاب ولايتهِ وخرجَ ومعه  جماعة من المهاجرين والانصار فلاذا بلهِ يتفاجلأ بلان ذللكَ كلله

رة لإخراج الوفد من المدينة والقضاء عليه وعلى محمد بن ابي بكر في مصر ، فكانَ ذللكَ كفليلاً مدب  

بعودةِ الوفلدِ اللى المدينلةِ ، وكانلت عودتله  لا لعلزل اللوالي بلل لعلزل الخليفلة نفسله  !.اوردَ اليعقلوبي 

ل عليهم السلاحومصر قدموا وبلغ عثمان أن أهل ذكرَ فيها تفصيلاً لذلك فقال  (1)رواية  ه إلليهم ، فوج 

بللذلك   عثمللان  ، ثللم كتللب لهللم ، فقللال لهللم: إنلله يرجللع إلللى مللا تحبللون مهللمعمللرو بللن العللاص وكل  

وسار الركب الذين قدموا من مصر، فلما صاروا في بعض الطريل ، إذا براكلب عللى  ،  وانصرفوا

ليفته عبلد الله بلن سلعد: إذا قلدم عليلك جمل، فأنكروه، ففتشوه، فوجدوا معه صحيفة من عثمان إلى خ

النفر، فاقطع أيديهم وأرجلهم، فقدموا واتفقوا عللى الخلروج، وكلان ملن يأخلذون عنله محملد بلن أبلي 

 . بكر، ومحمد بن أبي حذيفة، وكنانة بن بشر

هلَ وقد تكون هذهِ الرواية منطقية الى حدٍ معينٍ لكون عثمان قد اختارَ عمرو بن العاص ليكلم ا        

مصر وهو بهم عار  فهوَ مـنَْ كانَ قـدَْ الفهم والفوه منذ  خلافةِ عمر بن الخطاب وشطراً من خلافلةِ 

 عثمانْ ، الا ان الرواية لا تذكر ان الخليفة عثمان قد خيرهم في الوالي الجديد الذي يرغبون .

أن فيهلا  قلال عبلد الله علن جلابر بلنيسلندها محملد بلن سلعد عن  (2)رواية  فاورد اما البلاذري       

ش ب بعث عثمان إليهم محمد بن مسلمة في خمسين من الأنصار أنا فيهم،  المصريين لما نزلوا بذي خ 

فلم يزل بهم حتى رجعوا، فرأوا بعيرا عليه ميسم الصدقة وعليه غلام  لعثملان فوجلدوا معله كتابلاً أن 

لاذري هلذهِ علن بقيلة الروايلات فلي كونهلا تختل   روايلة اللبو .  اقتل فلانا وفلانا، فرجعوا فحصروه

جعلت من عثمان ينتخب شخصاً من الانصلار لكلي يثنلي اهلل مصلر ويلرجعهم اللى ديلارهم ، وهلذا 

الامر في غاية الارابلة لكلونِ عثملان وصلاحباه الللذان سلبقاه انملا كلانوا يعتملدون فلي جميلع الاملور 

كن الاخذ بها اذا قلنا ان هذهِ هيَ الملرة الثانيلة الجسام على افرادٍ من المهاجرين لا الانصار ، لكن يم

ويثنوهم عما عزملوا عليلهِ ملن املر، واللذي يقودنلا  التي يبعث فيها عثمان جماعة ليكلموا اهل مصر

ذكر ان عثمان ارسل لأهلِ مصر المايرة بن شعبة ، ثم عمرو بن العاص ، ثلم  (3)لذلك ان ابن اعثم 

وان كانت غير  وهذه الرواية علي  بن أبي طالبلإلا لم يستمعوا  ابي طالب لكنهم علي بن جماعة ثم 
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المفاوضلين عللى  الواقلع لكونهلا ذكلرت تلواترمنصوص عليها في باقي المصادر الا انها قريبلة ملن 

 اهل مصر الذينَ خـ تـمِوا بعلي بن ابي طالب .

لللم اهللل مصللر يك   علللى ان عثمللان ارسلللَ علللي بللن ابللي طالللب لكللي (1)اتفقللت أغلللب المصللادر       

، وهذا ما ذهبَ اليهِ المؤل  ، الا انني  الخليفةويقنعهم بالرجوع الى مصرهم ، أو يتوسط بينهم وبين 

ارى ان عثمللان كللانَ يبعللث لكلللِ جماعللة مللنهم مللـنَْ يللؤثر فلليهم مللن الصللحابة ، فعمللرو بللن الحملل  

اليهم ، كما كانَ فيهم جماعة  الخزاعي و عبد الرحمن بن عديس كانا ميالين لعلي بن ابي طالب فبعثه  

ينزعون الى عمرو بن العاص فأرسله  لهم ، وكذلكَ فـعَلَ معَ محمد بن سلمة الانصاري ، وهذا دليلل  

 الذي فعله  عامله  بأي وسيلة كانت .الفت  على ان عثمان كانَ يريد رت  

ا قرأوا الكتلاب فزَعلوا وعَزملوا فلم: "  (2) ما نص ه لربه في سرد روايتهِ فقاستمر ابن عبد ا         

جوع إلى المدينة، وخَتم محمد الكتاب بخلواتم القلوم اللذين أرسللوا معله، ودفَعلوا الكتلاب إللى  على الر 

بيلر وسلعداً ومَلن كلان ملن أصلحاب رسلول الله  رجل منهم، وقدَِموا المدينة فجمعوا عليًّا وطلحلةَ والز 

لة الاللام، وأقلرأوهم الكتلابَ فللم ، ثم  فك وا الكتاب ب صلى الله عليه وسلم مَحضر منهم وأخبروهم بقص 

ار  يب  أحد  في المدينة إلا حَنِ  على عثمان، وازداد مَن كان منهم غاضباً لابن مسعود وأبي ذر وعم 

بن ياسر غَضباً وحَنقا، وقام أصحاب  النبلي صللى الله عليله وسللم فلحقلوا منلازلهَم، ملا ملنهم أحلد إلا 

اتم بما  ، وأجللب عليله محملد  بلن أبلي بكلر بنِلي تلَيم  قرأوا في الكتاب. وحاصرَ النلاس  عثملانوهو م 

ضه كثيراً. فلما رأى ذلك علي  بعث  وغيرهم، وأعانه طلحة  بن عبيد الله   على ذلك. وكانت عائشة ت قر 

ار ونفرٍ من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل هم  بير وسَعد وعَم  بَلدْري، ثلم إلى طلحةَ والز 

دخل على عثمان ومعه الكتاب  والالام والبعير، وقال له علي: هذا الالام غلامكل قال: نعم. والبعير  

بعيركل قال: نعم. والخاتمَ خاتمكل قال: نعم. قال: فأنت كتبتَ الكِتابل قال: لا، وحَل  بالله: ما كتبت  

هت الالامَ إلى مصر قط. وأ ، وشلك وا  ما الخلط فعرفلوا أنله خلط مَلرْوانالكتاب ولا أمرت  به ولا وج 

 ... " . في أمر عثمان وسألوه أن يدَفع إليهم مَروان، فأبى. وكان مَروان عنده في الدار

لقد كانت مسالة ارسال عبدِ اسود على بعير بكتاب الخليفة اللى واليلهِ اللى مصلر خطلة ذكيلة          

دونَ غيرهِ الا دليل على انله  كلانَ  ـرِْ ، فما اختياره العبد الاسودارادَ واضعها انَْ تـ كـشْـَْ  لا أن تـ سـتْ

يريد أن يـ فـتْـَضحَ أمره لأنَ مثل هذا الفرد يكون مميزاً بالن ر اليه مـنِ مسلافة فكيلَ  الحلال اذا كلان 

                                                 

 359/  4الطبري ، تاريخ ،  ؛   549/  5البلاذري ، انساب ، ؛ 1149/  4ابن شبة ، تاريخ المدينة ، (  ين ر : 1)
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يسايرهم بنفس الطري  الذي سلكوه ، لكن اذا كانت اصابع الاتهام تشير الى مروان بن الحكلم فكيلَ  

عثملان ل! ، الا يكلون  يـ قدم مروان على فعل شيءٍ خطيرٍ كهذا فلي  لرٍ  حلرجٍ كاللذي زاملن مقتلل

نفسهِ للخطر ، ام انه  كان يدرك انه  ان الاملور مهملا تأزملت فلانَ بيلت الخليفلة سليكون ذلكَ تعريض 

 ملجاً أمناً له . 

كلم هلو ملن كلان وراء ذلللكَ عللى ان ملروان بلن الح (1)عللى أي حلال لقلد اجمعلت المصلادر          

الكتاب ، لكنَ عثمان رفضَ تسليمه  لكبار الصحابة لكي يمتحنوه في ذلكَ . وهذا امر  يحتلاج  ملـنِا اللى 

ه وقفة فاذا كانَ الخليفة عثمان قد تبرأ من ذلكَ الكتاب ، فلمْ يبَ  الا مروان الذي كتبه  وقد عرفوا خط  

 فلماذا امتنعَ عثمان عن تسليمهِ لهم .

لله اوردَ ابللن سللعد روايللة قللالَ فيهللا            كللان النللاس ينقمللون علللى عثمللان تقريبلله : "  (2) مللا نص 

مروان وطاعته له ويرون أن كثيرا مما ينسب إلى عثمان لم يأمر به وأن ذلك عن رأي مروان دون 

لللى عثمللان. فكللان النللاس قللد شللنفوا لعثمللان لمللا كللان يصللنع بمللروان ويقربلله وكللان مللروان يحمللله ع

 " . أصحابه وعلى الناس ويبلاه ما يتكلمون فيه ويهددونه به ويريه أنه يتقرب بذلك إليه

، فقلد يكلون ملروان اقنعله   ملروانطبقاً لهذه الرواية فأن عثمان كلانَ يسلير بملا يرسلمه  لله             

ان يكتلب كتابله ،  بَبقاء ابن ابي سرح في مكانهِ ومعاقبة من سعوا بهِ فوافَ  عثمان على ذلك واملره  

فلما كتبَ مروان اضاَ  عبارة اقتل فلان وفلان ، وطبقاً لهذا الرأي فَنَ عثمان كلانَ مسلؤولاً بشلكلٍ 

جزئي عن ذلك ، والا فلماذا لم يواف  على تسليم مروان ل اذا كان هنالك جماعة ملن كبلار الصلحابة 

 ممن يث   بهم .

ما نص ه ل فقا روايته  بسرد  اسهب ابن عبد ربه            
: " وحاصر الناس عثمان ومنعوه الماء (3)

، فأشر  عليهم ،فقلال : أفليكم عللي لقلالوا لا. قلال:ل أفليكم سلعدل قلالوا لا. قلال : ألا أحلد يبللغ عليلا 

فيسقينا ماء ل فبللغ ذللك عليلا ،فبعلث اليله ثللاث قلرب ممللوءة ملاء . فملا كلادت تصلل اليله ، وجلرح 

م وبني امية ، حتى وصل اليه الماء . فبلغ عليا ان عثمان يراد قتلله فقلال بسببها عدة موالي بني هاش

انما اردنا منه مروان ، فأما قتل عثمان فلا . وقال للحسن والحسين : اذهبا بسيفيكما حتى تقوما على 

باب عثمان فلا تدعا احد يصل اليه بمكروه .وبعث الزبير ولده ، وبعث طلحة ولده عللى كلره منله . 

                                                 

 /  4؛ الطبللري ، تللاريخ ،   550 /  5ب ، الللبلاذري ، انسللا؛  1160 /  4ابللن شللبة ، تللاريخ المدينللة ، (  ين للر : 1)
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عدة من اصحاب رسول الله)ص( ابنائهم ليمنعوا الناس ان يدخلوا على عثمان وسألوه اخلراج وبعث 

مللروان .ورمللى النللاس عثمللان بالسللهام حتللى خضللب الحسللن بللن علللي بالللدماء علللى بابلله ، وأصللاب 

مروان سهم في الدار ، وخضب محمد بن طلحة  وش  قنبر مولى علي . وخشي محمد بن ابلي بكلر 

لحال الحسن والحسين فيثيرونها ، فأخذ بيدي رجلين فقال لهما : اذا جاءت بنلو  ان تاضب بنو هاشم

هاشم فرأوا الدماء على وجه الحسن والحسين كش  الناس عن عثمان وبطل ملا نريلد ، ولكلن ملروا 

بنا حتى نتسور عليه الدار فنقتله من غير ان يعلم أحد. فتسور محمد بن ابي بكر و صلاحباه ملن دار 

 نصار . ويقال من دار محمد بن حزم الانصاري . ومما يدل على ذلك قول الاحوص: رجل من الا

  

زملللللللي  فلللللللي النلللللللارِ   تلللللللرثين  لحزمللللللليلا لللللللرِحَ الح                              . فلللللللرت بلللللللهِ             طلللللللراً وللللللللو ط 

ش بٍ               مالناخسين ب دخلينَ على ع ثمانَ في         روانٍ بذي خ                  الدارِ.          والم 

 

ى بمقتلله ، وعللى اللرغم ملن اختصت هذهِ الفقرة من الروايلة بحصلار اهلل مصلر لعثملان اللذي انتهل

على حصار عثمان الا انها اختلفت بطريقةِ مقتله. فقلد ذكلرَ المسلعودي  السالفة جميع المصادراتفاق 

 . تخبر عمن بادرَ لقتلِ عثمانرواية المؤل  الا انها لا لة  مطابق الرواية  (1)

وكلان  خلر ملن دخلل : "  (2)أعطى رواية اكثر منطقية  عن قتلِ عثمان فقال أما الطبري فقد         

عليه ممن رجع إلى القوم محمد بن أبي بكر فقال له عثمان ويلك أعلى الله تاضب هل لي اليك جلرم 

ن أبللي بكللر وعرفللوا انكسللاره ثللار قتيللرة ألا حقلله أخذتلله منللك فنكللل ورجللع قللالوا فلمللا خللرج محمللد بلل

وسللودان بللن حمللران السللكونيان والاللافقي فضللربه الاللافقي بحديللدة معلله وضللرب المصللح  برجللله 

فاستدار المصح  فاستقر بين يديله وسلالت عليله اللدماء وجلاء سلودان بلن حملران ليضلربه فانكبلت 

ابعها فأطن أصابع يدها وولت فامز واتقت السي  بيدها فتعمدها ونفح أص  عليه نائلة ابنة الفرافصة 

وقد اورد ابن الاثيلر نفلس هلذهِ الروايلة  " .وضرب عثمان فقتله ! أوراكها وقال انها لكبيرة العجيزة 

 : " وقيلَ الذي قتله  كنانة بن بشر التجيبي " .( 3)الا انه  زادَ عليها بقولهِ 

كلان : " و (4)سلمى ملـن اشلتركَ بقتلله فقلال  اما اليعقوبي فلم يلذكر كيفيلة قتلل عثملان الا انله           

الذين تولوا قتله: محمد بن أبي بكر، ومحمد بن أبي حذيفة، وابن حزم، وقيل كنانة بن بشر التجيبي، 

 ... وعمرو بن الحم  الخزاعي، وعبد الرحمن ابن عديس البلوي، وسودان بن حمران
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ثم أخذ محمد بن اسم مـن قتلَ عثمان فقال : " ...  عن يومِ الدار (1)أعطى ابن حبان بروايتهِ           

أبي بكر بيد جماعة و تسور الحائط من غير أن يعلم به أحد من دار رجل من الأنصلار حتلى دخللوا 

علللى عثمللان و هللو قاعللد و المصللح  فللي حجللره و معلله امرأتلله و النللاس فللوق السللطح لا يعلللم أحللد 

 لو ر ك أبوك لساءه مكانك مني ! فرجع محمد و تقدم بدخولهم فقال عثمان لمحمد بن أبي بكر : والله

فوجأه حتى قتله و هو صائم ثم خرجوا هاربين من (2)إليه سودان بن رومان المرادي و معه مشقص 

 ... " . حيث دخلوا

معَ رواية اليعقوبي الذي عدَ جماعة بلاوا سبعة رجالٍ كان فيهم سودان  تتعارض وهذهِ الرواية        

طي تفصيلاً لملا حلدثَ لا حمران بن رومان . وانا ارجح رواية اليعقوبي وان كانت لا تعبن حمران 

( فقلط ابن حبان التي حصرت قتلَ عثمان ) بحمران الا انها كانت اكثر شمولية من رواية  ذلكَ اليوم

 ، بل انها لم تـ تقن اسمه  حتى .

دخلل دهِ علن ابلي سلعيد قلال : " عن المعتمر عن ابيه بسن (3)في حين ذكرَ ابن خياط رواية  

عليه رجل من بني سدوس يقال له الموت الأسود فخنقه وخنقه قبل أن يضرب بالسي  . فقال : والله 

وقلال فلي غيلر . ما رأيت شيئا ألين من خناقه لقد خنقته حتى رأيت نفسه مثل الجان تردد فلي جسلده 

لدم على قوله : " فسيكفيكهم الله " فَنها فانتضح ا   حديث أبي سعيد : ودخل التجوبي فأشعره مشقصا

 " . في المصح  ما حكت

انفردَ ابن خياط في ايراد هذهِ الرواية فلم تذكر المصلادر التلي ذكلرت يلوم اللدار ان احلد              

 قاتلي عثمان كان يسمى الموت الاسود ، كما ان حادثة قتله قبلَ ضربه لم يذكرها أحد .

 -عن خنساء مولاة أسامة بن زيد عن سي  بن عمر التميمي  " بسندهِ  (4)رواية ذكر ابن كثير         

أنها كانت في الدار ودخل محمد بن أبلي بكلر  - امرأة عثمان(5)وكانت تكون مع نائلة بنت الفرافصة 

وأخذ بلحيته وأهوى بمشاقص معه فبحأ بها في حلقه فقال مهلا يا ابن أخي فوالله لقد أخذت مأخذا ما 
                                                 

 . 519/   2(  السيرة ، 1)

 . 15 /   18 ،   العريض من نصال السهام . ين ر : الزبيدي ، تاج العروس ،المشقص : النصل   (  2)

 . 39/   1،   (  تاريخ3)

 . 307/   10(  البداية والنهاية ، 4)

عمرو الكلبية زوج عثملان بلن عفلان ، كانلت عللى ديلن النصلرانية ملع  هي نائلة بنت الفرافصة بن الاحوص بن( 5)

مر ابوهلا ابنله ان يزوجهلا لله لأنله على يلده ، خطبهلا الخليفلة عثملان فلأمت هي ابيها ، اسلم اخوها ضب ثم اسل

على دينه ، وقيل ان عثمان بذل في صداقها عشرة ا)  درهم كانت مع عثمان يوم قتلل وفقلدت فلي ذللك اليلوم 

أره ، ثلم أصابعاً من كف ها وبعثت بها وبقمليص الخليفلة المقتلول اللى معاويلة ملع النعملان بلن بشلير لكلي يأخلذ بثل

  ، ارتحلللت بعللدها الللى الشللام ، وقيللل ان معاويللة خطبهللا لنفسلله فأبللت ان تنكحلله . ين للر : ابللن سللعد ، الطبقللات

 .70/135؛ ابن عساكر ، تاريخ دمش  ، 3/54
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ن أبوك ليأخذ به فتركه وانصر  مستحييا نادما فاستقبله القوم على باب الصفة فردهم طويلا حتى كا

غلبوه فدخلوا وخرج محمد راجعا فأتاه رجل بيده جريلدة يقلدمهم حتلى قلام عللى عثملان فضلرب بهلا 

رأسه فشجه فقطر دمه على المصح  حتى لطخه ثم تعلاوروا عليله فأتلاه رجلل فضلربه عللى الثلدي 

سي  ووثبت نائلة بنت الفرافصة الكلبية فصلاحت وألقلت نفسلها عليله وقاللت  يلا بنلت شليبة أيقتلل بال

أمير المؤمنين وأخذت السي  فقطع الرجل يدها وانتهبوا متاع الدار ومر رجلل عللى عثملان ورأسله 

 ... " . مع المصح  فضرب رأسه برجله ونحاه عن المصح 

من ادق الروايات التي ذكرت مقتلل عثملان لكونهلا جلاءت عملن هذهِ الرواية هي  وقد تكون          

شهدَ ذلكَ الحدث وهيَ الخنساء مولاة اسامة بن زيد التي كانت مع نائلة زوجة عثمان في الدار، ذلكَ 

لأنَ جميع الروايات السابقة للم تصلدر علن أي شلخص شلهدَ ذللكَ الحلدث ، فكملا هلوَ معلرو  صلارَ 

فضلاً عن كونلهِ اصلبحَ جرملاً كبيلراً تعاقلب عليلهِ السللطة ، ن يفتخر مقتل عثمان منقصة لمن يريد أ

 التي انتقلت بعدَ مدة وجيزة الى اقارب عثمان مـنِ بني أمية .

لا أخلرج اهلل تلل (1)فقد ذكرت بعض المصلادرأما بالنسبة الى قول الاحوص     ك الابيلات لم 

للدور اللذي لعبله بعضلهم فلي ا فضللاً علن بني أمية منها عشية نكلثهم بيعلة يزيلد بلن معاويلة  المدينة

ر قاتليه  . وبالعودة الى صلاحب العِقلد   داره من  دار عمرو بن حزم الانصاريحصار عثمان وتسو 

في ا موجود لا تختل   كثيراً عم   فقد تمك ن من إعطاء صورة عن الانقلاب الذي أحدثه اهل الامصار

تهار تللك الروايلة حتلى انهلا وردت فلي جميلع أشلعل سبب ذللك هلو ، ولالمصادر التاريخية الاخرى 

المصادر السالفة بلف  واحد ، والاريب ان مؤلفنا لم  يشلذ ب تللك الروايلة مثلملا اتبلع ملع غيرهلا ملن 

 كاملةً   هاوربما يكون السبب هو حرص المؤل  على ايراد مَس الروايات بل انه أوردها كاملة دون 

ن جهة ، ومحاولتله ال هلور بم هلر الملؤر  لا الاديلب مأحاطت بجميع تفاصيل ذاك الحدث  لكونها

  من جهةٍ اخرى .   

ن التطورات السياسية الاخيرة التي شهدتها الدولة الاسلامية في السنوات الست الاخيرة من ا

خلافةِ عثمان كانت من الشد ة بحيث حملت الناس على التوجه بأن ارهم صوبَ الخليفةِ فقط وتركِ ما 

الوضللع الللداخلي للدولللةِ هش للاً الللى درجللةِ أن عللادتَ اليللهِ روح القبليللةِ التللي حاربهللا  سللواه ، فقللد كللان

الاسلام اولَ عهدهِ ، فكان استئثار عثمان ببني عمهِ وتوليتهم أملور المسللمين وأعراضلهِ علن   كبلارِ 

 . برمتها الصحابة ما هوَ الا تمكيناً لقريش ليسَ على الحجازِ وحسب ، وانما على الدولةِ الاسلاميةِ 

 

                                                 

 . 1/31؛ الاصفهاني ، الاغاني ،4/424ابن شبة ، تاريخ المدينة ،  ين ر:(  1)
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عما شهدته الدولة في السنوات الاخيرة من خلافةِ عثمان  (1)قد م ابن خلدون تحليلاً منطقياً   

فأوضحَ بأنَ الازمة التي تعلرضَ لهلا الخليفلة  عثملان ناتجلةً علن توقل  حركلةَ الفتوحلات فضللاً عملا 

 بلدءي كانلت ممنوحلة   منلذ التلالامتيلازات اصابَ المقاتلة من ابناء القبائل الاخرى ملن غلبنٍ بسلبب 

الاسلللام الللى المهللاجرين والانصللار ، لكنلله لللم يللـذكر الاخطللاء الجسلليمة التللي ارتكبتهللا السلللطة بحللِ  

 ك الاساسي لتلكَ الازمة .الشعب والتي كانت المحر  

كان الثوار في   فقد ان مقتل عثمان كان ذو تأثير استقطابي  ويرى احد المستشرقين 

كخليفة قد حيدوا الرأي في المدينة ، وان عصبة وموالي عثمان لم يعد  عرضهم بدائل لعثمان

باستطاعتهم ان يوحدوا جبهتهم لمدة اطول من ذلك ، وفي الواقع فان مؤيدي عثمان الفعالين وقتذاك 

لذا كان من البديهي ان يؤول امر  (2)اصبحوا بنو امية واناس قليلين ومحدودين فقط في المدينة 

كان قد خسر الدعم والتأييد من كبار الصحابة . ليس هذا وحسب بل واراد  تل بعدماعثمان الى الق

 .  بعضهم قتله  فتحق  لهم ذلك 

                                                 

 . 587 – 586/   2( تاريخ ، 1)

(2)  Francesco Gabrieli , : Muhammad and the Conquests of Islam , V 2 , p . 121 . 
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 الثاني الفصل
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 المبحث الاول

 م(656هـ/36)حركة معارضة اصحاب الجمل 
 

بعد مقتل الخليفة عثمان وقع اختيار اغلب من كان في المدينة على علي بن ابي طالب ليحل 

الخليفة الجديد قد لقيَ ، فكانت قد فقدت من هيبتها الشيء الكثير في ذلك الضرفلخلافة ا محله ، لكن

معارضة شديدة من بني امية كما تخلفَ عن بيعتهِ بعض المهاجرين والانصار لأنه بويعَ في فتنة 

ين على قـتُـلَِ فيها خليفة ولأنَ الذين قتلوه سخطاً هم الذينَ حرصوا على اختيار علي ليسير بالمسلم

ينبأ بشكلٍ جلي بعدم استقرار الوضع  ، لكنَ المستقبل القريب كان سيرة النبي لا سيرة عثمان

جرى ولأول مرة منذ خلافة ابي بكر تحدي الخليفة والاعتراض على سياسته اذا  حيث،  (1)السياسي

، وهذا ما لا يتوافق مع مبدأ علي بن ابي  المسلمين أو اجتهد في طلب شيءٍ ما خالف رأي جمهور 

لرحمن بن عوف على ان يسير بهم سيرة ابو رَ عنه بصراحة لما اشترط عليه عبد اطالب الذي عب  

ولا يعني هذا ان تمس ك بعض  ، ولكن على جهدي من ذلك وطاقتي ".اللهم لا  :"(2)بكر وعمر فقال

الصحابة بسن ة ابي بكر وعمر كان لما فيهما من مثالية أو تكامل بقدر ما كانتا تنطوي على امتيازات 

تفضيلهم بالعطاء وهي ما لا تتوافق مع الاحداث  خاصة منحها الاثنان لبعض الصحابة كمسألة

رة للدولة الاسلامية التي صار فيها الصحابة قل ة بعد دخول اعداد غفيرة من القبائل العربية  المتطو 

تلك القبائل ذراع الدولة الضارب وعمودها الفقري ، وهذا ما وغيرها في الاسلام ثم صارت 

 . أجاب بأنه لا يلتزم بتلك السُن ةاستطاع علي بن ابي طالب ان يستشف ه ف

 

في الوقت نفسه كان معاوية بن ابي سفيان قد استقل بالشام منذ خلافة عمر بن الخطاب 

ان عثمان قـتُـلَِ مظلوماً ، وانهُ ولي دمه وليس من السهل ثنيهِ  فيه وطيلة خلافة عثمان ، وقد اشاع

خليفة عثمان نصراً لهما ولا بدَ لهما ان ينالا ثمرة ا قتل العما يريد ، ثم ان طلحة والزبير اللذين عد  

  فاثروا العافية حتى  رصحابة الذين التبست عليهم الاموذلك النصر ، كما ان هنالك الكثير من ال

تنكشف الحقائق ، لذا فقد كانت خلافة الامام علي بن ابي  طالب محاطةً بالكثير من المصاعب التي 

 الامة .تعترض سبيله الطموح لإنقاذ 

 

                                                 

خ  لال الق  رنين الاول والث  اني بع  د رور ، محم  د جم  ال ال  دين ، الحي  اة السياس  ية ف  ي الدول  ة العربي  ة الاس  لامية ( س  1)

 . 69-68، الهجرة 

 . 444/  2؛ ابن الاثير ، الكامل ،  218/   2( الطبري ، تاريخ ، 2)
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اورد العديد من  اذ قدمَ ابن عبد ربه مادة شبه متكاملة عن خلافة علي بن ابي طالب ، 

اشباع شغف السامع أو القارئ عن تلك المرحلة  غرضه من ذلكوقد يكون الروايات عنها 

ية المضطربة في تاريخ الدولة الاسلامية والتي تعد مرحلة الفصل بين الخلافة الراشدة والدولة الامو

ً بهِ ، وصاحب الحق الشرعي ( وصهرهِ واشبه الناس خُ  ، كما ان سائسها ابن عم النبي )  لقا

( ، لذا فقد كان الفضول يدفع الجميع  بالخلافة التي حيدهُ عنها كبار الصحابة منذُ وفاة النبي) 

الدين  لمعرفة الطريق الذي سار بهِ ، وكيف انتهى مشروعهُ لمواجهة التحديات الجديدة على

 . الخلافة على تلكَ  قرون الاسلامي بعد ان انتهى قرابة الثلاثة 

 

 : طلحة والزبير معارضة - أ

 

انتقلت هذه المعارضة من خلافة عثمان الى خلافة علي محتفظة بالدوافع ذاتها ، وبذا تكون 

به رواية حيث اورد ابن عبد ر  مشاركة الفعلية في السلطة لا غير ،تلك المعارضة موجهة بدافع ال

لأهل البصرة وسألوه عن : "وقال طلحة نصه ما (1)فيهاقال  غير مسندة عن بداية تلك المعارضة

فقالوا بايع والا قتلناك " . حيث (3)على قفي  ثم وضعوا اللُّجَ (2)فقال : ادخلوني في حش بيعة علي 

 ، ً ً لا طائعا فاذا كان الامر كذلك ، فهل تشير هذهِ الرواية الى ان طلحة بايع الخليفة الجديد مكرها

 جيزُ لهُ الخروج على من بايع ؟ . غاً يُ كانَ هذا مسو  

 

رواية غير مسندة ذكر فيها بيعه طلحة والزبير لعلي بن ابي طالب ( 4)أوردَ ابن سعد 

ي اوردها ابن عبد ربه ، وقد تختلف هذه الرواية عن الرواية التلذا بالخلافة بانها تمت دون اكراه 

كما ذكرها  -، لذا فمسألة اكراه طلحة على البيعة  رواية ابن سعد (5)عديد من المصادر ال ايدت

 غير . بيعة علي بن أبي طالب لا منادعاء طلحة لكي يكون في حل  ماهي الا –المؤلف 
  

 

                                                 

 . 300/   4( العـقِد ، 1)

 .134البستان .ينظر :معلوف ، لويس ، المُنجد ، الحش : ( 2)

يريد به السيف شب هه باللج فوضعوا اللج على قفي   (عل ق الزمخشري على تلك الحادثة فقال : " وفي حديث طلحة3) 

اه ا لكثرة مائه وقد وضِعَ على قفاه ،   159 /  2يم او اللج . ينظر: اساس البلاغة للوقيل بل هو سيف الاشتر سم 

 . 23/   3( طبقات ، 4)

؛  178/  2؛ اليعقوبي ، تاريخ ،  19/  3؛ البلاذري ، انساب ،  70/   1، الامامة والسياسة ، ابن قتيبة ينظر: ( 5)

؛ اب ن كثي ر  90/  1، الفخري ،  الطقطقي ؛ ابن  522/   2سيرة ، ال؛ ابن حبان ،  435ابن اعثم ، الفتوح  ، 

 .  602/  2؛ ابن خلدون ، تاريخ ،  420/  10، البداية والنهاية ، 
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فقد اوردَ رواية قريبة من رواية ابن سعد الا انهُ زاد عليها سبباً  اخر ( 1)اما ابن ابي الحديد 

جاء الزبير و  : " ... نصه حيث قال ما وج طلحة والزبير على الخليفة علي بن ابي طالب لخر

من الجفوة في ولاية ا فيه طلحة إلى علي بعد البيعة بأيام فقالا له يا أمير المؤمنين قد رأيت ما كن  

بعض أعمالك نا ول  فقد ولاك الله الخلافة من بعده لمت رأي عثمان كان في بني أمية وععثمان كلها و

فقال لهما ارضيا بقسم الله لكما حتى أرى رأيي و اعلما أني لا أشرك في أمانتي إلا من أرضى بدينه 

قد دخلهما اليأس فاستأذناه في العمرة قد عرفت دخيلته . فانصرفا عنه و و أمانته من أصحابي و من

اكهما ة الاثنين مشروطة باشرجعلت من بيعلكونها ان رواية كهذه تلامس الواقع الى حدٍ بعيد   " .

حرصه الشديد في اختيار  يتوافق مع مبدا علي بن ابي طالب القائم على اساس في السلطة وهذا مالا

. اذاً فقد كانت رواية ابن عبد ربه ، عن مبايعة طلحة بن عبيد الله لعلي بن ابي طالب روايةً ولاته

التعريض بالصحابة . او ميلهِ الى الاختصار انتقائية انتقاها المؤلف لسبب قد يكون احجامه عن 

واعطاء صورة مجملة لمجريات الاحداث في تلكَ المرحلة المضطربة من تاريخ الدولة الاسلامية 

 -.وأرى ان رواية ابن سعد أكثر منطقية من رواية ابن عبد ربه و ابن ابي الحديد لعدة اسباب هيَ:

 

لمان من قرارة انفسهما ان علي بن ابي طال ب ه و : ان كلاً من طلحة والزبير كانا يع الاول

بيع ة اب ي بك ر  طلح ة كم ا ع ارض معه خلاف ة اب ي بك ر ،  الزبيرالاجدر بهذا المنصب فقد عارض 

 . (2)لعمر 

: ان كان مقصد طلحة والزبير من بيعتهما لعلي بن ابي طالب بالخلافة ان يتوليا لهُ بعض  الثاني

لجديد على البصرة و الكوفة فهذا الامر لا يمكن بلوغه الا الامصار اي ان يعملا للخليفة ا

من خلال التظاهر بموادعتهِ ، والا فلا يمكن ان يستعملهما بعد ان اظهرا ما في قلوبهما 

 من شقاق .

 

علي بن ابي طالب احداً على بيعته بدليل انه لم يـكُره مـنَ تخلف عن بيعتهِ من لم يـكُره  الثالث :

 . فكيف يصح ان يـكُره طلحة والزبير ولا يـكُرِه غيرهم على ذلك ! .  (3)مبني امية وغيره

                                                 

 . 231/   1رح النهج ، ( ش1)

عل ى أب ى  دخل طلحة بن عبيد الله ( اورد الطبري رواية  عن ابي حميد  يرفعها عن اسماء بنت عميس  قالت : " 2)

فكيف ب ه إذا خ لا به م وأن ت لاق ، بكر فقال استخلفت على الناس عمر وقد رأيت ما يلقى الناس منه وأنت معه 

..." . تفرقن يأجلسوني فأجلسوه فق ال لطلح ة أب ا   - وكان مضطجعا - فقال أبو بكر. ربك فسائلك عن رعيتك 

 . 433/   3ينظر : تاريخ ، 

( تخلفَ عن بيعة علي من بني امية مروان بن الحكم وسعيد بن العاص والوليد بن عقبة وم ن الانص ار حس ان ب ن 3)

  ه م جميع اً ع ادوا فب ايعوا م ن    انثابت و كعب بن مالك والنعمان بن بشير وجماع ة غي رهم م ن العثماني ة ، الا
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اما بالنسبة الى معارضة الزبير للخليفة علي بن ابي طالب فلم يتطرق المؤلف لذكرها وهذا 

الزبير معاً منذ ايام خلافة عثمان ثم انها   باسمامر فيه نظر ، فقد قرنت جميع المصادر اسم طلحة 

وفي الحقيقة  يل بيعتهما معاً لعلي بن أبي طالب . فلماذا لم يفعل المؤلف الشيء نفسه ؟ .ذكرت تفاص

يستحق  انه لم يعطِ تفاصيل دقيقة عن شخصية الزبير منذ أخباره عن الثورة على عثمان وهذا أمر

ابية . بفي كتاب  العـقِد  خلال هذه المرحلة ينتابها شيء من الض التنويه ، فقد كانت شخصية الزبير

 ً جداً على خلاف ما عرف من مواقفه  وأرى ان سبب ذلك يعود الى الزبير نفسه الذي كان قلقا

بما يجري من  ته( وبعده ، ولعل الاضطراب والقلق ناتج عن عدم قناع زمن النبي)الجريئة 

 يملي عليه ويسيره على رغم الكراهة . وان هنالك من أاحداث 

 

: " قال علي بن أبي   (1)مسندة عن حالة الزبير تلك فقال  أورد ابن عبد ربه رواية غير

وهذه الرواية تنسجم ابنهُ عبد الله فلفته عَن ا ".  طالب : ما زال الزبير رجلا منا اهل البيت حتى ادركه

.  (2)ذكرها في بعض المصادر ان هذه الرواية جرى تماماً مع حال الزبير في تلك المرحلة ، علماً 

: " قال رجل من ليث : لقيت الزبير ( 3) نصه فيها ما رواية ثانية عن العتبي قال ؤلفالم ورد ثم ا

 ً  فقلت : ابا عبد الله ، ما بالك ؟ قال : مطلوب مغلوب ، يغلبني ابني ويطلبني ذنبي ... " . قادما
  

 ورغم انفراد ابن عبد ربه بإيراد هذه الرواية ، فضلا عن كونه جاء بسند مبهم بقوله " رجل

من ليث " الا انها تتفق مع الرواية التي قبلها في كون الزبير كان يتبع ولده عبد الله في تلك الفتنة 

فضلاً عن عائشة وطلحة . لذا فإنَ هذه الضبابية وعدم وضوح دور الزبير في تلك المرحلة ناتجة 

ً للزبير قتناعه بتلك المعارضة من اساسها وعن عدم ا يمكن ان يؤيد صحة قد ذكرَ ابن قتيبة كلاما

: وذكروا ان الزبير دخلَ على عائشة فقال : يا أماه ما شهدتُ موطناً قط في الشرك ولا  (4)ذلك فقال

في الاسلام الا ولي فيهِ رأيُ وبصيرة غير هذا الموطن فانهُ لا رأيَ لي فيهِ ولا بصيرة واني لعلى 

ً لتذبذب مواقف ال.  باطل ً مقنعا ً ان بعض وهذه الرواية تعطي سببا زبير تجاه السلطة الجديدة، علما

                                                                                                                                                  

؛ المسعودي ، مروج  179 – 178/   2انفسهم دون ضغطٍ من السلطة . ينظر : اليعقوبي ، تاريخ ،    قرارة

 ،2   /285 - 286 . 

 . 299/   4( العـقِد ، 1)

 اب  ن ؛  167/   2؛ اب  ن اب  ي الحدي  د ، ش  رح نه  ج البلاغ  ة ،  404/  18اب  ن عس  اكر ، ت  اريخ دمش  ق ،  ينظ  ر:  (2)

 .    24/  9ابن منظور ، مختصر ،    92/  1، الفخري ،  الطقطقي

 . 281/   4( العـقِد ، 3)

 . 92/   1( الامامة والسياسة ، 4)
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يمكن عد ذلك الاضطراب في موقف ات قريبة من هذهِ الرواية ، لذا اوردت رواي (1)المصادر 

الذي أتبعَ  المؤلف الزبير تجاه خلافة علي بن ابي طالب هو السبب في عدم التركيز عليه من قبل 

، يضاف الى ذلك انسحاب الزبير من  على الشخصيات المؤثرة في مروياتهمنهجية التركيز 

هذا ما الطاعة يجعل من شخصيته موادعة و المعركة بعد اقناعه من قبل الخليفة علي بعدم شق عصا

لا يستهوي المؤلف و القارئ و السامع على حد سواء . ولا يفوتنا ان نذكر ان الكتاب كتاب أدب و 

لقارئ الى أقصى حد حتى يتحقق غرض غرضه الاول و الاخير هو التأثير في نفس السامع وا

 الكتاب . المؤلف الذي لأجله الف  

 

فظل في ارض المعركة لسلطة على موقفه في معارضتهِ ل اما بالنسبة الى طلحة فقد اصر

حتى تمكنَ منهُ مروان بن الحكم فرماه بسهمٍ فجرحهُ جرحاً مات على اثرهِ في اليوم نفسه آخذاً بثأرِ 

 يـعُـدَْ طلحة المسؤول الاول عن قتلهِ . ابن عمهِ عثمان الذي

 

 

 :معارضة ام المؤمنين عائشة - ب

 

ت لما ايقن ت رحالها تريد الحج م دور ام المؤمنين عائشة في الفتنة على عثمان ، فقد شد  تقد  

الى المدينة استفهمت عن أخبار عثمان فقيل لها في طريقها  وعادت  انهُ مقتول ، فلما قضت مناسكها

ض الناس على ان الناس اختاروا علياً للخلافة ، فلم تطق ذلك وعادت الى مكة وأخذت تحر  انه قتل و

 الطلب بدمِ عثمان .

 

ح فيه ا ح ال عائش ة بع د أورد ابن عبد ربه رواية عن الاعمش عن عيينة عن مس روق وض  

لثَّوب : مُصْ  تموه مَ  وْص الإن  اء حت  ى تركتم  وه ك  ا قال  ت عائش  ة: "    م  ا نص  ه(2)قت  ل عثم  ان فق  ال 

حيض  ! فقال مَرْوان: فقلت لها: هذا عَملك، كتبتِ إلى الناس  نقيًّا من الدنس، ثم عَدوتم فقتلتموه( 3)الرَّ

تأمرينهم بالخروج عليه. فقالت: والذي آمن به المُؤمنون وكَفر به الكافرون ما كَتبتُ إليهم بسواد ف ي 

تب على لسان علي  وعلى لس انها، كم ا كُت ب بَياض، حتى جلستُ في مجلسي هذا. فكانوا يرََون أنه كُ 

 " .  أيضاً على لسان عثمان مع الأسود إلى عامل مصر. فكان اختلاف هذه الكتب كلها سبباً للفتنة

 

                                                 

 470/  1؛ ابن اعثم ، الفتوح  ، 476/   4؛ الطبري ، تاريخ ،  148/  1الدينوري ، الاخبار الطوال ، ينظر : ( 1)

 .167/ 1؛ ابن ابي الحديد ، شرح نهج البلاغة ،   581/  2كامل ، ؛ ابن الاثير ، ال

 . 279/   4( العـقِد ، 2)

 .253-252( رحض الثوب غسله وثوبٌ رحض غُسِلَ حتى خَلقُ . ينظر: معلوف ،المُنجد ، 3)
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لم تبين رواية الاعمش هذهِ حقيقة كلام عائشة ، هل كان من خطبةٍ خطبتها ؟ ام انهُ كلام لها 

رواي ة اوردَ روايةً قريبة من ( 1)ن ، علماً ان ابن خياط مرسل تكلمت بهِ بعد سماعها خبر مقتل عثما

تركتم وه : " نصه ما قال الذي عن محمد بن عمرو بسنده عن خيثمة بن مسروقوقد اسندها المؤلف 

ق ال مس روق : فقل ت : ه ذا عمل ك . كالثوب النقي من ال دنس ث م قربتم وه تذبحون ه كم ا ي ذبح الك بش 

عليه . فقالت عائشة : والذي آمن به المؤمنون وكفر به الكافرون  كتبت إلى الناس تأمرينهم بالخروج

فكانوا يرون أن ه كت ب عل ى  تى جلست مجلسي هذا . قال الأعمش ما كتبت إليهم بسواد في بياض ح

 .بهذه الرواية (2)وقد اخذت بعض المصادر" لسانها
                                           

اب ن  اب ن خي اط ه و الم ورد ال ذي أخ ذ عن ه الروايتين يجعلنا نشك بانان التطابق بين هاتين 

ب عبد ربه ، لكن الأخير تلاعب بالنص كثيراً ، اما بالنسبة الى السند فعلى الرغم من ان المؤلف شذ  

 يين ة ع ن مس روق ، بينم ا سنده ولكنهُ لم ي تقن أس ماء روات ه ، فق د أورد روايت هُ ع ن الاعم ش ع ن عُ 

 بها، اما بالنسبةِ الى الرواية فقد شذ   عن مسروقيينة لا عُ  (3) مسروق بنخيثمة عن اط ابن خي هااسند

الى الدرجة التي لم يتبقَ منها الا ما يـفُهم من ان عائشة كانت واجمة على قتلِ عثمان ، كم ا  المؤلف

فقل تُ له ا ... " ، : " ق ال م روان  بقول ه ل الك لام ل ه الرواية حت ى ان هُ يح و  مَ مروان في قحم اسانهُ يُ 

ولعمري هذا تخل يطُ كبي ر لا يمك ن ان يص در ع ن رج لٍ يح رصُ عل ى اتق ان روايت ه ! ، فم ا علاق ةُ 

فالذي خاطبَ عائشة هو خيثمة الذي روى تل كَ الرواي ة . ث مَ يض يف المؤل ف عب ارة "  ذلك مروان ب

   لة؟!علي ..." ، فما شأن علي بالمسأ فكانوا يرون أنه كتب على لسانِ 
 

 

وخطبت : "(4)ثم أوردَ ابن عبد ربه رواية ثانية غير مسندة ذكرَ فيها خطبة عائشة فقال         

عائشةُ أهلَ البصرة يوم الجمل فقالت: أيها الناس، صَه صه، كأنما قطُعت الألسن في الأفواه. ثم 

. مات رسول الله  قالت: إن لي عليكم حُرمَة الأمومة، وحق الموعظة، لا يت همني إلا من عَصى ربَّه

خرني رب ِي وسل مني من صلى الله عليه وسلم بين سَحْري ونحَْري، وأنا إحدى نسائه في الجَنة، له اد  

كل بضُع، وبي مَي ز بين مُنافقكم ومؤمنكم، وبي أرخص لكم في صَعِيد الأبواء. ثم أبي ثالثُ ثلاثةٍ من 

 يقاً. مَضى رسولُ الله صلى الله عليه وسلمي صدالمُؤمنين وثاني اثنين في الغار، وأول من سُمَّ 

ً عنه،  ً إذا رُكن إليه،  ...راضيا ع ...وانتظمت طاعتكُم بحَبله. ثم ولي أمرَكم رجلاً مَرْعيا ، وجَمَّ

ث فتنة  أعضاد ما جمع القرآن، وأنا نصْب المسألة عنِ مسيري هذا. لم ألتمس إثماً، ولم أور ِ

                                                 

 . 176/   1( تاريخ ، 1)

/ 10؛ اب ن كثي ر ، البداي ة والنهاي ة ،  487/  39؛ اب ن عس اكر ، ت اريخ ،  239/ 2البلاذري ، انس اب ،  ينظر:( 2)

339 . 

 .فيما تيسر لي من مصادر( لم اعثر لهُ على ترجمة 3)

 . 301 - 300/   4( العـقِد ، 4)
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 ً وعدلاً، وإعذاراً وإنذاراً، وأسأل اللّ  أن يصلي على محمد وأن  أوطئكموها. أقول قولي هذا صِدْقا

 " . يَخلفه فيكم بأفضل خلافة المُرسلين

( وكونها احد نسائهِ في  تحدثت عائشة في خطبتها هذهِ عن مكانتها من رسول الله ) 

مـتَْ من أي نكاح ، لكونها قد سـلَـِ  –حسبما تكلمت بهِ  –خرها الله ، بل هيَ افضل نسائه الجنة ولهُ إد  

ثمَ انتقلت الى فضل ابيها أبي بكر على المسلمين لكونهِ ثاني اثنين فضلاً عن كونهِ ماسك عروة 

مت عن فضلِ عمر بن الخطاب الذي ( ، ثمَ تكل  الدين لما انقلب الناس الى الشرك بعد وفاة النبي)

تنهي خطبتها بالصلاةِ ل ... " .صْب المسألة وأنا نجاءَ بعدهُ واصفةً لهُ بما هوَ مناسب لتقولَ بعدها " 

(  . فهل هذا كلُ شيء ؟ ، كانَ الموقف يحتاج الى اكثر من ذلكَ بكثير ! ، فقد خرجَ  على النبي ) 

طلحة والزبير ومن معهما على الخليفة علي بن ابي طالب وهوَ واجب الطاعةِ في نظرِ جميع 

كَ بحجة الطلبِ بدمِ عثمان ، ولاستكمال الشرعية في المسلمين كونهُ خليفة ، وبرروا خروجهم ذل

خروجهم اقنعوا عائشة زوج النبي وأم المؤمنين بالمسيرِ معهم حتى يميل الناسُ اليها . فهل تستطيعُ 

 عائشة ان تستميل الناس بهذهِ الكلمات الملتبسة المعنى ؟ .
 

 ً فلماذا لم يظهر ذلكَ في  -( 1)حسبما يرى البعض  –فاذا كانت عائشة تملك اقتداراً خطابيا

؟! ، أو بالأحرى لماذا يختفي من خطبتها السبب الذي دفعها ومـنَ معها  المؤلف خطبتها التي اوردها

للخروج على علي بن ابي طالب؟ فالمعروف ان البلاغة الخطابية تقتضي وضوح القصد واتساق 

هيَ على هذا الحال ان تذكر في خطبتها ألم يكن من الاجدر بها و ، المعنى والايجاز للوصول للغاية

ً من أهل  ً لذلكَ الخروج ؟! ، ثمَ انَ مـنَْ خرجَ معها كان يريدُ مِنها ان تـقُـنْـعَِ أكبرُ عدداً ممكنا سببا

 البصرة ممن كانَ منهم في شكٍ في ذلكَ الخروج . فأينَ هيَ من ذلك ؟ .

 

الطبري اورد رواية عن بدليل ان  وفي الحقيقة ان ذلك السبب لم يختفِ من خطبة عائشة 

كان الناس يجتنون على قالت عائشة :  ":ه نص   السري ذكر فيها شطراً من تلك الخطبة فقال ما

ً من  بالمدينة فيستشيروننا عثمان ويزرون على عماله ويأتوننا فيما يخبروننا عنهم ويرون حسنا

ً و ً تقيا ً ونجدهم فجرة كذبة يحاولون غير ما كلامنا في صلاح بينهم فننظر في ذلك فنجده بريا فيا

يظهرون فلما قووا على المكاثرة كاثروه فاقتحموا عليه داره واستحلوا الدم الحرام والمال الحرام 

لا ينبغي لكم غيره اخذ قتلة عثمان واقامة كتاب الله ان ما ينبغي  عذر الا والبلد الحرام بلا ترة ولا

ً من الكتاب يدعون الى اوتوا عز وجل ))ألم تر الى الذين  كتاب الله ليحكم بينهم (( " وقد نصيبا

                                                 

ا بة مفلقة . ينظر :( 1) ري ، الاوائل ، العسكذكرت بعض المصادر ان ام المؤمنين عائشة كانت جهورية الصوت خط 

 . 12/   4و  128/  2ك ، ؛ الحاكم ، المستدر 139 - 138/  1
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ذكر مقدمة الخطبة التي ذكرها لم ي ، الا ان السري (1)من المصادرجرى ذكر هذه الرواية في العديد 

 ابن عبد ربه . 

هو استهلال ذكرت فيهِ منزلتها من : لخطبة كانت تتضمن محوران الاول اكَ ارى ان تل

باقي زوجاته وفضل ابيها و جميع ذلك من باب التمهيد الذي كان يسير عليه  النبي وفضلها عن

  ، ثم  انتقلت الى المحور الثاني وهو توضيح سبب قدومها الى البصرة ، في كل عصرالخطباء 

أنا نصب المسألة عن ميسري هذا ... ". و بالنسبة الى ابن عبد ربه فقد بقولها " وتختتم خطبتها ل

دون ان يذكر المحور الثاني الذي هو جوهر المسألة على العكس من بقية  ول فقط ذكر المحور الا

ل بعضهما بعضاً المصادر الانفة التي ذكرت المحور الثاني دون الاول . مع العلم ان المحوران يكم  

بها الى الدرجة التي جعلها شذ  انه  كما غير مسندة  التي اوردها المؤلف الرواية. فضلاً عن كون 

 فقد قيمتها التاريخية .ت
 

اذاً كان خروج عائشة من مكة الى البصرة مع طلح ة والزبي ر يع د خرق اً لم ا أقتض اه الحك م  

، فقد اورد  (2)وبالأخص ام سلمة  -رهُ اغلب الصحابة حسبما فس   -القرآني الخاص بأمهات المؤمنين 

: "  (3) م ا نص ه ى عائش ة فق الال المؤلف رواية اخ رى غي ر مس ندة  ذك ر فيه ا م ا كتبت ه ام مس لمة  

وكتبت أم سَلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم إلى عائشة أم المؤمنين إذ عزمت على الخروج ي وم 

الجمل: من أم سَلمَة زوج النب ي  ص لى الله علي ه وس لم إل ى عائش ة أم الم ؤمنين، ف إني أحم د الله إلي ك 

ل الله  ص  لى الله علي  ه وس  لم وب  ين أمت  ه، حج  اب ال  ذي لا إل  ه إلا ه  و. أم  ا بع  د، إن  ك سُ  د ة ب  ين رس  و

ع القرآنُ ذيلك فلا تنَْدحيه ف لا تبَْت ذليها. ف ا   مِ ن (1)، وسَكَّر خَفارتك  (4)مضروب على حُرمته. قد جَم 

                                                 

؛ اب ن الاثي ر ،  191/  14الخطي ب البغ دادي ، ت اريخ بغ داد ،  ؛ 87/  1ة ، الامام ة والسياس ة ، ابن قتيبينظر: ( 1)

 ؛ 585/ 13؛ ال ذهبي ، س ير اع لام الن بلاء ،  227/  1؛ ابن اب ي الحدي د ، ش رح ال نهج ،  575/  2الكامل ، 

 . 432/  10ابن كثير ، البداية والنهاية ،  ؛ 199/  2،  ىة الكبرالسبكي ، طبقات الشافعي

هِنْد بنِْت أبي أميَّة بن المغيرة بن عَبْ د الله ب ن عُم ر ب ن مخ زوم القرَُشِ يَّة المَخْزُومِيَّ ة. زوج النَّبِ ي  ص ل ى الله علي ه ( 2)

ك ب. وه و أح د أج واد ق ريش وسل م، وإحدى أمه ات الم ؤمنين، واس م أبيه ا أب ي أميَّ ة: حذيف ة، ويع رف ب زاد الر

المشهورين بالكرم. وأمها عاتكَِة بنِْت عامر بن ربيعة بن مالك بن جَذيمة بن علقمة وهو جِذْلُ الطعان بن فراس 

كانت قب ل أن يتزوجه ا رس ول ،  اختلف في اسمها، فقيل: رَمْلَة. وليس بشيء. وقيل: هِنْد. وهو الأكثر.  الكنانية

م تح ت أب ي س لمة ب ن عَبْ د الأس د المخزوم ي، وكان ت ه ي وزوجه ا أول م ن ه اجر إل ى الله صل ى الله عليه وسل  

الحبشة، ويقال أيضاً: إن أم سلمة أول ظَعينة هاجرت إلى المدينة. وقيل: بل ليَْلَى بنِْت أبي حَثمْة امْرَأةَ عامر بن 

قي ل: إن ه ش هد أحُ داً وم ات بع دها. ربيعة. وتزوجها رسول الله صل ى الله عليه وسل م سنة ثلاث، بعد وقعة بدر. و

ولما دخل به ا ق ال له ا: " إن ش ئت س بَّعْتُ عن دكِ وس بَّعتُ لنس ائي، وإن ش ئتِ ثلَّث تُ ودرُْت؟ "  قاله ابن إسحاق.

وقيل: إنها توفيت في شهر رمضان أول شوال سنة تس ع  سلمة أول أيام يزيد بن مُعاوِيَةوتوفيت أم  فقالت: ثلَ ِث.

 ، وقيل توفيت سنة اثنان وس تون . ينظ ر :  ليها أبو هريرة. وقيل: صلى عليها سعيد بن زيدوخمسين، وصلى ع

؛  اب  ن الاثي  ر ، أس  د الغاب  ة ،  45/  1اب  ن عب  د الب  ر ، الاس  تيعاب ، ؛ 464/  9ال  رازي ، الج  رح والتع  ديل ، 

 . 35/  1،  المبطئ؛ السيوطي ، أسعاف  1592

 .  301 - 300/  4( العـقِد ، 3)

 .  798  المُنجد ،  ندح الشيء وس عه . ينظر : معلوف ،  (4)
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وراء هذه الأمة. ل و عل م رس ولُ الله ص لى الله علي ه وس لم أن  النس اء يَح تملن الجه اد عهِ د إلي ك. أم ا 

ف ي ال بلاد، ف إن عم ود ال دين لا يَثب ت بالنس اء إن م ال، ولا يُ رأب (2)هاك عن الفرَاطة علمتِ أنه قد نَ

. م  ا كن  تِ قائل  ةً (3) به  ن إن انص  دع؟ جه  اد النس  اء غَ  ضُّ الأط  راف، وضَ  مًّ ال  ذُّيول، وقَص  ر المُ  وادة

نه ل إل ى ، م ن مَ  (4) لرسول الله  صلى الله عليه وسلم ل و عارض ك ب بعض ه ذه الفل وات ناصَّ ةً قعَ ودا

مَنه ل؟ وغ داً ت ردين عل ى رس ول الله ص لى الله علي ه وس لم. وأقس م ل و قي ل ل ي: ي ا أم س لمة، ادخُل  ي 

. فاجعليه سِ ترْك،  الجنة، لاستحييتُ أن ألقى رسول الله  صلى الله عليه وسلم هاتكةً حجابا ضرَبه علي 

ن نصُ رتهم. ول و أن ي ح دثتكُ فإنك أنصح م ا تك ونين له ذه الأم ة م ا قع دتِ ع  ، وقاعةَ البيت حِصْنك

 ة. والسلام.ق طشتِني نهش الحيةِ الرقشاء المُربحديث سمعتهُ من رسول الله صلى الله عليه وسلم لنهَ

فأجابتها عائشة: من عائشة أم المؤمنين إلى أم سَلمة، سلام عليك، فإني أحم دُ الله إلي ك ال ذي 

فن ي لح ق نَص يحتك، وم ا أن ا بمُعتم رة بع د تعَْ ريج، لا إله إلا هو. أما بعد. فما أقبلني لوَعْظ ك، وأعر

ولنعِم المَطلع مَطلع فرََقتُ فيه بين فئتين مُتشاجرتين م ن المُس لمين، ف إن أقع د فع ن غي ر حَ رج، وإن 

 " . أمض فإلى ما لا غِنى بي عن الازدياد منه. والسلام
 

لح  ة والزبي  ر ال  ى و طبق  اً له  ذه الرواي  ة فق  د انك  رت ام مس  لمة عل  ى عائش  ة خروجه  ا م  ع ط

( ق د نهاه ا  البصرة مذكرة اياها بحرمة رسول الله التي يجب ان تصان ، فضلاً عن كون النب ي )

بكتابتها هذا عن ذلك مسبقاً ، يضاف الى ذلك انها امرأة والدين لا يقوم بالنساء لذا فقد اتبعت ام سلمة 

 .  اسلوب سد المنافذ على عائشة لكي لا تعتذر بعذر 
 

ذل ك لكونه ا كان ت ( مطابق اً ل رأي ام س لمة ه ذا ،  )كون رأي بقية نس اء رس ول الله وقد ي

، باستثناء حفصة التي  ( 5)( لكبر سنها و مكانتها الخاصة والمميزة عنده اشبه بعميدة نساء النبي )

                                                                                                                                                  

 .    649/ 2، الفارابي ، الصحاح تاج اللغة . ينظر : الخفارة بالضم : شدة الحياء(  1)

 /  19 ،  الزبي دي ، ت اج الع روس: الفراطة: ماء البئ ر ال ذي يتوس ط ع دة احي اء فم ن س بق الي ه فه و ل ه . ينظ ر ( 2)

532  . 

التقلي ل م ن اظه ار المحب ة  فيص ير معناه ا  د تقص د به ا الم ودةق ثر على معنى لها في كتب اللغة ، الا انها(  لم أع3)

 للناس . 

  .    811،  :المُجد في سيره ، والقعود : المستريح منه . ينظر : معلوف ، المُنجد الن اص ( 4)

س معت عائش ة تق ول يوم ا: دخ ل ة قال ت : " بس ندهِ ع ن فاطم ة الخزاعي  محمد بن عم ر( ذكر ابن سعد رواية عن 5)

يوما رسول الله، صلى الله عليه وسلم، فقلت: أين كنت منذ اليوم؟ قال: يا حميراء كنت عند أم سلمة. فقلت:  عليَّ 

 .  64/  8... " . ينظر : الطبقات ،  ما تشبع من أم سلمة؟ قالت: فتبسم



... م (  662 – 657ـ / ه 41-36حركات المعارضة السياسية من سنة ) -الثاني الفصل  
 

 89 

   (1)ك وافق رأيها رأي عائشة ، كما انها أرادت الخروج معها لولا منع أخوها عبد الله بن عمر عن ذل

 أما عائشة فأنها كتبت الى ام سلمة تدعي بانها خارجة للإصلاح ما بين المسلمين لا غير . ، 
 

الذي  موردالمع ابن عبد ربه في ايراد نفس هذه الرواية وقد يكون هو ( 2)اتفق ابن قتيبة 

رسالة ، في حين للظرف الذي كـتُـبِت فيه تلك اللكنهُ أعطى تفصيلاً ادق ، روايتهالمؤلف  استقى عنه

ً فقد ذكر ان ما جرى بين ام سلمة ( 3)اختلفت رواية اليعقوبي  ً جذريا عن رواية المؤلف اختلافا

انهُ اعطى تفصيلاً  ، كمافي ذلك الراي   ( 4)ابن اعثم معه وعائشة من جدال كان في مكة ، وقد اتفقَ 

ً و منطقية من رواية ابن عبد ربه ،    –سلمة وباقي امهات المؤمنين  ذكر ان ام حيث اكثر اقناعا

وانَ  ، كـنَُّ في مكة لأداء فريضة الحج في السنة التي قـتُـلَِ فيها عثمان وبويعَ لعلي  -عائشة  ومنهن

ً الى مكة ليقنعا عائشة بالمثول معهما الى البصرة ، فإذاً  طلحةَ والزبير قد خرجا من المدينةِ هربا

الامر وعـرُِفـتَْ النوايا فلا داعي الى المراسلة ، ثم ان عائشة كان جميع الاطراف في مكة وقد بانَ 

حاولت اقناع حفصة للمثول معها الى البصرة ، فما الذي يمنعها من ان تكلم باقي زوجات النبي ) 

، ولكن الم يكن هناكَ ( 5)( ، وهب انها لم تخبر ام سلمة بذلك لمعرفتها المسبقة بموقفها من علي  

لعَ على حقيقة امر عائشة وعزمها على المسير الى البصرة ؟ فقد كانت لأم سلمة حتى تط  وقتاً كافياً 

ً لجذبِ عيون الناسِ  شبهة دم عثمان تدور حولَ افراد كانت عائشة من ضمنهم وهذا امراً كافيا

 . اما بالنسبةِ الى عدم ذكرِ تلكَ  وترقبهم في مكة  التي خرجت هيَ الاخرى عن سيطرة الخليفة علي

الحادثة في المصادر التاريخية الاخرى ! فأرى ان اغلبَ الرواة واصحاب الاخبار والمؤرخين 

 احجموا عن ايراد ذلكَ الخبر كونهُ يقدح في شخص عائشة وهذا ما لا يريدهُ أغلبهم .
 

 

اذاً فقد كانت معارضة طلحة والزبير و عائشة تسير باتجاه دعوي لموقفهم من السلطة ، أي 

ة ومنهم يعلى عد  ذلك العصيان الذي دخلت فيه اطرافاً لوا صحبة الرسول وحرمته لتمرير انهم استغ

                                                 

؛ اب  ن  532/  2س  يرة ، ال؛ اب  ن حب  ان ،  1/455، الفت  وح ، ؛ اب  ن أع  ثم  451/   4الطب  ري ، ت  اريخ ،  ينظ  ر:( 1)

؛ ابن  433/ 10؛ ابن كثير ، البداية والنهاية ،  571/  2؛ ابن الاثير ، الكامل ،  80/  5الجوزي ، المنتظم ، 

 .  607/  2خلدون ، تاريخ ، 

 .  76( الامامة والسياسة  ، 2)

 .  191/  2( تاريخ  ، 3)

 . 455 - 454/  2( الفتوح  ، 4)

( ذكر البلاذري ان ام سلمة كانت تخاطب الناس في مكة وتامرهم بلزوم بيعة علي كونهُ افضل الن اس بع دَ رس ول 5)

 . 224 - 223/  2نساب  ، الا ينظر:الله . 
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 جملها  وكان  : "  ما نصه فيها فقال (3)عن الخشني (2)الذي أوردَ بحقه ابن عبد ربه رواية (1)بن منية

ً ] عائشة [ يدعى عسكراً ، حملها عليه يعلي بن  من حديد، وجَهز  مُنْيةَ وَهبه لعائشة وجعل له هَوَدجا

طالب  يمن ماله خَمسمائة فارس بأسلحتهم وأزودتهم. وكان أكثرَ أهل البصرة مالاً. وكان علي  بن أب

يقول: بلُيت بأنضَ  الناس وأنطق الناس وأطوع الناس في الناس. يرُيد بأنضَ الناس: يعَلىَ بن مُنْية، 

وأطوع الناس في الناس عائشةَ  ، عُبيد اللهويريد بأنطق الناس: طَلحة بن  ، وكان أكثرَ الناس ناضا

 . أم المؤمنين
 

تـعُد معارضة يعلى لخلافة علي وتجهيزه جيش عائشة يوم الجمل من الثوابت التاريخية 

، الا ان العبارة التي وردت في رواية الخشني والتي نصها : "  (4)التي ذكرتها اغلب المصادر 

ما لا يوافقهُ عليهِ احدُ ، فالمعروف ان يعلى كان من اهل مكة   " ، هذا وكان أكثرَ أهل البصرة مالاً 
، وكانَ عاملاً لعمر بن الخطاب على نجران ثمَ لعثمان على اليمن فمتى كان  من اهلِ البصرة  (5)

 حتى نـسُـبَِ اليها ؟ .
 

 

ق الناس وأنط (6)بلُيت بأنضَ  اما الشطر الثاني من الرواية وهو قول علي بن ابي طالب " 

... " ، فهيَ رواية ذكرتها بعض المصادر ولكن بنصوص مختلفة . فقد ذكرَ البلاذري رواية  الناس

 -وبأيسر العرب  -يعني الزبير  -وكان علي يقول: منيت بفارس العرب : "  (7)عن ابي مخنف قال 

                                                 

اة بن أبي بن عبيدة بن همام بن الحارث بن بكر بن زيد بن مالك بن حنظلة بن مالك بن زيد من  يعلى بن أمية( هو 1)

بن تميم، وأمه منية بنت جابر بن وهيب بن نسيب بن زيد بن مالك بن الحارث بن عوف بن مازن بن منصور. 

وكان يعلى بن أمية حليفا لبني نوفل ب ن عب د من اف. وأس لم ه و وأب وه أمي ة وأخ وه س لمة ب ن أمي ة. وش هد يعل ى 

اسلم امي ة وول داه بع د الف تح  على عن عمر.وسلمة ابنا أمية مع رسول الله، صلى الله عليه وسلم، تبوك. وروى ي

وهو الذي يقال لهُ يعلى بن منية وهيَ امهُ او ام ابيه . قـتُـلَِ بصفين معَ علي بن ابي طالب . ينظر : اب ن س عد ، 

؛ ابن حجر ، الاصابة  106/  1؛ ابن عبد البر ، الاستيعاب ،  92/  1؛  خليفة ، طبقات ،  11/  6طبقات ، ال

 ،6  /539 . 

 .  310/  4( العـقِد ، 2)

 (3ينظر :جدول رقم ) .من الرواة المُبهمين  ( 3)

؛  443/  4؛؛ الطب ري ، ت اريخ  ،   236/  2؛ ال بلاذري ، انس اب ،  179/  1، تاريخ  خليفة ،  خليفة  ينظر:( 4)

؛   4/1587يعاب ، ؛ اب ن عب د الب ر ، الاس ت 532/  2سيرة ، ال؛ ابن حبان ،  288/   2المسعودي ، مروج ، 

 571/  2؛ ابن الاثير ، الكام ل ،  80/  5؛ ابن الجوزي ، المنتظم ،  110/  25ابن عساكر ، تاريخ دمشق ، 

   607/  2؛ اب ن خل دون ، ت اريخ ،   205/  11، تاريخ دمشق ؛ ابن منظور ، مختصر  1273و أسد الغابة ، 

. 

 .  441/  3ثقات ، المكة " . ينظر :  ( ذكرهُ ابن حبان فقال : " وكان في عداد أهل5)

،  الف  ارابي ، لان أه  ل الحج  از يس  مون ال  دراهم وال  دنانير ال  نض  والن  اض  " . ينظ  ر :   م  الاً (  اي اكث  ر الن  اس 6)

 .  1107  /  3  اللغة ،  تاج  الصحاح 

 .  238 - 237/  2( انساب ، 7)
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يعني  -وبأطوع الناس في الناس  -يعني طلحة  -وبفياض العرب  -يعني يعلى بن منية التميمي 

:  (1)" . أما ابن عبد البر فقد اوردَ رواية غير مسندة ذكرَ فيها خطبة علي بن ابي طالب فقال  عائشة

وإني بليت بأربعة أدهى الناس وأسخاهم طلحة وأشجع الناس الزبير وأطوع الناس في الناس " ... 

بليت بأربعة : " بقوله (2)... " . في حين اوردها العجلي  عائشة وأسرع الناس إلى فتنة يعلى بن أمية

اطوع الناس في الناس عائشة أم المؤمنين وأشد الناس الزبير واعبد الناس محمد بن طلحة بن عبيد 

:  (3)... " .اما الذهبي فقد اورد ذلك بسنده عن الليث بن سعد ، فقال  الله واسخى الناس يعلى بن منية

، وأشجع الناس الزبير، وأمكر  لناس عائشة: أطوع الناس في ا اربعة : حاربني)رض(قال علي " 

... " .وعلى الرغم من اتفاق هذه الروايات  أعطى الناس يعلى بن منيةو ، الناس طلحة بن عبيد الله

الاربع مع رواية ابن عبد ربه في موقف الخليفة علي بن ابي طالب من يعلي بن منية ، الا انها 

ا انها جاءت جميعها بلا سندٍ سوى رواية الذهبي ، الا انها اختلفت فيما بينها في النسق والمعنى ، كم

 الجمل .  الليث بن سعدرواية مرسلة اذ لم يشهد 

لذا يمكن القول ان رواية ابن عبد ربه هذهِ ما هيَ الا روايتان مستقلتان ، الاولى هيَ التي 

يث علي بن ابي طالب تحدثَ بها عن دور يعلى بن منية في تجهيزهِ جيش عائشة . والثانية هيَ حد

ً ثمَ  بهما شذ   عن بلواه ، وما فعلهُ ابن عبد ربه هوَ دمج الروايتان برواية واحدة وحذفِ سندهما معا

اسم ابن منية على باقي الاسماء التي  ان كأنهما رواية واحدة ، كما قدم  حسب الضرورة لكي يبدو

ايات على ذكر اسمهُ فيها وهذا دليلُ ذكرتها الرواية وحذفَ اسم الزبير منها اذ اجمعت جميع الرو

صلة  . قاطع على انتقائية المؤلف الذي تلاعبَ بالنص لكي يلائم حديثهُ الذي ساقهُ عن يعلى وبالمح 

نها لم فضلاً عن كو النهائية لم تكن جميع مرويات ابن عبد ربه عن حركة اصحاب الجمل متقنة 

ً جديداً ذا قيمة تاريخية عنها ا ركزت على شخصيات معينة كانت في تلك الفتنة ، وانم تضف شيئا

ع المؤلف دراً للإثارة وجذب اهتمام الناس مص ورغبتهم المتصاعدة في معرفة مصيرها وهذا ما شج 

 .على تلبية تلك الرغبات على حساب الحقيقة التاريخية  

 

 

                                                 

 .  767/  2( الاستيعاب ، 1)

 .  280/  1،  اخبارهمل العلم والحديث من الضعفاء وذكر مذاهبهم ومن رجا لثقاتامعرفة ( 2)

 .  457/  1( تاريخ الاسلام ، 3)
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 المبحث الثاني 
 م(661-656هـ/40-36ة معارضة معاوية بن ابي سفيان )حرك

 

لانتصار الخليفة علي بن ابي طالب في الجمل ودخوله البصرة ، ثمَ خروجهِ منها الى كان 

الكوفة التي اتخذ منها مقراً لحكومتهِ اثراً كبيراً في استقرار حكومتهِ و تفريق عمالهِ على الامصار ، 

يد ، فبدا موقفهُ الذي استقرَ على ولاية الشام منذُ زمنٍ بع  ولم يبقَ امامهُ الا معاوية بن ابي سفيان

مريباً بالنسبةِ للخليفة علي الذي حرصَ على اقناعهِ بالتخلي عن معارضتهِ التي اوشكت على البداية 

"يدعوه الى الدخولِ فيما دخل فيهِ المهاجرون والانصار  (1)، فارسل اليهِ جرير بن عبد الله البجلي

اظهرَ معارضته التي انتهت بالصدام . الا ان معاوية ماطلهُ في الجواب ، ثم  (2)من طاعته " 

 الشهيرة .  العسكري بينهُ وبينَ الخليفةِ في صفين والذي افضى الى مسالة التحكيم

 

اورد ابن عبد ربه روايات عدة عن معارضة معاوية لخلافة علي ، فكانت اولى رواياتهِ 

كتب علي  بن أبي : "  (3)ه نص غير مسندة ذكرَ فيها كتاب علي الى جرير بن عبد الله البجلي فقال ما

طالب إلى جرير بن عبد الله، وكان وجه ه إلى مُعاوية في أخذ بيعته، فأقام عنده ثلاثة أشهر يمُاطله 

: سلام عليك، فإذا أتاك كتابي هذا فَاحمل مُعاوية على الفصَل، وخَيرَه بين  بالبيعة، فكتب إليه علي 

حربَ فانبذ إليهم على سواء إن اللّ  لا يحُب الخائنين، وإن حرب مَجْلية، أو سَلم مَحظية. فإن اختار ال

 " . اختار السلم فخُذ بَيعته وأقبل إلي
 

ان مسالة ارسال الخليفة علي جرير البجلي الى معاوية بالشام لأخذ البيعةِ منهُ ، لهو امرُ 

ليفة علي ومعاوية . اما فيما يخص المراسلات التي جرت بين الخ(4)اكدتهُ اغلب المصادر التاريخية 

                                                 

جرير بن عبد الله بن جابر وهو السليل بن مالك بن نصر بن ثعلبة بن جشم بن عوي ف ب ن خزيم ة ب ن ح رب ( هو 1)

ل ى قرقيس يا وبه ا م ات س نة اح دى ، وكنيت ه اب و عم رو البجل ي اح د س اكني الكوف ة وتح ولَ ا بن علي ب ن مال ك

يوماً ، كانَ عمر بن الخطاب يقول عنه : جرير  بأربعين(  صل ى الله عليه وسل موخمسين ، اسلم قبل وفاة النبي )

بن عبد الله يوسف هذهِ الأمة ، يعني في حسنه . روى عن النبي وعن كبار الصحابة وروى عنهُ انس ب ن مال ك 

؛ خليفة ،  132/  5طبقات ، الالحارث والشعبي و اخرون . ينظر : ابن سعد ،  وقيس بن ابي حازم و همام بن

 . 240/  1؛ ابن عبد البر ، الاستيعاب ،  196/  1طبقات ، 

 . 561/   4( الطبري ، تاريخ ، 2)

 . 316 - 315/   4،  ( العِقد3)

ري ، الاخب  ار ؛ ال  دينو   275/  2،  ال  بلاذري ، انس  اب؛  114/  1ة ، الامام  ة والسياس  ة ، اب  ن قتيب   ينظ  ر:(  4)

  ؛ الطب ري   184/  2ت اريخ ، ، ي؛ اليعق وب 257/ 1، في اللغ ة والادب كامل ؛ المبرد ، ال 156/  1الطوال ، 

  ؛ اب   ن 239/  1؛ اب   ن عب   د الب   ر ، الاس   تيعاب ،   446/   2المس   عودي ، م   روج ،    561/  4، ت   اريخ
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وكتب : "  (1)، فقد اوردَ ابن عبد ربه رواية غير مسندة ذكرَ فيها اول تلكَ الرسائل فقال ما نصه 

علي  إلى معاوية بعد وقعة الجمل: سلام عليك. أما بعد. فإن بيَعتي بالمدينة لزمتكْ وأنت بالشام، لأنه 

عوا عليه. فلم يكن للشاهد أنْ يختار ولا للغائب بايعني الذين بايعوا أبا بكر وعمر وعثمان على ما بوي

ً كان ذلك للّ   وه إماما أن يرد ، وإنما الشُورى للمهاجرين والأنصار، فإذا اجتمعوا على رجل وسم 

فإن أبى قاتلوه على أتباعه غيرَ سبيل  ، رضاً، وإن خَرج عن أمرهم خارجٌ رد وه إلى ما خَرج عنه

ه اللّ  ما تول   ى وأصلاه جهنم وساءت مَصيراً. وإن طلحةَ والزُبير بايعاني ثم نقَضا المؤمنين، وولا 

تهما، فجاهدتهُما بعد ما أعذرت إليهما، حتى جاء الحقُّ وظَهر أمرُ الله بيعتهما، وكانَ نقَضُهما كردَّ 

في وهم كارهون. فادخُل فيما دخَل فيه المسلمون، فإنَ أحب الأمور إلي  قبَولكُ العافية. وقد أكثرتَ 

قتلة عثمان، فإن أنت رجعتَ عن رأيك وخلافك ودخلتَ فيما دخل فيه المسلمون، ثم حاكَمت القوْمَ 

ي لئن ر، حملتكُ وإياهم على كتاب الله. وأما تلك التي ترُِيدها فهي خُدعة الص بي عن اللبن. ولعَم إلي

طُّلقاء الذين لا تحَل لهم نظرت بعقلك دون هواك لتجدنيَ أبرأ قرُيش من دم عثمان. واعلم أنك من ال

، وهو من أهل  الخلافة ولا يدخلون في الشُّورى، وقد بعثتُ إليك وإلى مَن قبلك جَريرَ بن عبد اللّ 

 " . الإيمان والهِجرة، فبايعْه ولا قوُة إلا با   

 

، دة التي صارت اليها الدولةُ الاسلامية آنذاك تتماشى هذهِ الرسالة مع طبيعة الاحداث المعق  

فقد اشارَ فيها الخليفة علي الى طريقةِ بيعته ومن بايعهُ ومن نقضَ بيعته ، الا انها تذكر عبارة " وقد 

توحي  ات، وهي عبارو"اما تلك التي تريدها فهي خدعة الصبي عن اللبن "اكثرتَ في قتلِ عثمان " 

عن طريق رسالة من قد نمَ الى علي  –وهي القصاص من قتلةِ عثمان  -بان بعض ادعاءات معاوية 

تناقلتهُ الالسن ، الا ان ابن عبد ربه اوردَ هذهِ الرسالة على انها اولُ ما كتبَ  ممامعاوية او ان يكون 

لات جرت لكن مضمونها يوحي بان هناكَ مراس عيد انتصاره في وقعة الجمل ،بُ  علي الى معاوية

 الرسالة الثانيةعلى انها  كَ الرسالة تل ذكرت( 2)بعض المصادر ان  كما .بينَ الطرفين قبلَ ذلكَ 

 . وليست الاولى
 

                                                                                                                                                  

/  2؛  ابن ابي الحديد ، شرح نهج البلاغة ،  692/  2الاثير ، الكامل ،  ؛ ابن  97/  5الجوزي ، المنتظم ،  

88 . 

 . 316/   4( العـقِد ، 1)

؛ المبرد ،    157/  1؛  الدينوري ، الاخبار الطوال ،   114 - 113/  1ابن قتيبة ، الامامة والسياسة ،  ينظر:( 2)

؛ ابن ابي الحديد ، ش رح نه ج البلاغ ة ،  494/ 2لفتوح ، ؛ ابن اعثم ، ا   258/  1الكامل في اللغة والادب ، 

3  /75 – 76  . 
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فكَتب إليه معاوية: : "  (1)ابن عبد ربه رد معاوية على رسالة الخليفة علي بما نصه ثم اورد 

سلام عليك. أما بعد، فلعَمري لو بايعك الذين ذكرتَ وأنت بريء من دم عثمان لكنتَ كأبي بكر 

عثمان وخَذلت الأنصار، فأطاعك الجاهلُ، وقوي بك الضعيف.  وعمر وعثمان، ولكنكَ أغريتَ بدم

وقد أبي أهلُ الشام إلا قتالكَ حتى تدَفع إليهم قتلةَ عثمان، فإن فعلتَ كانت شورى بين المسلمين. وإنما 

كان الحجازيون هم الحكام على الناس والحق فيهم، فلما فارقوه كان الحُكَام على الناس أهلُ الشام. 

تك علي  كحُجتك على طلحة ولعَمري مَ  تك على أهل الشام كحجتك على أهل البَصرة، ولا حُجَّ ا حُجَّ

بير، إن كانا بايعاك فلم أبايعك أنا. فأما فضلك في الإسلام وقرابتكُ من رسول اللّ  صلى الله عليه  والزُّ

 " . وسلم فلسْتُ أدفعه

 

لخليفة علي في رسالتهِ الى معاوية ، تحملُ هذه الرسالة في طياتها جواباً لكلِ فقرة ذكرها ا

وقد ردَ معاوية عليها بحذقٍ أي انهُ ظل متمسكاً على الطلب بدمِ عثمان ، وهذا امرُ تعجيزيُ بالنسبة 

حمل تلكَ به لم يذكر من توجهَ الى الكوفة بابن عبد رفان ذلك من رغمَ لكن بالللخليفة علي ، و

 –على ايراد نفس النص الذي ذكرهُ المؤلف ( 2)لمصادر ا بعض  اتفقت  وعلى اي حال   الرسالة . 

الا انها زادت عليها باستشهاد معاوية بأبيات   -خير او الاضافة التأ واوان كان فيه بعض التقديم 

اراد منها  تجهـُّز اهل الشام للطلب بدمِ الخليفة المقتول ، كما انها اتفقت ( 3)شعرية لكعب بن جعيل 

من حمل جواب معاوية الى الخليفة علي ولم يخالفهم في ذلكَ الا ابن ابي الحديد معهُ في عدم تسمية 

فقد اختلفَ مع الجميع في ايرادهِ رواية عن  (4)الذي ذكرَ انهُ جرير بن عبد الله البجلي . اما المنقري 

لحق ا جرير اهل الشام معاوية قال : يا : " ... فلما بايعَ  نصه فيها ماقال  (5)صالح بن صدقة 

بصاحبكَ وكتبَ اليه بالحرب وكتبَ في اسفل كتابهِ بشعر كعب بن جعيل " . لذا فعلى الرغم من 

اتفاق المنقري مع ابن ابي الحديد في كون الذي حملَ الرسالة هو جرير ، الا انهُ اختلفَ عنهُ وعن 

 بالحرب " . باقي المصادر في عدم ذكر نص تلكَ الرسالة وانما اكتفى بقولهِ : " وكتبَ اليهِ 
 

                                                 

 . 317/   4( العـقِد ، 1)

؛ اب ن اع ثم ،  258/  1؛  المبرد ، الكامل في اللغة والادب ،   121/  1ابن قتيبة ، الامامة والسياسة ، ينظر: (  2)

 .88/  2؛  ابن ابي الحديد ، شرح النهج ،  265/  2الفتوح ، 

هو كعب بن جعيل بن قمير بن عجرة بن ثعلبة بن عوف بن مالك التغلبي ، احد الش عراء المفلق ين المخض رمين   (3)

  ، وهو شاعر معاوية ،و شهد معهُ واهل الشام صفين فمدحهم ورثا قتلاهم .ينظر : الامدي ، المؤتلف والمختلف 

/  1؛ المرزب اني ، معج م الش عراء ،  131/  2،  في أسماء الشعراء وكناهم وألقابهم وأنسابهم وبع ض ش عرهم

31 . 

 .  56/    1( وقعة صفين ،  4)

 فيما تيسر لي من مصادر .( لم اعثر لهُ على ترجمة  5)
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(  1)الرسالة الثانية   فأوردالرسائل المتبادلة بينَ الطرفين  اسهبَ ابن عبد ربه في ذكرَ عدد 

ه التي بعثها معاوية للخليفة علي مع ابي مسلم الخولاني فقال ] مع ابي مسلم  وكتب معاوية:"  ما نص 

حمداً وجعله الأمين علىَ وحيه، اللّ  اصطفى م : أما بعد. فإن إلى علي بن أبي طالب الخولاني [ 

ً أي ده بهم، وكانوا في منازلهم عنده على قدر  والرسول إلى خَلقه، واختار له من المسلمين أعوانا

فضائلِهم في الإسلام، فكان أفضلهَم في الإسلام وأنصحَهم   ولرسوله الخليفةُ، وخليفةُ الخليفة، 

م بغَيتَ. عَرفنا ذلك في نظرك الشَزْر، وتنفسُك الصُعداء، والخليَفة الثالث، فكل هم حسدتَْ، وعلى كُله

، حتى تبُايع وأنت كاره. (  2) وإبطائك على الخُلفاء، وأنت في كل ذلك تقُاد كما يقُاد البعير المَخْشوش

ولم تكن لأحد منهم أشدَّ حسداً منك لابن عمك عثمان، وكان أحقَّهم أن لا تفعل ذلك في قرَابته 

عتَ رحمه، وقبَّحت محاسنه، وألَّبت عليه الناس، حتى ضُربت إليه آباطُ الإبل، وشُهر وصِهْره. فقط

عليه السلاح في حَرم الرسول، فقتُل معك في المحل ة وأنت تسمعِ في داره الهائعة، لا تؤَُد ي عن 

. أقسم قسماً صادقاً لو قصتَ في أمره مقاماً واحداً تنه ين  الناس عنه نفسك في أمره بقوَْلِ ولا فعل بر 

ما عَدل بك ممن قَبلِنا من الناس أحد ولمَحا ذلك عنك ما كانوا يعَرفونك به من المجانبة لعثمان، فهم 

ً فادفع إلينا قتلتَه نقَتلهم  بطانتك وعَضدك وأنصارك. فقد بلَغني أنك تنَتفي من دمه، فإن كنت صادقا

يف. والذي نفسُ معاوية سبك عندنا إلا الليس لك ولا لأصحابه، ثم نحن أسرعُ الناس إليك، وإلا ف

مال والبرَ  والبحَر حتى نقتلهم أو تلَحقَ أرواحُنا با   ".بيده لأطلبنَّ قتلةَ عثمان في الجبال والر 
 

لاً عن ومن خلال هذا النص يمكن تمييز عبارات معاوية الذي صعـ دَ من لهجة كلامه ، فض 

كَ بطلبهِ بدمِ عثمان ثمَ ختمَ رسالتهُ بالتهديد والوعيد . نهُ تمس  كيلاً ، كما اكيلهِ التهم على الخليفة 

على ايراد هذهِ الرسالة الا انها اختلفت فيما بينها بطريقة السند فقد ( 3)ورغم اتفاق بعض المصادر 

المشكوك بروايته ، بينما كانت رواية البلاذري عن الليث بن  (4)اوردها المنقري عن سيف بن عمر 

 ة ، في حين لم يعتمد ابن اعثم السند في منهجيته التاريخية من الاصل .سعد مرسل
 

أما بعد. فإنِ  أخا خَوْلان قدَِم علي : "  (5)ثم اورد ابن عبد ربه جواب الخليفة علي فيما نصه 

   بكتاب منك تذَكر فيه محمداً صلى الله عليه وسلم وما أنعم اللّ  به عليه من الهُدى والوَحْي. فالحمدُ 

                                                 

 .  318/  4( العـقِد ، 1)

 .17/184( خششت البعير: جعلت في انفه الخشاش ليقاد منه  .ينظر : الزبيدي ، تاج العروس ،2) 

 . 273/  2؛ ابن اعثم ، الفتوح ، 132/  3؛البلاذري ، أنساب ، 1/86وقعة صفين ،  ، ريالمنق ينظر:( 3)

بوض عهِ  وه و اكث ر م ن وق ع علي ه الطع ن ( هو سيف بن عمر التميمي الضبي ، اصلهُ من الكوفة وتوفي ببغداد . 4)

 566/   1يب الكم  ال ، ه  ذت؛ الم  زي ،  115/  2، ندق  ة . ينظ  ر : اب  ن حب  ان ، الثق  اتزالللح  ديث ، كم  ا اته  م ب

 .87، علم التاريخ ومناهج المؤرخين ، صائب ، :عبد الحميد اايض ،وينظر

 .  319 - 318/  4( العـقِد ، 5)
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م له النصر، ومك نه في البلاد، وأظهره على الأعادي من قومه، الذين  الذي صَدقه الوعد، وتمََّ

أظهروا له التَّكذيب، ونابذوه بالعداوة، وظاهروا على إخراجه وإخراج أصحابه، وألبَوا عليه العرب، 

بوا الأحزاب، حتى جاء الحق وظهر أمر اللّ  وهم كارهون. وذكرتَ أن الله    اختار من المسلمين وحَز 

ً أي ده بهم، فكانوا في منازلهم عنده على قدر فضائلهم في الإسلام، فكان أفضلهَم في الإسلام  أعواناَ

وأنصحَه للّ  ولرسوله الخليفةُ من بعده. ولعمري إن كان مكانهُما في الإسلام لعظيما، وإن كان 

 وغَفر لهما. وذكرتَ أن عثمان كان في الفَضل المُصاب بهما لجُرْحا في الإسلام شديداً، فرحمهما اللّ  

ً شكوراً يضُاعف له الحسنات ويَجزيه الثوابَ العظيم، وإن يك  ً فسيلقىِ ربا ثالثاً، فإنْ كان مُحسنا

ً غفوراً، لا يَتعاظمه ذنبٌ يغفره. ولعمري إني لأرجو إذا اللّ  أعطى الأسْهم أن  ً فسيلقى ربا مُسيئا

، ما رأيتُ ولا سمعتُ بأحد كان أنصحَ   ورسوله، يكون سَهْمُنا أهلَ ال بيت أوفرَ نصيب. وايم اللّ 

، ولا أصبر على البلاء والأذى في مواطن الخوف، مِن هؤلاء  ولا أنصحَ لرسول الله  في طاعة اللّ 

: عُبيدة بن الحارث يوم بدر، وحمزة بن عبد المطلب  يوم النفر من أهل بيته، الذي قتُلوا في طاعة اللّ 

أحُد، وجعفر وزيد يوم مُؤتة. وفي المهاجرين خير كثير، جزاهم اللّ  بأحسن أعمالهم. وذكرتَ 

إبطائي عن الخلفاء وحسدي إياهم والبغَي عليهم. فأما البغي، فمعاذَ اللّ  أن يكون. وأما الكَراهة لهم، 

فقد عمل عثمان بما قد  فواللّ  ما اعتذر للناس من ذلك. وذكرتَ بغَْيي على عثمان وقطَْعي رحمه،

جنَّى، فتجنَ ما ت، إلا أن ت علمتَ، وعَمل به الناسُ ما قد بلغك. فقد علمتَ أني كنتُ من أمره في عُزلة

شئتَ وأما ذِكْرك قَتلةَ عثمان وما سألتَ من دفعهم إليك، فإني نظرتُ في هذا الأمر وضربت أنفهَ 

ك، وإن لم تنَْزع عن غَيك لنعرفنك عما قليل يطلبونك ولا وعَينَه، فلم يسَعني دفَْعهُم إليك ولا إلى غير

يكلفونك أن تطَلبهم في سَهل ولا جَبل، ولا برَ  ولا بحر. وقد كان أبوك أبو سفيان أتاني حين قبُض 

رسولُ اللّ  صلى الله عليه وسلم فقال. ابسط يدكَ أبايعك، فأنت أحقُّ الناس بهذا الأمر. فكنتُ أنا الذي 

مخافةَ الفرُقة بين المسلمين، لقرُب عهد الناس بالكفر. فأبوك كان أعلمََ بحقيَ منك، وإن أبيت عليه 

 " . تعرف من حقيَ ما كان أبوك يعرفه تصُِب رشْدك، وإلا فنسَتعين الله عليك

ومن خلال هذا النص نستطيع القول ان الخليفة علي بن ابي طالب اراد بجوابه هذا حل جميع                

شكاليات التي طرحها معاوية وغرضهُ من ذلك سد المنافذ عليه ورد ادعاءاته بالحجج الدامغة الإ

 ما والمنطق القويم مما لا يدع مجالاً للشك عند المنصف من المطلعين عليها ان للخليفة يد في كل

 ه معاوية . يلانسبه 

ن فيها ثغرة كبيرة الى الدرجة التي تمنعنا وبالعودة الى تلك الرسائل التي تمت مناقشتها نجد ا             

الامامة والسياسة لأبن  ن معظمها غير مسند ، ذلك ان كتابكا من الوثوق ببعضها ، فمن جهة السند

ً على كتاب  منهجية غير منهجية السند ،يتبعان  الفتوح لابن اعثم كتابقتيبة و وينطبق ذلك ايضا

استعان هذهِ المراسلات بنفس الطريقة . في حين  الاخبار الطوال للدينوري  الذي ذكرَ بعض
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ً عن الجرجاني بروايات وقعة صفين هكتابب المنقري ولم يكمل  (1)مبهمة السند ، اذ اوردهَا جميعا

سنده ، كما انهُ لم يذكر نص رسالة معاوية الى الخليفة علي ، وقد اتبعَ البلاذري الشيء نفسهُ لما 

الذي حملهُ ابو مسلم الخولاني فقد اوردها برواية الكلبي ليفة علي د معاوية على رسالة الخاوردَ ر

وهي الاخرى رواية مرسلة . اما بخصوص ما ذكُـرَِ في المصادر الاخرى فعلى الرغم من ذكر هذهِ 

 ، الا انها لم تذكر نصوص معينة لتلك الرسائل او حتى مضموناً لها . (2)المراسلات من قبل بعضها 

 هذا الكتاببقي لنا ان نذكر كتاب شرح نهج البلاغة لابن ابي الحديد ، فكما هو معروف ان                

 هبين دفتيه سيرة الامام علي بن ابي طالب وخطبهِ ووصاياه وكل ما هو مأثور عنه ، ولكن يضم

 تحتوي طرق اسنادية قلقة كما ان النصوص التي يتضمنها عصر متأخر عن حياة الامام ،  جـمُِعَ في

ً من مواضيعهِ بإسناده عن كتب الادب كـ )الكامل( ة ومضطربة مر  مر   ة اخرى ، بل انهُ ذكر قسما

و)العقد ( ، لِذا فان موضوع المراسلات التي ذكرها ابن ابي الحديد والتي دارت بين الخليفة علي بن 

واضطراب ما  ابي طالب و معاوية لا يمكن الاخذ بها بالجملة لكونها جاءت غير مسندة من جهة ،

 من المصادر الاخرى . الحكم عليهما تم ع كثيراً يختلف  لا  مما يجعلهاسند منها من جهةٍ اخرى 

وارى كباحث ان هذهِ المراسلات التي جرت بين الطرفين لا يمكن باي حال ان ترقى الى 

طالب بعثَ جرير  هذا العدد ، ولكن نفيها امر فيه نظر ، فمن الثابت تاريخياً ان الخليفة علي بن ابي

بن عبد الله البجلي الى معاوية لأخذ البيعة منهُ واخبارهِ بنهاية تمرد طلحة والزبير ، ومن المرجح 

انهُ بعث بكتاب معهُ الى معاوية ، وهذا ما جرت عليه العادة ، اما معاوية فقد ارجعَ جرير ومعهُ 

امرهِ ولا يجيب على كتب الخليفة  في وية ماضٍ كتاب مختوم لكنهُ فارغ ، وهذا دليل على ان معا

-، فإذا كان الامر على ذلك الحال فمن العبث اقوى في مخاصمة الخلافة  –بالنسبة اليه  -لكون ذلكَ 

في ايقاع   تلك  الطريقة. وعلى أي حال لم تفلح الاستمرار  باتباع هذا الاسلوب  –بالنسبة للطرفين 

حل العسكري هو الخيار الوحيد بيد السلطة لاسترجاع الصلح بين الخليفة علي ومعاوية ، فبات ال

 . (3)الشام من قبضة معاوية ، لذا عبأ كل طرفٍ منهما جيشه وسارا للقاء بعضهما في صفين

 

                                                 

 ( لم اعثر له على ترجمة فيما تيسر لي من مصادر  .1)

؛  303/  2؛ المس   عودي ، م   روج ،  573/  4؛ الطب   ري ، ت   اريخ  ،  188/  2اليعق   وبي  ، ت   اريخ ،  ينظ   ر:( 2)

 .  538/  1الذهبي ، تاريخ الاسلام ، 

(  صفين قرية قديمة من بناء الروم وما يليها غيضة ملتفة ذات بزور طولها نحو فرس خين ل يس فيهم ا طريق اً ال ى 3)

؛ الحم وي ، معج م  214/  1الماء الا واحداً مفروشاً بالحجارة . ينظر : القزويني ، اثار البلاد واخبار العباد ، 

 .  232/  3لدان ، الب
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كان لضراوة تلك الحرب من جهة وتحرج بعض الجماعات في استمرار سفك دماء اهل 

ضٍ فكرة التحكيم التي دعا لها اهل الشام ل السلطة على مضالقبلة من جهة اخرى اثراً كبيراً في تقب  

 على الرغم من كونها تعطي اسعافاً لمعاوية الذي باتت هزيمته وشيكة .

ذكر فيها ان استعار الحرب و اشتدادها  على جند   (1) اورد ابن عبد ربه رواية عن المدائني                    

يقربوا له فرسه ثم التفت الى عمرو بن العاص التفكير بالفرار فامر بان الشام دفعت معاوية الى 

؟ فقال تأمر بالمصاحف فترفع على اطراف الرماح ويقال هذا كتاب الله يحكم بيننا  وقال له ما عندك

ى كتاب الله. الوبينكم  ، فلما نظر اهل العراق الى المصاحف ارتدوا واختلفوا وقال بعضهم نحاكمهم 

      . ثم اجمع رايهم على التحكيم . يقين من امرنا ولسنا على شكوقال بعضهم لا نحاكمهم لانا على 

ان يقدموا ابا موسى الاشعري ،وقالو لا نرضى الا فهم علي ان يقدم ابا الاسود الدؤلي ، فأبى الناس 

    .  بغيره

 حكيم تالعلى اساس  بقبول دعوة اهل الشام القائمة الخليفة علي على اهل العراق ان الحاحك           

ابي  موسى الاشعري ممثلاً عنهم بدلاً من صرارهم مرة اخرى على اختيار اباإ بعد رفضه لها ، ثم

جماعة )وهم الخوارج  يـعُدُ بداية تشقق كتلتهم العسكرية ، فقد عد   الاسود الدؤلي الذي اختاره الخليفة

لتوبةِ منه والاقلاع عنه ذلك التصرف بمثابة الذنب الذي وقعت فيه السلطة ، ولا بدَ لها من ا (

يـعُد اصرار اهل العراق على تعيين  بينما انتظر الباقون نتيجة التحكيم .ومعاودة قتال اهل الشام ، 

ابي موسى الاشعري خطئاً فادحاً ارتكبوه ، ذلكَ ان ابا موسى كان قد امتنعَ عن بيعة علي بالخلافة 

كان لا يرغب بخلافة علي من  هدليلُ على ان اول الامر وثبطَ الناس عنهُ في يوم الجمل ، وهذا

على فقد وافقوا وقفه من علي ، اما اهل الشام اساسها ، ولم يكن موقفه من معاوية افضل حالاً من م

 تلك الفتنة.رأيهِ منذُ بداية  ه علىعمرو بن العاص الذي طابقَ ل معاوية اختيار

ً  ن في هذه المرحلة المبك رة مع وجودانشقاق المسلميان  ً مطلقا مع  بالإسلامقائد لديه ايمانا

ل بعد مُد ة صبره وبصيرته يعد أمراً في غاية الغرابة  ، والذي يزُيد تلك الغرابة ان هذا الشخص تحو 

كلٍ عام واهل الكوفة بشكلٍ خاص وجيزة من وفاته الى رمزاً لكل صفةٍ حميدة لدى اهل العراق بش

 حثيثةبعد مفاوضات اسفرت عملية التحكيم ى اي حال فقد عل اً ما سر هذا التناقض العجيب ؟ .،إذ

جرت بين الطرفين عن تنازع الحكمين واتهام بعضهما البعض بالغدر والفجور بعد ان اتفقوا على 

لم تختلف المادة التي و.  (2) خلع طرفي النزاع علي ومعاوية وارجاع الامر شورى بين المسلمين

الطرفين الى التحكيم عما هو مشهور ، كما انهُ تمكن من اعطاء  مها ابن عبد ربه عن اسباب لجوءقد  
                                                 

 .      328 /  4( العـقِد ، 1)

مع ين فق د افت رق الحكم ان دون الاتف اق عل ى ش يء.  اشارت بعض المصادر الى عدم توصل الحكمين الى اتف اق( 2)

 .  444 /  2؛المسعودي ، مروج،  2/367؛ البلاذري ، انساب ،1/116ينظر :خليفة ، تاريخ ،
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انهُ قام باختصار مادته ت بها الخلافة الراشدة ، الا التي مر   المرحلة المضطربة صورة عن تلك 

ً محدداً للتحكيماختصاراً كبيراً ، فضلاً عن انهُ  ان الذي يهمنا من شأن التحكيم  . لم يذكر تاريخا

هو خروج معاوية بن ابي سفيان ظافراً منه فقد اقرَ الحكمان ان عثمان قـتُـلَِ مظلوماً امران ، الاول 

في  –في نظر اتباعه  –، وان معاوية اولى الناس في المطالبة بدمهِ ، مما اعطاه ذلكَ عذراً 

استمرارية معارضته للسلطة ولكن بشكلٍ اكثر مشروعية ، والثاني هو انشقاق كتلة من معسكر علي 

معاوية والمباشرة ع سلطته في العراق ، الامر الذي جعلهُ يؤجل صراعه مم لن ابي طالب وتحديهب

                                               يستفحل . بحسمِ امرهم قبلَ ان

ومن المناسب هنا ان نذكر ان الذي دخلَ الى جانب معاوية في معارضته لسلطة الخليفة           

رف عنهُ انه من دهاة العرب ، كما ان دهائه ومكره جعلا من ، فقد عُ  عمرو بن العاص علي هو 

بشدة في مشروعه القائم على اساس الطلبِ بدم عثمان لابتزاز السلطة من الخليفة   همعاوية يحتاج

فمنهم من علي ورغم اختلاف المصادر في الطريقة التي قدم بها عمرو ابن العاص على معاوية 

ا عرف ان معاوية قد امتنع عن الخليفة علي ، فكان معاوية احب اليه من ذكر ان هُ قدم على معاوية لم 

ً يستحث  (1)علي ه به لمؤازرته للقيام معه ضد . ومنهم ما ذكر ان معاوية قد كتب الى عمرو كتابا

لاول ، كون . ورغم الاختلاف الكبير بين الخبرين الا ان الثاني منهما اكثر قبولا من ا (2)السلطة 

معاوية قد كتب الى العديد من الصحابة بالقدوم اليه والغرض من ذلك هو تقوية جبهته بالمهاجرين 

والانصار لكي يكون على قدم المساواة مع الخليفة علي الذي مال اليه عامتهم ، وقد ذكر ابن عبد 

قيس بن سعد ابن  ، وكتابه الى( 3)سعد بن ابي وقاص ربه بعض تلك الكتب ككتاب معاوية الى 

ً مستقلاً عن علاقة عمر بن العاص  (4)عبادة  ، وعلى الرغم من ان المؤلف قد ذكر موضوعا

بمعاوية الا انه لم يذكر الطريقة التي قدم عمرو ابن العاص على معاوية وبدلا عن ذلك ذكر 

ه ما فيهاقال  ( 1)عن سفيان ابن عيينة (5)رواية ي قال أخبرني : " أخبرني أبو موسى الاشعر نص 

                                                 

/  46؛  ؛ ابن عساكر ، تاريخ دمش ق ،  560/  4؛ الطبري ، تاريخ ،  342/  7،  طبقاتال(  ينظر : ابن سعد ، 1)

؛ اب  ن   944، و اس  د الغاب  ة ،  628/  2؛ اب  ن الاثي  ر ، الكام  ل ،  100/  5؛ اب  ن الج  وزي ، المن  تظم ،  166

 .540/  4؛ ابن حجر ، الاصابة ،  625/  2خلدون ، تاريخ ، 

/  2؛ اليعق وبي ، ت اريخ ،  283/  2؛ ال بلاذري ، انس اب ،  115/  1والسياس ة  ،  (  ينظر : ابن قتيبة ، الامام ة2)

؛ ابن ابي الحديد ، شرح نهج  1188/  3؛ ابن عبد البر ، الاستيعاب ،  510/  2؛  ابن اعثم ، الفتوح ،  184

 . 270/  1البلاغة ، 

 . 320/   4( العـقِد ، 3)

 . 321/   4،  .( م . ن4)

 . 327/   4،  م . ن. ( 5)
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الحسن قال : علم معاوية والله ان لم يبايعه عمرو لن يتم له امر فقال له : يا عمرو اتبعني . قال : 

لماذا ؟ للأخرة ! فو الله ما معك اخرة ام الدنيا ؟ فو الله لا كان حتى اكون شريكك فيها قال فانت 

ا وكتب في اخر الكتاب : شريكي فيها . قال فاكتب لي مصر وكورها . فكتب له مصر وكوره

وعلى عمرو السمع والطاعة . قال عمرو : واكتب : ان السمع والطاعة لا ينقصان من شرطه شيئا 

. قال معاوية : لا ينظر الناس الى هذه . قال عمرو : حتى تكتب . قال : فكتب ، والله ما يجد بد من 

 كتابتها". 

: "ودخ ل عتب ة (2)واي ة الت ي قبله ا فق ال المؤلف رواية اخرى غير مسندة متممة للر روىثم 

ابن ابي سفيان على معاوية وهو يكلم عمراً في مصر وعمرو يقول له : انما ابيعك بها دين ي . فق ال 

 عتبة : ائتمن الرجل بدينه فانه صاحب من اصحابي محمد )صلى الله عليه وسلم( " . 

     

 : ( 3)ة مستقلة وهي ابيات شعرية كتبها عمرو الى معاوية في رواي ثم روى

 معاوي لا أعطيك ديني ولم انل            به منك دنيا فانظر كيف تصنع ؟

 ومــا الديـن والدنيا سواءٌ وانني              لآخذ مـــا تعطي وراســي مقنع  

 ان تعطي مصراً فاربح صفقة               أخذت بهــا شيخاً يضـــر وينفع . 

 

" لما ق دم عم رو اب ن الع اص عل ى  (4)رابعة غير مسندة ايضاً قال فيها أورد رواية  وكذلك 

 معاوية وقامَ معهُ بعدَ ان جعلَ لهُ مصر طعمة ... " .

 

ولا شك ان الروايات الارب ع تتف ق عل ى ان عم رو اب ن الع اص ق د أخ ذ مص ر طعم ة عل ى  

 ام  ذل ك ه ل ك ان قب ل التحك يم اتعابه التي اسداها الى معاوية ، ولكن هذه الروايات لا تخب ر بتوقي ت 

                                                                                                                                                  

( هو سفيان بن عيينة بن ابي عمران ميمون ابو محمد الهلالي الكوفي ثم المكي، الامام المشهور ولـدَِ ف ي النص ف 1)

من شعبان سنة سبعُ ومائة هجرية ، روى عن عم رو ب ن دين ار والزه ري و محم د ب ن المنك در وخل ق ، وعن هُ 

ك ان م ولى لأم رأه م ن بن ي ه لال وقي لَ م ولى لبن ي هاش م ، الشافعي وابن المديني وابن معين وغي رهم كث ر  . 

ذكرهُ ابن سعد وعدهُ في الطبقة الخامسة من مكة  .توفي بمكة ودفُـنَِ بالحجون سنة ثمان وتسعون ومائة. ينظر: 

؛ ابن خلكان ، وفيات  308/  1طبقات القراء ، غاية النهاية في ؛ابن الجزري ،  497/ 5ابن سعد، الطبقات ، 

 .2/391، عيان الا

 . 327/   4(العـقِد ، 2)

 . 327/   4( م . ن ، 3)

 . 327/   4،  م . ن( 4)
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ل م تغف ل مث ل ه ذا الخب ر ف ذكروا ان اش تراط عم رو اب ن الع اص  (1)بعده ؟ ، الا ان بعض المصادر 

مصر كطعمة له اذا قام بالأمر مع معاوية من بدايته و هذا دليل على ان ذلك انما كان قبل التحك يم ، 

م عمرو ابن العاص على معاوية انما كان بطل ب كما ان هذا الشرط يعطينا دليلاً اضافياً على ان قدو

 من معاوية و الا كيف يصح ان يطلب عمرو مصر من معاوية وهو الذي قدم عليه برجله . 
 

ن فيهما دور عمرو ابن العاص ف ي الفتن ة ب ين الخليف ة عل ي و ن بي  اورد ابن عبد ربه روايتي

قال لمعاوية حين اراد ان يستنصر اه ل معاوية قال في الاولى : " يروى عن عمرو ابن العاص انه 

يبكون . فعن دها  واالشام اخرج لهم قميص عثمان رضوان الله عليه الذي قتل فيه . ففعل معاوية فأقبل

ك له ا حواره ا تح ن" : " ك ان  ( 3). وه ذه الرواي ة  ذكره ا اب ن الاثي ر فق ط فق ال (2)قال عم رو : حَ ر ِ

أص ابع نائل ة [ ف اذا رأى ذل ك أه ل الش ام ازدادوا غيض اً معاوية يعلق قميص عثمان وفيه الاصابع ] 

ك لها حوارها تحن " حر   م فتور يقول له عمرو ابن العاصوجداً في أمرهم ثم يرفعهم فاذا احس منه

.  وتشير هذه الرواية الى ان الفكرة كانت فكرة معاوية وما عمرو منها الا قائل مثل لذا فأنها تختلف 

 اختلافاً جذرياً حيث نسب ابن عبد ربه الفكرة برمتها الى عمرو . عن رواية ابن عبد ربه 

: " لما كان يوم الهري ر (4)الذي قال    اما الرواية الثانية للمؤلف فقد اوردها عن  ابي الحسن

وهو اعظم يوم بصفين زحف اهل العراق على اهل الشام ف أزالوهم ع ن مراك زهم حت ى انته وا ال ى 

رس وهم بالهزيمة ثم التفت الى عمرو ابن العاص وقال له ما عندك ؟ ق ال سرادق معاوية فدعى بالف

 .   فترفع في اطراف الرماح ، ويقال هذا كتاب الله يحكم بينكم "  مصاحفاللا: تأمر ب
 

منها ج واب معاوي ة لعم ر اب ن والت ي ض   ثم أورد اب ن عب د رب ه رواي ة اخ رى ع ن  العتب ي 

: " ... ان ابي امرن ي ألا أقض ي أم راً دون ه ... " . وه ذه  (5)الخطاب بشأن عمرو ابن العاص فقال 

الرواية تدلل على ان هنالك علاقة قديم ة ت ربط ب ين عم رو و معاوي ة ال ذي اوص اه وال ده بأخ ذ رأي 

ت به مصيبة ، الا ان انفراد ابن عبد ربه في ذكرها يجعلنا نجزم بانه بالغ كثيراً في عمرو اذا ما الم  

فل م يك ن معاوي ة أق ل ده اء م ن  ،  ى جعل معاوية لا يب رم أم راً دون هالعاص حتابن  وشخصية عمر

مري ما كان هذا منه الا لحرصه عل ى ولع، ان يضيف رأياً الى رأيه مالته كنه أراد باستل ، و عمرو

                                                 

؛  98/  5؛  الطب ري ، ت اريخ ،  2/186؛ اليعق وبي ، ت اريخ ،  121/  1ابن قتيبة ، الامامة والسياسة ،  ينظر:( 1)

/  2ابي الحدي د ، ش رح نه ج البلاغ ة ، ؛ ابن  706/  2؛  ابن الاثير ، الكامل ،  511/  2ابن اعثم ، الفتوح ، 

 . 642/  2؛ ابن خلدون ، تاريخ ،  65

 . 176/   1( العـقِد ، 2)

 . 555/   2( الكامل ، 3)

 . 328/   4( العـقِد ، 4)

 . 41/   1،   م .ن . (  5)
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وبالعودة ال ى اب ن عب د رب ه فق د كان ت مبالغت ه المفرط ة ف ي شخص ية عم رو س بباً ف ي ، غلب ان لا يُ 

من الحقيقة التاريخية التي يبدو انه لا يعبئ بها بقدر ما يهمه تحقي ق الاث ارة ف ي روايت ه ضياع جزء 

مع باقي المصادر من  اتفق بغض النظر عما اذا كانت صحيحة تاريخياً ام لا ، و لكن رغم ذلك فقد 

ك ان ك عمرو ابن العاص في اظهاره المعارضة على الخليفة علي ابن ابي طالب ان الدافع الذي حر  

دافعاً شخصياً هدفه تحقيق المنفعة المادية الشخصية لا غير ، مع عدم الانكار من ان تلك المعارضة 

كانت على قدر بالغ من الاهمية كونها اضافت الى رصيد معاوية شخصاً احوذياً اريباً كان لمشورته 

 اثراً كبيراً في ما آلت اليه الاحداث فيما بعد .
 

معارضة عمرو بن العاص تناول معارض ة اخ رى فيها حَ المؤلف وبنفس المنهجية التي طر

  ها اقرب الى الانشقاق منها الى المعارضة وه ي معارض ة عب د الله ب ن عب اس ولكن   ها ،لا تختلف عن

 علي) خروج عبد الله بن عباس على حاً فقدمها بمادة مستقلة اسماها حيث تناولها بطريقة أكثر تجري

صورة لشخصية عبد الله ب ن عب اس قب ل وبع د خلاف ة عل ي ، فابت دأ ب إيراده حاول من خلالها رسم  (

ك ان عب دُ الله ب ن عب اس مِ ن أح ب  الن اس إلِ ى : " ( 1)فيها م ا نص  هقال  رواية عن ابي بكر بن شيبة

محم د ص لى الله علي ه وس لم، ول م يسَ تعمله  عمر بن الخطاب، وكان يقُد مه على الأكابر من أص حاب

وماً: كِدت استعملك ولكن أخشى أن تستحل الفيء عل ى التأوي ل. فلم ا ص ار الأم رُ إل ى قط، فقال له ي

علي  استعمله على البصرة. فاس تحل الف يء عل ى تأوي ل ق ول الله تع الى " وَاعْلمَُ وا أن  م ا غنمِْ تمُْ مِ نْ 

ِ خُمْسَه وللرسولِ وَلذِي القرُْبى " واستحل ه من قرَابته من رسول الله   صلى الله عليه وسلمشيءَ فأن لِلّ 

. " 
 

حاولَ ابن عبد ربه في روايته هذه تمهيد الكلام عن عبد الله بن عباس الذي تفرس فيه 

الخليفة عمر بن الخطاب استحلالهُ للفيء على التأويل اذا ما استلم عملاً ، فكانَ ذلكَ سبباً في حجب 

( ، ورغم  على الاكابر من اصحاب النبي ) الثقة عنهُ وعدم استعمالهِ لهُ على الرغمِ من تقديمهِ لهُ 

انفراد المؤلف في ايراد هذه الرواية الا انهُ اراد القول ان علياً قد أخطأ في تسميتهِ عبد الله بن عباس 

 لولاية البصرة ، لكونهِ ليس موضع ثقةٍ لمن كان قبله .
 

جميع تفاصيل  لة احتوت في مضمونهامطو   (1)رواية( 2)ثم اورد المؤلف عن ابي مخنف

مَرَّ ابن عباس على ":  الخلاف المزعوم بين عبد الله بن عباس و الخليفة علي بن ابي طالب فقال

                                                 

 . 335/   4، العِقد (1)

)مخن ف( ل هُ ص حبةٍ ورواي ة. ن زلَ الكوف ة  ( هو لوط بن يحيى بن سعيد بن مخنف بن س ليم الأزدي الك وفي . ج دهُ 2)

واستقر بها فاستعملهُ الخليفة علي بن ابي طالب على اصفهان وشهَد معهُ صفين وكانت معهُ راي ة الازد . ذك رهُ 

ابن النديم فقال : قامَ ابو مخنف بأمر العراق وأخبارهُ وفتوحه بما يزي د ع ن غي ره . ول هُ تص انيف كثي رة وكت بُ 

ة وقي ل س بعُ وخمس ون ومائ ة ومائ  لبعض واتهمهُ الاخر بالوضع . توفيَ ف ي س نة واح دُ وخمس ونَ جمة . وثقهُ ا
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ً ما بلغت المَرعى . " أبي الأسود الدؤُلي فقال له: لو كنتَ من البهائم لكنتَ جَملاً، ولو كنتَ راعيا

بيت مال البصرة . فكتب الخليفة  ذاكراً ان ابن عباس اختلس مالاً من فكَتب أبو الأسود إلى علي

، ثم ان ابن عباس حمل مال البصرة وقدره ستةُ الاف  علي الى ابن عباس يوبخهُ ويعظم عليهِ ذنبهُ  

الف وارتحل عنها بحماية اخواله من بني هلال فاسترابت بعض القبائل الاخرى من ذلك وتبعوه الى 

فتنة ان تقع ويستحر القتل بينهم الا انهم تراجعوا خارج البصرة واحاطوا بموكبه مع اخواله فكادت ال

ومَضى عنهُ باتفاق مع زعمائهم فرجعوا الى البصرة ، ثم ذكر ابو مخنف مصير ابن عباس فقال : " 

معه ناسٌ من قيَس، فيهم الض حاك بن عبد اللّ  وعبدُ اللّ  بن رَزين، حتى قدموا الحجازَ، ابن عباس و

   بد اللّ  بن عب اس يسوق له في الطريق ويقول:فنزل مكةَ، فَجعل راجزٌ لع

 مع ابن عب اس بن عبد المُط لبْ          صَب حتُ من كاظمةَ القَصرَ الخَرِبْ 

  وجعل ابن عب اس يرتجز ويقول:

 آوِي فقد حان لكِ الإيابُ                       آوِي إلى أهلِك ياِ رَباب           

      وجعلِ أيضاً يرتجز ويقول:

 إنْ يصْدقُ الطَّيرُ ننَكِ لمَيسَا                       هميساً  وهُن  يمشين بنا         

 " . فقيل له:  أمِثلك يرَْفث في هذا الموضع؟ قال: إنما الرفث ما يقال عند الن ساء

لم يكن مقنعاً  -ةوفق تلك الرواي –وفي الحقيقة ان مسالة خلاف ابن عباس مع ابي الاسود                    

م على ابي م العلاقة بين الخليفة وعامله على البصرة فاذا كان ابن عباس قد تهج  ليؤدي الى تأز  

م ؟ ثم اذا كان ابن عباس قد اختلس المال فلماذا انتظر ابو الاسود الاسود فما هو سبب ذلك التهج  

 موقفهِ هذا حتى كتب الى الخليفة ليعلمه بالاختلاس؟ . 

عن ابن شبة لا تختلفُ عن الرواية التي اوردها ابن عبد ربه ، الا ان  رواية( 2)اورد الطبري                    

يجعلُ منها رواية مبتورة لا تركن  "حدثني جماعة عن ابي مخنف " هناكَ خللُ في اسنادها فقوله 

ً عن خلاف ابن النفسُ اليها ، كما انها لا تختلفُ عن رواية المؤلف في كونها لم تعط سبب ً مقنعا ا

وهو العارف بسنة النبي  –عباس مع ابي الاسود ، اذ ليسَ من المعقول ان يبدر كلام من ابن عباس 

ً لذلك ، يضافُ الى ذلك  –( وخلقه  ) وفيهِ من التحقير لابي الاسود دون ان يكونَ هناكَ سببا

ق اخماس اهل البصرة بهِ ، وما لجوء ابن عباس الى اخوالهِ بني هلال كي يمنعوه الناس ، ولحا

جرى بينهما حتى كادت الفتنة ان تقع ، وابن عباس مصر على اخذ مال البصرة بأنانية مقيتة مع 

                                                                                                                                                  

؛ بكر ابو زيد  347/  27، في اسماء الرجال ؛المزي ، تهذيب الكمال  122/ 1.ينظر: ابن النديم ،الفهرست ، 

 .1/33، طبقات النسابين،

 . 335/   4،  العـقِد( 1)

 . 143 - 142/   5(  تاريخ ، 2)
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نته تلك الرواية ، ناهيك عن ما ضم  (1)( ()الفتنة اشد من القتل )بان   -حبر الامة  ووه –علمهِ التام 

لحين نشوب  ذاك الجرم ازية الموقف واضماره من الاساءة الى ابي الاسود من حيث توصيفه بانته

 .بهذه الرواية (2)، ولكن على الرغم من ذلك فقد اخذت بعض المصادرالخلاف بينه وابن عباس 

اما البلاذري فقد اورد رواية غير مسندة تتفقُ مع رواية ابن عبد ربه الا انهُ لم يحدد كمية                   

، كما انهُ زادَ عليها بتسميتهِ للإماء التي اشتراها ابن عباس فور بن عباس المال الذي اخذهُ عبد الله 

: " ولما قدم ابن عباس مكة ابتاع من حبثر مولى بني كعب من خزاعة ثلاثة  (3)وصولهِ مكة فقال 

  مولدات : حوراء و فتون و شادن بثلاث الاف دينار ".

 

ادثة الا انهُ أختلف عن باقي الروايات كونهُ فعلى الرغم من ذكرهِ تلك الح( 4)اما اليعقوبي  

حددَ كمية المال الذي اخذهُ ابن عباس وهو ) عشرة الاف درهم ( ، كما انهُ ذكر ان ابن عباس اتعظ 

بما كتبهُ لهُ الخليفة علي فرد ذلك المال ثم كان يكرر انهُ اكثرُ كلام اتعظَ بهِ ، ولكن ورغم هذا 

وباقي الروايات الا ان تلك الرواية لا تنفي التهمة عن ابن عباس غير الاختلاف بين رواية اليعقوبي 

 انها خففت بعض الشي من وقعها بسبب ارجاع ابن عباس  لذلك المال المختلس . 

عن باقي المصادر في تلك الحادثة ، فقد ذكر ان خلاف ابن عباس مع ( 5)اختلف ابن اعثم                     

ا قدم عبد الله بن عباس من هجاء الاخير لزياد بن ابيه في ابيات من الشعر فلم ابي الاسود كان سببهُ 

ل الله بكَ وفعل :"مالك وللأحرار ... فع الاسود ، فقال له ابن عباس له ابا اليهِ زياد فشكاالحج اقبل 

الا  . وعلى الرغم من ان هذه الرواية تقارب رواية ابن عبد ربه في اساءة ابن عباس لابي الاسود"

سبباً  هذا ان ابن اعثم اعطى مبرراً لذلك التهجم وهو هجاء ابي الاسود لزياد بما لا يصح ، فكان 

ً دفع ابن عباس على الإغلاظ لابي الاسود في القول . وفي الحقيقة ان هذه الرواية في غاية  كافيا

الاسود فرد عليها ابي الوهن  كون تلك الابيات تشير الى اساءة بدرت من ابن زياد اولاً تجاه ابي 

الاسود بما يناسبها ، ثم ان الكلام المزعوم لابن عباس لا يتناسب مع ذلك الجرم . ثم يضيف ابن 

 (6) نصه ما اعثم على ذلك كتاب ابي الاسود الى الخليفة علي ، وكتاب الخليفة الى ابن عباس ثم قال

تب اليه علي بن ابي طالب ) رضي الله : " ... ثم اعتزل ابن عباس عمل البصرة وقعد في منزلهِ فك

عنه( بكتاب يعذلهُ فيه على غضبه ويكذب من سعى بهِ واعادهُ الى عمله " . لذا فان رواية ابن اعثم 

                                                 

 . 131(  البقرة /1)

 . 644/  2؛ ابن خلدون ، تاريخ  ،  253 - 252/   3ابن الاثير ، الكامل ، ينظر: ( 2)

 . 400/   2( انساب ، 3)

 . 205/   2( تاريخ ، 4)

 . 241/   2( الفتوح ، 5)

 . 242/   2،  الفتوح( 6)
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هام ابن عباس باختلاس مال البصرة ، واقتصرت فقط على ما بدر منه من موقف تجاه نفت صحة ات

 ابو الاسود .

ما  استعرض الروايات التي اتهمت عبد الله بن عباس بالخيانة ثم قالاما ابن ابي الحديد فقد          

و لا باينه و   و قال آخرون و هم الأقلون هذا لم يكن و لا فارق عبد الله بن عباس عليا: "  (1) نص ه

" . وأرى بأن القول كما قال ابن ابي الحديد   لا خالفه و لم يزل أميرا على البصرة إلى أن قتل علي

وكذلك عندَ من  –رغم صغر سنهِ عند وفاة النبي  –( )الله بن عباس مكانة رفيعة عند النبي  فلعبد

جاء بعده من الخلفاء ، ثم ان مكانته هذه ارتفعت اكثر في خلافة علي بن ابي طالب ، فكانَ اشبه 

، لا يعتد بهِ يعَ عند ارباب السير فهو امر بمستشاره الخاص وسفيره الذي اختاره للتحكيم ، اما ما اش

فكثيرا ما كانت اخبار هؤلاء غير دقيقة وتفتقر الى الصحة ، كما ان ما جاءت بهِ المصادر التاريخية 

دون سند ، او بسندٍ منقطعٍ او مرسل .اما بالنسبة الى ابن  الا يمكن التسليم بصحتهِ لكونهِ منقولاً عنهُ 

لي بن ابي طالب بإيراده رواية ابن ابي شيبه عبد ربه فقد افتتح كلامه عن العلاقة بين ابن عباس وع

وهي رواية انفردَ هو بذكرها والتي اراد منها ان تكون فاتحة كلامهِ عن عبد الله بن عباس ، ولعلهُ 

ابتغى بإيرادها الطعن بشخصية ابن عباس مستغلاً ما جاء بهِ اصحاب السير من روايات تحدثت عن 

وايات رواية انفردَ بذكرها للامعان في التنقيص من شخصية ابن خيانتهِ ، أي انهُ زاد على تلكَ الر

 –عباس ، ولعلَ سبب ذلك سياسياً بحتاً ، فكما هو معلوم ان العلاقة بين الدولة الاموية في الاندلس 

وبين الخلافة العباسية كانت في توتر مستمر وقد استباحَ كل طرف  –التي يعيش المؤلف في كنفها 

ل شيء حتى الطعن على كبار الصحابة من اسلاف الفريقين ، فليسَ من الغريب منهما صاحبه في ك

بالخيانة وسوء  باس الذي هو جد بني العباس فيصفهز على شخصية ابن عان نجدَ ابن عبد ربه يرك  

السيرة ، ولم يقف عند ذلك الحد بل انهُ انتحلَ شعراً على لسانهِ فيهِ من الفحش ما لا يليق بشخصٍ 

د عارفٍ كابنِ عباس ، كما ان الرواية الثانية التي اوردها المؤلف توحي بتقصيرٍ كبير تعب  عالمٍ م

لابي الاسود الدؤلي الذي كتم امر ابن عباس ولم يبح بهِ حتى نشوب الخلاف بينهما ، أي ان الرواية 

فلا  قد طعنت في شخصين عـرُِف عنهما ولائهما المطلق للخليفة علي ، لذا –وبضربه واحدة  –

استبعد ان الهدف من هذهِ الرواية هو الطعن في جبهة علي بن ابي طالب واخراجها بالصورة التي 

 لا تليق .

 

                                                 

 . 172 - 171/   16( شرح نهج البلاغة ، 1)
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 المبحث الثالث
 

 م( 661 -658هـ/40 -37حركة معارضة الخوارج )

تختلف معارضة الخوارج عن باقي المعارضات كونها كانت وليدة سياسة الخليفة علي بن 

ي يومي الجمل وصفين ، تلك السياسة القائمة على اساس الرفق والانصاف ابي طالب وحروبهِ ف

، ومما لاشكَ فيه فقد اضيف  لا يتوافق مع ثقافة الناس في تلك المرحلة من التاريخبالعدو ، وهذا ما 

الى مواقف عثمان بن عفان التي عـدُ تْ بدعاً  –في نظر الكثير من جندهِ  –موقف الخليفة علي هذا 

نزعة الخروج كانت كامنة في بعض النفوس بسبب ما آل اليه امر  وقد تكونسبباً في مقتلهِ ، وكانت 

ق الامة الى فريقين الخلافة على عهد عثمان وما انتهى اليه امر الجماعة الاسلامية بعد مقتله من تفر  

ومغانمه والتطلع متعارضين متحاربين هذا يقاتل لأجل الدين ، وذاك يقاتل لأسباب الدنيا ، أي الحكم 

الى مركز الرياسة والسلطة ، وقد احسَ بهذا الواقع نفر من غلاة المتشددين في الدين المتمسكين 

فانتهزوا فرصة التحكيم  -فليس فيهم مهاجرياً او انصاري  –بقشور العقيدة دون ان يسبروا غورها 

لخلافة والحكم على عهد وكشفوا عما كانَ يغلي في نفوسهم من ثورة على ما الت اليه اوضاع ا

 . (1)عثمان ، وفي خلافة علي القصيرة وهذا هو الدافع الحقيقي وراء نشأة الخوارج 

 

اورد ابن عبد ربه رواية غير مسندة عن بداية معارضة الخوارج للخليفة علي بن ابي طالب 

حابه، وكان مِن لما خرجت الخوارجُ عَلىَ علي  بن أبي طالب رضي الله عنه وكانوا من أص (2) فقال

قالوا: لا حُكْم إلا   . فلما سمع عليٌ  ،أمر الحَكمين ما كان، واختدِاع عمرو لأبي مُوسى الأشعري  

رضي الله  عنه ندِاءهم، قال: كلمة حق يراد بها باطل، وإنما مَذْهبهم أن لا يكون أمير، ولا بدَُ من 

: شككتَ في ا كان أو فاجرًا. وقالوا لعلي  ك في نَفْسك. وخرجوا إلى  أمير برًَّ أمرك، وحكَّمت عدو 

ئاً على فيه  جفلقوْسه، وقال: هذا مَقام مَن  حَرُوراء، وخرج إليهم عليٌّ رضي الله عنه، فخَطَبهم متوك ِ

قال: أفعلتم   ، يومَ القيامة، أنْشُدكم الله ، هل عَلِمتم أن  أحداً كان أكرَه للحكومة من ِي؟ قالوا: اللهم لا جفل

م أكرهتموني عليها حتىِ قبلِْتهُا؟ قالوا: اللهم نعم ، قال: فعلامَ خالفتمُوني ونابذتموني؟ قالوا: إنَّا أنك

أتينا ذنباَ عظيما فتبُْنا إلى الله  منه، فتبُ إلى الله  منه، واسْتغفره نعُدْ إليك. فقال عليٌ: إني أستغفر الله 

ً رَجع عن من كل  ذنب، فرَجَعوا معه وهم في ست ة آلاف. فل وا بالكوفة أشاعُوا أن عليَا ما استقرُّ
                                                 

 . 11، في صدر الاسلام وس ، احزاب المعارضة السياسية ( فلهاوزن ، يولي1)

 . 329/   2( العـقِد ، 2)
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ً رضي الله  عنهالتحكيم، وتاب منه، ورآه ضلالاً. فأتى الأش فقال: يا أمير  ، عثُ بن قيس علياَ

المؤمنين، إن  الناس قد تحدثوا أنك رأيتَ الحكومة ضلالاً والإقامة عليها كُفْراً وتبُْت. فخطب عليٌ 

رجعتُ عن الحكومة فقد كذبَ، ومَن رآها ضلالاً فهو أضل  منها. فخرجت  الناس فقال: مَن زَعم أني

: إنهم خارجون  فقال: لا أقاتلهم حتى يقاتلوني،  ، عليكالخوارج من المسجد فحك مت، فقيل لعلي 

من التناقض ما لا يحسن السكوت عنه ، فقوله ان الخوارج خرجوا  ان هذه الرواية فيها . وسيفَعلون

 ، ومسير الخليفة لهم لمناظرتهم  علي بعدَ انقضاء امر التحكيم ثم اعتزالهم في حروراءعلى الخليفة 

 لمؤتلف المشهور عن تلكَ الاخبار. ثم عودتهم الى الكوفة واعلانهم عداوته ، كلها امور خالفَ فيها ا

        

د             ً دعا رواية مطابقة لرواية ابن عبد ربه الا انهُ ( 1)اوردَ المـبُرَ  اضاف عليها بان عليا

فأرسلهم الى  (3)ر الحارثيزياد بن النضابن عمه عبد الله بن عباس وو (2)صعصعة بن صوحان 

الخوارج ، ولكنهُ لا يذكر كيف كانت مناظرتهم لهم التي انتهت على ما يبدو دون نتيجة ، الامر 

عون اليه ، ويدخلونَ معهُ الكوفة يكلمهم فيرجوفسه بنالذي حملهَُ الى ان يدخل معسكرهم في حروراء 

د تشير الى ان الخوارج كانوا قد فارقوا الخليفة علي  وكان عددهم ستةُ الاف . كما ان رواية المـبُرَ 

بعدَ قبولهِ امر التحكيم وهذا خلاف ما ذكرهُ ابن عبد ربه من انهم فارقوا علياً بعدَ انتهاء امر التحكيم 

د اعطت بعداً اخر لخروج وانخداع ابي موسى من قبل عمرو  بن العاص ، أي ان رواية المـبُرَ 

الخوارج عليه وهو قبول الخليفة علي بالتحكيم قبلَ ان يتفق الحكمان ابو موسى وعمرو على أي 

شيء ، وهذا ما يتفقُ مع الواقع فنزول الخوارج حروراء تزامنَ مع دخول الخليفة علي الى الكوفة 

د بتفصيلٍ ادق من رواية أي قبل ان يخرج الحكمان بنت يجة ذلكَ التحكيم ، لذا فقد جاءت رواية المـبُرَ 

 ابن عبد ربه .

 

                                                 

 . 155/   3( الكامل في اللغة  والادب ، 1)

( هو صعصعة بن صوحان بن الحارث بن الهجرس بن ص برة ب ن ح درجان ب ن لي ث ب ن ح داد ب ن ظ الم ب ن عب د 2)

لخطط بالكوفة وك ان خطيب اً مفوه اً . م ن ش يعة عل ي ب ن القيس بن ربيعة . كنيتهُ ابو طلحة . كان من اصحاب ا

، ثم شهدَ صفين والنهروان . حدثَ عن عل ي ب ن اب ي طال ب وعب د الله ب ن عب اس  ابي طالب وشهدَ معهُ الجمل 

؛ البلاذري   246/   6وكان ثقة قليل الحديث . توفي بالكوفة في خلافة معاوية . ينظر : ابن سعد ، الطبقات ، 

 .528/   3؛ الذهبي ، سير اعلام النبلاء ،  103/  5، ، انساب  

( لم اعثر لهُ على ترجمة وافية في كتب التراجم المتوفرة لدي ، ولكن ذكرهُ الطبري في تاريخ ه فق ال : ك ان عل ى 3)

 . 565/   4 تاريخ ،مقدمة جيش الخليفة علي يومَ صفين  . ينظر :
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د بخصوص بداية امر  (1)اما الطبري فقد اوردَ رواية عن ابي مخنف تتفق مع رواية المـبُـرَ 

 امر التحكيم ، وهي فترة مبكرة بالنسبة للروايات المتقدمة -على مضض  -الخوارج بعد قبول علي 

، كما انها تترتب عليها احكام اخرى فاذا كان الامر كذلك ، فهذا يعني ان الخوارج لم يكونوا 

 همجميعهم في عداد من ارغم الخليفة على القبول بأمرِ التحكيم لما رُفـعِـتَ المصاحف بدليل ان عدد

ا ما قورنَ بجيش يتجاوز الستةُ الاف على اكثر التقادير ، وهذا عددُ قليل اذ في تلكَ المرحلة لا

ً لهذهِ الرواية فانَ نية الخوارج كانت صادقة في قتال  ً ، لذا وطبقا الخليفةِ علي الذي بلغَ تسعينَ الفا

معاوية فلما كانَ التحكيم انقلبوا ضدَ الخليفة علي ، كما ان هناكَ دليلُ اخر يؤكد صحةَ هذا الرأي 

ا تجهـ زَ لاستئناف قتال معاوية بعدَ بطلان امر التحكيم حاق بهِ لمكتابة الخليفة علي لهم يحثهم بال  وهوَ 

وعلى ايةِ حال تعد . ، فلو كانَ يعلم تقلب رأيهم بمعاوية وأهل الشام لما كتبَ لهم ولما استحثهم لقتاله 

مع حالة الفوضى والاضطراب التي اصابت معسكر الخليفة  –منسجمة الى حدٍ بعيد  -هذهِ الرواية 

لم تسمِ من كانَ  ها مع ذلكجماعة رأي تريد ان تفرضهُ على السلطة ، الا انعلي حتى صار لكل 

رأساً للخوارج في تلكَ المرحلة ، وهذا يعني ان تلكَ الحركة كانت في طور التكوين اي لم يكن لها 

الى   (2)اليعقوبي  دفع هذا ما لعل . وولا زعيما محددا يأتمرون بأمره برنامجاً معينا ولا منهجاً ثابتاً 

: " ... ورئيسهم عبد الله بن وهب الراسبي وابن الكوا و شبث بن ربعي " وعلى اية حال فقد   القول

فعلى الرغم من اتفاقه مع الطبري في  (4)، اما ابن كثير (3)اخذَ بهذهِ الرواية مجموعة من المصادر 

للتحكيم ، الا انهُ قالَ بانهم  تحديد المدة التي خرجَ بها الخوارج على الخليفة علي ، وهيَ بعدَ قبولهِ 

وانما فارقوا جيش الخليفة علي بن ابي طالب بعدَ رجوعهِ من صفين ، ولم ينزلوا معهُ الكوفة ابداً 

 . (5)نزلوا  حروراء 
 

                                                 

 . 66/  5( تاريخ ، 1)

 . 191/  2( تاريخ ، 2)

 - 545/  2س يرة ، ال؛ اب ن حب ان ،   324/   2؛ المسعودي ، مروج ،    342/  2البلاذري ، انساب ،  ينظر:( 3)

؛ اب ن خل دون ،   268/  2؛  ابن اب ي الحدي د ، ش رح نه ج البلاغ ة ،  684/  2؛ ابن الاثير ، الكامل ،   546

 .   637/  2تاريخ ، 

 . 561 - 560/  10( البداية والنهاية ، 4)

بينها وبين واسط . ينظ ر : الحم وي ، تقع ( حروراء : قرية بظاهر الكوفة على مسافة ميلين منها من جهة الشرق 5)

 . 245/  2معجم البلدان  ، 
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اميراً عليهم فقد اوردَ الدينوري  (1)اما بخصوص انتخاب الخوارج لعبد الله بن وهب الراسبي

هاتوها، فوالله ما أقبلها  ، فقال:  على عبد الله ابن وهب الراسبي الامرةثم عرضوها  : (2)ذلك بقوله 

ثم مد يده، ،  رغبة في الدنيا، ولا فرارا من الموت، ولكن أقبلها لما أرجو فيها من عظيم الأجر

 . وفي الحقيقة ان هذهِ الرواية فيها من المنطقيةِ الشيء الكثير فقد شابهت طريقة فقاموا إليه، فبايعوه

البيعة هذهِ طريقة عرض الخلافة على الصحابة في المدينة ، أي ان الخوارج ارادوا بهذا الامر 

 محاكاة تجربه عقد الخلافة التي اختص بها كبار المهاجرين والانصار .

ه إليهمٍ عبدَ الله بن عب اسفي سرد روايتهِ فذكرَ ان الخليفة علي ( 3)استمر ابن عبد ربه  ،  وَج 

بوا به وأكرموهفلما سار إل ثم دخلَ معهم في مناظرة عن اشياء انكروها على الخليفة فرد ،  يهم رحَّ

ابن عباس على تلك الشبهات التي تدور بشكلٍ عام حولَ التحكيم واشكالياته ، وقد انتهت هذهِ 

ً ان ا د المناظرة بانشقاق الخوارج ، فعادَ منهم الفان الى طاعة الخلافة وبقيَ منهم اربع . علما لمـبُرَ 

ً من خلال تسلسل احداثها ان  (4)اوردَ رواية مطابقة    لرواية ابن عبد ربه ، الا انها اعطت انطباعا

ابن عباس أرُسـلَِ الى الخوارج مرتان ، الاولى كانت برفقة صعصعة بن صوحان وزياد بن النظر 

النهروان ، وهذا مالم يأتِ بهِ ، وكانت كلتاهما قبل خروج الخوارج الى  بمفرده والثانية كانَ فيها  ،

 أحد.

 

رواية عن عبد الله بن صالح عن رجل تشابهت كثيراً مع رواية ابن عبد  (5)اورد البلاذري 

ربه ، الا ان هذهِ الرواية مبهمة السند ، كما انها ذكرت في نهايتها معارضة جماعة من الخوارج 

ري لإمضاء القضية ، وهذا يعني ان توجه للخليفة علي بن ابي طالب في توجيههِ ابا موسى الاشع

                                                 

. شهدَ فت وح الع راق م عَ  ي( هو عبد الله بن وهب من بني راسب بن مالك بن ميدعان بن مالك بن النظر بن الأزد1)

ثمَ كانَ مع الخليفة علي فشهدَ معهُ حروبهُ وفارقهُ بعدَ التحكيم منحرفاً عنه فكان مع ال ذينَ سعد بن ابي وقاص ، 

نزلوا حروراء فأجمعوا على بيعتهِ بالأمرة . كان عجباً في كثرة العب ادة حت ى لـقُ ـبَِ ب ـذي الثفن ات لم ا ف ي يدي ه 

 5،  اس د الغاب ةمانُ وثلاثون . ينظر : ابن الاثي ر ، وركبتيه من ثفناتٍ كثفنات البعير . قـتُـلَِ في النهروان سنة ث

ف ي ش رح اس امي رج ال المع اني ؛ العين ي ، مغ اني الاخب ار  144/  3؛ الذهبي ، س ير اع لام الن بلاء ،   78/ 

 .409/  3،  والاثار 

 .  202/  1الاخبار الطوال ،  ( 2)

 .  233/  2( العـقِد ، 3)

 . 156/  3، في اللغة ( الكامل 4)

 .  345 - 344/  2( انساب ، 5)



... م (  662 – 657ـ / ه 41-36حركات المعارضة السياسية من سنة ) -الثاني الفصل  
 

 110 

ابن عباس لمناظرة الخوارج انما كانَ قبل دخول الخليفة علي الى الكوفة ، أي حين اعتزلَ الخوارج 

د في ان  في حروراء قبلَ ان يقصدهم الخليفة بنفسه ، بمعنى ان هذهِ الرواية تقترب من رواية المـبُرَ 

س للخوارج بعد اعتزالهم في حروراء الا انها تختلفُ عنها في الخليفة علي ارسلَ عبد الله بن عبا

د لم تفظِ المناظرة الى شيء ، وهذا ما أكدتهُ بعض المصادر   (1)نتيجة تلكَ المناظرة ففي رواية المـبُرَ 

م الى حضيرة الخلافةِ في الكوفة ، في حين ذكرت رواية البلاذري انهُ تمكنَ من اقناعِ الفين عادَ به

 ا يتوافق مع رواية ابن عبد ربه .وهذا م

 

فقد اتفقَ مع المبرد بأنَ ابن عباس تم ارسالهُ مرتينِ الى الخوارج ، فالأولى  (2)اما اليعقوبي

كانت لما اعتزلَ الخوارج جيش الخليفةِ علي حين رجعوا من صفين وعسكروا بحروراء والتي 

لخليفة لهم في النهروان. وقد اختلف اليعقوبي انتهت برجوعِهم الى الكوفة . والثانية كانت قبل قتال ا

د في كون هذهِ المناظرة جرت بحضور الخليفة علي ، فكان دور ابن عباس  مع ابن عبد ربه والمـبُرَ 

 منحصراً في عرضِ شبهات الخوارج على الخليفةِ علي الذي أجابَ عليها بنفسه .

 

علي ابن عباس لمناظرة الخوارج ، وهل فلم يبينِ متى وجهَ الخليفة  (3)اما ابن ابي الحديد 

كان الى حروراء ام الى النهروان ، فضلاً عن كون روايتهِ غير مسندة ، كما اختلف مضمونها 

ان تلك المناظرة انتهت دون جدوى كونها لم تذكر من  فذكر اختلافاً كبيراً عن رواية ابن عبد ربه ،

 فاءَ من الخوارج الى الخليفةِ علي.
 

لخوارج مرتين ، مرة الى جه الخليفة علي بن ابي طالب عبد الله بن عباس للقاء ااذاً فقد و

الى النهروان ، فأما المرة الاولى فقد انتهت دونَ جدوى كون الخليفة علي قد  حروراء والاخرى

دخلَ معسكر الخوارج في حروراء وناظرهم فثابوا اليه وهم قرابة ستة الاف ، وهذا ما ذكرهُ 

د واليعقوبي ، فضلاً عن بعض المؤلف . وا ما المرة الثانية فلم يذكرها سوى ابن عبد ربه والمـبُرَ 

د فذكرا ان ابن عباس سار الى الخوارج قبلَ ان  المصادر المتأخرة . فأما ابن عبد ربه والمـبُرَ 

ارسال ذكر ان ادر التاريخية ، واما اليعقوبي فيخرجوا الى النهروان ، وهذا مالم تذكره معظم المص

الخليفة علي لابن عباس كان الى النهروان الا انهُ سـمَـعَِ من الخوارج ولم يجبهم بشيء بل اجابَ 

ارسلَ أبن عباس لمناظرة الخوارج مرةَ  الخليفة علي بدلاً عنهُ . وارى كوني باحثاً ان الخليفة علي

                                                 

 .2/679الكامل ، ، ؛ابن الاثير253 - 2/251؛ ابن اعثم ، الفتوح،  73/  5الطبري ، تاريخ  ،  ينظر:( 1)

 .  193 - 192/  2( تاريخ ، 2)

 . 273/  2( شرح نهج البلاغة ، 3)
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لكَ في العديد من المصادر واحدة لما كان الخوارج قد نزلوا حروراء ، وليسَ مرتان بدليلِ ورود ذ

من جهة ، ومن جهةٍ اخرى ان تلكَ المناظرة لم تفضِ عن شيءٍ ذي بال ، فلم يفيء مع عبد الله  (1)

بن عباس احد ، لذا فمن العبث ارسالهُ مرةً اخرى بعدَ ان فشل في اقناعهم بالمرة الاولى ، كما ان 

ومن معهُ من النسوة دليلُ على ان  (2)ن الارت تمرد الخوارج واقبالهم على قتلِ عبد الله بن خباب ب

تمردهم قدَ وصلَ الى مرحلة أللاعودة  ، فكيفَ يبعث الخليفة علي بعبد الله بن عباس اليهم وهم على 

 هذهِ الحال ؟ ! . 
 

تأمير الخوارج لعبد الله بن  هاروايته فذكر في الجزء الاخير من( 3)ثم اكمل ابن عبد ربه 

جرى بعد رجوع الخليفة علي برفقتهم الى الكوفة ، فما كان من امرهم الا ان  وهب الراسبي الذي

بن وهب الى النهروان حتى اتبعهم الخليفة علي فأوقعَ بهم هناك . اما عن عددهم فقد ذكرَ ا اخرجهم 

كان ستة الاف ، وقد رجعَ منهم الفان معَ ابن عباس وان الخليفة علي قتلَ منهم فيها المؤلف بانه 

؟! ،فعلى الرغم من التفوق العددي الذي كان  البقية الباقية يذكر مصير  ولكن  لمفان وستمئة ، ال

الا ان ذلكَ لا يعطي المؤلف عذراً في عدم تقديم تفاصيل عن العدد الدقيق لمن ( 4)لجيش الخليفة علي 

 صـرُِعَ من الخوارج في تلكَ المعركة.

                                                 

؛   556/  7، حادي  ث والآث  ار ف  ي الا؛ اب  ن اب  ي ش  يبة  ، المص  نف    23/  3طبق  ات ، الاب  ن س  عد ،  ينظ  ر: ( 1)

  163/  5، البدء والت اريخ ،  المقدسي ؛    253 - 2/251؛  ابن اعثم ، الفتوح ،   73/  5الطبري ، تاريخ ، 

  679/  2؛ ابن الاثي ر ، الكام ل ،  467/  42؛ ابن عساكر ، تاريخ دمشق ،   2/165؛ الحاكم ، المستدرك ، 

؛ ابن حجر ، لسان المي زان  635 – 634/  2؛ ابن خلدون ، تاريخ ،    53/   18؛ ابن منظور ، مختصر ، 

 ،3  /330. 

( هو عبد الله بن خباب بن الارت ب ن جندل ة ب ن س عد ب ن خزيم ة ب ن كع ب م ن بن ي س عد ب ن زي د من اة ب ن تم يم ، 2)

ب ن ك لاب فاعتقت هُ ، اصاب خباباً سباءً في الجاهلية فصار الى امن انمار بنت سباع الخزاعية حلفاء بني زه رة 

اما عبد الله ابنه فقد ولدَ زمن النبي ) ص( فسماه عبد الله وكناه ابوه بابي عبد الله ، قيل ان هُ وعب د الله ب ن الزبي ر 

؛  الفس وي ،  244/  5طبق ات ، الاول من ولدا من المسلمين في المدينة بعد الهجرة  اليها . ينظر : ابن س عد ، 

 . 894/  3؛  ابن عبد البر ، الاستيعاب ،  167 / 3المعرفة والتاريخ ، 

 . 331/  2( العـقِد ، 3)

( ذكرت اغلب المصادر ان الخليفةُ علي كانَ قد عبأ جيشهُ وعسكرَ بالنخيلة  منتظراً الم دد م ن اه ل الامص ار بع د 4)

، ولك نَ اخ لال الخ وارجِ ان كتبَ لهم بذلك ، وكان ينوي معاودة الكرة على معاوية وجندهِ بعدَ ان فش لَ التحك يم 

بالأمن ، وقطعهم الطريق عل ى الس ابلة ، وتعريض هم حي اة المس لمين للخط ر اجب رهُ عل ى تأجي ل ه ذا المش روع 

والعدول الى النهروان لوضع حدٍ لتصرفات الخوارج المقلقة في المنطق ة ، فس ارَ ال ى النه روان ، فلم ا ادركه م 

تبقى لهم حجةُ في ذلك ، ففاءَ لهُ بعضُ م نهم وت ركَ القت ال بع ض ، ول م عمدَ الى معاودةِ المناظرة معهم حتى لا 

  يبقَ منهم الا اربعة الاف ، فاخبر الخليفة علي اصحابهُ بما سيؤول اليهِ امرهم فقال : سيقتل منكم اق ل العش رة
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، فقد قدم ابن عبد ربه  الله بن الخباب بن الارت  اما ما يخص كلامهِ عن قتل الخوارج لعبد

صورة مطابقة لما ذكرتهُ المصادر بل انهُ زاد عليها في اعطاءهِ وصفاً دقيقاً لحالهِ لما نحره الخوارج 

حتى خالطَ ماء النهر ، وهذا عين ما ذكرتهُ الاخبار ، ولم يشذ  (1)فوصفَ دمهُ بكلمةِ )) إمذقـ ر (( 

الذي ذكر ان الخوارج ضربوا ام راسهِ بعمود فمات ، ثم دخلوا بيتهُ وفتكوا  (2)عثم عن ذلك الا ابن ا

على الرغم من دقة ابن عبد ربه في اعطاء وصفا لقتل وبعياله ، و انتهبوا ما كانَ فيهِ من متاع .

            . رة؟ خباب الا انهُ لم يعطِ تفصيلاً عمن قامَ بهذا العمل الشنيع وهل كان من خوارج الكوفة ام البص

 

ان الذي اقدم على قتل خباب هم خوارج البصرة بعد ان التحقوا بأخوتهم (3)ذكر البلاذري 

،  ثم ان رواية  (4)خوارج الكوفة لما عسكروا في النهروان ، وقد طابقهُ على ذلك جملة من المصادر

في مساومتهم النصراني على مت حادثة قتل عبد الله بن خباب على اشكالية الخوارج ابن عبد ربه قد  

بانهم قتلوا خنزيراً  الآنفة  المصادر ذكرت خالفَ بهِ المشهور ، فقد مما ثمن جني نخلة ، وهذا ايضاً 

ٍ واكل احدهم تمرةً سقطت من نخلة لا يعرف مالكها ، فكيفَ اقدمَ ابن  فأشكلوا في ذلك ، لنصراني

 ليسَ الا . تلاعباً بالنص الا  –برأيي  –عبد ربه على قلب ذلك الخبر؟! ، وما هذا 

 

                                                                                                                                                  

 س اعة ، ث م ت الكتائ ب اش تبكَ الطرف ان فم ا كان ت الاوتعباوينجو منهم اقل العشرة . فلما اصطفت الصفوف   

 حسم الامر فكان قتلى جيش الخلافة اقل من عشرة ومن نجا من الخوارج اقل من عشرة ، ثم كر الخليفة راجعاً 

بة  ، ؛ اب  ن اب  ي ش  ي   23/  3طبق  ات ، الال  ى معس  كرهُ بالنخيل  ة يري  د التجهي  ز ال  ى الش  ام . ينظ  ر : اب  ن س  عد ، 

؛ الفس  وي ،  169/  1؛ اب  ن قتيب ة ، الامام ة والسياس ة ،   197/  1، ت اريخ ،  ؛ خليف ة  558/  7المص نف ، 

؛    27/  1؛ الدينوري ، الاخبار الط وال ،    362/  2؛ البلاذري ، انساب ،    315/  3المعرفة والتاريخ ، 

  255  -  254/  2؛  اب ن اع ثم ، الفت وح ،   88- 8/  5؛ الطب ري ، ت اريخ ،    193/  2اليعقوبي ، تاريخ ، 

؛ اب ن الاثي ر ، الكام ل  470 - 469/  42؛ ابن عساكر ، تاريخ دمشق ،   425/  6بيهقي ، دلائل النبوة ، ؛ ال

 . 640/  2ابن خلدون ، تاريخ ،  ؛  100/  1لفخري ، ، ا الطقطقي ؛ ابن   695/  2، 

 4،  المص نف غري ب الم ، ؛ ابن سلا 1645( إمذقـ ر : سالَ وامتزجَ بالماء . ينظر : ابن منظور ، لسان العرب ، 1)

 /395 . 

 .  256 - 255/  3(  الفتوح ،  2)

 . 367/  2(  انساب ،  3)

/  1؛ ابن قتيب ة  ، الامام ة والسياس ة ،  197/  1؛  خليفة بن خياط  ، طبقات ،  245/  5طبقات ، ال( ابن سعد ، 4)

   .5/167؛ الطبري ، تاريخ ،  191 / 2 ؛ اليعقوبي  ، تاريخ ، 167/  3؛ الفسوي ، المعرفة والتاريخ ،  167
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وبالعودة الى مصير الخوارج بعد تلك المعركة فلم يكن الانتصار الساحق الذي حققهُ الخليفة 

علي عليهم كافياً لاستئصالهم والقضاء على فكرهم الذي خالفوا بهِ جماعة المسلمين ، فقد احدثت تلك 

ً عميقاً بين الخليفة واهل العراق ، فلم يكن نسيان من قـتُـلَِ منهم في تلك المعركة  (1)المعركة شرخا

امراً هيناً بالنسبة الى البقية الباقية من اتباعهم فضلاً عمن تجمعهم بهم صلة القرابة ممن خالفهم في 

 الراي والتزم جانب الخليفة علي.

 

ال اذاً فقد جاء النصر بنتائج عكسية حيث اظهر جند علي من اهل الكوفة تواكلهم في قت

معاوية بعد معركتهم مع الخوارج فلم يعودوا تواقين الى قتال جديد . اما بالنسبة الى الخوارج فقد 

ً مباشراً في وضع حدٍ لحياة الخليفة علي بعد ان اقدم احدهم وهو عبد  كانت معركة النهروان سببا

سنة اربعين عند عشر من رمضان من  التاسع على قتلهِ غيلة في يوم  (2)الرحمن بن ملجم المرادي

 ادائه لصلاة الفجر في مسجد الكوفة.

 

تعاملَ معها ه في تعاملهِ مع مفهوم المعارضة اذ ن سبقعم  بن ابي طالب أختلفَ الخليفة علي 

بمنطقٍ انساني بحت بوصفها حالة واقعية في الدولة الاسلامية خلفتها التراكمات الزمنية السابقة 

ى هذا الاختلاف بحرصهِ على اسلوب المحاورة والمقارعة وعززتها الظروف الانية ، وقد تجل

بالحجج لمعارضيه وسد المنافذ على ابواب الفتنة قبل حدوثها وبقدر المستطاع الا ان الامور كانت 

رغم  - هياتمرولم تكن فابن عبد ربه  اما بالنسبة الى  تسير بمنحى اخر حتى وضعت حداً لحياته .

يختلف عما موجود في المصادر الاخرى وعلاوةً على ذلك كان اغلبها   لتضيف شيئاً جديداً  –كثرتها 

ً ولا يتفق مع ما ما ما يخص خلافة الحسن بن علي التي موجود في تلك المصادر . ا غير منطقيا

انتقلت اليه بعد مبايعة اهل الكوفة له بعد استشهاد والده فلم يتطرق المؤلف الى ذكر اي شيء 

بذكر خبر تنازل الحسن عن السلطة لمعاوية بن ابي سفيان سنة واحد بخصوصها وانما اكتفى 

                                                 

 . 48،   نشأتها وتطورها الى نهاية العهد الاموي   (  البكاي ، لطيفة ، حركة الخوارج1)

(  هو عبد الرحمن بن ملجم المرادي الت دؤلي أح د بن ي ت دؤل وفارس هم بمص ر . ش هدَ ف تح مص ر واخ تطَ به ا م ع 2)

. ادركَ الجاهلي ة وه اجر ف ي خلاف ة عم ر . ق را عل ى مع اذ ب ن جب ل الاشراف وكان ممن قرأ القرآن وتفق ه ب هِ 

وكان من العباد . كانت دارهُ الى جانب عبد الرحمن بن عديس البلوي بمصر ، ثم هاجر ال ى الكوف ة وش هدَ م ع 

ة علي صفين ، وكان ممن خرجَ عليه بعدها ، ثم وثبَ عليه وقتله . قتلهُ الحسن بن علي بأبيه سنة اربعين للهجر

؛ اب  ن خلك  ان ،  314/  1وه  و عن  د الخ  وارج م  ن فواض  ل الائم  ة . ينظ  ر : اب  ن ي  ونس ، ت  اريخ اب  ن ي  ونس ،  

 . 287/  1؛ الذهبي ، سير اعلام النبلاء ،   66/  2،   الاعيان وفيات



... م (  662 – 657ـ / ه 41-36حركات المعارضة السياسية من سنة ) -الثاني الفصل  
 

 114 

: " ثم اجتمعَ الحسن بن علي ومعاوية بمسكن من ارض السواد من (1)ما نصهُ  حيث قال واربعون . 

ناحية الانبار واصطلحا وسـلـ م الحسن الامر لمعاوية " . وبهذا يكون المؤلف قد اسدل الستار عن 

الحسن ، وهذا ما يترك خوارج المستمرتان رغم انتقال السلطة من علي لولده معارضة معاوية وال

ً من ان المادة التي قد مها المؤلف عن حركات المعارضة تلك هي مادة مبتورة  مرة اخرى انطباعا

وغير متصلة بما بعدها رغم اتساقها في الزمان والمكان حتى استلام معاوية السلطة من الحسن بن 

 علي .

 

                                                 

 . 342/  4(  العـقِد ، 1)
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 الثالث الفصل
 

 من سنة حركات المعارضة

 م(684-622هـ /  41-64)  

 

 

خلافة  في حركات المعارضة -المبحث الاول

هـ /  60-41)  سفيانبن ابي  معاوية

 م(622-680
 

 الحسين )حركةحركات المعارضة في خلافة يزيد  –المبحث الثاني 

 م( 681-680 هـ / 61-60 –بن علي 

 هـ(64-62)سنة من  المعارضةحركات –بحث الثالثالم
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 المبحث الأول

 في خلافة   المعارضةحركات 
 م( 680-662هـ/60-41بن ابي سفيان) معاوية

 

 

 

تمكن معاوية من الاستحواذ على الخلافة بعد ان ركب الصعبَ والذلول لتحقيق هذا الهدف 

وتدبير  ـرُفَ به من دهاء ومكيدةع تارة اخرى ، ومسخـرّاً ماالمكر والحيلة  مستخدماً السيف تارة و

نظرته الامور بليل ومراقبة الاحداث وتحويل مجراها لمصلحته وهذا ما عــُرِفَ عنهُ من خلال 

 . (1)للإسلام في اطار مصالحهِ الخاصة 
 

زت بهدوءٍ نسبي بدا غير مستقراً في بعض الامصار ويمكن القول ان خلافة معاوية تميّ 

نهُ اخذَ يميلُ الى الهدوء والسكينة ، ولا شكَ ان الفضل في ذلكَ يعود الى كالكوفة والبصرة ، الا ا

الا ان هذا ، ر صفوها عكّ دعائم ملكه ويبعد عنهُ جميع ما يُ  دمعاوية نفسه الذي استطاع ان يوطّ 

ً فقد ظهر خلال تلك المرحلة حركات معارضة اثبتت عدم جاهزية بعض  الاستقرار لم يكن مطلقا

 كان ابرزها. حركات مجموعة فقادت لِ فكرة خلافتهِ ، لتقب  الجهات 

     

جر بن عدي الكندي حركة ح   -أ 
(2)

 م( 671 - 670هـ/ 51-50)سنة  

يعد حجر بن عدي من ابرز الشخصيات الكوفية الموالية لعلي بن ابي طالب والمتحمسين 

ً ذا لنهجه في السلطة  ، فمن  اجتماعي كبيرثقل ، ولولدهِ الحسن من بعده ، كما انهُ يعدُ شخصا

 ، ً ً عاديا كان من ابرز رجالات كندة وهذا يعني ان أي امرٍ اذ المعروف ان حجر لم يكن شخصا

في خلافة  –المناوئة للسلطة ل حركتهُ يبرمه يمكن ان يتبعهُ فيه افراد قبيلته ، أي بالإمكان تحوّ 

، كما   (3)من افراد قبيلة كندة القويةمن حركةٍ فردية الى حركةٍ جماعية ينخرطُ فيها العديد  -معاوية 

انها قد تتحول الى مركز تجمعٍ جماهيري يؤدي الى فوضى تصيب النسيج الاجتماعي للكوفة وهذا 

                                                 
(1) Nicholoson , A.Reynold : Literary History of The Arabs , p 139. 

ن الحارث بن معاوية بن ثور بن حجر بن عدي بن معاوية بن جبلة بن عدي بن ربيعة بن معاوية الأكرمين ب( هو 2)

مرتع بن معاوية بن كندة الكندي. وهو المعروف بحجر الخير، وهو ابن الأدبر، وإنما قيل لأبيهه  عهدي الأدبهر  

، كما كان يعرف بحجر الخير تمييزاً لهُ عن ابن عهمٍ لههُ كهان قهد التهزمَ  لأنه طعن على أليته مولياً، فسمي الأدبر

سهمعَ مهن شههد القادسهية، كمها وفد على النبي صلى الله عليه وسلم ههو وأخهوه ههان ،  .جانب معاوية في صفين 

علي بن ابي طالب وشهدَ معهُ مشاهدهُ كلها ، كما عـرُفَ عنهُ الصلاح والتقوى ، وكان مجاب الدعوة .  ينظر   

  الذهبي ،   697/  1،    ابن الاثير ، اسد الغابة 146/  1  خليفة ، طبقات ،  239/  6طبقات ، الابن سعد ، 

 . 463/  3،  أعلام النبلاءسير

 . 13 ريزي ، فارس رزاق ، حجر بن عدي ،( الح3)
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ما لا تريدهُ السلطة ، اما الظروف التي خرجَ عليها حجر ما هيَ الا جزءُ من ازمة الانتهاكات 

 . (1)آنذاك وح النضالية لدى مجتمع الكوفة الممنهجة التي سارت عليها السلطة من اجل خنق الر
 

ً تجاه هذهِ الحركة بإيراده روايتان غير مسندتان  ولا أظهرَ ابن عبد ربه تقصيراً واضحا

ولما أمر معاوية   "  ما نصه(2)الاولى الرواية في  يشتملان على اي تفاصيل لتلك الحركة حيث ذكر

م  أكفانهمِ وأمر بأن تفُْتح قبورهم جْر بن الأدْبرَ وأصحابه، بعَث إليهمبقتل حِ  ويقُْتلوا عليها. فلما قدُِّ

ً شديداً، فقيل له  أمثلكُ يَجزعٍ من الموت؟ فقال حِ  وكيف لا  جْر بن الأدبر إلى السيف جزعِ جزَعا

ً منشوراً، وقَبْراً مَحفوراً  ً مشهوراً، وكفنا فهم من هذهِ الرواية ان ان الذي يُ  ".أجزع وأرى سيفا

اراد بها ذكر شدة الموت على ابنِ ادم وهول مطلعه ، لا ذكر معارضة حجر بن عدي المؤلف 

شيء  لا و (والحديث عن تفاصيلها ، فقد ذكر هذهِ الرواية في سياق حديثهِ عن ) الجزع عندَ الموت 

 غير ذلك.

 

حيث في معرض حديثهِ عن بطون كندة   اوردها فهيَ كذلك غير مسندة  الاخرىاما الرواية 

" ،  جر بن عدي الادبر صاحب علي وهو الذي قتلهُ معاوية صبراً   " ... ومنهم حِ (3)نصه  ال ماق

لذا يمكن القول بان ابن ، معارضة حجرٍ لا من قريبٍ ولا من بعيد ذه الرواية كأختها لا تشير الى وه

فما اذاً ، دها في اغلب المصادر التاريخية رغم ورو عرض عن ذكر تفاصيل تلك الحركةعبد ربه أ

 -وهيَ  فعتَ ابن عبد ربه  الى فعل ذلك . ارى ان هنالكَ عدة اسباب دهو سبب هذا التقصير؟
 

المنهجية التي اتبعها المؤلف والقائمة على اساس الاختصار الشديد للعديد من الاحداث  -أولاً :

ي رافقت التاريخية ، فكأنهُ اراد ذكر حادثة مقتل حجرٍ فقط دون ان يذكر الاحداث الت

ثم يترك لهُ  ااو السامع بانهُ احاط خبراً به القارئ ممقتلهُ ، أي انهُ يذكر الحدث لا فها

 حرية الاستزادة من أي مصدرٍ شاء.
 

: ً ه الصورة التي رسمها لمعاوية واصفاً ابتعاد المؤلف من ذكرِ أي حدثٍ من شانه ان يشوّ  -ثانيا

تكون من الطبيعي ان تارةَ اخُرى ، ف والمكرداهنة والمداراة تارة والم اياه بالحلم والدهاء

حادثة مقتل حجر بن عدي بعيدة كل البعد عن تلك الصفات ، بل انها لو ذكًـرِتْ نسفتها 

بقِ منها شيئاً فقد كان بإمكان معاوية ان يعالج امر حجر بواحدة من تلك من الاساس ولم تُ 

                                                 

 . 23، الثائر الشهيد ( فوزي ، محمد ، حجر بن عدي 1)

 . 175/  3( العقد ، 2)

 . 334/  3( انساب ، 3)
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 لو ادرجه المؤلف في ثنايا كتابه لاتسعَ  الصفات ، اذاً فلا حلم ولا مداراة بل كيد وضلال

 على الراتق . الفتق
 

: ً تـعُدُ حركة حجر حركة غير مسلحة ، او على حدِ تعبير احد الباحثين حركة ذات طابع  -ثالثا

قرار اعدام ب، أي انها لم تفض الى صدام عسكري مع السلطة ، وانما انتهت  (1)مدني 

للقاء الخليفة وهذا الخبر يفتقر الى عنصر الاثارة قائدها في طريق ترحيلهِ الى دمشق 

ى الذي يبحثُ عنهُ المؤلف من اجلِ امتاع قارئيه وسامعيه على حدٍ سواء ، أي انهُ ضحّ 

 بالحقيقة التاريخية من اجلِ بلوغ غايتهُ الادبية .

 

كة الحسين كحر كحركات الخوارج  و وقوع تلكَ الحركة زمانياً بين حركات اكبر منها ، -رابعاً :

تنصيب معاوية تدأ امرهما باعتراض الاثنان على اللتانِ اب بن علي ، وحركة ابن الزبير

ً للعهدولده يزيد وليّ  وما حدث بعد ذلك من  ذكره المؤلف واهتم به بعده وهذا مامن  ا

، فضلاً عن رافق ذلك من احداث  اشهار الاثنان معارضتهما لخلافة يزيد فيما بعد وما

 ص المؤلف لهاالمدينة التي وقعت في خلافة يزيد بن معاوية،  والتي  خصّ حركة اهل 

صرف نظر كفيل بمساحة واسعة جداً اذا ما قورِنـتَْ مع الحركات التي سبقتها ، وهذا 

تلك الحركات التي خطفت الاضواء وطغت على غيرها من  نحو القراء والسامعين

 الحركات التي تقاربت معها في الزمان .
 

والتي في الاندلس  –ر العلاقة بين الدولة الاموية ابتعاد ابن عبد ربه عن كل شيء يعكّ  -اً :خامس

مع رعاياها من العرب ، فمن المعلوم ان العديد من القبائل العربية  –يعيش في كنفها 

ت بالأندلس منذُ فتحها وجل هذهِ القبائل يمانية ، لذا فقد ابتعدَ المؤلف عن نزلت وحلّ 

لت اليه من نهاية مؤلمة بحق كندة احدى اكبر القبائل اليمانية ا آلهذهِ الحركة لمّ ق التطرّ 

التي  التي لم تتمكن من انقاذ احد ابنائها من براثن السلطة ، ولم تشفع لها خدمتها الجليلة 

فيهِ المؤلف كتابهُ كان مشحوناً  فةً وان الزمان الذي الّ في ذلك ، خاصّ  اسدتها لمعاوية

ت القبلية بينَ القبائل القيسية واليمانية التي انتقلت الى الاندلس عن المشرق ، بالصراعا

فكان ابن عبد ربه لا يريد فتح هذا الجرح الذي قد يؤدي الى الوقوع في العديد من 

 المشاكل التي تعاقب عليها السلطة .
 

 

  

  

                                                 

 .113،  لأبي الفرج الاصفهاني عن الدولة الاموية في كتاب الاغاني( دهش ، علي ، الرواية السياسية 1)
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 :م(680-622هـ /  60-41)  حركات معارضة الخوارج   -ب 
 

 

انتقال السلطة من الحسن بن علي الى معاوية بن ابي سفيان لتشكل فارقاً لدى  لم تكن عملية

، لذا فقد واصلَ ( 1)الخوارج فقد كانَ الاثنان في نظرهم خارجين عن الدين وتجبُ محاربتهم 

بعد ان تعافوا من الضربة الموجعة التي  تلقوها على يد الخليفة  (2)الخوارج تحديهم للسلطة الجديدة 

تمكن ابن عبد ربه من رصد ثلاث من تلكَ الحركات وهما حركة   ن ابي طالب في النهروان .علي ب

وحركة مرداس بن حدير  حوثرة بن وداع الاسدي و حركة قريب بن مرة و زحاف بن زحر الطائي

 . الربعي
 

حركة حوثرة بن وداع الاسدي  -1
(3)

 (.م 662هـ /  41) 

بانها اول حركة للخوارج  (4)ية لهُ غير مسندة تلكَ الحركة فقال عنها ذكر ابن عبد ربه في روا               

بعد مقتل علي بن ابي طالب قام بها حوثرة الاقطع الذي خرجَ الى النخيلة فاجتمع لهُ جماعة من 

الكوفة وقد بايعهُ الحسن والحسين وقيس بن سعد بن الخوارج ، وصادفَ ان معاوية كانَ حينها ب

والله لقد كففت عنك لحقن دماء اوية من الحسن قتالهم فردَ عليهِ الحسن   " عبادة ، فطلبَ مع

ً أنت أولى بالقتال منهم؟ " ، فلما رجعَ  المسلمين، وما أحسب ذلك يسعني، فكيف أن أقاتل قوما

ال ابنكَ ، فخرج ابو حوثرة بجمع ولما اصطفَ تالجواب الى معاوية قال لأبي حوثرة   انت اولى بق

لقتال كلمَ ابنه فلم يفلح في استمالتهِ فرجعَ الى معاوية فوجهَ غيرهُ لقتاله ، فلما اقتربَ الطرفان ل

وا سلطانه، واليوم تقاتلون يا أعداء الله، أنتم بالأمس تقاتلون معاوية لتهدّ الجمعان ناداهم حوثرة   " 

ح ثر السجود قد لوّ عليه رجل من طيء فقتله، فرأى أيقاتلهم فشد ثم جعل  " ،وا سلطانهمعه لتشدّ 

 جبهته، فندم على قتله.

عَ الخوارج الملاحظ ان هذهِ الرواية ذكرت امر حوثرة هكذا من دون مقدمات ، فكيفَ تجمّ و                 

كل  الامر ؟ ، بادئ ، ومن كانَ عليهم ؟ ، وكيفَ تعاملت السلطة معهم  من بعدِ هزيمة النهروان ؟ 

                                                 
(1) Cook, David : Martyrdom in Islam , pp. 54–55.  

 . 11، علي خليل ابراهيم ، دور حركات المعارضة في عرقلة تطبيق الدولة الاموية لحقوق الانسان ،  ( الشرفة2)

لكنهه فارقهه بعهد التحكهيم ثهم ( هو حوثرة بن وداع بن مسهعود الاسهدي كهان مهن اتبهاع الخليفهة علهي بهن ابهي طالهب 3)

ه ز لهم معاوية جيشا جلّهتحالف مع حابس الطائي على قتال  معاوية  اجتمع الاثنان في النخيلة قرب الكوفة فجهّ 

  ابهن    175/ 3من اهل الكوفة تمكن  به من قتل حوثرة وهزيمة اتباعه  .  ينظر    المبرد ، الكامل في اللغة،

 .3/288، الكامل الاثير،

 . 221/  1العقد ،  (4)
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من الرواية ، الا انها مع ذلكَ اعطت المكان الذي جرى فيهِ النزال ، كما  اختفت التفاصيل الهامة تلك

  .هـ  41توافقت مع دخول معاوية الى الكوفة وهيَ سنة   السنة لكونها –ضمناً  –ذكرت 
                 

اوردَ المبرد                                                                    
وقد يكون هون مورد مطابقة لرواية ابن عبد ربه هذهِ رواية  (1)

وهو  كر المكان الذي خرجَ اليهِ حوثرةمعهُ في ذ المؤلف الذي استقى منه روايته ، الا انه اختلف

، كما انهُ اضافَ عليها ان معاوية بعد هذهِ الوقعة خرجَ من الكوفة الى دمشق بعدَ ان  (2)جين ينالبند

شعبة ، وهذا يقودنا الى الاعتقاد بأنَ تلكَ الحركة كانت على جانبٍ كبيرٍ من  ى عليها المغيرة بنولّ 

دهِ من قمعها عادَ الى انتظار النتيجة التي ستؤول اليها ، وبعدَ تأكّ  ت معاويةالخطورة حتى اضطرّ 

 . الى دمشق
 

 

حوثرة  انفيها ذكرَ في روايةٍ له غير مسندة فقد ذهب الى ابعد من ذلكَ  (3)اما البلاذري 

هُ اعتزلَ عنهُ بعدَ التحكيم وكانَ معهُ مئتي رجلٍ فنزلَ في كانَ في جيش علي بن ابي طالب ، ولكنّ 

ابن  من السواد ، ثمَ سارَ بمئةٍ وخمسين رجلاً حتى قدمَ النخيلة فالتحقَ بهِ فلّ  (4)براز الروز 

ا كانَ معاويةُ فيها ، الا انهُ قـتُـلَِ لمّ  الذي كانَ قد اشتبكَ بمعركة معَ جند الشام قربَ الكوفةِ  (5)الحوساء

في تلكَ المعركة وتبددَ جمعهُ ، ثمَ انهُ يكمل نفس الرواية التي ساقها المبرد ، وقد طابقهُ في ذلكَ ابن 

ً  (6)الاثير   اعطاءمقتل حوثرةٍ فقط دونَ  (7)، في حين ذكرَ خليفة  بنفس التفاصيل  الذي اوردهَا ايضا

يمكن  حداث سنة واحدُ واربعونَ للهجرة . لذااحديثه عن في سياقِ  وقد ادرجها تفصيلاَ عن حركته

القول ان ابن عبد ربه قدمَ رواية مطابقة لما موجود في بعض المصادر ولعلَ سبب ذلكَ هو اطلاعه 

التي كانت مقتصرة على  منهجيته العامة على رواية المبرد معَ تشذيبه البسيط لها بما يتوافق معَ 

 الحدث الابرز فقط . ذكرِ 
-   
2-     

3-    

4-  

5-  

6-  

7-  

8-  

9-  

10-  

11-  

12-  

13-  

14-  

15-   
                                                 

 . 175/  3( الكامل في اللغة ، 1)

. ينظهر ، وهي مدينة مندلي الحاليهة جين   بلدة مشهورة بطرف النهروان من ناحية الجبل من اعمال بغداد ني( البند2)

 . 7  ، مندلي تاريخها واثارها فاطمة ، سليم ،    499/  2موي ،  معجم البلدان ،   الح

 . 165/  5( انساب ، 3)

( براز الروز   من طساسيج السواد ببغداد تقع في جانبها الشرقي ،. ينظر   ابهن خرداذبهة ،  المسهالك والممالهك ، 4)

 . 364/  2  الحموي ،  معجم البلدان ،  6/  1

 .فيما تيسر لي من مصادر (    لم اعثر له على ترجمة 5)

 . 10/  3( الكامل ، 6)

 . 204/  1( تاريخ ، 7)
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 ( .م 671هـ /  50)حركة قريب بن مرة و زحاف بن زحر الطائي  -2 -16

بن مرة ان قريب  (1)اورد ابن عبد ربه رواية واحدة غير مسندة عن تلكَ الحركة ذكرَ فيها 

طريق واخافا وزحاف قد خرجا بالبصرة وكانا مجتهدين في ايام زياد فاعترضا الناس وقطعا ال

خبرهما وكانَ على دينِ الخوارج ولكنهُ لا يرى اعتراض الناس فقال    (2)ابلة ، وبلغَ ابا بلال السّ 

ان بهُ الله من الخير وزحافُ لا عفا الله عنه فلقد ركباها عشواءَ مظلمة . ثم جعلا لا يمرّ قريبُ لا قرّ 

سود من الأزد ، وكان فيهم مئة يجيدون الرمي ا ببني علي بن بقبيلة الا قتلا من وجدا فيها ، حتى مرّ 

لا دماء بيننا فلم يلتفتوا لهم ،وقال قائل من بني فرموهم رمياً شديداً ، فصاحوا   يا بني سود البقيا 

  علي 

 مشحوذةُ في غلس الظلام  ...  للقومِ سوى السهامِ  ءلا شي       

استقبلهم الناس فقتلوهم وا الى مزينة ، ثمَ اشتقوا مقبرة بني يشكر حتى خرجفهربت عنهم الخوارج و

ت ، فكانت القبائل اذا احسّ  سفهائهمعاد الناس الى زياد فقال   الا ينهى كل قوم ف ، عن اخرهم

 فمنهم من يحبسه ومنهم من يقتله. بخارجي فيهم اوثقوه واتوا بهِ زياد

 

وهما قريب و زحاف اشارت هذهِ الرواية الى خروج شخصيتين بارزتين من الخوارج معاً 

، لكنها لم توضح من كان منهما زعيماً للأخر ؟ وهل كان بينهما صلةُ قرابة ؟ وفي اي سنةٍ خرجا ؟ 

حَ فيها بعض رواية مطابقة لرواية ابن عبد ربه  وضّ  اورد (3)المبرد  دُ اتباعهم ؟  الا انوكم كانَ عد

اختلفوا بينهما ايهما كانَ الرئيس ، وهذا ان الناس  فذكر  المؤلف التفاصيل التي اختفت من رواية 

 ، ثم ذكرَ ان بني ثمانونَ رجلاً دليلُ على ان الاثنان كانَ لهما نفس المكانة بينَ اتباعهما الذينَ بلغوا 

 احية بن سود وقبائل مزينة وغيرها هم من اجتمعوا على الخوارج حتى افنوهم عن اخرهم .ض

 

وردهُ برواية زهير بن في احداث  سنة خمسين للهجرة وأبر فقد ذكر هذا الخ (4)اما الطبري 

 سمرة بن جندبآنذاك حرب بسنده عمن شهد ذلك الخروج فقال ان خروجهما كانَ بالبصرةِ وعليها 

وزياد بالكوفة وكانَ عددهم سبعونَ رجلاً فنزلوا في بني راسب فرموهم بالنبل ثم ضفروا بالبقية  ،

                                                 

 . 225 - 224/  1عقد ، ( ال1)

( هههو مههرداس بههن حههدير مههن بنههي ربيعههة بههن حنظلههة ، كههان مجتهههداً تعظمهههُ الخههوارج كثيههراً لكثههرةِ ورعهههِ وتقههواه 2)

. ينظهر   المبهرد ، فقتهل فهي نهواحي الاههواز سهنة واحهد وسهتين وصواب لفظهِ ، خرجَ زمن عبيهد الله بهن زيهاد 

 . 181/  3الكامل في اللغة ، 

 . 180/  3،  .م . ن  ( 3)

 . 238/  5( تاريخ ، 4)
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احية لولا انكم اصبتم لنفيتكم الى ن الكوفة فقال   يا معشر بني ضم فقتلوهم عن اخرهم ن واقبلَ زيادٍ 

 السجن والله لئن افلتَ منهم رجلاً لا تأخذونَ العام من عطائكم درهماً . قال فثار الناس بهم فقتلوهم .

ً وهذه الرواية فيها من المنطقية م ذلكَ لكونها جاءت مسندة ا يجعلها اكثر الروايات اقناعا

 تلك ذكرت السنة التي ظهرت بها  ومن جهة اخرى ، من جهة سندها الى شاهد عيان وتنتهي ب

نت تهديد زيادٍ بحرمان القبائل من عطائها ان لم يقضيا على اتباع تلكَ الحركات ، الحركة ، كما بيّ 

  .(1)صادر بذلك ، وقد اتفق مع الطبري بعض الم اً للقبائل بتسليم زياد كل من اتهُِمَ فكانَ هذا دافعاً قوي

ً ، الا انهُ ذكرَ ان قريبٍ  (2)اما خليفة  فرغمَ ذكرهِ لهذهِ الرواية عن وهب بن جريرٍ ايضا

 وزحاف كانا ابناء خالة ، كما انهُ ذكرَ ان خروجهما كانَ سنة ثلاثُ وخمسين . 

 

 ( .م 681هـ /  61)حركة مرداس بن حدير الربعي   -17
 

عن خروج مرداس ابي بلال فذكرَ انهُ شهدَ صفين  (3)اورد ابن عبد ربه رواية غير مسندة 

ة التي نجت ، وقد حبسهُ القلّ  تحكيم وشهدَ النهروان ولكنهُ نجا معمع علي بن ابي طالب ، وانكرَ ال

والله إن الصبر ة الطلب للشراة فعزمَ على الخروج قائلاً لأصحابه   " ابن زياد ولما أطلقهُ رأى شدّ 

د سيفاً ولا نقاتل السيف وإخافة السبيل لشديد، ولكنا ننتبذ عنهم ولا نجرّ على هذا لعظيم، وإن تجريد 

في الاهواز ، فمرَ بهِ مالُ  (4) ، ثم مضى حتى نزل اسك نفراً . فأجتمعَ اليهِ زهاء ثلاثينَ  إلا من قاتلنا

اعطيات زياد وقد بلغَ اصحابه الاربعينَ رجلاً فحطَ ذلكَ المال وأخذَ منهُ عطائه وابن حمل الى يُ 

اصحابه وتركَ ما بقيَ وقال قولوا لصاحبكم انما اخذنا اعطياتنا ، فقال لهُ اصحابه   ولماذا نترك 

 الباقي ؟ . فقالَ   انهم يقسمون المال كما يقيمون الصلاة فلا تقاتلوهم ما داموا على الصلاة .

اصحابه ، ثم وجهَ ه وقتلوا فوجهَ اليهم ابن زياد اسلم بن زرعة الكلابي في الفين ، فهزمو

يا اد بن علقمة المازني ، فقاتلهم يومَ الجمعة حتى كانَ وقتُ الصلاة فناداهم ابو بلال   " عبّ  اليهم

وا عليهم فقتلوهم، قوم، هذا وقت الصلاة فوادعونا حتى نصلي. فوادعوهم، فلما دخلوا في الصلاة شدّ 

 بن حطان يرثي أبا بلال  وهم بين راكع وساجد وقائم في الصلاة وقاعد. فقال عمران

 ... يا رب مرداس اجعلني كمرداسِ  ي لمرداس ومصرعه يا عين بكّ 

                                                 

 . 61/  3  ابن الاثير ،  176/  5البلاذري ، ينظر   ( 1)

 . 219/  1( تاريخ ، 2)

 . 223 - 222/  1( العقد ، 3)

رامهرمز ،وهي بلدة ذات نخيل وميهاه وايهوان عهال  بين ارجان وهي بلدة من نواحي الاهواز  قرب ارجان  تقع ( 4)

 .     53 /  1،  ل ان  الملك قباذ هو من بناها . ينظر   الحموي ،  معجم البلدانفي الصحراء ، قي
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 ... في منزل موحش من بعد إيناسِ    أبقيتني هائماً أبكي لمرزئتي 

 ... ما الناس بعدك يا مرداس بالناسِ             أنكرت بعدك ما قد كنت أعرفهُ 

 ... على القرون فذاقوا جرعة الكاسِ                 إما شربت بكأس دار أولها 

 .  ... منها بأنفاس ورد بعد أنفاسِ           فكل من لم يذقها شارب عجلاً 

                     

اشارت هذهِ الرواية الى حركة ابي بلال الخارجي الذي يعد اكثر الخوارج استقامةً             

رضي السلطة التي سعت جاهدةً الى التخلص يلذلكَ لم يكن س واموالهم ، ولكنَ جهِ من دماء النالتحرّ 

 منهُ باي طريقة .

اوردَ المبرد                      
رواية مطابقة لرواية ابن عبد ربه ، الا انهُ ذكرَ فيها ان ابن زياد بعثَ لهُ  (1)

فبعثَ لهم اسلم  انصرفوا عن ابي بلال واتباعهِ دونَ ان يكون بينهم قتال ،لكنهم  شرطة البصرة ، 

بن زرعة الكلابي في الفي رجلٍ وكان معَ مرداس اربعون رجلاً فدار بينهم جدالُ لم يفضِ الى شيء 

، ثمَ انَ اتباع ابي بلال حملوا على اسلم واتباعه حملةَ رجلٍ واحد فانهزمَ جنده من غير قتال وعادَ 

ف ففتكَ بابي بلال واصحابهِ وهم في اربعة الا (2)اد بن علقمة لابن زيادٍ فعيرهُ بذلك ، ثم ندبَ لهُ عبّ 

فرغمَ اتفاقهِ مع المبرد في ايراد نفسِ الرواية الا انهُ زادَ  (3)داخلونَ في صلاة العصر .اما البلاذري 

اد واتباعهِ انفتلوا عن صلاتهم أو قطعوها فحملوا سلاحهم واجهزوا على ابي بلال عليها بانَ عبّ 

في ايراد نفس هذهِ الرواية   (4)ابن الاثير هوراكع وقائمُ وقاعد ، وقد اتفقَ معواتباعه وهم بينَ ساجدُ 

اد بن اوردَ رواية عن ابي مخنف ذكرَ فيها ان عبيد الله بن زياد بعثَ عبّ  (5)، في حين ان الطبري 

نة واحدُ فاقتتلوا فلم ينجِ منهم احد وكانَ ذلكَ س (6) ف فالتقى بابي بلال في توجعلقمة في ثلاثةِ الا

 نفس هذهِ الرواية ولكن باختصار شديد. (7)وستون للهجرة ، وقد اوردَ خليفة 

                                                 

 . 186 - 185/  3( الكامل في اللغة  ، 1)

( هو عباد بن علقمة بن عباد بن صيفي بن حزابة التميمي . احد امراء الجند في البصرة قتلههُ الخهوارج ثهاراً لأبهي 2)

 . 186/  5.ينظر   البلاذري ، انساب ،  ستين اثنان وبلال قربَ مسجد البصرة سنة 

 . 471/  5( انساب ، 3)

 . 111/  3( الكامل ، 4)

 . 467/  5( تاريخ ، 5)

في غور من الارض وبهها نخهل وبنائهها بهاللبن . ينظهر    لأنهامدينة بفارس تقع قرب كازرون وهي شديدة الحر ( 6)

 . 2/56الحموي ، معجم البلدان ،

 . 254 / 1( تاريخ ، 7)
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رغم ان –وبإيراد ابن عبد ربه تلك الروايات عن حركات المعارضة في خلافة معاوية                         

ليبدأ بذكر ابرز يكون قد انهى حديثهُ عن تلك الحركات  –الاخيرة منها قد امتدت الى عهد ولده يزيد 

اذاً فقد استمرت حركات الخوارج في  حركات المعارضة التي حدثت في عهد ولده يزيد بن معاوية.

في العراق  سزت بشكلٍ اساخلافة يزيد بن معاوية رغم بطش السلطة وجبروتها ، الا انها تركّ 

ب ذلك هو ان تلك بمصريه الكوفة والبصرة ، فضلاً عن الاهواز التي كانت قريبة من البصرة وسب

تتأثر بأفكارها باقي اقاليم الدولة ، اما بالنسبة الى ابن عبد ربه فقد  اذ لم الحركات لازالت في بدايتها 

تمكن من اعطاء صورة لا بأس بها عن تلكَ الحركات والتي لا تختلفُ كثيراً عما وردَ في بعض 

الخوارج الادرى بتاب المبرد في ك عليهااطلاعه المصادر التاريخية ، ولعلَ السبب في ذلك هو 

                                                                .وثوراتهم من المصادر الاخرى
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          المبحث الثاني                                       
              )حركة  زيد بن معاويةفي عهد ي حركات المعارضة

 م ( 681-680هـ /61-60علي بن  الحسين
 

     
ذكر فيها  (1)افتتح ابن عبد ربه حديثهُ عن خلافة يزيد بن معاوية  بإيراده رواية عن الهيثم بن عدي

مُسلم لما حضرَت مُعاويةَ الوفاةُ ويزيد غائب، دعا ب  "  (2)ما نصه وصية معاوية لولدهِ يزيد فقال 

اك بن قيس ال  (3) يرابن عُقبة المُ    انظر أهل ، وقال لهما  أبلغا عني يزيد وقولا له (4) هريّ فَ والضحَّ

عترتك، فمن أتاك منهم فأكرمه، ومَن قعدََ عنك فتعاهده؟ وانظُر أهل والحجاز، فهم عصابتُك 

واحد أهونُ عليك من  عنهم، فإن عزل عامل العراق، فإن سألوك عَزْل عامل في كل يوم، فأعزلهُ 
                                                 

( هو الهيثم بن عدي بن زيد بن أسيد بن جابر بن عبهد الهرحمن الطهائي الثعلبهي البحتهري الكهوفي  . أمههُ مهن سهبي 1)

منههبج . ولِههدَ بالكوفههة وبههها نشههأ ، ثههم انتقههلَ الههى بغههداد فسههكنها ، كههان راويههة اخباريههاً نقههلَ الكثيههر مههن كههلام العههرب 

ب الناس ويورد معايبهم فـكَـرُِهَ لأجلِ ذلك ونقلَ عن العباس شيئاً فحبسههً واشعارها ولغتها ، لكنهُ كانَ يتعرض لمثال

الرشيد وقيلَ انهُ نقلَ عنهُ زوراً . كان يرى رأي الخوارج . قال ابن معين وابن داود كذاب ، وقال النسائي وغيهره 

كهن فهي الحهديث بهالقوي ولههُ متروك الحديث ، وقل ما روى في المسند ، لهُ علمُ بالتاريخ ومعرفهة الرجهال ، ولهم ي

  ابهن خلكهان ،  53/  14العديد من الكتب توفيَ سنة سبعُ ومهائتين  . ينظهر    الخطيهب البغهدادي ، تهاريخ بغهداد، 

 .436/  7و  296/  1  الصفدي ، الوافي بالوفيات ،  256 - 254/  6، الاعيانوفيات 

 . 175/   4( العقد ، 2)

بن اسعد بن ربيعة بن عامر بن مالك بن يربوع بن غيض بن مرة  بن عهوف المهري ( هو مسلم بن رباح بن عقبة 3)

ابو عقبة ، ادركَ النبي ) صلى الله عليه وسلم ( وشهدَ صهفين مهع معاويهة وكهان علهى الرجالهة ، امهرهُ يزيهد بهن 

ش مسهلم القهول معاوية على الجيش الذي غزا المدينة يوم الحرة وكان مسلم شيخ قد بلغ بضعُ وتسعينَ سنة فافح

والفعل باهل المدينة واسرفَ في قتل الكبيهر والصهغير حتهى سهموه مسهرفاً وابهاحَ المدينهة ثلاثهُة ايهامٍ   والعسهكر 

ينهبون ويقتلون ويفّجرون ، ثمَ رفعَ القتل وبايع من بقيَ على انهم عبيدُ ليزيد بن معاويهة ثهم توجههَ بعسهكرهِ الهى 

ن للهجرة . ينظهر   ابهن عسهاكر ، ت في الطريق وذلكَ سنة ثلاثُ وستيبالمو مكة لقتال ابن الزبير ولكنهُ عوجلَ 

 . 232/  6  ابن حجر ، الاصابة ،  102/  58تاريخ دمشق ،  

( هو الضحاك بن قهيس بهن خالهد الاكبهر بهن وههب بهن ثعلبهة بهن وائلهة بهن عمهرو بهن شهيبان بهن محهارب بهن فههر 4)

الرحمن ، قيل انهُ ولهدَ بعهد وفهاة النبهي ) صهلى الله عليهه وسهلم ( بسهبع  القرشي ، وكنيتهُ ابو انيس وقيلَ ابو عبد

سنين ولم يسمع منه . كان على شرطة معاوية ثم صار عاملاً لهُ على الكوفة بعهدَ زيهاد ، ثهمَ عزلههُ وضهمهُ الهى 

بنههُ معاويهة الهى الشام وكان معهُ الى ان مات  فصلى عليه وقامَ بخلافته حتى قدمَ يزيد بن معاويهة فكهان معههُ وا

 سهنة  تهـلَِ راههط  وبهها قـُ  لابن الزبير ودعا لهُ ، فتحاربَ مهع مهروان بهن الحكهم فهي مهرج  فتحول ولائه ان ماتا 

 . 745/  2  ابن عبد البر ، الاستيعاب ،   66/  1، طبقات ،  . ينظر   خليفة اربع وستين
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عار دون ؟ سَلّ مائة ألف سيف، ثم لا تدري عَلام أنت عليه منهم  ثم انظُر أهلَ الشام فاجعلهم الشِّ

أهل الشام إلى بلادهم، لا يقُيموا  فأرددالدثَار، فإنْ رابك من عدو رَيب فارْمه بهم، فإن أظفرك اللهّ 

ف عليك غير عبد الّلّ بن عمر، وعَبدِ الّلّ بن الزبير، لست أخاوفي غير بلادهم فيتأدبّوا بغير أدابهم. 

والحُسين بن علي. فأما عبد الّلّ بن عمر، فرجل قد وَقذَهَ الوَرع وأما الحُسين، فأرجو أن يكَفيكه اللهّ 

 ً بير، فإنه خَبّ ضَبّ. فإنِْ ظَفِرْت به فقطعه إرْباً إرْبا  .. " .. بمنِ قَتلِ أباه، وخَذلَ أخاه  وأما ابن الز 

خلال معاينة النص  لكن، معاوية ادرج ابن عبد ربه هذهِ الرواية ضمن مجموعة خطب ل

،  الرواية قول معاوية لمسلم بن عقبةى الوصية منهُ الى الخطبة ، فذكر والتمعن بهِ نجد انهُ اقرب ال

دليلُ على انها  "وقولا له  أبلغا عني يزيد بتهِ لهما بشكلٍ مباشر بقولهِ   ومخاط والضحاك بن قيس 

وصية وليست خطبة ، ولكنها مع ذلك اشارت الى ان معاوية كانَ على دراية بما سيؤول اليهٍ امر 

ً لهُ حدد فيه سياستهُ في كل مصر من الامصار ، ثم ركّ  على  زولده يزيد ، فبدأ برسم منهاجا

، وقد جاءً تقييمهُ لكل  شخصياتٍ ثلاث وهم عبد الله بن عمر والحسين بن علي و عبد الله بن الزبير

من دهاة فعلاً فردٍ منهم بما تطابقَ معهُ مستقبله ، لذا فلا نعدو الصواب اذا قلنا ان معاوية كانَ 

فيها معاوية على من سيخالف يزيد  الفقرة التي ركّزاما بالنسبة الى نص الوصية وتحديداً  . العرب

ً  (1) ءفقد ذكرَ ابو الفدا بينما خالفته  ولعله نقله عنه، ذكرهُ ابن عبد ربه ، لنص الذيل نصاً مطابقا

 مجموعة من المصادر الاخرى في ذلك.

 

وفاة والده عن عبد الملك بن نوفل ذكرَ فيها ان يزيد كان حاضراً ( 2)اورد الطبري رواية 

وفل في روايتهِ ، الا ان ابن نالمؤلف  الذينَ اشار لهم بأن يحذر من اربعة وهم نفس  انه اوصاه ماك

مع الطبري في ايراد  (3)اضاف لهم عبد الرحمن بن ابي بكر ، ورغم اتفاق العديد من المصادر 

 فقد خالف ابن نوفل لذا، نفس هذهِ الرواية ، الا انها اختلفت معهُ في أمر حضور يزيد لوفاة والده 

بة ممن ابناء الصحاذكرت ثلاث من  تلاف الثاني فهو ان رواية الهيثماما الاخ ،بروايته هذه المشهور

فيكون ( 4)بينما اضافت باقي المصادر عبد الرحمن بن ابي بكر  كان معاوية يحسب لهم حساب

                                                 

 . 187/   1،  المختصر  في اخبار البشر ( 1)

 . 222/   5( تاريخ ، 2)

  ابن الجوزي ، المنتظم  350 - 349/  4فتوح ، ال  ابن اعثم ، 226/   1الدينوري ، الاخبار الطوال ،  ينظر  (3)

  ابههن كثيههر ، البدايههة  115/  1، الفخههري ،  الطقطقههي   ابههن  120/   3 ابههن الاثيههر ، الكامههل ،  320/   5، 

 .  24-23/ 3  ابن خلدون ،تاريخ، 391/  11والنهاية ، 

( هو عبد الرحمن بن ابي بكر بن ابي قحافة بن عامر بهن عمهرو بهن كعهب بهن سهعد بهن تهيم . امههُ ام رومهان بنهت 4)

الحارث بن الحويرث من بني فراس بن غنم بن كنانة بن خزيمة ، وكنيتههُ ابهو محمهد ، شههدَ بهدراً واحهداً كهافراً 

= وبقيَ حتى شههدَ الجمهل مهع اختهه عائشهة وقهدمَ علهى ابهن  مع قومه ثم هاجر الى النبي مع نفرٍ من قومه فاسلمَ 
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المجموع اربعة لا ثلاثة ، الا ان عبد الرحمن توفيَ قبل وفات معاوية بكثير ، ولعلَ اسمهُ اضيفَ 

نفة لشخصيات الثلاث الآي في المكانة االى الرواية من قبل اصحاب الاخبار والسير لكونهِ يواز

الذكر ، لذلك ارى ان الرواية التي اوردها ابن عبد ربه ادق من الرواية التي اوردها الطبري ومن 

الخلافة بعدَ وفاة ابيه في   يزيد بن معاوية المصادر ، وعلى اية حال فقد تسلمّطابقهُ عليها من باقي 

ة ما ان انتشرَ حتى ظهرت العديد من اشكال خبر تلكَ الوفا ولكن م ( ،  680هـ /  60رجب سنة ) 

المعارضة التي بانَ اثرها في اجزاء متفرقة من الدولة والتي كشفت الى حدٍ بعيد حجم الاحتقان الذي 

كانت تعانيه بعض الشخصيات من السياسة التي اتبعها معاوية ضدها وخصوصاً بدعة ولاية العهد ، 

 . ( 1)شخص يزيد الذي لم يكن مؤهلاً للخلافةيضاف الى ذلك اعتراض البعض الاخر على 

 

كان من ابرز حركات المعارضة التي انطلقت ضد حكم يزيد هي حركة الحسين بن علي 

عبد الله بن الزبير لعمقها ولشخصية قائدها فهي في الحقيقة طت على حركتي اهل المدينة والتي غ

، وعلى الرغم من اهمية هذهِ  (2)ثها الانية انتفاضة وثورةُ كاملة لا مجرد حركة تنتهي بانتهاء احدا

الحركة ومدى تأثيرها على مجريات الاحداث اللاحقة ، الا اننا نجد ان ابن عبد ربه لم يعطها 

ً مثلما تستحق ، فقد اوردَ عنها روايات محدودة بخلاف ما جاءت بهِ المصادر التاريخية  اهتماما

 تفاصيلها . نوعة غطت جميع الاخرى التي امتاز بعضها بإيراد روايات مت

 

يـعُد الطبري من ابرز المصادر التاريخية التي اعطت مادة ممتازة استوعبت جميع 

الاطراف التي شاركت في تلكَ الحركة ، يليه في ذلكَ الاصفهاني في كتابهِ مقاتل الطالبين الذي جاءَ 

ً من مادة الطبري بمادة جيدة عنها الا انها اقل تفصيلاً وتقصّ  ، ثم يليهما ابن اعثم الكوفي الذي يا

ينتمي الى نفس المرحلة الزمنية بالنسبة الى المؤرخين السابقين ، كما ان كوفيتهُ تجعل من مادته 

التاريخية ذات اهمية خاصة ، لكونها تمثل وجهة النظر الخاصة بالجانب الاخر ) الشيعة ( التي قد 

ث ، لذا فسوف اعتمد تلك المصادر الثلا قصدو دون ا قصديكون المؤرخان السابقان قد اغفلاها عن 

ية عن تلك الحركة لمعرفة مدى تمكن الاخير من اعطاء مادة تاريخ ومقارنتها مع مادة ابن عبد ربه

 اغفل باقي المصادر التي تحدثت عن الموضوع نفسه . ، علماً انني لن

 

                                                                                                                                                  

  ابهن عبهد البهر ،  48/  1.  ينظهر   خليفهة ، رجهال ،  للهجهرة  ثهلاث وخمسهين عامر البصهرة . تهوفي سهنة =

 .  391/  18  ابن حجر ، الاصابة ،  824/  2الاستيعاب ،  

(1) Holland, Tom : In the Shadow of the Sword The Battle for Global Empire and the End of the Ancient 

World , p. 409.  

 . 7( شمس الدين  ، محمد مهدي ، ثورة الامام الحسين في الوجدان الشعبي ، 2)
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عن علي بن عبد (1)ة بدأ ابن عبد ربه حديثهُ عن حركة الحسين بن علي بإيراده رواي

عمدَ فور وصول نبأ وفاة معاوية الى المدينة  الوليدُ بن عُتبةذكر فيها ان والي المدينة  (2)العزيز

بيربالأرسال الى  ، فطلبا ان يمهلهما الى  ليزيديدعوهما الى البيعة  الحُسين بن عليّ وعبدِ الّلّ بن الز 

ركب الحسين رواحلَ وتوجهَ الى مكة على الطريق اليوم التالي ، ثم خرجا من فورهما الى مكة ف

ً وقصدها من طريقٍ ملتوية ، وفي الطريق صادف الحسين  الاكبر ، بينما ركبَ ابن الزبير برذونا

ل الحسين عن وجهته فاخبرهُ بانهُ يريد الذهاب الى العراق وهو على بئر له فسأ  ( 3)عبد الله بن مطيع

ن   " مات معاوية وجاءني اكثر من حمل صحف " ، فنهاه ابن لهُ عن السبب فقال لهُ الحسيسأف

راً اياه بمواقف اهل العراق مع ابيه واخيه ثم قال له   " والله لئن قـتُـلِتْ لا مطيع عن تلكَ الوجهة مذكّ 

تْ " ، ثم اكمل الحسين طريقهُ حتى دخل مكة ، فأقام بها هو وابن بقيت حرمةَ بعدكَ الا اسـتـحُـلِّ 

 .الزبير 

 

الرواية بوضوح على ان هنالك ضغطاً حاولت السلطة ممارسته على يشير هذا الجزء من 

الحسين بن علي وعبد الله بن الزبير فور وصول خبر وفاة معاوية ، كونهما ابرز شخصيتان في 

ة  المجتمع المدني آنذاك ، فضلاً على انهما لم يوافقا على ولاية عهد يزيد التي عقدها لهُ ابوه معاوي

مما حملَ الاثنان على الخروج من المدينةِ والتوجهِ الى مكة التي صادف فيها بداية اجتماع الناس 

لموسم الحج ، الا ان طريقة هذا الخروج من المدينة اختلف بين الحسين بن علي و ابن الزبير ، فقد 

يتهِ بـ ) المنهاج سلكَ الحسين الطريق الرئيسي الى مكة وهو ما عبر عنه ابن عبد العزيز في روا

الاكبر ( ، بينما اخذَ ابن الزبير طريقاً اخرى ملتوية للتمويه على السلطة وتضليلها من ان تدركه ، 

دونَ خشيتهِ من ان تصيبهُ  بمكروهٍ  للسلطة وهذا دليلُ على ان الحسين بن علي قد اشهرَ معارضتهُ 

من ان هذهِ الرواية اشارت الى تركيز ، وعلى الرغم  روج عليهايحول دون تحقيقه مشروعه في الخ

بسبب الموقف السلبي الذي اتخذاه من مسألة ولاية  -السلطة على بيعة الحسين بن علي وابن الزبير 

الا انها لا تعطي سبباً منطقياً يحمل الحسين بن علي على الرحيل الى العراق سوى   - العهد ليزيد

                                                 

 . 356/   4( العـقِد ، 1)

 . (3جدول رقم )  ينظر . من الرواة المبهمين ( 2)

ضهلة بهن عهوف بهن عبيهد بهن عهويج بهن عهدي بهن كعهب القرشهي عبد الله بن مطيع بن الأسود بن حارثة بن ن( هو 3)

، ولد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فحنكهُ ودعا له . تابعي روى عن ابيهه وعهن كبهار الصهحابة .  العدوي

روى عنهُ ابناه ابراهيم و محمهد ، كمها روى عنههُ الشهعبي و عيسهى بهن طلحهة و محمهد بهن ابهي موسهى . التهزمَ 

ابهن سهعد ،  . ينظر    ثلاث و سبعين سنة  اول مكةبن الزبير وظلَ موالياً لهُ حتى قـتُـلَِ معهُ في جانب عبد الله 

 .204/ 4  ابن حجر ، الاصابة ،  994/  3  ابن عبد البر ، الاستيعاب ،  109/  5طبقات ، ال
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الَ لهم غير مكترثٍ بنصيحة عبد الله بن مطيع الذي لم مكاتبة اهل الكوفة لهُ وبيعتهم لشخصه ، فم

 يوافقهُ على ذلك .

عن ابي مخنف تطابقت مع رواية ابن عبد ربه ، الا ان ابا مخنف ( 1)اورد الطبري رواية   

اعطى تفصيلاً اكثر عن خروج الحسين من المدينة الى مكة فذكرَ ان الذي اشارَ على الحسين 

، كما انه لم يذكر مكاتبة اهل لكن الحسين امتنع عن ذلك  ام هم اهل بيته ب عن الطريق العبالتنكّ 

فقد ( 2)غير .اما ابن اعثم  الكوفةِ للحسين وانما كانَ كلام ابن مطيع من باب التحذير والنصيحةِ لا

ً عن خروج الحسين من المدينة الى مكة لكنهُ ذكرَ ان الحسين قبل  اعطى هو الاخر تفصيلاً دقيقا

الى مكة زارَ قبر جده وبات عندهُ ، ثم زار في الليلة التالية قبر امهِ فاطمة واخيه الحسن ثم  خروجهِ 

ً يترقب قال رب نجني من القوم  ذكر ان الحسين كان يسير ويقرأ هذه الآية )) فخرجَ منها خائفا

ق مع ابي مخنف الظالمين ( " . وهذا دليل واضح على انهُ كان مطارداً من قبل السلطة ، كما انه اتف

نع عن من ان الحسين في تلك المرحلة لم تصلهُ كتب اهل الكوفة وانما خرج خوفاً على نفسهِ لما امت

 ب عن الطريق فقد ذكر ابن اعثم انهُ مسلم بن عقيل .بالتنكّ   البيعة ، اما الذي اشار عليه
 

من المدينة ولم يذكر من الى الكيفية التي خرجَ بها الحسين البته فلم يشر ( 3)اما الاصفهاني 

صادفهُ في الطريق بينهَا وبنَ مكة واكتفى بذكرهِ ان الحسين امتنعَ عن بيعة يزيد وانهُ خرجَ من 

                                                          .ينة الى مكة بسببِ ذلكَ الامتناعالم

فيتفقُ  ي اكثر من حمل صحف ..." "... مات معاوية وجاءن عن الحسين   واما قول الراوي

ان الذي اعترض الحسين  (4)عن الشعبي قال المؤلفهذا الجزء من الرواية مع رواية اخرى اوردها 

، اما سبب اصرار الحسين على الخروج الى ينة الى مكة كان عبد الله بن عمرا خرجَ من المدلمّ 

د ربه مؤمناً من ان خروج الحسين الى العراق العراق فهو مكاتبة اهل الكوفة له ، لذا فقد كان ابن عب

وهذا تجريد  ، ، وما ايراده للرواية الثانية الا توكيداً على ذلكانما كان بسبب ما كتبهُ لهُ اهل العراق 

  واضح لتلكَ الحركة عن دافعها الديني القائم على اساس الامر بالمعروف والنهي عن المنكر .

 

نت السلطة عـزُِلَ عن المدينة وعيّ  الوليد بن عُتبة ان (5)فذكر  اسهب ابن عبد ربه بروايته  

التروية بيوم فالتقى بالحسين وقد اجتمع الناس بالحرم  بدلاً عنه فقدمها قبل (1)عمرو بن سعيد 

                                                 

 . 351/   5( تاريخ ، 1)

 . 23 - 22/  5(  الفتوح  ، 2)

 . 99/   1( مقاتل الطالبيين ، 3)

 . 364 - 363/   4( العـقِد ، 4)

 .357/  4، العـقِد(5)
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ن وتقدم عمرو بن سعيد فأقام الصلاة فقيل المؤذّ  فأذنللصلاة وطلبوا منهُ ان يؤمهم لكنهُ رفض 

عبد الله ، لكنهُ رفض ثم صلى ، فلما انصرف عمرو بن سعيد عن الصلاة بلغهُ  للحسين اخرج يا ابا

" اطلبوه، اركبوا كل بعير بين السماء والأرض فاطلبُوهان الحسين قد خرج فارسل في طلبهِ قائلاً   "

 ،لكنهم لم يدركوه.

 

ي كون توافقتَ مع رواية ابن عبد ربه ف( 2)اما الطبري فقد اورد رواية عن ابي مخنف  

ة لانَ الحسين بن علي كان مطارداً من قبل السلطة لما خرجَ من مكة ، لكن تلكَ المطاردة لم تكن جادّ 

الحسين بن علي لما ادركهُ الطلب على مسافة من مكة امتنعَ عن تسليم نفسه فمضى في سبيلهِ ورجعَ 

 اتباع عمرو بن سعيد الى مكة .
 

دينة عمرو بن سعيد  كتب الى الحسين بن علي وهو ان والي الم (3)في حين ذكر ابن اعثم  

قاً يه بخبر قتل مسلم بن عقيل ويعرض عليه الامان والصلة ، وقد بعث ابنهُ ليكون مصدّ بمكة يعزّ 

بكلامه غير مخادع فردَ الحسين عليه بكتابٍ يشكرهُ فيهِ على نصيحته ، ثم يذكر ان الحسين طافَ 

عياله وخرج . وفي الحقيقة ان هذهِ الرواية لا تقارب  زثمَ جهَّ سعى بينَ الصفا والمروة ، بالبيت و

الواقع لا من قريب ولا من بعيد ، ذلكَ ان الاسلوب الذي اتبعهُ ابن سعيد لا يتماشى مع طبيعة 

ج من قتل الحسين ، او ان الحسين هو من م ، كما انهُ يظهر السلطة بمظهر المتحرّ الموقف المتأزّ 

، وهذا امرُ بعيدُ جداً عن الواقع ، بل ان من الغريب ان يروي ابن اعثم مثل اجبرها على فعل ذلك 

 هذهِ الرواية وهو الموصوف بشيعيته .

 

ان الحسين ارسلَ مسلم بن عقيل الى الكوفة  ( 4)أستمر ابن عبد ربه في سرد روايته فذكر  

الناس يموجون في امرهم  لأخذ البيعة له وكان على الكوفة النعمان بن بشير الانصاري الذي تركَ 

دون ان يفعل شيئاً ، فبلغَ ذلكَ يزيد فاستشار خاصته فأشاروا عليه بعبيد الله بن زياد الذي كان صكَ 

امارتهِ قد كتبهُ معاوية في الديوان قبلَ وفاتهِ بأيام ، فاستعملهُ عليهم ، فلما قدم ابن زياد الى الكوفة 

اهلها مما حدا بابن زياد الى التنكر اثناء دخوله الكوفة حتى كان مسلم بن عقيل في ثلاثين الفاً من 

 دخلَ قصر الامارة .

 

                                                                                                                                                  

 الحديث عن حركة معارضته  .ب(   ستأتي ترجمته لاحقاً  1)

 .  358/  5( تاريخ ،  2)

 .  24 /  5،   الفتوح ( 3)

 .  360 - 359/  4( العـقِد ،  4)
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اما الطبري فقد اوردَ رواية  
عن عمار الدهني ذكرَ فيها بان الذي اشار على يزيد بعزل  (1)

في حين اوردَ النعمان بن بشير وتولية عبيد الله بن زياد مكانه هو سرجون كبير مستشاريه . 

، وقد اعطت  ، والثانية عن عمر بن سعد   الاولى عن يونس بن ابي اسحاق (2)ي روايتين الاصفهان

رواية يونس تفصيلاً ادق عن اهل الكوفة الذينَ وفدوا على الحسين في مكة واقنعوه بالشخوص اليهم 

زياد من  ، ثمَ انهُ ذكرَ اسماء ذلكَ الوفد  ، اما الرواية الثانية فقد ذكرت اسماء من خرجوا مع ابن

 البصرة الا انها اغفلت سبب عزل النعمان بن بشير عن الكوفة وجمعها مع البصرة لأبن زياد .

 

فقد ذكر ان اهل الكوفة كتبوا كتابين للحسين الواحد تلو الاخر وذكر نص  ( 3)اما ابن اعثم  

ثَ مسلم الى ى اسماء من وفد منهم على الحسين ، ثم ذكر ان الحسين بعهذين الكتابين ، كما سمّ 

الكوفة وقد عرجَ في طريقهِ على المدينة ، فأستأجرَ دليلينِ من قيس عيلان يدلانهُ على الطريق اليها 

ة ، الا انهما اضلا الطريق فهلكا عطشاً ، ولم يصل مسلم الى الكوفةِ الا بمشقةٍ كبيرة على غير الجادّ 

رهم ي الكوفة ( الذي خطبَ الناس محذّ ، كما انهُ أعطى تفصيلاً عن حالة النعمان بن بشير ) وال

ً رادع الا انهُ لم يتخذ اجراءً الفتنة بعد سماعهِ خبر دخول مسلم  اتباعه ، كما انها تذكر وبحق بحقهِ  ا

هم راسلوا يزيد بن معاوية يعلمونهُ عن حال النعمان هذهِ أي انهُ اجتمعَ تان جماعة من بني امية وشيع

، وهذا مالم يذكره الطبري ولا الاصفهاني ، كما ان هذهِ الرواية لديه اكثر من كتاب بخصوص ذلكَ 

تذكر نصوص تلكَ الكتبِ وكتبٍ اخرى بعثَ بها يزيد الى عبيد الله بن زياد وهو في البصرة وهذهِ 

 –على كل حال  –تفاصيل دقيقة جداً ، ولا ادري كيفَ تمكنَ ابن اعثم من الاطلاع عليها ! الا انها 

متطابقة مع رواية الطبري في  جاءت الروايةان  كما بيعة الاحداث السائدة آنذاك ، جاءت مطابقة لط

 خبر خروج مسلم بن عقيل من المدينة الى الكوفة .
 

استطردَ ابن عبد ربه في سرد روايتهِ  
فذكر كيف تمكن عبيد الله بن زياد في تفريق  (4)

حتى بقى في شرذمة قليلة فالتجأ الى دار  اصحاب مسلم حتى انهم كانوا ينسلـوّن عنهُ عند كل زقاق

عي المرض ، فاذا جاء ابن زياد الذي اقبلَ عليه واتفق معهُ على ان يدّ  هان  بن عروة  المرادي

. ولما حضر ابن زياد الى دار  لاشارة على ذلك كلمة ) اسقوني (يعودهُ فعلى مسلم ان يفتكَ بهِ وا

 يلَ أخُـذَِ بقلبه فخرجَ ابن زياد وهو شاك في امرِ هان  .هان  وقال الاخير كلمته لم يخرج مسلم وق

 

                                                 

 .  348 - 347/  5( تاريخ ،  1)

 .  99/  1( مقاتل الطالبيين ،  2)

 . 30 – 29و  28 - 27/  5( الفتوح ،  3)

 . 358/  4( العـقِد ،  4)



.. م (  684 – 662هـ/64-41من سنة )في الدولة الاموية/الفرع السفياني حركات المعارضة السياسية -الثالثالفصل 

 

 132 

من رواية ابي مخنف التي ذكرت ان  (1)الرواية عما اورده الطبري  ختلف هذا الجزء منا

الى دار هان  الذي كان كارهاً لجوء مسلم اليه   ل من دار المختار بن ابي عبيد مسلماً بن عقيل تحوّ 

الله بن زياد  وهواه معَ الحسين وكان قد دخل الكوفة مع عبيد   (2)ريك ، ثم ان شخصاً اخر اسمهُ شُ 

خطةً لاغتيال ابن زياد  اذا ما جاء يعودهُ في بيت هان  ، لكن هان  اعترض على  قد مرض فاعدّ 

مرض هان  فاتفق مع مسلم على اغتيال ابن زياد بنفس الطريقة الا  ، وبعد وفات شريكتلك الخطة 

ورغم وضوح هذه الرواية وتسلسلها الزمني الصحيح الا ان ع تنفيذ تلكَ الخطة. ان مسلم لم يستط

هناك اضطراب في جزئها الاخير ، فاذا كان هان  قد اعترضَ على اغتيال عبيد الله في دارهِ اول 

ذان لخطة  ، هل وجد فيها من الحبكة والاتقان الالنفس ا مرضَ شريك ، فلماذا يكرر الامر لمّ 

ولم تختلف رواية ، من ابن زياد ام ان هناك تطورات حصلت اغفلتها  المصادر يخلصانهما 

التي اوردها الطبري الا ان  التي اوردها عن عمر بن سعد من تلك الرواية (3)الاصفهاني 

ر موقفهِ الاصفهاني ذكرَ مرض شريك فقط ، ولم يذكر مرض هان  ، كما انهُ ذكرَ ان مسلم برّ 

 عمه علي بن ابي طالب ، ولم يذكر لهُ كراهة هان  بذلك . لشريك بحديثٍ سمعهُ عن

 

رواية قريبة من الروايتين السابقتين الا انهُ اختلف عنهما  (4)وعلى الرغم من ايراد ابن اعثم 

 –فقد ذكرَ ان قبيلة هان  هي مذحج وليست مراد التي ذكرها ابو مخنف في روايته ، في مواطن 

انهُ ذكر ان زيارة عبيد الله بن زياد كانت عندَ الصباح بينما ذكر ابو ، كما  -وهو الثابت المشهور 

م نيفُ وعشرين الف ، بينما ذكر مخنف انها كانت ليلاً ، اما عدد من كان مع مسلم  فانهُ ذكر بانه

و مخنف انهم اثنا عشرَ الفاً فقط ، الا انهُ مع ذلك ذكرَ ان الذي مرضَ وعادهُ عبيد الله بن زياد هو اب

 . على تلك الخطة هان  اعتراض شريكُ فقط وليسَ هان  . ، ولم يذكر 

 

   -على ما يبدو  –اذاً فقد كانت الاحداث تتطور بشكلٍ سريع ، كما كانت كفة الميزان تميل 

صالح السلطة فوصول عبيد الله بن زياد الى الكوفة من شانه ان يقضي على مشروع مسلم بن عقيل ل

 من اجهاض الثورة قبل ان تولد.  فعلاً تمكنَ بل انه  ،

                                                 

 .  363 - 362/  5( تاريخ ،  1)

هو شريك بن الاعور الحارثي مهن اصهحاب الامهام علهي شههد معهه صهفين والنههروان ، كهان مهن سهادات قومهه   ( 2)

ورة . توفي سنة واحد وسهتين فهي ومقدميهم بالبصرة حاول معاوية كسبه لصالحه غير مرة وله معه اخبار مشه

 .  1/156الكوفة . ينظر الخوئي ، معجم رجال الحديث ،

 .  102 - 101/ 1( مقاتل الطالبيين ،  3)

 .  43 - 40/  5( الفتوح ،  4)
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ان ابن زياد امر بإحضار هان  بن عروة الى قصر الامارة ثم عدى  (1)ثم ذكر ابن عبد ربه                      

عليهِ بالضرب والحبس ، اما مسلم فقد خرج متكلاً على سيفهِ يقاتل بهِ من اجتمعَ عليه من اتباع ابن 

متعددة تمكنوَا على اثرها من اسرهِ وتقديمه الى ابن زياد  تهِ بجراحٍ ولما اعياه ذلكَ واصابزياد ، 

واخذ يتصفح الوجوه حتى وقع ، الذي امر بضرب عنقه ، فطلب منهُ ان يوصي احداً من قريش 

بصرهُ على عمر بن سعد فطلب منهُ ان يحمل رسالة الى الحسين قائلاً فيها   " ان حسيناً ومن معهُ 

 ً بين رجلٍ وامرأة في الطريق فأرددهم واكتب لهم ما اصابني " ، ثم ضـرُِبتْ وهم تسعون انسانا

 عنقه .

 

لم تتحدث تلك الرواية عن هان  بن عروة ومسلم بن عقيل اكثر من ذلك ، ولكن الحقيقة لا 

تجاري هذا الكلام فمن المعروف ان هان  بن عروة كانَ زعيماً قبلياً ، وقبيلتهُ تقطنُ معهُ في الكوفة 

، اما ( 2)كيفَ يصح ان تمرر السلطة مثلَ هكذا عمل دونَ ان يكون لقبيلةِ هان  أي دورٍ في ذلك ف

، وهو رجلُ هاشميُ غريب في صاحب الثورة  الحسين بن علي مسلم فقد كان رسولاً لابن عمه

منهُ  الكوفة وبعيداً عن موطنهِ وقبيلته والمفروض ان السلطة تبقى محتفظة بهِ او تحاول ان تنتزعَ 

ً اعتراف بخصوص تلكَ الثورة ومن شأن هذهِ  – لكونه لا يشكل خطراً عليها على اقل تقدير – ا

ً من هذا لم يُ  ذكر ، كما ان نهاية مسلم لم تكن الحوار ان يجرَ كلامُ طويل ينتهي بقتلهِ ، ولكن شيئا

أما والّلّ إذ بن سعد  ان ابن زياد قال لعمر  (4)الذي اضاف( 3) المؤلفبهذهِ الطريقة التي اوردها 

، فهمّ بأن  (5)بعث معه جَيْشاً، وقد جاء حسيناً الخبرُ وهم بشَرَافثم  ، دلَلتَ عليه لا يقُاتله أحد غيرك

يرجعِ ومعه خمسةٌ من بني عَقيل، فقالوا  ترَجع وقد قتُل أخونا وقد جاءك من الكُتب ما نثق به! فقال 
                                                 

 . 358/  4( العـقِد ،  1)

د تمكهن مهن تفريهق ( احاطت قبيلة هان  بقصر الامهارة لمها علمهت ان ابهن زيهاد قهد حبسههُ هنهاك ، ولكهن الاخيهر قه2)

جمعهم بعد ان اخرجَ لهم القاضي شريح الذي اقسم لهم ان هان  لايزال حياً معافى وان الاميهر يريهد ان يسهتعلم 

،     الطبري 243/  2  اليعقوبي ، تاريخ ،   238منه عن خبر مسلم . ينظر   الدينوري ، الاخبار الطوال ،  

  الاصههفهاني ،  53/  3  المسههعودي ، مهروج ،   52/  5تهوح ،    ابهن اعههثم ، الف 361 - 360/  5تهاريخ ،  

 .   104/  1مقاتل الطالبيين ،  

 للأشهعث( كهان مسهلم بعهد خروجههِ مهن بيهت ههان  افضهى بههِ الطريهق الهى بيهت امهرأة تهدعى طوعهة وههي ام ولهدٍ 3)

فبعهثَ لههُ جماعهة فهيهم  فاعتقها فتزوجت اسيد الحضرمي فولهدت لههُ بهلال الهذي ابلهغ ابهن زيهاد عهن مكهان مسهلم

محمد بن الاشعث بن قيس واسماء بن خارجة وجماعة مهن الشهرط فاشهتبكَ معههم بقتهال انتههى باسهره . ينظهر   

  ابهن   373/  5  الطبهري ، تهاريخ ،   243/  2  اليعقهوبي ، تهاريخ ،   240الدينوري ، الاخبار الطهوال ،  

 .109/  1  الاصفهاني ، مقاتل الطالبيين ،   3/55مروج ،    المسعودي ،  48 - 46/  5اعثم ، الفتوح ،  

 . 359/  4( العـقِد ،  4)

 . 331 /  3  مقربة من الاحساء . ينظر الحموي ، معجم البلدان ، هو ماء لبني وهب بنجد على ( 5)
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هؤلاء من صَبر. قال  فلقيه الجيشُ على خُيولهم وقد نزلوا  الحسينُ لبعض أصَحابه  والّلّ مالي على

 . بكَرْبلاء. فقال حسين  أي أرض هذه؟ قالوا  كَرْبلاء، قال  أرض كَرْب وبلاء. وأحاطت بهم الخَيل
 

اجبار عبيد الله بن زياد لعمر بن سعد على قتال  الاول  مطلبان اشتمل هذا الجزء على 

الاول فقد اورد الطبري  المطلب فبالنسبة الى ، ن في ارض كربلاء نزول الحسي والآخر .الحسين 

ذكر فيها ان اختيار ابن زياد لعمر بن سعد لحرب الحسين انما هو جزءُ ( 1)رواية عن عمار الدهني 

من صفقة لتولية الاخير على الري ، ويبدو ان عمر بن سعد كان متردداً في ذلكَ العرض حتى انهُ 

ان يمهلهُ ليلتهُ ، الا انهُ وافقَ في اليوم التالي على طلب الامير فسار الى حرب طلبَ من ابن زياد 

تدور في المعنى نفسه . في  (2)الحسين ، وقد وافقه الاصفهاني حين اورد رواية عن ابي مخنف 

ان ابن زياد هددَ عمر بن سعد بالقتل ان لم يخرج لحرب الحسين وهذهِ  (3)حين ذكرَ ابن اعثم 

 ت فإنما تدل على احجام الناس عن حرب الحسين ، كما انها توحي بخلو الكوفةِ من ان صحّ  الرواية

الشام فلو كانَ فيها منهم احد لما تكلفَ ابن زياد عناء اقناع ابن سعد ولا هددهُ بالقتل اذ ان اهل  جند

 الشام لم يرعوا لأهل البيت حقُ لشدة ما غررَ بهم معاوية .

 

  بقولهِ  اشارَ اليه ابن عبد ربه  الذيكربلاء بيخص نزول الحسين   و ماوهالمطلب الآخر اما 

فلقيهُ الجيش على خيولهم وقد نزلوا بكربلاء فقال حسينُ   أي ارضٍ هذهِ ؟ قالوا   كربلاء . قال   

. فلم يعطِ ابن عبد ربه تفصيلاً دقيقاً لما صادفهُ الحسين بن  ارض كربٍ وبلاء واحاطت بهم الخيل

في طريقهِ من الحجاز الى العراق ، فمن المعلوم ان السلطة كانت على علمٍ بهِ لما وصلَ ركبهِ علي 

الى على مقربة من القادسية ، فأرسلت لهُ كتيبة منعتهُ من اكمال طريقهِ الى الكوفة واجبارهِ على 

 ذكر في رواية ك ، ولكنَ شيئاً من هذا لم يُ للقضاء عليه هنا –كربلاء  –حرف مسارهِ الى الصحراء 

ذكرت ما جرى بالتفصيل ، لذا فقد اكتفى ابن عبد ربه بقولهِ   " ( 4)المؤلف الا ان بعض المصادرِ 

فلقيهُ الجيش على خيولهم وقد نزلوا كربلاء " ، وهذا دليلُ على انَ هذهِ الرواية شـذَبّت الى حدٍ بعيد 

                                                 

 . 389/  5( تاريخ ،  1)

 .  112/ 1( مقاتل الطالبيين ،  2)

 .  86 - 85/  5( الفتوح ،  3)

(  كان عبيد الله بن زياد قهد ارسهلَ الحهر بهن يزيهد الريهاحي فهي الهف فهارس لملازمهة الحسهين والجعجعهة بههِ حتهى 4)

 يخرجه الى الصحراء بعيداً عن الكوفة أو اجباره بالنزول على حكم ابن زياد في الكوفةِ ، ولكهنَ الحسهين امتنهعَ 

الى ارضٍ تقع على شمال غرب الكوفةِ تعرف بـ )  عن ذلكَ واصرَ على مواصلة المسير مما جعلَ نهاية طريقهِ 

  اليعقهوبي ، تهاريخ،  256كربلاء ( حيثُ كانَ فيها مصرعهُ ومصرع ال بيتهِ وصحبه   الدينوري ، الاخبار ، 

  الاصهفهاني ، مقاتهل الطهالبيين  78 – 76/   5  ابن اعثم ، الفتوح ،  389/  5  الطبري ، تاريخ ،  2/243

 ،1   /111 – 113 . 
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حسب  – لاً ه ، ومن ثمَ يكون الخبر مطوّ الخبر الذي قد يؤدي ذكرهُ الى عدم تقارب المعنى وترابط

 في الحديث عن تلكَ الحركة . -رأي المؤلف 

"   ( 1)قائلاً  ثلاث خِصالبين  رَ ابن سعدفذكرَ ان الحسين خيّ  ثم اكملَ ابن عبد ربه روايتهِ 

إلى  رنيإما أن تتركني أرجع كما جئتُ، وإما أن تسُيرِّني إلى يزيد فأضع يدي في يده، وإمّا أن تسيّ 

إلى ابن زياد بذلك، فهمّ أن يسُيره إلى يزيد. فقال له ابن سعد . فأرسل "  الترك أقاتلهم حتى أموت

. فأرسل إليه بذلك. "  شَمِر بن ذي الجَوْشن  أمكنك الّلّ من عدوّك فتسيرّه! إلّا أن ينزل في حُكمك

 . أبداً فقال الحسين  أنا أنزل على حُكم ابن مَرْجانة! والله لا أفعل ذلك 

 

ينطوي هذا الجزء من الرواية على اهم ما اشتملت عليه تلكَ الحركة ، بل ان خطورة 

لت اليها في تلكَ المرحلة ، فاذا كانت هذهِ الى حدٍ بعيد على النتيجة التي آ الحركة او خلودها يعتمدُ 

أمرها الناس ، الحركة قد اشتهرت في بعضِ امصار الدولة الاسلامية )الحجاز و العراق ( وعرفَ ب

وسار لأجلها الحسين الى العراق بمالهِ وعياله ، وما قدمَ من تضحياتٍ حتى ذلكَ الحين كقتلِ مسلم 

ص من اتباعه ، فكيفَ يؤول بهِ الامر الى التسليم بخلافةِ يزيد بن لّ بن عقيل وهان  وبعض الخُ 

من ذلكَ ان الرواية اشارت الى امتناع  الانكىفقِ بيدهِ لمبايعتهِ ؟! ، لا بل معاوية واستعدادهُ على الص

ن ول على حكمِ يزيدٍ في الشام ، وكأالحسين عن النزول على حكمِ ابن زياد واستعدادهِ على النز

الحسين قالَ ذلكَ استكباراً منهُ واستصغارهِ لأمر ابن زياد أي ان الحركة تحولت في اهدافها من 

 بار الحسين واستعلائه ! .الهدفِ العام الى هدفٍ اني شخصي سمتهُ استك

 

 –فقد اورد رواية عن ابي مخنف جاءت بتفصيلِ ادق عن خيارات الحسين ( 2)الطبري  اما

التي عرضها على ابن سعد ، كما ان هذهِ الخيارات جاءت على ما يبدو نتيجةً  –المزعومة 

ى السلطة ، ثم لمفاوضات حثيثة ولقاءات متكررة جمعت بين الحسين وعمر الذي عرضها بدورهِ عل

وافقَ على هذا العرض ، بل انهُ فرحَ بهِ ، ولكنَ شمر  –كما ذكرت الرواية  –ان عبيد الله بن زياد 

وفاً اياه بقوة الحسين اذا ما رجعَ الى بلده ، تمكنَ من تغيير رأي ابن زياد ، مخّ  (3)بن ذي الجوشن 

                                                 

 .  359/  4( العـقِد ،   1)

 .  414/  5( تاريخ ،   2)

(  هههو شههمر بههن ذي الجوشههن الضههبابي ، وقههد أختههـلِفَ فههي اسههمه فقيههلَ اسههمهُ أوس بههن الاعههور وقيههلَ شههرحبيل بههن 3)

 الاعور بن عمرو بن معاوية ، وقد سميَ ابوه بـذي الجوشن لأنَ صدرهُ كان ناتئاً ، وكانت لهُ صحبة ، اما شمر

فقد كانَ تابعياً ، وهوَ ممن قاتلَ الحسين من اهل الكوفةِ ، وباشرَ بحزِ رأسهِ بنفسهِ ثمَ حملَ عياله ووفدَ بهم علهى 

 47 - 46/  6طبقهات ، الهـ . ينظر   ابهن سهعد ،  ست وستين يزيد في الشام ، قتلهُ المختار بن ابي عبيد سنة  

 .280/   2، الاعتدال في نقد الرجال ميزان   الذهبي ،  311/   2ثقات ، ال  ابن حبان ، 
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قتال الحسين ومحاولتهِ ايقاع الصلح بينهُ جه من ولعلَ شمراً كانَ قد علِمَ بتردد عمر بن سعد وتحرّ 

وبين ابن زياد بأي طريقة ، فكانَ ذلكَ اشبه بالثغرة التي قد يستفاد منها شمر في اقناع الامير برفضِ 

طلب عمر بن سعد وحملهُ على قتال الحسين الذي لا يطيقه ، فيترك بذلكَ فرصةُ للشمر ليحل محل 

 احقُ منهُ في نظرِ السلطة بحكم الري . ابن سعد في تلكً المهمة وربما يكونُ 
 

فقد اورد رواية عن المدائني جاءت قريبة من رواية الطبري ، الا انها  (1) اما الاصفهاني

ي ذلك ، نفت ان يكون هنالك أي دورٍ لشمر بن ذي الجوشن الذي جعلت رواية الطبري لهُ رأيُ ف

التي جرت بينَ الحسين وابن سعد ، ورغمَ هذا الخلاف بين كما انها لم تتطرق الى ) المفاوضات ( 

 لذا يمكن القول ان الاصفهاني شذبّالروايتين الا اننا نجد ان كلاهما كانَ مصدرهما ابا مخنف ، 

 في ذلك .( 2)روايتهِ حتى ظهرت بهذهِ الصورة . وقد اتفق معهُ ابن اعثم 

ن رجلاً من أهل الكوفة، فقالوا  يعَرض مع عمر بن سعد ثلاثو ان (3)ثم ذكر ابن عبد ربه 

 ً ! فتحَولوا مع  عليكم ابنُ بنت رسول الّلّ صلى الله عليه وسلم ثلاثَ خصال فلا تقَْبلون منها شيئا

 . الحُسين، فقاتلوا

 

ان الحر بن يزيد  (4)انفرد ابن عبد ربه في ذكر تلك الرواية فقد ذكرت بعض المصادر  

وحيد الذي فاء الى الحسين من معسكر عمر بن سعد ، ثم ان رواية ابن كان الشخص ال   (5)الرياحي 

لت اليهِ الامور بعد ذلك اي انها لم عركة ، اذ انهُ لم يذكر فيها ما آعبد ربه تنتهي عند بداية الم

تتطرق الى استشهاد الحسين او اي احدٍ من صحبه ، لذا فأننا نستطيع القول ان هذهِ الرواية كانت 

البعد عما وردَ من روايات في تلكَ المصادر ، ليسَ هذا وحسب ، بل انها جاءت بمعلومات بعيدة كل 

غير دقيقة عما دارَ من احداث منذُ خروج الحسين من المدينةِ حتى مقدمهِ الى كربلاء واستشهادهُ 

ريخيةُ فيها ، كما انها كانت رواية مختصرة الى الحد الذي لم تترك للقارئ او السامع أي فائدةُ تا

ً جديداً  الاخرى لذا وبعدَ هذهِ  مألوف في المصادر ما هو عّ  يختلف تجنى منها ، ولم تضف شيئا

المقارنة الخاطفة نستطيع القول ان المادة التاريخية التي قدمها ابن عبد ربه عن حركة الحسين بن 

                                                 

 .   114/  1( مقاتل الطالبيين ،  1)

 .   92/  5( الفتوح ،  2)

 .  359/  4( العـقِد ،   3)

   ابن  54/  3  المسعودي ، مروج ،  101/  5   ابن اعثم ، الفتوح ،    422/  5الطبري ، تاريخ ،   ينظر  ( 4)

 .168/  3الاثير ، الكامل ،   

(  هو الحر بن يزيد التميمهي اليربهوعي الريهاحي ، مهن اشهراف تمهيم ، بعثههُ ابهن زيهاد لحهبس الحسهين عهن دخهولِ 5)

  ابهن  157/   2،  ، الكامهل الكوفةِ والجعجعة بهِ . قـتُـلَِ مع الحسين سنة احهدى وسهتون  . ينظهر   ابهن الاثيهر

 .172/   2الاعلام ،   الزركلي ،  536/  11كثير ، البداية والنهاية ، 
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يخية ، يضاف الى ذلك علي كانت مادة مضطربة وغير دقيقة الى الدرجة التي فقدت فيها قيمتها التار

اعتقاد المؤلف بان الهدف من وراء هذهِ الحركة هو كتابة اهل الكوفة للحسين بن علي التي ترجمها 

بان احد اهم  ( 1)ذكرهُ المؤرخ هالم  الحسين كخطوة عملية باتجاه نيل السلطة وهذا الاعتقاد يقارب ما

ة بين الحسن بن علي ومعاوية التي اسباب حركة الامام الحسين هو نقض معاهدة الصلح المبرم

نصت في بنودها على عدم تعيين معاوية لأي احد كولي للعهد وارجاع الامر بالاختيار الى الامة ، 

فضلاً عن دعوة اهل الكوفة لهُ من اجل ارجاع الخلافة الى البيت العلوي وهذا تجريد واضح 

 للحركة من بعدها الديني .

                                                 
(1) Janet and Hill , Marian : Shi' Ism , p.213. 
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 المبحث الثالث 
 

 -682هـ /64-62) في عهد يزيد بن معاوية  ارضةحركات المع
  م( 684

 

 م(  684 -682هـ / 64 -62) اهل المدينة  حركة - أ
 

 

التي  (2)واحدة عن معارضة اهل المدينة وهي رواية ابي اليقظان(1)اوردَ ابن عبد ربه رواية 

ً  –ة معاوية الى ولدهِ يزيد قبل وفاته وصيّ ذكرَ فيها  كان من ضمنها انهُ و –التي ناقشناها مسبقا

ان لك من اهل المدينة يوماً فاذا فعلوا فارمهم بمسلم بن عقبة فانهُ  ...اوصاه بأهل المدينة قائلاً   "

ثت عن عزلَ يزيد لوالي المدينة الوليد بن عتبة "  ، ثم ان الرواية تحدّ ...رجلُ قد عرفنا نصيحته 

، كما انها لا تعطي سبباً مقنعاً  (4)ن سبب ذلكَ العزل ، الا انها لم تبي ( 3)واستبدالهِ بعثمان بن محمد 

، ولا ( 6)لولاية العهد يزيد اختيارالذين كانوا غير راضين منذ البداية ب ( 5) لبداية معارضة اهل المدينة

                                                 

 . 137 - 136/   5( العـقِد ، 1)

 (.3جدول رقم )  ينظر .  من الرواة المُبهمين ( 2)

( ذكر ابن عساكر ترجمتهُ فقال   هو عثمان بن محمد بن صخر بن حرب بهن اميهة بهن عبهد شهمس بهن عبهد منهاف 3)

غيهر تلهك علهى ترجمهة وافيهة   ، امهُ ام عثمان بنت اسيد بن الاخنس بن شريق . ولهم اعثهر لههُ القرشي الاموي 

 .23/ 40. ينظر   تاريخ دمشق ، يزيد  وفاة  اد ان يختفي خبره بعد حيث يك

عثمهان  ( ذكرَ الطبري رواية عن ابي مخنفٍ لبدايةِ تلكَ الاحداث بعزلِ يزيد للوليهد بهن عتبهة والهي المدينهة وتوليتههِ 4)

لهههُ بههن محمههد بههن ابههي سههفيان ، وذكههر ان سههبب ذلههكَ العههزل هههوَ احتيههال  عبههد الله بههن الزبيههر عليههه الههذي كتههبَ 

انههُ رشهد ولا يرعهوى لعظهة الحكهيم ولهو لأمهر  يتجهه لا أخرق رجلايصفه  بانهُ  بخصوص والي المدينة الوليد 

مهور مها اسهتوعر منهها وأن يجتمهع مها تفهرق أن يسههل مهن الا لرجهوارجلا سههل الخلهق لهين الكتهف  همبعثت إلي

 .479/  5تاريخ ،  . ينظر   فبعث يزيد بن معاوية إلى الوليد فعزله وبعث عثمان بن محمد بن أبى سفيان

ر العلاقة بينَ الهوالي الجديهد واههل المدينهة ههو قيهام احهدُ مهوظفي الدولهة بجمهعِ حاصهل المدينهة مهن ( كانَ سبب توتّ 5)

جرياً على العهادة التهي اسهتنها معاويهة ، فاعترضههُ اههل  –اراضي الدولة  –اراضِ الصوافي القمحِ والتمر من 

عمهدوا الهى و غلهيظ ، فهردوا عليهه بمثلههِ ،  مههم بكهلامٍ المدينة ومنعوه من ذلك ، فارسلَ لههم الهوالي عثمهان وكلّ 

ت فههذا دليهلُ علهى ان الدولهة صهحّ  رَ الموقهف بهينَ الطهرفين . وههذهِ الروايهة انتطهوّ  ثهم انتهابِ ذلكَ الحاصل ، 

كانت تسعى الى اغراق سوق الشهام بتلهكَ المنتجهات ممها يهؤدي الهى خفهض اسهعارها ، ولكنهها فهي الوقهتِ نفسهه 

تعمل على خلقِ ازمة في سوق المدينة من خلال تجريدهِ من هذهِ السلع فتفسح المجال الى ملاك بني امية لطرحِ 

   227/  1لسعر الذي يرغبونه . ينظر   ابن قتيبهة ، الامامهة والسياسهة ، سلعهم من نفس الصنف في السوق با

 . 2/250، تاريخ  ،اليعقوبي 

(6) Dunn, John : The Spread of Islam  ,  p. 51. 

zim://A/John_Dunn_%28university_president%29.html
zim://A/John_Dunn_%28university_president%29.html
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، وما هي الحالة التي أخُرِجَ عليها بنو امية من المدينة ، وما هيَ تلك المعارضة كيفَ انتهت 

   بن الزبير في مكة وامور اخرى كثيرة غير تلك.علاقتهم بعبد الله
 

ذكر ابن عبد ربه ان الوالي الجديد بعثَ وفداً الى يزيد فيهم عبد  وفي اطار الموضوع نفسه 

حهم ـرَّ كرمهم يزيد غاية الاكرام ، ثمَ سمن ولده ، فأومعهُ ثمانية  ( 1)الله بن حنظلةَ غسيل الملائكة 

ف عن كثب على حال الخليفة الجديد ذهِ الوفادة محاولة اهل المدينة التعرّ الى المدينة ، ولعل سبب ه

ال فقد الذي قيلَ عنهُ بانهُ يرتكب افعال الفسق والخلاعةُ بما لا يليقُ بذلكَ المنصب ، وعلى أي ح

بذلكَ جذب القلوبِ اليه بعدما شوهت  بالكرم محاولا وفادة فأفاض عليهمال استغلَ الخليفةَ يزيد تلك

ادثةُ كربلاء صورته ، الا ان ذلكَ الكرم لم يمنع من انقلاب اعضاء الوفدِ عليه فور وصولهم الى ح

د الموقف شيعَ عليه وانَ جهادهُ واجب ، وعلى الرغم من تعقّ دينَ للناسِ فيها صحةَ ما أُ المدينة مؤكّ 

ذلكَ ، وانما اكتفى  واسهاب المصادر في سردِ رواياتٍ عنه ، الا ان ابن عبد ربه لم يشر الى جميع

 بت الاحداث واختصرتها الى حدٍ بعيد . بذكرِ هذهِ الرواية التي شذّ 

 

كتبَ الى الخليفة يزيد بالتطورات الاخيرة التي   ثم ذكر ابن عبد ربه ان عثمان بن محمد

لمدينة بكتاب يتهددُ فيهِ اهل ا –رداً على كتابهِ  –جرت بعد عودةِ الوفد اليها ، فكتبَ لهُ الخليفة 

حماسة الناس في المدينة مما حدا ذ زادت لكَ الكتاب جاءَ بنتائج عكسية ، إويتوعدهم ، ولكنَ ذ

روا عبد الله بن مطيع ، ثمَ وثبوا بالأنصار الى تأمير عبد الله بن حنظلة الانصاري ، اما قريش فقد أمّ 

 وا بدار مروان .على عامل يزيد في المدينة ومن معهُ من بني امية فأخرجوهم منها فلحق
 

بأن اخراج اهل المدينة لعامل يزيد ومعهُ بني امية عنها انما كانَ بعدَ ورود ( 2)ذكرَ ابن قتيبة 

ة خلعَ طاعتهِ ، أي انهُ اتفقَ معَ ابن عبد ربه في ذلكَ ، ولكنهُ رهم فيهِ من مغبّ كتاب يزيدٍ اليهم يحذّ 

كر هذهِ ه في روايته . اما بقية المصادر فلم تذذكرَ تفاصيلاً كثيرة عن ذلك لم يذكرها ابن عبد رب

 ا ذكرهُ ابن عبد ربه وابن قتيبة .اً عمّ اخرى تختلفُ كليّ  الرواية وانما ذكرت روايات

 

                                                 

د الله بن حنظلة الغسيل بن ابي عامر الراهب واسمهُ عبد عمرو بن صيفي بن النعمان بن مالك بن ضبيعة ( هو عب1)

بن زيد من الاوس وامهُ جميلة بنت عبد الله بن ابي سلول من بلجهي . وكهان حنظلهة لمها ارادَ الخهروج الهى احهد 

مئهذٍ شههيداً فغسهلتهُ الملائكهة فيقهال لولهدهِ ابهن غسهيل وقعَ على امرأتهُ جميلة فعلقت منهُ بعبد الله وقـتُـلَِ حنظلةَ يو

الملائكة ، وولدَ عبد الله بن حنظلة بعدَ ذلكَ بتسعة اشهر فقـبُـضَِ رسول الله )ص ( وهو ابن سهبعُ سهنين . ينظهر 

 . 892/  3   ابن عبد البر ، الاستيعاب ،  413/ 1،   خليفة  ، طبقات  49 - 5/48الطبقات ،   ابن سعد ، 

 . 13/   2( الامامة والسياسة ، 2)
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ذكر فيها   ان يزيد بن معاوية بعثَ النعمان بن ( 1)اوردَ الطبري رواية عن ابي مخنف  حيث

عما يريدون فانهم ان لم ينهضوا في هذا  فأفثأهمومك قائلاً لهُ   " ات الناس وق ( 2)بشير الانصاري 

الامر لم يجترئ الناس على خلافي " ، ثم ذكر ابو مخنف ان النعمان بن بشير التقى بعبد الله بن 

 ة والرجوع الى الجماعة ، كما حذرّحنظلة و عبد الله بن مطيع معاً ، فحاول اقناعهما على ترك الفتن

ى جدالُ بينهُ وبين ابن مطيع انتهى بفشل تلك الوفادة ، لذا فالمفهوم من الناس مغبة ذلكَ الامر وجر

هذهِ الرواية ان يزيد لم يبعث كتاباً لأهل المدينة كما ذكر ابن عبد ربه وانما اكتفى بوفادة النعمان لهم 

ضوا على ، وفي الحقيقة ان هذهِ الرواية تنسجمُ مع الواقع بشكلٍ كبير، فاذا كان اهل المدينة قد انتف

في تلكَ الظروف  بلغلأف فلمن يكتب الخليفة كتابه ؟! ،، اقاربه  ومعه منها الخليفة ، واخرجوا عاملهُ 

يسمعُ ويرى ، ثمَ ان ذلكَ الوفد يجب ان يكون على علاقة كبيرة بالطرفين مُرسل ان يكون هناك وفدُ 

يار الخليفة يزيد للنعمان بن حتى يظهر لهم بمظهر الناصح ويكون موضع ثقةٍ لديهم ، لذا فأن اخت

ً الى حدٍ بعيد ، ولكن وعلى الرغم من ذلك فانَ اهل المدينة لم  بشير الانصاري يعد اختياراً صائبا

ً ان بعض  هيلتفتوا لما جاءَ بهِ ابن بشير من نصحِ مما ادى الى فشلِ  في تحقيقِ ما أنيطَ بهِ . علما

 .نفسهاالرواية  هذهِ  ت مع الطبري في ايرادِ اتفق ( 3)المصادر 
 

بها عن معارضة اهل المدينة ، الا  فقد اورد رواية عن المدائني تحدثّ (4)اما الاصفهاني 

انهُ لم يذكر ان يزيد قد بعث بكتاب الى عاملهُ عليها ، كما انهُ لم يذكر فيها وفادة النعمان بن بشير ، 

لذا  ، جند الشام وعليهم عقبة بن مسلميزيد وانما ذكر ان اهل المدينة قد خلعوا الطاعة فارسل لهم 

 فأنَني استبعد هذهِ الرواية في كل الاحوال .
 

، أي ان الخليفة يزيد ا ابي اليقظان و ابي مخنف ( صحيحةالروايتين ) روايت كلتاوارى ان 

ا كان الامر في المدينة لم يخرج عن كتبَ الى عاملهِ كتاب يتهدد فيه اهل المدينة ويتوعدهم لمّ 

                                                 

 . 481/   5( تاريخ ، 1)

( هو النعمان بن بشير بن سعد بن ثعلبة بن خلاس بن زيد بن مالك بن الاغر بن ثعلبة بن كعب بن الخهزرج . امههُ 2)

ار ولهدَ عبد الله ، وكانَ اولُ مولودٍ من الانصت عبد الله بن رواحة ، ويكنى ابو عمرة بنت رواحة بن ثعلبة ، اخ

بالمدينةِ بعدَ هجرة النبي )صلى الله عليه وسلم( وقيلَ غيرُ ذلك ، وليَ الكوفة لمعاوية ، وكانَ عثمانياً ، ثمَ عزلهُ 

بن الزبير وكانَ عاملاً على حمص ، فلما ظهرَ مروان على ابن لى الشام ، فلما ماتَ يزيد دعا لامعاوية فصارَ ا

اهل حمص ، فلما ادركوه قتلهوه سهنة اربهع وسهتين . ينظهر   ابهن سهعد ،  الزبير هرب النعمان من حمص فطلبهُ 

 . 1416/  4    ابن عبد البر ، الاستيعاب ،  164/ 1  خليفة  ، طبقات  ،  123 - 122/  6الطبقات ، 

 11ايهة ،     ابن كثيهر ، البدايهة والنه 204/ 2  ابن الاثير  ، الكامل  ،  307/  5البلاذري ، انساب ، ينظر   (  3)

 /609 - 610 . 

 . 191/   7( الاغاني ، 4)
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طرة بعد ، فلما حدثَ ما حدث وخلعَ اهل المدينة يد الطاعة حاولَ الخليفة تجنب اراقة الدماء السي

فبعثَ النعمان بن بشير ، ولعلَ ذلكَ جرى بطلبٍ من النعمان نفسه لما كانَ يتمتع بهِ من حظوةٍ لدى 

لاحداث التي من نتيجة ا ولكن ذلك لم يغيريزيد ولكون جلَ اهل المدينة من الانصار وهم قومه ، 

 قعة الحرة .اوام العسكري الذي تحققَ فعلاً في الصد التصعيد و كانت تتجهُ بشكلٍ عام الى
 

روا وا للحرب فأمّ ثم ذكر ابن عبد ربه ان اهل المدينة بعد اخراجهم بني امية عنها تجهزّ 

ذلكَ الجيش  ن عبد الله بن حنظلة على الانصار و عبد الله ابن مطيع على قريش اي انعليهم اميري

لم تكن لهُ قيادة مركزية موحدة مما حدا بعبد الله بن عباس بعد سماعهِ بذلكَ الى القول   " اميران ! 

ان الامرة كانت لعبد ( 1)هلكَ القوم " ، الا ان باقي المصادر اختلفت في ذكر ذلك فقد ذكر ابن قتيبة 

ريشٍ ويعود في امره الى عبد الله بن حنظلة الله بن حنظلة وحده اما عبد الله بن مطيع فقد كان على ق

فقد ذكر ان عبد الله بن حنظلة ( 4). اما ابن أعثم  (3)والبلاذري ( 2)وطابقهُ على هذا الرأي الدينوري 

ان اهل المدينة لما خلعوا يزيد  (5)كانَ والياً على المدينةِ لعبد الله بن الزبير ، في حين ذكر ابن كثير

الله بن مطيع ، وعلى الانصار عبد الله بن حنظلة ، وعلى قبائل المهاجرين  وا على قريش عبدولّ 

 .( 6)معقل بن سنان الاشجعي 

وارى ان رواية ابن قتيبة هي الادق كونها تتفق مع مجريات الاحداث ، فقد كان امير الوفد  

ليفة وعدم الذي خرجَ من المدينة هو عبد الله بن حنظلة ، كما انهُ اولَ شخص جهرَ بفسق الخ

ا اعطاه الخليفة يزيد من اموال فجهزَ بها جيش المدينة لقتال اهل صلاحيتهِ للخلافة ، ثم انهُ تنازلَ عمّ 

الشام ، اما عبد الله بن مطيع فقد كانَ اميراً في المدينة على قريشٍ فقط ، كما انهُ قد يكون حلقة 

بن الزبير على المدينة مكة ، او لربما عيناً  لازبير في الوصل بينَ عبد الله بن حنظلة و عبد الله بن ال

ليرقب تطورات الاحداث فيها والذي يدعونا لاعتقاد ذلك هو هربهِ في بداية المعركة ولحاقهِ بابن 

 الزبير في مكة .

                                                 

 .  230/  2( الامامة والسياسة ، 1)

 . 265(الاخبار الطوال ، 2)

 . 320/  5( انساب ، 3)

 . 156/   5( الفتوح ، 4)

 . 609/   11( البداية والنهاية ، 5)

ع ، شههد الفهتح مهع النبهي )ص ( ، (  هو معقل بن سنان بن مظهر بن عركي بن فتيهان بهن سهبيع بهن بكهر بهن اشهج6)

طبقات الوروى عنه وعن كبار الصحابة ، وبقيَ الى يوم الحرة فقتلهُ مسلم بن عقبة صبراً . ينظر   ابن سعد  ، 

 .266  الدينوري  ، الاخبار الطوال  ،  117/  3، 
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ان يزيد استعدَ للحرب فجعلَ  (1)استمرَ ابن عبد ربه في حديثهِ عن تلكَ المعارضة فذكر 

هَ من فورهِ الى المدينة ، فاستعدَ الذي توجّ  –رغمَ مرضهِ وكبرِ سنه  – على جيشهِ مسلم بن عقبة

اهلها لهُ فغيضوا الابار التي تقع على الطريق الى المدينة في محاولةٍ منهم للضغطِ على جيش الشام 

وتقابلَ  ، ولكنَ الله امطرَ السماء عليهم فلم يكونوا بحاجةٍ الى الماء ، ثمَ نزلَ مسلم بجيشهِ الى المدينة

مع اهلها وارسلَ كتيبة من الخيالة لاقتحام المدينة من الجهة الاخرى ، فما كانت الا ساعة حتى 

 انكسرَ جندها انكسارة راحَ ضحيتها عبد الله بن حنظلة وبنيه وجمعُ غفير من اهل المدينة .

 

فعلى الرغم اختصرت هذهِ الرواية الاحداث التي رافقت مسلم وجنده فورَ وصولهِ المدينة ، 

من كون الرواية اخبرت باستعداد اهل المدينة للقاء جندِ الشام الا انها لا تعطي تفاصيل لما جرى 

عن كيفية اختيار الخليفة يزيد لعقبة بن مسلم المري ، او ما جرى من لقاء بين مسلم بن عقبة وبني 

لنصر مسلم على اهل المدينة ،  وا المفتاح الحقيقيامية المنفيين عن المدينة رغم ان هؤلاء قد شكلّ 

وهنا يدور سؤال هو   لماذا اغفلت هذهِ الرواية هذا الدور الذي لعبهُ بني امية وعلى رأسهم مروان 

؟ ، ثم ان الرواية لم تذكر مراسلة بني  (2)وولده عبد الملك على نحو ما ذكرت المصادر الاخرى 

وعلى الرغم من كون هذهِ الرواية قد تحدثت عن  امية للخليفة يزيد حين تم طردهم من المدينة ، لذا

 ها من التفصيل .واقعة الحرة الا انها لم تفها حقّ 

 

                                                 

 .  368 – 367/  4( العـقِد ، 1)

د يخبروه بما هم عليه من الحصر والاهانة والجوع والعطهش ، ( ذكرت بعض المصادر ان بني امية كتبوا الى يزي2)

فلما وصلَ الكتاب الى يزيد وعهرفَ اسهتفحال أمهر اههل المدينهة ومها جهرى لأقاربهه مهن بنهي اميهة علهى ايهديهم مهن 

تنكيلٍ وتقريع ارسَلَ لهم جهيش الشهام بقيهادةِ مسهلم بهن عقبهة المهري ، فلمها كهان علهى مقربهة مهن المدينهة وثهبَ اههل 

وا مسلم علهى عهورات المدينهة ثمَ افرجوا عنهم على شرط ان لا يدلّ  قوا عليهم الحصار،المدينة على بني امية وضيّ 

حتى لا يأتيهم منها ، وعاهدهم بني امية على ذلك ، فلما اتصهلَ بنهو اميهة بعقبهة بهوادي القهرى، اخهذَ  مسهلم يسهتعلم 

تسُهـرَِع فهي حسهم المعركهة، فبعهثَ مهروان طبيعتها من اسهرارٍ قهد ما تخفيهِ منهم واحداً تلو الاخر عن امر المدينة و

ولدهُ عبد الملك فأخبرَ مسلم بأن ينهزل علهى الجانهب الشهرقي لهها فهي حهرة وان يقهيم ثهم يبعهث كتيبهة تقهتحم الجانهب 

 الغربهي مههن عهورة كانههت هنهاك ، فاخههذَ مسهلم بنصههيحة عبهد الملههك ، وبعهدَ سههاعاتٍ قليلهة تمكههنَ مهن حسههم المعركههة

وهذه الرواية ان صحّت فانها تدلل على ان الفضل في حسم عقبة لتلك المعركة انما يعود لمروان لا الى لصالحهِ . 

البلاذري ، انسهاب ،    232/  2ابن قتيبة ، الامامة والسياسة ،  ينظر  ولده عبد الملك كما اتفقت عليه المصادر. 

  الطبهري ، تهاريخ ،  250/  2تهاريخ ،  اليعقهوبي ،    265 نوري ، الاخبار الطوال  ،الدي    325 – 323/  5

  - 618/  11  ابههن كثيههر ، البدايههة والنهايههة ،    206 – 204/  3  ابههن الاثيههر  ، الكامههل  ،  484 - 482/  5

619 . 
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 ن للهجرة ،ت سنة ثلاث وستيثم ان الرواية اخبرت ان جميع ما جرى من تلكَ الاحداث كان

تين اثنةَ سنكان يزيد للوليد بن عتبة عزل ان  هكذا دون تفصيل ، بينما ذكرت المصادر السالفة

عمدوا ن ، وفي نفس السنة اقدمَ اهل المدينة على اظهار امرهم ، فلما كانت سنة ثلاثُ وستون وستي

في نهاية سنة نتهت بواقعة الحرة منها ومعهُ بني امية ، ثم توالت الاحداث حتى ا هاعلى طرد والي

تفصيلاً مقنعاً لما  عطت لهُ رواية ابن عبد ربه . فضلاً عن كونها لم ، وهذا ما لم تفصّ ثلاث وستون 

جرى من تطوراتٍ في المدينة مثلَ سببِ عزل الخليفة للوليد بن عتبة واستبدالهِ بعثمان بن محمد ، 

ولا بحال بني امية وهم في الحصر ، وكذلكَ علاقتهم بمسلم بن عقبة الذي نزلَ على مقربةٍ من 

لا القول ان هذهِ الاخرى ، لذا لا يسعنا المدينةِ ، وغير ذلكَ من تفاصيل دقيقة مما ذكرتهُ المصادر ا

ي تجعل من معارضة اهل المدينة معارضةً مبهمة غير واضحة تالرواية مختصرة الى الدرجة ال

 .فضلاً عن كونها لم  تضف شيئاً جديداً عن تلك الحركةالملامح ولا دقيقة التفاصيل 

 

  
 م(.684-680هـ / 64 -60)  حركة عبد الله بن الزبير - ب

 

لَ عبد الله بن الزبير حياتهِ وروح المعارضة تتردد بينَ جنبيه ، فقد كانَ ابوه الزبير استقب

وصاحبهُ طلحة من اشد المعارضين لخلافة عثمان ، ثم لعلي بن ابي طالب من بعده ، الا انَ موقفهُ 

مره وبكلامه ليهِ كان يرجع ابوه الزبير في ابرام اة علي فصارَ متبوعاً لا تابعاً فأقد تغير من خلاف

ث نفسهُ بشيء انخدعت خالتهُ عائشة ، لذا فقد كانت جميع مؤشراته الشخصية تشير الى انهُ كانَ يحدّ 

 . (1)عظيم 

لم يخفِ عن معاوية بن ابي سفيان ما كانَ يطمح اليه ابن الزبير ، لذا فقد خصَهُ  بوصيتهِ 

، (3) بن عدي  بوصفهِ بانهُ ) خب ضب ( الهيثم (2)الى ولدهِ يزيد والتي اوردها ابن عبد ربه برواية

ان ظفرَ بهِ ان يقطعهُ  –حرفياً  –ان لا يتوانى في امره ، بل اوصاه  –طبقاً للرواية  -ثم نصحَ ولدهُ 

 أرباً أرباً .

 

حاولَ ابن عبد ربه ان يربط بينَ معارضة ابن الزبير و معارضة الحسين بن علي بأن 

ً من  ية علي بن عبد العزيز التي تحدثّاوهي رو( 4)ذكرهما برواية واحدة  فيها عن خروجهما معا

                                                 
(1) Nicholoson : Literary History of The Arabs, p 141 .  

 . 353/   4( العـقِد ، 2)

 .1/341لُ يطلق في الرجل المراوغ الخداع . ينظر   ابن منظور ، لسان العرب ،( خب ضب ، مث3)

 .356/   4( العـقِد ، 4)



.. م (  684 – 662هـ/64-41من سنة )في الدولة الاموية/الفرع السفياني حركات المعارضة السياسية -الثالثالفصل 

 

 144 

المدينة الى مكة بعد ان حاول الوالي الوليد بن عتبة اجبارهما على بيعة يزيد ، ثم استمر المؤلف في 

سرد روايته عن تلك المعارضة فذكر ان والي المدينة الجديد عمرو بن سعيد ارسلَ الى ابن الزبير 

نعَ برجالٍ من قريش وغيرهم في مكة ، فضرب عمرو على اهل الديوان البعث وهم ليأتيهُ فأبى وامت

، الا ان ذلكَ الجيش انهزم واسُِر قائده  ( 1)ر على الجيش عمرو بن الزبير كارهون الخروج وقد امّ 

 سجن عارم . ب ما بعدفحبسهُ اخوه عبد الله في

راوي لم يخصصها للحديث عن ابن من خلال استعراض تلكَ الرواية بالكامل ، نجدُ ان الو

على ذكر ابن  علي ، وانما عرّج الزبير ومعارضتهِ ، بل خصصها للحديث عن معارضة الحسين بن

حسب  –كما ان ابن الزبير قد اتفقت حركتهما في الزمان والمكان نفسه ،  لأن الرجلينالزبير 

 خامل الذكر مع وجود الحسين بن علي .كان  –الرواية 

 

كان اقتصار ابن عبد ربه على ذكر رواية واحدة لمعارضة عبد الله بن الزبير وهي  اذاً فقد

ً في  بالأساس رواية تتحدث عن حركة الحسين بن علي لا عبد الله بن الزبير يـعُد تقصيراً واضحا

، الا انهُ تعمدَ على عدم ذكرِ أي  (2)عدم ذكرهِ تفاصيل تلكَ الحركة كما جاء في بعض المصادر 

ً ارفدهُ بالعديد من الروايات التي تناولت شيء  يخص حركة ابن الزبير تلك لأنهُ عقدَ لها عنوانا

                                                 

( هو عمرو بن الزبير بن العوام بهن خويلهد بهن اسهد بهن عبهد العهزى . وامههُ ام خالهد امهة  بنهت خالهد بهن سهعيد بهن 1)

ة وكان مقرباً من الأمويين في المدينة بسهبب العاص . ولـدَِ سنة اثني عشر للهجرة وقيل سنة خمسة عشر للهجر

وسههتين للهجههرة  ينظههر   ابههن سههعد ،  فههي سههجن اخيههه عبههد الله سههنة ثههلاث صههلة القربههى الخاصههة بيههنهم ، تههوفيّ 

 . 5/ 46  ابن عساكر  ، تاريخ دمشق  ،  141/  5طبقات ، ال

بهن الزبيهر حتهى ه جنهداً لاو بهن سهعيد بهأن يوجّههَ كتاباً الهى عاملههِ علهى المدينهة عمهر( كان  يزيد بن معاوية قد وجّ 2)

يجبرهُ على البيعة ، فولى عمرو بن سعيد علهى شهرطتهِ عمهرو بهن الزبيهر وكهان يهبغضُ اخهاهُ بغضهاً كبيهراً، فتتبهعَ 

وامهرهُ فهي  –اختلفهت المصهادر فهي عهدتهم  –اصحاب اخيهِ بالمدينةِ فضربهم ضرباً شديداً ، ثم وجههُ بعدها بجنهدٍ 

اليه عبد الله اخاه وفي يدهِ الجامعة من فضة ، وقيلَ من ذهب على ان يخفيها تحتَ برنسهِ  فهلا يهـسُمع الا ان يحملَ 

صوتها ، ولما اقتربَ عمرو بهن الزبيهر مهن مكهة ارسهلَ لههُ اخهوه سهرية بقيهادة عبهد الله بهن صهفوان فهالتقى الاثنهان 

جهزَ جند اخيهه علهى الجهريح والمهدبر ، وههربَ عمهرو ودارت المعركة  التي انهزم فيها اتباع عمرو بن الزبير وا

الى دار ابن علقمة فأجارهُ اخوه عبيدة بن الزبير، ولكنَ  عبد الله بن الزبير رفض تلهكَ الاجهارة ثهم اقهام عمهرو بهن 

الزبير للناس كي يقتصوا منه ، فضربوه بالسياط حتى هلك ، وقيل بهل مهات فهي سهجن اخيهه . ينظهر  ابهن سهعد  ، 

تاريخ    اليعقوبي ، 5/311  البلاذري ، انساب ،  243/  1  ابن شبة ، تاريخ المدينة  ،    122/  6ت  ، طبقاال

   102/  1  العسكري ، الاوائل ،   67/  3  المسعودي  ، مروج ،  347/  5  الطبري ، تاريخ ،  247/  2، 

     189/  1، المختصهر  ،   ءالفهدا   ابهو  131/  3ثير  ، الكامهل  ،   ابن الا 324 5ابن الجوزي ، المنتظم ، 

 . 472  - 471/  11  ابن كثير ، البداية والنهاية ،   103/  1الذهبي  ، تاريخ  ، 
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الحديث عن فتنة ابن الزبير  مروان على السلطة ، أي انهُ اجّل صراع ابن الزبير معَ عبد الملك بن

 الى موضوعٍ لاحق .

 

الزبير في مكة ، وهوَ يرويها اليهِ امر ابن  لة على ما آلاورد ابن عبد ربه رواية ثانية مطوّ 

ما مات مُسلم بن عُقبة سار حُصين بن نمُير انهُ ل( 1)علي بن عبد العزيز الذي ذكر نفسه عن  الراوي 

، فدعاهم إلى الطاعة، فلم يجُيبوه، فقاتلهم وقاتله ابن الزبير. فقتُل  حتى أتى مكة، وابنُ الزبير بها

خوته، ومُصعب بن عبد الرحمن بن عوف، والمسور بن ن من إلمُنذرُ بن الزُبير يومئذ ورجلاا

، فلم يكن أحدٌ يقدر (2)قعُيْقعان مخرمة. وكان حُصين بن نمُير قد نصَب المجانيق على أبي قبُيس و

أن يطوف بالبيت. فأسند ابنُ الزبير ألواحاً من ساجٍ على البيت، وألقى عليها الفرُشَ والقطائف، فكان 

، فإذا سمعوا صوتَ الحَجر حين  با عن البيت. فكانوا يطوفون تحت الألواحإذا وَقع عليها الحجر ن

  . يقع على الفرش والقطائف كَبرَوا

 

ة التي ابداها ابن الزبير ضد المقاوم الاحداث التي سبقت لم تبين رواية ابن عبد ربه طبيعة

في مكة ابن الزبير  لهُ الجيش الذي شكّ  نوع من المصادر الاخرى  ذكر ايلم تكما  ،  الشام جيش

ان غيرفرض عليه ان يخرج الجميع للقتال ، الذي جرى آنذاك  الضرفومن أي فئة كان ، ولكن 

ر انسحاب ذلكَ لا يعود عليهِ بالنفع ، فهناكَ فرقُ كبير بينَ حامل السيف والضارب بهِ ، وهذا ما يفسّ 

بين جند الشام ، ناهيكَ عن الفرق الى داخل مكة بعد مناوشات خفيفة جرت بينهُ وابن الزبير بجيشه 

 العدد والعدة . من حيث الكبير بين الطرفين 

 

ثم اكمل ابن عبد ربه روايتهِ فذكرَ ان ابن الزبير ضربَ فسطاطاً في ناحية من الحرم فجاء 

حترق انار على الكعبة فووقعت ال طرف سنانهِ فاشعل الفسطاط فتمزّق رجلُ من اهل الشام بنارٍ في

لسقف وانصدع الركن واحترقت الاستار وتساقطت الى الارض .اعطى هذا الجزء من الخشب وا

ام الى مكة ، وهوَ بشكلٍ عام لا بن الزبير بعد دخول جند الشلرواية تفصيلاً مجملاً عما جرى لاا

ق ا سبباً مختلفاً لاحترا، الا انها اختلفت معها في اعطائه السالفة الذكر ا ذكرتهُ المصادر ختلف عمّ ي

، فحسب الرواية ان سبب الاحتراق هو ان رجلاً من اهل الشام حملَ في سنان رمحهِ ناراً الكعبة 

حترقَ ذلكَ الفسطاط بير في الحرم لمداواة الجرحى ، فافأحرقَ بهِ الفسطاط الذي نصبهُ ابن الز

ولية ذلكَ ل جند الشام مسؤحمّ وطارت شرارة الى استار الكعبة فاحترقت ، أي ان هذهِ الرواية تُ 

                                                 

 .  371 – 370/   4( العـقِد ، 1)

 . 1/80الحموي ،معجم البلدان،  (  من اشهر جبال مكة يقع الاول شرقها والثاني غربها .ينظر 2)



.. م (  684 – 662هـ/64-41من سنة )في الدولة الاموية/الفرع السفياني حركات المعارضة السياسية -الثالثالفصل 

 

 146 

، الا انهم اختلفوا في الطريقة التي احترقت  (1)الحدث وقد اتفق مع هذهِ الرواية العديد من المصادر 

 بها الكعبة  .

الازرقي فقد خالفَ ذلكَ الرأي ، اذ اوردَ رواية عن ابي عون قال فيهااما   
ما كان  ( 2)

بن أبي خليفة المذحجي ، كان هو وأصحابه ا ، وهو مسلم ا ، وذلك أن رجلا منّ إلا منّ الكعبة  احتراق

يوقدون في خصاص لهم حول البيت ، فأخذ نارا في زج رمحه في النفط ، وكان يوم ريح ، فطارت 

منها شرارة ، فاحترقت الكعبة حتى صارت إلى الخشب ، فقلنا لهم   هذا عملكم ، رميتم بيت الله عز 

 .  وجل بالنفط والنار ، فأنكروا ذلك

 

ذهِ الرواية تشير بوضوح الى ان المسؤول عن ذلكَ العمل هو عبد الله بن الزبير أي ان ه

رغم انهم اتهموا جند الشام بذلك ، والسبب هو استغلال  –سواء عن قصد او بدون قصد  –وجنده 

 . (3)الحادثة دعائياً لكسب الرأي العام ، وعلى أي حال فقد اتفقَ مع الازرقي بعض المصادر 

 

  حيثُ ذكر الاثنان ( 5)، وابن كثير  (4)ن الذين وقفوا على الحياد فهم ابن الاثير واما المؤرخ

منها ، وبالعودةِ الى رواية ابن عبد العزيز التي اوردها ابن عبد ربه ،  الروايتين ولم يرجحا اي

الرواية على ت فقد نصّ ، فرغمَ اتهامها جند الشام بحرقِ البيت الا انها لا تعطي تفصيلاً منطقياً لذلك 

ان رجلاً من جند الشام قد حمل ناراً على رأس رمحهِ فأحرقَ بهِ فسطاط ابن الزبير الذي كانَ قد 

لمداواة الجرحى فشبت بهِ النار ، ثم انتقلت الى استار الكعبة ، وهذا امر يبعث على الشك فاذا  هّ اعدّ 

يها ليرمي ابن الزبير الذي  علمجانيقه  نمير يتموضع على جبال مكة ، وقد نصّبكان الحصين بن 

، اي انَ عمل الحصين هذا ناتج عن مقاومة عنيفة ذلك الوادي بالكعبة وما حولها في بطنِ  تحصّن

دتهُ المصادر ، فاذا كان الوضعُ قادها ابن الزبير حملتهُ على اتخاذ تلكَ المراكز للقتال وهذا ما اكّ 

   بطنِ الوادي واحراق فسطاط الجرحى الذي كانَ  كذلك ، فكيفَ تمكنَ هذا الجندي من النزول الى

لت جند فيها ابن الزبير وصحبهِ ؟! . لذا فعلى الرغم من ان الرواية حمّ  مكانهِ في البؤرة التي تجمّع

 الشام مسؤولية ما حدث ، الا انها لم تعطِ سبباً مقنعاً لذلك الاتهام .

 

                                                 

 164/  5فتوح  ، ال  ابن اعثم ،  252/  2  اليعقوبي ،تاريخ ،  19/  2قتيبة ، الامامة والسياسة  ، ابن ينظر   ( 1)

 . 120/  1، الفخري ،  الطقطقي   ابن  64/  3  المسعودي ، مروج ، 

 . 65 /   1 ، وما جاء فيها من الآثار اخبار مكة ( 2)

 .5/82  الاصفهاني ، الاغاني ،  499/  5تاريخ ،   الطبري ، 348/  5البلاذري ، انساب  ، ينظر  ( 3)

 . 222/  3،   ( الكامل4)

 . 634/ 11( البداية والنهاية ،  5)



.. م (  684 – 662هـ/64-41من سنة )في الدولة الاموية/الفرع السفياني حركات المعارضة السياسية -الثالثالفصل 

 

 147 

اكملَ ابن عبد ربه سردَ روايتهِ فذكرَ 
مات  حتىيق الكعبة تال استمر اياماً بعد حران الق( 1)

يزيد بن معاوية فتوقفَ جند الشام ثم طلب قائدهم الحصين بن نمير ان يلتقي بابن الزبير في تلك 

فيه ابن نمير اخذ البيعة لابن الزبير شرط ان يخرج  ضالليلة ، وتم اللقاء فعلا بين الطرفين وعر

رفض ذلك العرض ، فانسحب ابن نمير بجيشهِ وعاد راجعاً معهُ من مكة الى الشام الا ان الاخير 

. اذاً فقد كانت المتقدمةا ذكرتهُ باقي المصادر لا يختلف هذا الجزء من الرواية عمّ و الى الشام .

تختلف عن مما جعلها  معارضة ابن الزبير لخلافة يزيد بن معاوية ذات اهداف سياسية بحتة ،

ينة اللتان ركزتا على الامر بالمعروف والنهي عن المنكر معارضة الحسين بن علي واهل المد

وبسبب ذلكَ تمكنَ ابن الزبير بعد وفاة يزيد من النجاح اذ كانت الفرصة مواتية في اعلان نفسهِ 

خليفة على المسلمين فبايعتهُ معظم الامصار الاسلامية . وبذا تكون حركتهِ قد تحولت من مجرد 

ا بنو امية الا خارجين عن ان يكون هو الخليفة الشرعي وماعتراض على شخص الخليفة الى 

سلطته ، اما رواية ابن عبد ربه فإنها لم تكن بالمستوى الذي يجعل منها رواية تاريخية ، حيث انها 

ً منطقيةًّ لحيثياتها . وقد يكون السبب وراء  شذبّت تلك الحركة بشكل كبير ، كما انها لم تعط اسبابا

عبد ربه على دور ابن الزبير في المرحلة التاريخية اللاحقة اي صراعه على ذلك هو تركيز ابن 

 .ثم من بعده ولده عبد الملك السلطة مع مروان 
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 المبحث الاول
 م(685-684هـ/  65 – 64)  من سنةحركات المعارضة 

 (.الضحاك بن قيس الفهري  حركة)
 

عن الخلافة بعد مدة يسيرة معاوية ولدهُ م وتنازل 684هـ / 64سنة  الغامضيزيد  موت بعد 

ي مروان ها انتقلت السلطة داخل البيت الاموي من الفرع السفياني الى الفرع المرواني بتول  من تولي  

هذا الانتقال لازال الغموض يكتنف بعض ان ، وفي الحقيقة  نقسها بن الحكم الخلافة في السنة

، الا ان ( 1)بعض رجالات البيت الاموي في الشام  جوانبه فضلاً عن كونه تم بشكلٍ ارتجالي من

ع في بعض جوانبه حيث قطع ابن الزبير ذلك الانتقال لم يكن باستطاعته انقاذ ذلك البيت من التصد  

ل في تلكَ الطريق امامه بإعلان نفسه خليفة فبايعته اغلب الامصار الاسلامية ، لذا فقد جرى تحو  

الى سلطة جديدة  -باعتراضه على شخصه  – يزيدسلطة د لحركة من حركة معارضة موجهة ضا

مرويات ابن عبد ربه لم تكن كافية لإعطاء صورة واضحة  خرجت عليها العديد من الحركات ، لكن  

عن خلافة ابن الزبير حتى انهُ لم يورد اي رواية عن طبيعة خلافته وطريقتهُ في ادارة الدولة بثوبها 

فضلاً  مع مروان بن الحكم وولدهُ عبد الملك من بعده ، هلك نزاعفي ف   ما ذكرهُ يدور الجديد ، وجل  

 المختار الثقفي ، وبعض الخوارج . عن 

 

ي على السلطة بين ابن الزبير من جهة والامويين الذينَ على اية حال كان هناك صراع جد  و

ته التي رواها عن لهم مروان بن الحكم من جهة اخرى وهذا الصراع ذكره ابن عبد ربه في رواييمث  

ومروان بن الحكم في الشام  جرى بينَ الضحاك بن قيس الفهري المدائني عن اول صدام عسكري

ان عبيد الله بن زياد الذي وصل الى  (3)ذكر ابن عبد ربه   حيث ،  (2) وهي معركة مرج راهط 

فعسكرَ  مرج راهط  انحاز لهُ بنو امية فيها وخرجَ الضحاك بن قيس الىفالبصرة  دمشق  قادماً من

فيه وارسلَ الى امراء الاجناد من قيس فاتوه ، ثم ان مروان دعا الى نفسهِ فبايعتهُ بنو امية وكلب 

هُ عباد بن يزيد من حوران في الفين من وغسان والسكاسك وطيء ، فعسكرَ في خمسة الاف ، ثم مد  

مروان برجال وسلاح ضحاك وامدَّ ق فأخرجَ منها عامل المواليه وغلبَ يزيد بن ابي انيس على دمش

                                                 

 . 289/   1،  والاجتماعي السياسي والديني والثقافي ( حسن ، ابراهيم حسن ، تاريخ الاسلام1)

 .21/ 3البلدان ، معجم، ينظر: الحموي  . في شرقي ها يقع اسم موضع بالغوطة من دمشق  ( 2)
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هُ النعمان بن بشير بشرحبيل من قنسرين الى الضحاك ، كما امد  ( 1)زفر بن الحارث  كثير ، ثم قدم

ً واكثر ( 2)ذي الكلاع بن  ً ومعَ مروان ثلاثة عشر الفا باهلِ حمص فكان مع الضحاك ستون الفا

ك على حق وابن إن    بن زياد قال لمروان :  اصحاب الضحاك ركباناً ، فاقتتلوا يوماً ثم ان عبيد الله

ك ، ومع الضحاك فرُسان قيس، واعلم أن  ةً ا عَدداً وعُدالزبير ومن دعا إليه على الباطل، وهم أكثر من  

وا عن لا تنال منهم ما تريد إلا بمكيدة، وإنما الحرب خدعة، فادعهم إلى الموادعة، فإذا أمنوا وكَفَّ 

ت القيسية عن فبعثَ مروان سفرائهِ الى الضحاك يدعوه الى الموادعة ، فكف  .    القتال، فكُر  عليهم

ت عليهم ، فقاتلَ الناس دون راياتهم فـقَـتُـلَِ مروان اتباعهُ ، فلم يشعر الا والخيل قد شد   القتال واعدَّ 

فيان الضحاك واغلب فرسان قيس وتفرق الباقون ، فدخلَ مروان دمشق ونزلَ دار معاوية بن ابي س

 بيعة الاجناد . اتته ، ثم 
 

لم تعطِ رواية المدائني التي ذكرها ابن عبد ربه سبباً لخروج الضحاك من دمشق وعسكرتهُ 

عن موسى بن  (3)روايةً  في مرج راهط الا ان بعض المصادر لم يفتها ذكر ذلك ، فقد ذكر ابن سعد 

ليهِ بالخروج . بن زياد الذي اشارَ ع اسماعيل ان الضحاك خرجَ من دمشق عملاً بنصيحة عبيد الله

بهذهِ الرواية واضاف اليها ان عبيد الله بن زياد اغرى الضحاك بطلب الخلافة ،  (4)وقد اخذَ ابن كثير

اما الطبري فقد اوردَ رواية
عن ابي مخنف ذكر فيها ان سبب خروج الضحاك عن دمشق هو ( 5)

  .(6)دتهُ بعض المصادرتخابهِ خليفة في الجابية  وهو ما اك  ه مروان لهُ بمن تبعهُ من اليمانية بعد انتوج  

                                                 

البصرة ايام الفتنة علىى  في البصرة ( هو زفر بن الحارث بن معاذ بن يزيد  الكلابي سيد قيس كان ينزل مع قبيلته1)

شهد معىه صىفين   ،صار من رجاله المخلصين و قرقيسياء  قومه فاقطعهم بب به واتب معاوية فرح  عثمان ثم ك

ل ولائىه الىى  ابىن الزبيىر وصىار وكان رسوله الى عائشة ، وبعد اضطراب الامر على بنىي اميىة فىي الشىام حىو 

اولاداً ثلاثىة  تىل لىه فيهىاشهد مرج راهط الا انه فر  من المعركة بعد هزيمىة الضىحاك  ، وقىد قداعيته بقنسرين ف

ى مصىعب بىن  مىن تمك نىه قبُيىل هنىاك حتىى عفىا عنىه عبىد الملىك بىن مىروان  ن بهىا وضىل  فلحىق بقنسىرين وتحص 

 . 233-230/ 28؛ ابن عساكر ، تاريخ دمشق ، 464/  5 انساب ، ، البلاذري  :. ينظرالزبير

، قتُِىل ابىوه بصىفين مىع معاويىة ، اهىل حمىص  لىه ذكىر فىي ،(  قيل ان اسمه اسىميفع وكنيتىه ابىو زرعىة الحميىري 2)

فصار شرحبيل بعدها من كبار امراء الشام وله دور بارز بقضائه على التوابين في عين الوردة ، تذبذب ولائىه 

 ؛   491/ 1 ،  المحب ىر،  : ابىن حبيىب. ينظىر بين ابن الزبير وبني امية ، قتُِل في الخازر مع عبيد الله بن زيىاد 

 .  428/556 ،  ريخ ، تا الطبري

 . 31/   5طبقات ، ال( 3)

 . 674/   11( البداية والنهاية ، 4)

 . 534/  5( تاريخ ،5)

 . 76 – 75/  3؛ المسعودي ، مروج ،  265/  2اليعقوبي ، تاريخ  ، ينظر: ( 6)



... (م750-684هـ/ 132-64حركات المعارضة السياسية من سنة )-الرابعالفصل    

 

 151 

نجد ان رواية الطبري اقرب  المرحلة ولو استرجعنا ملابسات الاحداث التي جرت في تلكَ 

اً اول على اخذ البيعة لابن الزبير سر   قد عقدالى الواقع من رواية ابن سعد ، ذلك لان الضحاك كان 

ماع الناس عليه جهرَ بذلك وغلبَ على دمشق وتمكن من اسكات امره في دمشق ، ثم وبعد اجت

في دمشق وعدم حضورهِ الجابية ( 1)ر اختفاء يزيد بن ابي النمسمعارضيهِ فيها بالقوة ، وهذا ما يفس  

، فلما خرجَ الضحاك عنها وثبَ ومعهُ العبيد والسوقة على عامل الضحاك فيها فطردوه عنها ، وهذا 

امة اهل دمشق طابقوا الضحاك على رأيهِ حتى ان ابن ابي النمس لم يجد من دليلُ اخر على ان ع

رت الضحاك بانهُ رجل قليل الخبرة ينهض معهُ سوى العبيد والسوقة ، اما رواية ابن سعد فقد صو  

 –مرتين  –داعه ن عبيد الله بن زياد من خِ لا يتقن من امور السياسة والحرب شيء حتى تمك  

 بسهولة. 

 

اختفت تلك التفاصيل من رواية المدائني التي ساقها ابن عبد ربه ، الا  ي حال فقدعلى او 

انها مع ذلك اوحت بان خروج الضحاك من دمشق كان من تلقاء نفسه لا عملاً بمشورة عبيد الله بن 

زياد ، حسبما ذكرت رواية ابن سعد ، كما ان التكتيك العسكري في تلك المرحلة التاريخية يقضي 

ين من الاقاليم تة يلتحقُ بها الاجناد القادمووج بالجند الى خارج المدن لإقامة ثكنة عسكرية موق  بالخر

البعيدة  وهذا ما حدث فعلاً ، لذا فتكون رواية المدائني مقاربة للرواية التي اوردها الطبري الا انها 

ارق في العدد والعدة كان التقى طرفا النزاع عند مرج راهط ، ولكن الف وهكذا اقل تفصيلاً منها ، 

ً ، وهذا كبيراً ، وقد بالغ المدائني كثيراً في تعداد جند الضحا ك بروايتهِ فذكرَ بانهم كانوا ستين الفا

جداً اذا ما قارناه بالجيش الذي جمعهُ معاوية لعلي بن ابي طالب في صفين الذي بلغ بضعاً  رقم كبير

ً اذا ما أخذن اتساق الامر لمعاوية في الشام واختلافه على الضحاك بن بنظر الاعتبار اوثمانين الفا

ان الضحاك نزل ( 2)قيس ، بينما كان جيش مروان لا يتعدى الثلاثة عشر الفاً ، وقد ذكر ابن اعثم 

الكلاع  بن ذياعليهم  بألفينهُ في مرج راهط بنيفٍ وعشرينَ الفاً ثم كتب الى النعمان بن بشر فأمد  

ان جيش الضحاك بلغ ثلاثين الفاً ،  (3)الفاً ، بينما ذكر ابن سعد  ثةٌ وعشرونالحميري فصار لديه ثلا

على نخبةٍ كبيرة من  وفي اقل التقديرات فانهُ اكبر من جيش مروان بكثير ، فضلاً على اشتماله

                                                 

بيزيد بىن ابىي الىنمس ه المصادر على تسميتبعض   اتفقت نيس فقد ة المدائني بتسميته يزيد بن ابي أُ (  أخفقت رواي1)

ل الى دمشق ايام فتنة ابن الزبيىر فكىان لىه عظىيم الاثىر بأرجىاع  دمشىق  الغساني ، كان على غسان الاردن ثم تحو 

فكانا اثيران بىه عظىيم الحظىوة لىديهما . ينظىر   له  الى نفوذ مروان ، وقد حفظ له مروان ومن بعده عبد الملك ذلك 

،الىذهبي ،  41/50؛ ابىن عسىاكر، تىاريخ دمشىق ، 415 و  411/ 4،  تىاريخ ،  الطبري؛ 1/46 ، تاريخ ، خليفة

 .2/89تاريخ الاسلام ،

 . 171/   5،  فتوحال( 2)

 . 31/   5طبقات ، ال( 3)
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لم يكن امام مروان سوى استعمال الخدعة التي املاها عليه عبيد الله بن زياد حسبما مقاتلة قيس لذا 

، الا انها مع ذلك لم تتطرق الى تفاصيل تلك الخدعة بينما اعطت رواية  (1)رت بعض المصادر ذك

المدائني تفصيلاً كاملاً لها وهو ان يتظاهر مروان وجنده بطلب الموادعة و الصلح من الضحاك 

ببيعة ابن ب الضحاك بهذهِ الفكرة املاً ان بني امية قد فقدوا اي املٍ لهم بالنصر ،وانهم قبلوا فرح  

امر جندهِ ان يقتحموا على فانتهز مروان الفرصة وففتروا عن القتال ووضعوا اسلحتهم ،  ، الزبير

ً للسهام والرماح حتى قـتُـلَِ منهم شِ الضحاك وجنده الذين كُ  فوا بسرعة عن مواقعهم وصاروا هدفا

 مقتلة عظيمة بمن فيهم الضحاك نفسه. 

اعطت سبباً مقنعاً جداً لانتصار بني امية  ذ انهاية الاهمية افي غا هذهرواية المدائني  تعد ذاإ

لم تذكره باقي المصادر المتقدمة باستثناء ابن  تهم ، وهذا امرة عددهم وعد  في مرج راهط رغم قل  

الذي اوردَ رواية مطابقة الى حدٍ بعيد لتلك التي اوردها ابن عبد ربه ، وعلى اي حال فقد ( 2)قتيبة 

 اهلههط بدايةً لفتح الشام الذي اقبل مرج راي امية وعلى رأسهم مروان في معركة كان انتصار بن

لكهم وانتفعوا بهِ ، كما ان هذا النصر كانت لهُ نتائج بوا مُ بالعودة الى طاعة بني امية الذين طالما جر  

ا ، اذ ان تلك تهكبيرة لا على ابن الزبير فحسب ، وانما على التركيبة الاجتماعية للدولة الاموية برم  

ً قت جذور الخلاف بينَ القيسييالمعركة عم   بنزاعاتهم في ارهاق الدولة  ن واليمانيين حتى كانا سببا

والغريب ان ابن عبد ربه لم يورد اي رواية  اسباب سقوطها فيما بعد ، صارا منومن ثم المزمنة 

يسُتشف  ذلك م الا اذا كانكما انه لم يترك من الرواية شيء يوحي بذلك ،الله العداءهذا بخصوص 

تلك  خلاصة تركيزه على اعطاءفعل ما سبب كل هذا التمويه ؟ هل كان باذاً ، لها من السياق العام 

 نتائج ، ام ان هناك سبباً اخر منعه من ذكر ذلك ؟.  المعركة فقط دون الالتفات لما تركته من

الاسلامي المجتمع قبائل  بين  ارى ان المؤلف ابتعد كثيراً عن كل ما يعُم ق اسُس الخلاف

التي اتبعها مع جميع مروياته التي لم يبُقيها على حالها وانما وهذا جزءً من منهجيته السردي ة العامة 

وباللأخص  تلك المعركة  –ان تلك الاخبار  تناولها بالتشذيب تارة والاختصار تارةً اخرى ، حيث

بفوضى من  تلك القبائل من شئنها ان تلُهب -الا بالث أرالتي عد تها قبيلة قيس  ذنبٌ لا يكُف ر عنه 

، لذا فمن  ان العصبية القبلية انتقلت الى الاندلس مع انتقال القبائل العربية اليها اذ،  الصعب اخمادها

 بسلامة النص .  عراض عنها لا يؤُث ردم الخوض بتلك الاحداث مادام الاالحكمة ع

 

                                                 

 .655/   11؛ ابن كثير ، البداية والنهاية ،  59/  2، الاسلامالذهبي ، تاريخ ينظر: ( 1)

 . 22/   2( الامامة والسياسة ، 2)
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بسط نفوذهِ على من د لهُ النصر في مرج راهط فقد مه   اما بالنسبة الى مروان بن الحكم

لذا يمكن عد  تلك ، يزول عنه وعن بني امية لصالح ابن الزبير ان ، ذلك النفوذ الذي كاده الشام كل  

عمد  الذي المعركة وما افرزته من نتائج بأنها بداية الفتح لبني امية بشكل عام ولمروان بشكلٍ خاص

فانتزعها منهُ وبذا تكونُ مصر وما تبعها من بلاد  (1)من بن جحدم القرشي الى مصر وبها عبد الرح

نَ من تسخير اموالها المغرب قد وقعت بيد الخليفة الاموي الجديد مروان بن الحكم الذي تمك  

 لمواصلةِ حربهِ مع ابن الزبير التي بدت وكأنها حربُ طويلة الامد .

 

رٍ من ع بنصرهِ طويلاً ، فقد ادركهُ الموت في وقتٍ مبك  تبَ لمروان بن الحكم ان يتمت  لم يـكُـ  

بدلا من الذي  جعلهُ على ولاية العهد ،  لك ولدهُ عبد الملك بن مروان، فخلفهُ على المُ  (2)خلافته

حسب بن كانا سيليان مروان بالخلافة لد بن يزيد بن معاوية ،اللذيعمرو بن سعيد الاشدق و خا

 مقررات مؤتمر الجابية. 

 

                                                 

ومُريديه في مصر،بدأ دعايته لابن الزبير هناك سين لابن الزبير هو عبد الرحمن بن جحدم الفهري ،احد المُتحم   ( 1)

ه ابن الزبير عليها .ينظر : الطبري ،  بعُيد وصول نبأ وفاة يزيد بن معاوية  . 4/417فأقر 

ة ينظر : الىدينوري ، الاخبىار الطىوال عشرة اشهر . للمقارن –(  اختلفت المصادر في مدة خلافته وهي بينَ تسعة 2)

/  3؛ ابىىن عبىىد البىىر ، الاسىىتيعاب ،  611/  5؛ الطبىىري ، تىىاريخ ،  257/ 2؛ اليعقىىوبي  ، تىىاريخ  ،  285، 

 3؛ ابن الاثيىر ، الكامىل ،  225/  57دمشق ،  ؛ ابن عساكر ، تاريخ 77/ 3؛ المسعودي  ، مروج  ،  1398

 .11/714نهاية ، ؛ ابن كثير ، البداية وال 274/ 
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 المبحث الثاني 
 م(690-685هـ/  70 – 65 ) من سنة حركات المعارضة

 

 

م  في جوٍ مضطرب اذ كان  684هـ /  65سنة بعد وفاة ابيه استلمَ عبد الملك الخلافة 

وفة ابن الزبير ، وثار المختار بن ابي عبيد الثقفي في الكالله عبد  الحجاز والعراق في قبضة

ً بذلكَ  بن الزبير كما سعى اهل دمشق الى مبايعة عمرو بن سعيد الاشدق ، ا فاستولى عليها مخالفا

يضاف الى ذلك مهاجمة امبراطور بيزنطة ثغور بلاد الشام جاعلاً من وضع الخليفة عبد الملك اكثر 

اقاليم  فاخضعوا بعضجميعها ، ثم ان الخوارج وجدوا فسحة في تلك الاحوال المضطربة  تعقيداً 

واجهَ عبد الملك خلال سنوات حكمه الاحدى والعشرين سلسلة من  ق ، لذاالدولة لنفوذهم المطل

الثورات والفتن ربما كان اكثرها خطورةً حركة عبد الله بن الزبير الذي اعلنَ نفسهُ خليفةً بعدَ موت 

 م .  683هـ /  64يزيد بن معاوية سنة 

دون البعض  كما ان ما  لم يذكر ابن عبد ربه جميع تلكَ الاحداث وانما اكتفى بذكر بعضها

والتركيز، وفي نفس الوقت فان اهتمامه هذا لم يكن مطلقاً بدرجات متفاوتة من الاهتمام ذكره عناه 

جميع الحركات التي ذكرها  لذا سأعملُ على ذكر بل كان في كثير من الاحيان يشوبه التشذيب 

  -بحسب التسلسل الزمني لكلٍ منها وهي : المؤلف

 

   

   
 

 م(.687-684هـ /67-64) لمختار بن ابي عبيد الثقفياحركة  -أ 
 

تختلف حركة المختار الثقفي عن باقي حركات المعارضة التي حدثت في القرن الاول 

( ، وما  الهجري كونها قامت على اساس استثمار الشعور بالذنب لدى اهل الكوفة تجاه ال النبي )

مت هذهِ الحركة الى حدٍ بعيد في تطور الشيعة من مصير مأساوي في كربلاء ، لذا فقد اسه واجهوا

 رت في نفوس الشيعة، بل ان هناك من يقول ان افكاراً جديدة اث   (1)كفرقة دينية وسياسية فيما بعد 

نٍ لحركة كانت موجهة ضدَ سلطتين في آيضاف الى ذلك ان هذهِ ا( 2)منذُ ايام المختار  ظهرت وقد

                                                 

 . 53( دكسن ، عبد الامير ، الخلافة الاموية ، 1)

 . 75، والشيعة والاسرائيليات في عهد بني امية ، السيادة العربية  فان فلوتن(2)
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تناولت جميع المصادر التاريخية تلكَ الحركة فقد في الحجاز لذا الزبيرية  واحد الاموية في الشام و

 بدون استثناء .

 

لرسم صورة عنها  خصص ابن عبد ربه لهذه الحركة روايات لابأس بها في محاولة منهُ 

ز بشكلٍ كبير على علاقة المختار بابن هُ رك  ها بالدولتين الاموية والزبيرية ، لكن  تربطوالعلاقات التي 

له في رواية  ت ابن الزبير قبل انشقاقهِ عنه ، لذا فقد ذكر المؤلفمن رجالايعد ، ربما لكونهِ الزبير 

ه  ماالطريقة التي صار فيها المختار اميراً على الكوفة فقال   (1)غير مسندة  :   ارسل عبد الله نص 

ار بن ابي عبيد   ، اميراً على الكوفة ثم عزلهُ وارسلَ المخت الزبير ابراهيم بن محمد بن طلحة بن

ابراهيم بن محمد  محل   ليحل  من مكة ابن الزبير  رسلاً منلذا ووفقاً لهذهِ الرواية فان المختار كان مُ 

، الا ان الاخير ذكر ان ابن (3)، ورغم اتفاق هذه الرواية مع رواية اوردها ابن قتيبة (2)بن طلحة

فقد اورد رواية عن ( 4)ن محمد ، اما البلاذري لا ابراهيم ب ر بعث المختار ليحل محل ابن مطيعالزبي

المدائني تختلفُ اختلافاً كلياً عن الرواية التي اوردها ابن عبد ربه فقد ذكر ان اهل الكوفة اصطلحوا 

بعد فرار عبيد الله بن زياد منها ، فكان عامر يصلي بالناس ويدعو الى  (5)على عامر بن مسعود 

وولى عبد الله بن يزيد الخطمي وعلى الخراج ابراهيم بن محمد بن  ابن الزبير ، ثم عزلهُ الاخير

طلحة ، ثم عزلهُ وولى عبد الله بن مطيع ، فوثبَ عليه المختار وانتزعَ الكوفة منه بعد مناوشات 

مخنف  الطبري رواية عن ابيانتهت بهروب ابن مطيع ولحاقهِ بابن الزبير في الحجاز ، وقد اوردَ 

مع اختلاف بسيط (7)من المصادر العديد في  تلك الرواية  كما وردَ ذكرنفسه ،  جاءت بالمعنى ( 6)

                                                 

 . 381/  4( العـقِد ، 1)

يىر ، ثىم قىدم علىى خراج الكوفة لابىن الزب كنيتهُ ابو اسحاق ، ولي  محمد بن طلحة عبيد الله التيمي ( هو ابراهيم بن 2)

. ينظر : خليفة ،  مئة وعشر  عبد الملك بعد مقتل ابن الزبير وبعدها وفدَ على هشام بن عبد الملك ، توفيَ سنة 

 .367/  6؛ البلاذري ، انساب  ،    445/  1طبقات  ، 

 . 28/  2( الامامة والسياسة ، 3)

 . 344/  6( انساب ، 4)

خلف بن وهب بن حذافة بن جمح بن عمرو بن هصىيص بىن كعىب ، كىان يقىال ( هو عامر بن مسعود بن امية بن 5)

لهُ دحروجة الجعل لقصره ، روى الكثير من الاحاديث المرسلة عن عائشة وعن طىاووس  . ينظىر : الىبلاذري 

 .75/  14؛ المزي ، تهذيب الكمال ،  344/  6، انساب  ، 

 . 19 - 10/  6( الطبري ، تاريخ ، 6)

؛  356/  1؛ ابىن قتيبىة  ، المعىارف ،   263/  1، خليفىة ، تىاريخ ،  112/  5طبقىات ، البن سىعد  ، اقارن : (  7)

       20/  6المقدسىي ، البىدء والتىاريخ ،   ؛  239/  6؛ ابىن اعىثم ، الفتىوح،  288الدينوري  ، الاخبار الطىوال ، 

؛  122/  1، الفخىري ، الطقطقىي ؛  ابن  26/  6؛ ابن الجوزي ، المنتظم ،  321/  3لاصفهاني ، الاغاني ،ا

 .  685/  11ابن كثير ، البداية والنهاية ، 
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ً معللاً اختيار ابن الزبير للمختار ليكون والياً ( 1)اما ابن الاثير  فيما بينها ، فقد ذكرَ الروايتين معا

ليس  على الكوفة لضبط شيعة الكوفة واستثمارهم في قتال جند الشام ، وهي وجهة نظر جيدة ولكن

 هناك ما يؤيدها من الروايات .

 

ومن خلال مناقشة تلك الروايات نجد ان رواية المدائني التي اوردها البلاذري اقرب للواقع 

من رواية ابن عبد ربه لسببين ، الاول هو ان ابرهيم بن محمد بن طلحة الذي كان قد ارسلهُ ابن 

، والصحيح هو انهُ بعثهُ لضبط اي مصدر ايؤيده الزبير والياً على الكوفة وفق رواية ابن عبد ربه لم

توافقت مع رواية   هو ان رواية المدائني  والآخرلهم مراراً وتكراراً ، الذينَ بد  لولاتها خراج الكوفة 

مخنف ) الراوية العراقي الكوفي الشيعي( ، فهو بلا شك الاقرب للحدث مكانياً ، كما ان رواياتهِ  ابي

يد تلك الروايةالتي ت الشواهد  بعض وجود  يضاف الى ذلك بشهودٍ عيان . كانت غالباً ما تنتهي  ؤ 

على الكوفة بعد تمكنهِ من طرد ابن مطيع منها ، بعثَ لما استولى المختار ان   (2) فقد ذكر الذهبي

هبكتابٍ الى ابن الزبير يعيب فيه ابن مطيع قال فيه  ة ، :   اني رأيتُ عاملكَ مداهناً لبني امي  ما نص 

، بعث بفروض الطاعة له ، ودعا لهُ في صلاة الجمعة نفسه ه   ، وفي الوقت فلم يسعني ان اقر  

 .  ا دليل على انه لم يكن معي ناً له، وهذهُ في عمله فانخدعَ لهُ ابن الزبير واقر  

 

ان المختار بعثَ بكتاب الى ابن الزبير   (3)ثم ذكر ابن عبد ربه في رواية اخرى غير مسندة 

كبير ال علي بن ابي طالب ]سناً[ يسالهُ  (4)، وبعثَ في نفس الوقت رسالة شفوية لمحمد بن الحنفية 

الزبير ، فعلى فيه الاذن ليتحرك تحت لوائه ، والذي يهمنا هنا هو الكتاب الذي بعثهُ المختار لابن 

الكتاب هو اعتذارهُ لابن الا انهُ لا يذكر نصـ ه ، فاذا كان يقصد ان ذلكَ  الرغم من ذكر المؤلف  له

الزبير فقد بطلت روايتهُ الاولى التي ذكرَ فيها ان ابن الزبير هو من ارسلَ المختار ليكون اميراً على 

ز على محاولة ز على هذا الكتاب في روايتهِ تلك ، وانما رك  الكوفة ، ولكن ابن عبد ربه لم يرك  

:   ما نص ه ل رسالة شفوية قال فيها لمن ارسله المختار الحصول على تأييد محمد بن الحنفية بأرسا

                                                 

 .291/  3( الكامل ، 1)

 . 541/ 3( الذهبي ، سير اعلام النبلاء ، 2)

 . 382 – 381/  4( العـقِد ، 3)

فىر الحنفيىة ، وقىد نسىب ( هو محمد بن علي بن ابي طالب القرشي الهاشمي وكنيتهُ ابو القاسم . امهُ خولىة بنىت جع4)

ن للهجىرة وهىو احىد الابطىال ابنىاء فاطمىة ، ولىد سىنة احىدى وعشىرياليها تمييزاً لهُ عن اخويه الحسن والحسين 

ن واختلفَ في مكان دفنهِ ، فبعضهم ذكر انهُ دفُىـنَِ بالدين ، توفيَ سنة احدى وثماني الاشداء كما عـرُفَ عنهُ فقههُ 

ال في الطائف ، بينما ذكر البعض انهُ دفِنَ بالبقيع . ينظر : الىذهبي ، سىير اعىلام بين مكة والمدينة ، وبعضهم ق

 . 313/  12؛ ابن كثير ، البداية والنهاية  ،  110/   4النبلاء  ، 
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فاقرأ عليه السلام  -ية فنيعني محمدَ بن الح -إذا جئت مكة فدفعَتَ كتابي إلى ابن الزبير فأتِ المهدي  

وقل له: يقول لك أبو إسحاق: إني أحبك وأحب أهل بيتك. قال: فأتاه، فقال له ذلك. فقال: كذبتَ 

ني ويحُب أهل بيتي وهو يجُلس عمر بن سعد عَلىَ وسائده وقد قتل وكذب أبو إسحاق، وكيف يحُب

   .   ! الحُسين

 

اذاً فقد خصص ابن عبد ربه هذه الرواية للحديث عن علاقة المختار بابن الحنفية لا بابن 

 مد ة رت بين ابن الزبير والمختار بعد الزبير ، ولكن مع ذلك فانهُ لم يحدد طبيعة العلاقة وكيف تعك  

سيطرة الاخير على الكوفة ، هذا من جانب ، ومن جانب اخر حاول المؤلف ان يصف العلاقة  من

ً عليه لكونهِ لم يأخذ بثأر الحسين ممن ادناهم من  التي جمعت المختار بابن الحنفية الذي كان حانقا

ومتى بدأت ، ح كيف كانت تلكَ العلاقة مجلسهِ مع ادعائهِ محبة اهل البيت ، الا انهُ مع ذلك لم يوض  

ً ان صهُ من ابن خل  ذكرَ في موضعٍ اخر ان محمد بن الحنفية كتب للمختار ان يبعث لهُ من يُ  هعلما

ولما توطَّد لابن الزُبير أمرُه :    (1)الزبير الذي حبسهُ مع نفرٍ من قومهِ في سجنِ عارم فذكر ما نصه

وذلك بعد موت الحسن والحسين، ومَلك الحرمين والعراقين أظهر بعضُ بني هاشم الطعنَ عليه، 

فدعا عبدَ الله بن عب اس ومحمدَ بن الحنفية وجماعةً من بني هاشم إلى بيعته، فأبوَْا عليه، فجعل 

. ثم قال: لتبايعنَُ أو لأحرقنكم بالنار. فأبوا عليه، فحبَس محمدَ بن .. يشَْتمهم ويتَناولهم على المِنبر

السجن، وكان السجنُ الذي حَبسهم فيه يقال له سِجن عارم.  الحنفية في خمسةَ عشر من بني هاشم في

ة، وكان ابنُ الزُبير يدُعى العائذ، لأنه عاذ بالبيت:  فقال في ذلك كُثير عَزَّ

 في سِجْن عارِمبل العائذ المَظلوم  تخبرَُ مَن لاقيتَ أنك عائذ ... 

 غارمسَميُّ النبي  المصطفى وابنُ عمه ... وفكَ اكُ أغلالٍ وقاضي مَ 

يعة ثم إن المختار...  ه رجالاً يثق بهم من الش ِ ، يكَْمنون النهارَ ويسيرون الليل، حتى  بن أبي عُبيد وج 

 العديد من   .ورغم اشارة  كسروا سجنَ عارم واستخرجوا منه بني هاشم، ثم ساروا بهم إلى مأمنهم

لم يحدد   . بن الحنفية متى بدأت ؟الا اننا نبحث عن علاقة المختار با  الحادثة الى تلك (2)المصادر

ابن عبد ربه تلكَ البداية ولا غيرهُ من باقي المصادر ، الا ان احد الباحثين 
التي  المد ة يرى بأن  (3)

مكثها المختار في مكة مع ابن الزبير كانت كافية للقاء بينهُ وبين محمد بن الحنفية الذي اخبرهُ انهُ 

                                                 

 . 390 – 389/  4( العـقِد ، 1)

 2اليعقوبي ، تاريخ ، ؛  288؛ الدينوري  ، الاخبار الطوال ،  116  - 113/  5طبقات ، الابن سعد  ، ينظر: (  2)

 3؛ ابن الاثيىر ، الكامىل ،  246 - 244/  6؛ ابن اعثم ، الفتوح،  16 - 12/  6؛ الطبري ، تاريخ ،   198/ 

 .  698/  11؛ ابن كثير ، البداية والنهاية ،  124/  1، الفخري ، الطقطقي ؛ ابن  297/ 

 . 63(  دكسن ، الخلافة الاموية ، 3)
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خَ في ذهن ابن الحنفية ان مهمة المختار حسين بن علي ، لذا فقد ترس  ذاهب الى الكوفة للأخذ بثأر ال

الاولى في الكوفة هي القصاص من قتلة الحسين بن علي ، الا ان المهمة لم تكن بهذا اليسر فقد كان 

ثر ينتمون الى قبائل شتى ، كما ان خطر الامويين في الشام كان المتورطون في دم الحسين اناسُ كُ 

اذ وصلت الكوفة انباءُ تشير الى توجه عبيد الله بن زياد على راس جيش كبير الى  على الابواب

العراق ، لذا فلم يكن من الحكمة والحال كهذهِ المخاطرة بأثارة تلكَ القبائل عليه بمعاقبتهِ ابنائها ممن 

المسؤول الاول غ لقتال جند الشام الذين قادهم ابن زياد تورطوا بقتل الحسين ، فبدأ المختار بالتفر  

 .الرهيبةعن تلك المجزرة 

:    (1)اورد ابن عبد ربه روايتين عن تلكَ المعركة الاولى غير مسندة ذكر فيها ما نصه                                                     

أرسل المختار ثم أرسل عبدُ اللّ  بن الزبير إبراهيمَ بن محمد بن طلحة أميراً عَلىَ الكوفة، ثم عزله و

بن أبي عُبيد. وأرسل عبدَ الملك عبيدَ اللّ  بن زياد إلى الكوفة. فبلغ المختارَ إقبالُ عبيد الله بن زياد، 

ه إليهم إبراهيم بن الأشتر في جيش، فالتقوا با  و دَ اللّ  بن زياد وحُصين بن نميرل عبيتِ لجازِر، وقُ فوج 

   . برؤوسهم إلى عبد اللّ  بن الزبيرة من كان معهم. وبعث الكَلاع وعام   ابن ذي

ً لقتال المختار لجند الشام ، بل انها ذكرت ان المختار                           ً منطقيا لم تعط هذه الرواية سببا

التي ذكرت (2)خاض تلك المعركة باسم ابن الزبير ، وهذا ما ناقض فيه العديد من المصادر الاخرى 

ء دخول جند المختار وعلى راسهم قائدهم ابراهيم بن الاشتر انما كان الثأر ان الدافع الذي كان ورا

ر انتصار ابراهيم في تلكَ المعركة رغم الفارق الكبير بين الجيشين في فس  من ابن زياد ، وهذا ما يُ 

 . (3)العدد والعدة 

التي لا تختلفُ  ي بكر بن ابي شيبةفقد اوردها ابن عبد ربه برواية اب (4)اما الرواية الثانية                   

كثيراً عن الرواية الاولى ، سوى ذكره ان رأس عبيد الله بن زياد بعثهُ المختار الى علي بن الحسين 

 في المدينة ، بينما ذكرَ في روايتهِ الاولى انهُ بعثَ بهِ الى عبد الله بن الزبير .

 

                                                 

 . 381/  4( العـقِد ، 1)

 2؛ اليعقوبي ، تاريخ ،  291، الطوال ؛ الدينوري  ، الاخبار  324  - 318/  2نظر : البلاذري  ، انساب ، (  ي2)

؛ ابىن كثيىر ، البدايىة  328 -3/327؛ ابىن الاثيىر ، الكامىل ،  269 - 264/  6؛ ابىن اعىثم ، الفتىوح،   202/ 

 .  47 - 45/  12والنهاية ، 

، ورغىم سىبعةَ عشىر الىف بينمىا كىان جىيش عبيىد الله ثمىانينَ الفىاً  بلىغ جىيش ابىراهيم بىن مالىك ( ذكر ابىن اعىثم ان 3)

. من جيش ابن الاشىتر عدداً المبالغة المفرطة في ذلك الا ان الامر يقودنا بالتسليم بان جيش ابن زياد كان اكثر 

 .268/  6للاستزادة ينظر : الفتوح ، 

 . 381/  4( العـقِد ، 4)
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بن زياد وجند الكوفة بأمرة ابراهيم ان خبر معركة الخازر التي جرت بين جيش عبيد الله  

بها الى مما اوردهُ ابن عبد ربه الذي شذ  بتفصيل ادق   في المصادر المتقد مة جرى ذكره بن الاشتر

) جازر ( ، فأسماها لم يتقن اسمها في الرواية الاولى و حدٍ بعيد ، بل انهُ لم يذكر تاريخ تلكَ المعركة

ياد بعث به المختار الى عبد الله بن الزبير في مكة ، بينما ذكرَ في ثم انهُ ذكر ان رأس عبيد الله بن ز

 الرواية الثانية انهُ بعثهُ الى علي بن الحسين في المدينة ، وهذا اختلاف كبير ما بين الروايتين .

 

ز على حقيقة مقتل عبيد الله بن زياد ، لذا فقد جعل ذلك لقد حاولَ ابن عبد ربه ان يرك   

عن ذكرهِ للتفاصيل الاخرى لذي تدور عليه روايتاه بغض النظرور الرئيسي االحدث هو المح

انصاره بطريقة والسبب في ذلك هو انهُ حمـ لهُ وحده مسؤولية مقتل الحسين بن علي مع ال بيته و

، وبالعودة الى العلاقة بين محمد بن الحنفية والمختار ، فقد ذكرنا في مكان سابق ان ابن منكرة 

ً على المختار بسبب تقريبهِ عمر بن سعد من مجلسه ، لذا وبعد الانتصار الذي الحنفية كا ن حانقا

بن الحنفية  لا حققهُ ابراهيم بن الاشتر على جند الشام صار بإمكان المختار البر بالوعد الذي قطعهُ 

نج منه ( فتتبعَ جميع من شارك في جيش عمر بن سعد ، ولم ي في اخذهِ بثأر ابن بنت رسول الله )

 الا من تمكن من الهرب الى البصرة او الى مكان اخر.

رواية بخصوص انتقام المختار ممن شاركوا بقتل الحسين باستثناء  ةلم يذكر ابن عبد ربه اي

هُ المسؤول الثاني بعد ابن زياد عن تلكَ المجزرة فذكرهُ في روايته التي عد  لهِ عمر بن سعد  الذي قت

عمر بن سعد وبين علاقة ربط بينَ خبر قتلهِ  ، اي انهُ  (1)مد بن الحنفية ذكر فيها رسالته الى مح

ختصار تلك الاحداث الشائكة التي فاضت بها ا نَ خلالهابن الحنفية ، وهي طريقةُ ذكية تمك  المختار با

 ، ورغم اتفاقه معها بان المختار كادَ لعمر بن سعد حتى قتلهُ ، ثم قتلَ  (2) بعض المصادر التاريخية 

ً بحضرته ، الا انهُ تمي زابنه الذي كا بما  الولوج عنها بإيراده خلاصة تلك الحادثة دون  ن جالسا

السر وراء ذلكَ حتى ذلكَ اليوم ، ويكمن احداث منذُ دخول المختار الى الكوفة جرى بينَ الاثنين من 

لضجر من تلكَ المادة ، عدم رغبة المؤلف بالإطالة التي تدفع السامع او القارئ الى اهو  الاختصار

ً ثانوية اذا ما قورنت بأخبار نهاية عبد الله بن الزبير على يد عبد  كما ان تلكَ الاحداث تعد احداثا

ة ، اي ان حركة المختار بجملتها تندرج روايات عد   المؤلفالملك بن مروان التي خصص لها 

كة بما في ذلك نهاية المختار على يد ز على تفاصيل  تلكَ الحرضمن حركة ابن الزبير ، لذا فلم يرك  

 . مصعب 

                                                 

 . 382 – 381/  4قد ، ( العـِ 1)

؛   406/  6؛ البلاذري ، انساب ،  243/  1؛ ابن قتيبة ، المعارف ،  113/  5طبقات ، الابن سعد  ،  ينظر:  ( 2)

 .  58/  6؛ ابن الجوزي ، المنتظم ،  61/  6؛ الطبري ، تاريخ ،  301، الطوالالدينوري  ، الاخبار 
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كان لتنامي قوة الامويين في الشام وبسط سيطرتهم المطلقة عليه وانهاء اي وجود لابن   

ً مباشراً دفعَ ابن الزبير على تشديد قبضته على العراق الذي بدا وكأنهُ هو ساحة  الزبير فيه سببا

الى حسم امر المختار بن ابي عبيد  ابن الزبيرعمد المرواني القادمة ، لذا  –الصراع الزبيري 

ان يضع حداً للمختار بقتله ومن تبعهُ عد ة معارك  هَ اليه اخيه مصعب الذي تمكن بعدالثقفي ، فوج  

 من الموالي .

 

:  (1) ونص هاذكر ابن عبد ربه رواية واحدة عن تلك النهاية بسنده عن علي بن عبد العزيز 

بير فوُضع بين يديه، قال: ما مِن شيء حَدَّ لما بعَث مُصعبٌ بر   ثنيه أس المختار إلى عبد اللّ  بن الزُّ

كعبُ الأحبار إلا قد رأيتهُ، غيرَ هذا، فإنه قال لي: يقَتلك شاب من ثقيف، فأراني قد قتلتهُ. وقال محمد 

   . له خبئبن سيرين، لما بلغه هذا الحديث: لم يعلم ابنُ الزبير أن  أبا محمد قد 

 

في الحقيقة ان هذهِ الرواية لم تشر الى تفاصيل مقتل المختار بقدر ما اشارت الى رأي عبد و

ثهُ فيهِ كعب الاحبار حول قتلهِ على يدِ شاب من ف منه لحديث حد  الله بن الزبير فيه الذي كان يتخو  

ية لمعرفة الاحداث ثقيف ، فكان ابن الزبير يشك في كونهِ المختار ، واذا شئنا تجاهل الطبيعة التنبؤ

الغيبية عند كعب الاحبار التي كررها ابن عبد ربه بين الفينة والاخرى فاني ارى ان هذا الحديث 

دخـلَِ على ابن الزبير س المختار أُ ذكرت ان رأ( 2)غير ثابت لسببين : الاول هو ان بعض المصادر 

زة منهُ اجابهُ بأن الراس هو جائزته ، ل بالليل فلم يلتفت اليه ، ولما طلبَ حامل الرأس جائوهو يتنف  

رهُ وهذا يشير الى ان ابن الزبير كان واثقاً كل الثقة بالنصر على المختار ، لذا لم يلتفت الى من بش  

هو ان ابن عبد ربه ذكرَ في اولى رواياتهِ عن المختار ان عبد الله بن الزبير هو من  والآخر بذلك ، 

س في نفسه ابراهيم بن محمد بن طلحة ، فاذا كان ابن الزبير يتوج   من عثهُ اميراً على الكوفة بدلاً ب

اما بالنسبة الى من قتلهم مُصعب مع اس ؟!.هِ على هذا المصر الحس  فلماذا يوليُّ  خيفةً من المختار،

ان مصعب قتل من اصحاب المختار ثلاثة  (3)فقد ذكر ابن عبد ربه في رواية له غير مسندة  المختار

انه لم يبي ن طريقة ، الا انه لم يحدد ما اذا كان هؤلاء من العرب ام من الموالي ، كما آلاف رجل 

المصادر  عليه اجمعت بشكل يتقارب فيه مع ماان هذا العدد لم يكن دقيقاً كفاية ذلك القتل فضلاً على 

                                                 

 . 382 – 381/  4( العـقِد ، 1)

   308، الطىوال  ، الاخبىار؛ الىدينوري  444/  6البلاذري ، انسىاب ، ؛  140/  5طبقات ، ال، ابن سعد نظر: ي(  2)

 .  67/  12؛  ابن كثير ، البداية والنهاية ، 

 .  383 /  4( العـقِد ، 3)
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بين الستة سارى وكانت عد تهم كبيرة وهم ان مصعب امر بقتلهم صبراً وهم اُ  علىالتي  اتفقت ( 1)

 .النصف !اقل من والثمانية الاف ، فكيفَ اهملت رواية ابن عبد ربه ذلك؟ بل انها قل صت العدد الى 

 

بينَ المختار و  جمعتالتي جميعها الاحداث  ة حال لم يتطرق ابن عبد ربه الىعلى اي 

على  ، ولا الى الحصار الذي ضربهُ مصعب امصعب ولا الى الحروب التي دارت رحاها بينهم

ولا الى من قتُل بعده الكوفة الذي انتهى بمقتل المختار ونهاية حركتهِ ، بالمختار في قصر الامارة 

ذكرهُ  الذي ربه لم يعطِ مادة تاريخية جيدة عن هذهِ الحركة ، ولذا ارى ان ابن عبد من الموالي ، 

بهِ تلكَ الحركة منذُ بدايتها حتى ت كان فيهِ خلطُ كبير ، كما انهُ لم يذكر تاريخاً محدداً لكل حدث مر  

فيها على الجانب العاطفي فقط كقتلِ عبيد الله بن زياد  ، وما ذكرهُ كانَ مجرد اخبار رك زانتهائها 

بت كِ والحصين بن نمير وعمر بن سعد اللذين يعدون المسؤولين عن الممارسات البشعة التي ارتُ 

، لذا فان الانفس تواقة لما ال اليهِ امرهم بشكلٍ  سات المسلمين ابان حكم يزيد بن معاويةبحق مقد  

فرواه اولاً بلا سند اه ابن عبد ربه سريعٍ وخاطف دون انتظار الدقة من روايات التاريخ ، وهذا ما لب  

مشدوداً معه دون تشتيته بذكره تفاصيلاً قد تمُيت  السامع او القارئبقي على تركيز ثم شذ به حتى يُ 

 .ه الى موضوعاً آخر بعيداً عن  ذلك الحدث ذلك التركيز او تحمل

 

 

 

 

 

 

 .(م690هـ /70مرو بن سعيد الاشدق )عحركة معارضة  -ب 
 

ظهرت فجأة بوجه عبد الملك  طارئةً  ةً موي  أ ةً شخصي   ( 2) لم يكن عمرو بن سعيد ))الاشدق((

كما ان عمرو  خليفة عثمان ،ال البن مروان تريد  ابتزاز السلطة منه ، فقد كان ابوه احد ابرز عم  

ً واليعملَ    ثم انهُ كان ممن اشاروا على مروان ،  ليزيد بن معاوية على المدينة قبل اضطراب امرها  ا

كان على ميمنة مروان بن الحكم في معركتهِ بمرج راهط واليهِ  قاء بالشام وادعاء الخلافة ، كمابالب

الذي كان مؤيداً لعبد الجذامي بن قيس ع بها ناتل يرجع الفضل بالاستيلاء على فلسطين بعد ان تمن  

الله بن الزبير ، كما هزم مصعب بالشام واجبرهُ على العودةِ الى العراق ، لذا فقد كان عمرو بن 

في تلكَ الظروف المضطربة ، كما انهُ كان  دت الامر لمروانسعيد من ابرز الشخصيات التي وط  

                                                 

؛  263/ 2يخ  ، ؛ اليعقىىوبي  ، تىىار 443/ 6؛ الىىبلاذري  ، انسىىاب  ،  32/  2(  قىىارن : ابىىن قتيبىىة ، الامامىىة ، 1)

 .  85/  3؛ المسعودي  ، مروج  ،  116/  6الطبري ، تاريخ ، 

بىالكلام .  صىفة لمىن يتشىادق  اكمىا قيىل انهُى ، ةُ او شىتر علىى مىن فىي وجهىهِ فىو   قيل انها تطلق(   الاشدق ، صفة 2)

 . 258/  1البيان والتبيين  ، الجاحظ ، ينظر : 
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انتخابه في الجابية لولاية العهد بعد خالد بن يزيد  من ابرز الشخصيات الاموية بعد مروان لذا لم يكن

التي اسداها للبيت الاموي بشكلٍ عام ،  الجليلة يأتي من عبث ، بل من باب رد الجميل للخدمات 

 ولمروان بن الحكم بشكلٍ خاص.
 

واحدة عن حركة معارضة عمر بن سعيد الاشدق ، وهي رواية  (1)اورد ابن عبد ربه رواية

ان عبد الملك خرج يريد قتال مصعب ، فلما كانَ عن حجاج عن ابي معشر ذكر فيها  (2)ابو عبيدة

شار امراء عبد الملك و بن سعيد الاشدق ابواب دمشق ، فأمن دمشق على ثلاث مراحل اغلقَ عمر

عليهِ بالعودة الى دمشق ، فرجعَ وحاصرَ عمرو فيها حتى صالحهُ على انهُ الخليفة بعده ، وكان بيده 

ً عترضَ مُ جابهُ د الملك ان يعطي الحرس ارزاقهم فأالمال فطلبَ منهُ عببيت  لكنه وافق على ذلك  ا

، ثم ان عبد الملك بعثَ لهُ يوماً في نصف النهار فخرجَ عمرو للقائهِ فاعترضتهُ امرأة له قائلةً بعدها 

ثم خرج ومعهُ اربعة ها ، ف عليكَ منه ، فضربها بقائم سيفهِ حتى شج  ي اتخو  لهُ لا تذهب اليه فان  

ة ان مي  أبا اُ  فاحدقوا بخضراء دمشق وفيها عبد الملك وقالوا له : ياالسلاح وعليهم جنده  الاف من

منه حتى علت  على ما بدر خهُ رابكَ شيء فاسمعنا صوتك ، ثم خلا بهِ عبد الملك واخذَ يوب  

ان امكنني الله منك ان اجعل في  ي اقسمتاصواتهما ، فامر عبد الملك حرسهُ بان يوثقوه وقال لهُ ان  

في رقبته الجامعة، ثم طَرحه  فجعل ،، وهذه جامعة من فِضَّة أريد أن أبرِ  بها قسَميعنقك جامعة 

إلى الأرض بيده. فانكسرت ثنيتَه، فجعل عبدُ الملك ينظر إليه. فقال عمرو: لا عليك يا أمير 

ا: الصلاة يا أمير المؤمنين، لصلاة الظهر، فقال المؤمنين، عَظْم انكسر. قال: وجاء المُؤذنون فقالو

لعبد العزيز بن مروان: اقتله حتى أرجع إليك من الصلاة. فلما أراد عبدُ العزيز أن يضَرب عُنقه، 

حم يا عبد العزيز أن لا تقَْتلني من بينهم، فجاء عبدُ الملك فراه جالساً،  قال له عمرو: نشدتكُ بالر ِ

، فأخذ الحَرْبة بيده، فقال عمرو:  ا ولدتكلعَنك الله  ولعن أم  !  فقال: مالك لم تقتله موه إلي  . ثم قال: قدَ ِ

فعلتها يا بن الزَرقاء! فقال له عبدُ الملك: إني لو علمتُ أنك تبَقى ويَصْلح لي ملكي لفديتكُ بدم 

إليه الحربة فقتله. وقعد النَّاظر. ولكن قل ما اجتمع فحَلان في ذوَْد إلا عدا أحدهُما على الآخر، ثم رفع 

عبدُ الملك يرُْعَد، ثم أمر به فأدرج في بساط وأدخل تحت السَرير. وأرُسل إلى قَبيصة بن ذؤُيب 

الخُزاعي  
، فدخل عليه، فقال: كيف رأيك في عَمرو بن سعيد الأشدق؟ قال: وأبصر قبيصةُ رجلَ  (3)

ل: جَزاك اللّ  خيراً، أما علمتُ إنك عمرو تحت السرير، فقال: اضرب عنقه يا أمير المؤمنين. قا

ق لموف ق. قال قبيصة: اطْرح رأسه وانثرُ على الناس الدَّنانير يتَشاغلون بها. ففعل، و  .الناس وتفر 

 

                                                 

 . 157 – 156/  5( العـقِد ، 1)

 (.3جدول رقم ) :ينظر .من الرواة المُبهمين  ( 2)

 (  لم أعثر له على ترجمة فيما اطلعت عليه من مصادر  .3)
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ً لما دار من احداث بينَ عبد الملك بن مروان  اعطت رواية ابي عبيد هذهِ تفصيلاً دقيقا

وضتهِ مع عمرو بن سعيد ، ثم المكيدة لهُ وقتله وعمرو بن سعيد بعد رجوع الاخير الى دمشق ومفا

، وهذهِ الرواية جاءت مطابقة تماماً لما ذكرهُ ابن قتيبة 
يكون  قد ، لذا  من خبر عن نهاية الاشدق (1)

، ولكن رواية ابو عبيد لم تذكر السنة التي حدثت فيها تلك في تلك الرواية هو مورد ابن عبد ربه 

ان عمرو بن سعيد لم يرافق عبد الملك في حملتهِ على العراق ، وهذا امر الحادثة ، كما انها ذكرت 

، اذ ان معارضة عمرو بن سعيد لخلافة عبد الملك ( 2)يخالف المنطق رغم ذكره في بعض المصادر 

ذكر انهُ كان بين   (4)، بل ان بعض المصادر (3)الامر بادئكانت مشهورة لدرجة انهُ امتنعَ عن بيعته 

فكيفَ يأمنُ عبد الملك  ، فاذا كان الامر كذلك تب كبير واتهامات متبادلة بالغدر والخيانة الطرفين ع

، والصحيح بأي حال هذا الجزء من الرواية  ، لذا فلا يصح ؟ للأشدقمن الركون  جانب اهل دمشق

هو ان عبد الملك كان قد اصطحب عمرو بن سعيد معهُ في خروجه عن دمشق لقتال مصعب حسبما 

  (5)ت الرواية ، اما بالنسبة الى السنة التي جرت فيها تلك الحادثة فقد ذكرت بعض المصادر  ذكر

 انها حدثت سنة سبعين للهجرة .

 

فقد اختلفت المصادر  اما بالنسبة الى الطريقة التي تم بها قتل عمرو بن سعيد الاشدق ،

نص ه  ما ى القولكثيراً في ذلك ، ولعل هذا الاختلاف هو الذي حملَ المسعودي عل
: وقد تنازعَ (6)

ثت ة تحد  ، الا ان هنالك ثلاث روايات رئيساهل السير في كيفية قتل عبد الملك لعمرو بن سعيد   

، ورواية ابي مخنف التي اوردها البلاذري  (7)عن ذلك وهي رواية الواقدي التي اوردها ابن سعد 

، ورغم الاختلاف الكبير بين تلك الروايات الا  (9)ورواية عوانة بن الحكم التي اوردها الطبري  ،( 8)

ان كل رواية نظرت من زاوية معينة لتلكَ الحادثة ، لذا فلا أعدو الصواب اذا قلت ان مجموع تلك 

الروايات يساوي حادثة مقتل عمرو بن سعيد الاشدق بشكلٍ قريبٍ جداً للمنطق والسبب في ذلك يعود 

                                                 

 .  33/  2( الامامة والسياسة ، 1)

 .  88/  3؛ المسعودي ، مروج ،  140/  6الطبري ، تاريخ  ، ينظر: ( 2)
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 . 87/  3؛ المسعودي ، مروج ،  302/  3الجاحظ ، البيان والتبيين  ، قارن: ( 4)
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كل رواية ، ففي حين تتحدث رواية الواقدي عن الطريقة التي تمكن فيها متها للمادة التاريخية التي قد  

ها ، نجد ان رواية ابي مخنف التي ذكرت يد من الرجوع الى دمشق والتحصن بعمرو بن سع

تفصيلاً لبنود الاتفاق الذي جرى بين عمرو بن سعيد وعبد الملك لما اراد الاخير دخول دمشق بعد 

عن رواية عوانة بن الحكم فقد ذكرت طريقة قتل عمرو بن سعيد في ن بها عمرو ، اما ان تحص  

لة ، ورغم اقتراب رواية عوانة بن الحكم من رواية ابي مفص  دراماتيكي ة قصر الخضراء بطريقة 

تصل الى درجة التطابق ، الا انها في بعض اجزائها ان عبيد التي اوردها ابن عبد ربه حتى تكاد 

ع عمرو بن سعيد الذين احضرهم معهُ الى الخضراء فقد ذكرت رواية ابي اختلفت عنها في عدد اتبا

عبيد ان عددهم كانَ اربعة الاف بينما حدد عوانة عددهم بقوله :  كانوا الفاً من عبيد عمرو وناس 

بعد من اصحابه   ، كما ان رواية ابي عبيد اضافت فقرة هي استشارة عبد الملك لأحد المقربين اليه 

ادة جيدة عن تلكَ الحركة مب رغم كونه قد جاء ان ابن عبد ربهف، لذا  بن ذؤيب الخزاعيوهو قبيصة 

ً جديداً يختلف عما موجود في المصادر التاريخية الاخرى .الا انه لم ي لة  ضف شيئا وبالمحص 

تلك بان المادة التاريخية التي قد مها المؤلف عن حركات المعارضة التي تخللت  النهائية يمكننا القول

المرحلة التاريخي ة الحرجة رغم التباين الشديد فيما بينها من حيث الشمولية والد قة الا انها لم تعط 

صورة كافية عنها بما تتفق مع ما موجود في المصادر التاريخية الاخرى ولعل  السبب في ذلك يعود 

حركة ابن الزبير ونهايتها ك الى تركيز المؤل ف على الحركات الرئيسي ة التي وقعت ضمن نفس المُد ة

 أولاها عناية خاصة.  التي



... (م750-684هـ/ 132-64حركات المعارضة السياسية من سنة )-الرابعالفصل    

 

 165 

 المبحث الثالث 

  م( 700 -690هـ/ 80 – 70حركات المعارضة )
 (نهاية حركة عبد الله بن الزبير)

 

بها م حملة وتقد   عدَّ مهِ الخلافة أمُنذ بداية تسل   بعد فراغ عبد الملك من المشاكل التي واجهتهُ 

استتبَ امر العراق فقد نفسه الوقت  وفي،  (1)رد ابن الزبير هناك نحو العراق لوضع نهاية لتم

، وتأكيداً على تلك السيادة  وخضعَ باسرهِ لسيادة ابن الزبير بعد قضائهِ على حركة المختار الثقفي

مكة حاجاً في سنتهِ الاولى بعد نصرهِ  دِمحمل مصعب بن الزبير معهُ بعض وجوه اهل العراق لما قَ 

ودخلَ بهم على اخيه عبد الله ، وقد تمكنَ ابن عبد ربه من تغطية ذلكَ الحدث بإيراده  على المختار

بن الزبير المختار بن ابي عبيد خرج قتل مصعب لما  :   ( 2) ما نص ه رواية غير مسندة قال فيها

المؤمنين،  ، فقدم على أخيه عبد الله بن الزبير بمكة، ومعه وجوه أهل العراق، فقال له: يا أميراً ج  اح

قال: جئتني بعبيد أهل  لها نظيراً، لتعطيهم من هذا الماك بوجوه أهل العراق، لم أدع لهم بجئتُ 

،  ! والله لا فعلت. فلما دخلوا عليه وأخذوا مجالسهم، قال لهم: يا أهل الكوفة العراق لأعطيهم مال الله

لكل عشرة رجلاً. قال عبيد الله بن وددت والله أن لي بكم من أهل الشام صرف الدينار والدرهم، بل 

ظبيان: أتدري يا أمير المؤمنين ما مثلنا ومثلك فيما ذكرت؟ قال: وما ذلك؟ قال: فإن مثلنا ومثلك 

 ومثل أهل الشام، كما قال أعشى بكر بن وائل:

 . ق أخرى غيرها الرجلت رجلاً ... غيري وعل  قل  قتها عرضاً وععلَّ 

الشام، وأحب أهل الشام عبد الملك. ثم انصرف القوم من أحببناك نحن، وأحببت أنت أهل 

   . عنده خائبين، فكاتبوا عبد الملك بن مروان وغدروا بمصعب بن الزبير

ً  اعطت هذهِ الرواية سبباً  من اسباب خذلان اهل العراق لمصعب بن الزبير وتسليمه الى عدوه  مهما

اغلب المصادر التاريخية التي يعتدُ بها ،  عبد الملك بن مروان ، وهو بحق سببُ جوهري لم تذكره

فض عنهُ وتتحول كفيل بأن يجعل الناس تن  وتق تيره فقد كان حرص عبد الله بن الزبير وبخله الشديد 

 فاغدقَ على ابن الزبيرالى خصمهِ عبد الملك بن مروان الذي استطاع الاستفادة من خطأ بولائها 

 .اهل العراق حتى كسبهم الى صفهِ 

 

                                                 

 . 202هـ ،  85 - 65( دكسن ، الخلافة الاموية 1)

 .  80/  2( العـقِد ، 2)
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دَ ابن قتيبة اور
الى رواية ابن عبد ربه هذهِ ، ولكن دون ان يذكر البيت  مطابقة رواية (  1)

التهمة على عبد الله بن الزبير ، وانما اكتفى  رد   سمِ منالذي استشهدَ بهِ احد افراد الوفد ، كما انهُ لم يُ 

ر على ابن الزبير هو ابو حاض من ردَّ ذكر ان ( 2)هُ في كتابٍ لهُ اخر بقولهِ ) فقام اليهِ رجل ( ولكن  

فقد ذكر وفادة اهل العراق وفيهم ( 5)في ذلك . اما ابن عساكر ( 4)وقد اتفق معهُ ابن كثير (  3)الاسدي 

لة ابراهيم بن الاشتر على عبد الله بن الزبير برواية ابي بكر محمد بن عبد الباقي ، وهي رواية مطو  

مصعب  علمَ ان ابراهيم بن الاشتر زعيم الوفد قال لأخيها ذكر فيها ان عبد الله بن الزبير لم  

قميصهُ واخرج اثر سيف الاشتر على عاتقه ، فطلبَ  ، ثم كشفَ له   ؟أتريدني ان احب الاشتر 

ي الجائزة وهو يعطيهم من مال العراق اذا رجع فرفضَ عبد الله ذلك ، وعزلَ سم  مصعب منه ان يُ 

ايرادهِ لهذهِ الحادثة الا فرغم ( 6)حمزة بدلاً عنهُ ، اما الجاحظ مصعب عن البصرة وولى عليها ابنهُ 

ختلف عن المصادر المتقدمة بقولهِ ان وفد العراق وفدَ على عبد الله بن الزبير في المدينة انهُ ا

بزعامة الاحنف بن قيس لا مصعب ، اي ان الوفد كان يضم اهل البصرةِ فقط ، لا اهل الكوفة . 

ت ان صح   –مهُ تعدُ امراً بالغ الاهمية لكونِ هذهِ الرواية د ومن تزع  وفعرفة هوية الوفي الحقيقة ان م

اوردها  تعطينا توقيتاً دقيقاً و سبباً مقنعاً لمفارقةِ اهل العراق لمصعب ، وبالعودة الى الرواية التي –

صب هو قضاء فقد كان سبب مقدم اهل العراق على عبد الله بن الزبير ومعهم اخيه م ابن عبد ربه

ن بالكوفةِ ، لذا يجب ان يكون الوفد من اهل الكوفة لكي مصعب على المختار الثقفي الذي تحص  

اذ ان البصرة كانت قد دخلت منذ زمن تحت سيادة ابن الزبير ، د الله بن الزبير ، هم لعبموا ولاءقد  يُ 

بن الاشتر من ضمنهم ،  يمد من اهل الكوفة فان هناك احتمال قوي ان يكون ابراهواذا كان الوف

ناك مشكلة تتضح في كون الا ان هلكونه انضوى تحت لواء مصعب بعد قضائه على المختار ، 

الرواية التي اوردها ابن عبد ربه ذكرت ان الذي جادل عبد الله بن الزبير هو عبيد الله بن زياد بن 

حظ ان كلا الرجلين كانا ، والملا المصادر ابا حاضر الاسدي بعض ، بينما ذكرت (  7)ضبيان 

  على ان هوية الوفد كانت بصرية لا كوفية . احتمال بصريين وهذا 

                                                 

 .  32/  2( الامامة والسياسة ، 1)

 .  13 - 12/  3( عيون الاخبار ، 2)

 3/12اهل البصرة .ينظر :عيون الاخبارفي عداد  جعله ابن قتيبة ( لم اعثر لهُ على ترجمة ، ولكن 3)

 . 66/  12( البداية والنهاية ، 4)

 .  239/  58( تاريخ دمشق ، 5)

 .  248/  1( البيان والتبيين ، 6)

(  هو عبيد الله بن زياد بن ظبيان اخو بني تيم اللات من بنىي ثعلبىة وكنيتىهُ ابىو مطىر ، فىارس مىن فتىاك العىرب ، 7)

= زبير اول امره ، ولكنهُ تحول الى عبد الملك بعد ان قتل صاحب شرطة مصىعب كان في جيش مصعب بن ال
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رواية عن الهيثم بن عدي  يمكن ان تعطيناً حلاً لهذهِ المعضلة ، فقد روى ( 1)ذكر البلاذري 

قتل  ان مصعب وفدَ على اخيهِ عبد الله ثلاث مرات ، الاولى وفد معهُ اهل البصرة ، والثانية لما

المختار بن عبيد الثقفي والثالثة كان فيها بمفرده يريد مراجعة اخيه عبد الله في امر عبد الملك ، لكنهُ 

لم يذكر امر تلك الحادثة ، وارى ان هوية الوفد كانت بصرية لا كوفية بدليل ان عبد الله بن الزبير 

عنه ، وهذا من الثوابت التاريخية قام بعدها بعزل اخيه مصعب عن البصرة وتولية ولدهِ حمزة بدلاً 

، اما وفود مصعب على  (  2)، وقد يكون سبب عزل عبد الله لأخيه مصعب هو اتهامه لأخيه بالتبذير 

ابن عبد ربه دمجَ بينَ الحادثتين  ولكن اخيهِ عبد الله بعد قتلهِ المختار فتلكَ حادثةُ اخرى غير هذهِ ،

ة ، ثم خرج بنتيجة بجعلِ ذلكَ سبباً في مكاتبةِ اهل العراق لعبد وتعاملَ معهما على انهما حادثةُ واحد

ت الى خذلان اهل الملك ، ورغم اتفاقي مع المؤلف من ان ذلكَ كانَ من ابرز الاسباب التي اد  

لذا  ،العراق لمصعب ، ولكنني اختلفُ معهُ على هوية الوفد الذي لم تحدد رواية ابن عبد ربه ماهيته 

ً لخذلان اهل العراق لمصعب بن الزبير الا انها لم تكن وبالرغم من اعطا ً مقنعا ء تلكَ الرواية سببا

 . دقيقة كفاية حتى تعطي تاريخ تلكَ الوفادة وهوية من وفد فيها 

بن ان عبد الملك  (3)عن مقتل مصعب بن الزبير ذكر فيها  اورد ابن عبد ربه رواية مسهبة 

جعل يسَتنفر أهل الشام فيبُطئون عليه، فقال له الزبير،  د الخُروج إلى مُصعب بنأرالما مروان 

اج لا طني عليهم، فوالله لأخرجنَّهم معك. قال له: قد سَل  الحجاجُ بن يوسف: سَل   طتك عليهم. فكان الحجَّ

لف عن الخروج إلا أحرق عليه دارَه. فلما رأى ذلك أهلُ  يمَر على باب رجل منِ أهل الشام قد تخ 

ار عبدُ الملك حتى دنا من العراق. وخرج مصعب بأهل البصرة والكوفة، فالتقوا الشام خرجوا، وس

من وجوه أهل العراق يدعوهم  مصعب ن عبد الملك كتب كُتباً إلى رجالبين الشام والعراق. وقد كا

فيها إلى نَفسه ويَجعل لهم الأموال، وكتب إلى إبراهيم بن الأشتر بمثل ذلك، على أن يَخْذلوا مُصعبا 

ذا التقَوْا. فقال إِبراهيم بن الأشتر لمُصعب: إن عبد الملك قد كتب إلي  هذا الكتاب، وقد كتب إلى إ

: ما كنت لأفعل ذلك حتى يسَتبين لي  أصحابي بمثل ذلك، فادعُهم الساعةَ فاضرب أعناقهَم قال

                                                                                                                                                  

اخيه بسبب قطعهِ الطريق وإخافة السابلة ، وقيىلَ هىو مىن حىز رأس مصىعب واتىى بىهِ عبىد الملىك الىذي سىجدَ =

،  ؛ ابىىن عسىىاكر 213/  1؛ ابىىن حبيىىب  ، المحبىىر  ،  228/  5طبقىىات ، الشىىكراً لىىذلك  . ينظىىر : ابىىن سىىعد ، 

 . 232/ 58تاريخ دمشق ، 

 .  445 – 444/  6( انساب ،1)

(  ذكر الطبري ان سبب عزل عبد الله بن الزبير لأخيهِ مصعب عن البصىرة وتوليىة ولىدهُ حمىزة عليهىا هىو ادعىاء 2)

تىاريخ   ي بعثمان الذي عزلَ ابا موسى عنها وولى عبد الله بىن عىامر بىدلاً عنىه .  ينظىر :عبد الله بانهُ ارادَ التأس  

 ،6  /117  . 

 .  387 – 386/  4( العـقِد ، 3)
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. قال:  نت لأفعل: ما كُ  . قال: ما هي؟ قال: احبسِْهم حتى يسَتبين لك ذلك. قال أمرهم. قال: فأخرى

قال له: دعَْني أدعو أهلَ الكوفة بما شرطه ثم ، وِالله لا ترَاني بعدُ في مجلسك هذا أبداً.  فعليك السلام

، قتلتهُم أمس و الله لوا وُجوههم ! قال: فما هو إلا أن التقَوا فحو   ستنصر بهم اليومافقال: لا واللّ 

بن ظَبيان، وكان  قليلة. فجاءه عُبيد الله بن زيادمة وصاروا إلى عبد الملك. وبقي مُصعب في شِرْذ

، فقال: أين الناس أيها الأمير؟ فقال: قد غدرتم يا أهل العراق! فرفع عُبيد اللّ  السيفَ  مع مُصعب

ليضرب مُصعبا، فبدره مُصعب فضربه بالسيف على البيَضة، فنشَِب السيفُ في البيَضة، فجاء غلامُ 

بن ظَبيان، فضرب مُصعبا بالسيف فقَتله. ثم جاء عُبيدُ اللّ  برأسه إلى عبد الملك لعبُيد اللّ  ابن زياد 

 .بن مروان 

 

ان  قبل الخوض بتفاصيل هذهِ الرواية التي اوردها ابن عبد ربه دون اسناد نستطيع و 

 بإجبار اهل الشام على الخروج مع  ثلاثة محاور ، الاول هو قيام الحجاج بن يوسف  على  نقس مها

ابراهيم بن الاشتر  اخبار عبد الملك بن مروان الذي انتدبهم الى حرب مصعب ، والثاني هو

غريه بالمال من اجل خذلان مصعب ، والثالث هو لمصعب على الكتاب الذي ارسلهُ اليه عبد الملك يُ 

 د الملك .الانقلاب المفاجئ لعبيد الله بن زياد بن ظبيان على مصعب ثم قتلهِ اياه وحمل رأسه الى عب

 

فرَ اهل الشام فبالنسبة الى المحور الاول فقد ذكرت الرواية ان عبد الملك بن مروان استن   

لقتال مصعب فيبطئون عليه ، دون ان تذكر سبباً لذلكَ الابطاء ، هل هو خوفهم من مصعب واهل 

د فقضى عليه العراق ، ام كان بسبب قيام عبد الملك بالإطاحة بعمرو بن سعيد الاشدق الذي تمر  

ر ذلكَ فيهم حتى حملهم على الابطاء هل اث  ؟ ووعلى من خالف معهُ قبيل ان ينتدبهم لقتال مصعب 

 .؟عن دعوة عبد الملك 
 

اوردَ الطبري رواية عن عروة بن المغيرة بن شعبة قال فيها  
ان عبد الملك بن مروان  (1)

وامرهم  –ووضع السيف في من خالفه  د عمرو الاشدقبعد قضائهِ على تمر   –لما خطب اهل الشام 

بالتهيؤ الى قتال مصعب فاختلفَ عليهِ رؤساء اهل الشام من غير خلاف لما يريده ، ولكنهم احبوا ان 

هم بالجيوش خشيةً عليه من ان يصيب فلم يقيم ويقدم الجيوش فان ظفروا فذاك وان لم يظفروا امد  

الشام لم يختلفوا مع عبد الملك في المسير الى العراق يكن وراءهُ ملك ولكنهُ رفضَ ذلك ، أي ان اهل 

ً عليه من ان يصيبهُ مكروه وهذهِ هي غاية  لقتال مصعب ، وانما اختلفوا معهُ في رفقته لهم خوفا

بالأشراف على المعركة بنفسه ، وهذا دليل  وأصر الطاعة وليس شيءُ اخر ، ولكنهُ رفض ذلك 

ارادَ ابرامها  ن اصرارهُ هذا يوحي بان هناك خطةالكثير ، كما اعلى ان تلك المعركة كانت تعني لهُ 

                                                 

 .  156/  6( تاريخ ، 1)
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فلو لم  ووعدهِ اياهم بالأموال والمناصب ، ، ولولا حضورهِ لم تنجح وهيَ مكاتبتهُ اهل العراق

 يحضر عبد الملك لما كان موقف اهل العراق مضموناً .

 

 ص هما ناما ابن كثير فقد اضاف سبباً اخر لحضور عبد الملك فقال  
:   فقال عبد الملك  (1)

ً لا راي له أو من لهُ رأي ولا شجاعة له واني اجدُ في نفسي بصراً  لـعَـ لي ابعثُ رجلاً شجاعا

ى ى من اعترضَ علالى ابعد من ذلك اذ انهُ سم   (2)ابن الاثير  ذهب بالحرب وشجاعة   . في حين

بعدَ ف ابن عبد ربه في رواية التناقضمن  وفي الحقيقة هناك نوع ، عبد الملك واشار عليه بغير ذلك 

وهو الخليفة  مر الناهي في تلك البقاع كانَ هو الآالملك يدهُ على الشام كل ه ومصر بد ان بسط ع

بولائهم وهم المعروفون  –فكيفَ يصح ان يتثاقل عليه اهل الشام بعد ان انتدبهم لقتال مصعب عليها 

 . !المطلق لبني امية 

طه على الذي طلبَ من عبد الملك ان يسل   سبب المبالغة تلك هو تضخيم دور الحجاجقد يكون        

ا المعروف ان شخص الحجاج قد برز وسطع نجمه بعد خروجه  ، ولكن ابطئوا عنهُ  اهل الشام لم 

لقتال عبد الله بن الزبير لا مصعب فقد كان في الحرب على مصعب على مؤخرة جيش الشام حسبما 

، وهذا دليل على انهُ كان اميراً غير بارز في نظر عبد الملك ، كما اضاف  (3)ذكر المسعودي 

ان عبد الملك انتدبَ جماعة لحرب عبد الله بن الزبير فكرهوا ذلك ثم اوكلَ هذهِ المهمة  (4)الدينوري 

النص فاً لها . وهذا يشير الى ان الرواية قد اقحمت اسم الحجاج بن يوسف في تله  بالحجاج الذي بدا مُ 

اقحاماً لا لشيء سوى لشخصيته الدموية المؤثرة في نفوس سامعيه ، وهذا خطأ كبير وقع فيه ابن 

 عبد ربه .

 

بخيانة اهل العراق لمصعب اما المحور الثاني من الرواية وهو معرفة ابراهيم بن الاشتر  

مجالسة  هيم ابرا ترك هم اي اجراء مما ادى الى مصعب بذلك وعدم اتخاذ مصعب بحق   وابلاغه

تراني بعد في مجلسك هذا ابداً ( والله لا  وذلك بقوله ) ورجوعه الى موقعه من المعركة  مصعب

وهو فمن المعروف ان ابراهيم اقبل على مصعب وبيدهِ رسالة عبد الملك   (5) المصادر اي دتهفهذا ما 

                                                 

 .  136/  12( البداية والنهاية ، 1)

( كان ممن اشار على عبد الملك بعىدم الخىروج بشخصىه الىى قتىال مصىعب جماعىة مىن ذويىه فىيهم يحيىى بىن ابىي 2)

  377/  3موي . ينظر : الكامل ، لات البيت الاالحكم بن العاص عمهُ ، ومحمد بن مروان اخوه ، وبعض رجا

 .  90/  3( مروج ، 3)

 .  314( الاخبار الطوال ، 4)

؛   91/  7؛ الىىبلاذري ، انسىىاب ،  236/  2؛ الامامىىة والسياسىىة ،  176/  5طبقىىات ، الابىىن سىىعد  ، ينظىىر: (  5)

= ؛  333/  5اعىىىثم ، الفتىىىوح ، ؛ ابىىىن 158/  6؛ الطبىىىري، تىىىاريخ ،  313الىىىدينوري ، الاخبىىىار الطىىىوال ، 



... (م750-684هـ/ 132-64حركات المعارضة السياسية من سنة )-الرابعالفصل    

 

 170 

هذهِ  غيري وصلتهم نفسيه العراق ان خذلَ مصعب فأعطى الرسالة الى مصعب قائلاً لهُ ان من  يُ 

ا لم يأخذ مصعب بمشورته ليهِ بقتلهم او حبسهم حتى يستبين امرهم ، فلم  الرسالة فأحذرهم ثم اشارَ ع

، لذا فقد توافق هذا المحور من الرواية مع ما  تركهُ وعاد الى موقعهِ من الجيش فكان فيه حتى قـتُـلَِ 

 جاءت به المصادر التاريخية الاخرى .

 

ة انقلاب عبيد الله بن زياد بن ظبيان التي تناولها المحور الثالث فقد ذكرت الرواية لاما مسأ 

ت عنهُ انقلبَ عليهِ فجأة وبادر الى قتلهِ ان عبيد الله كان في جيش مصعب ، فلما رأى الناس انفض  

ظبيان  لة عبيد الله بن زياد بنأن مسأ. وفي الحقيقة  وحز رأسه ثم حمله الى عبد الملك بن مروان 

انهُ كان حتى يوم المعركة في جيش مصعب وكان  (1)اختلفَ فيها المؤرخون فقد ذكرَ المسعودي 

من سادات ربيعة وزعماء بكر بن  -حسب رأي المسعودي -ممن كاتبوا عبد الملك وكاتبهم اذ كانَ 

 بد الملك وجهَّ ان عذكر فيها  (2)وائل ، بينما ذكر الطبري غير ذلك اذ اورد رواية عن عمر بن شبه  

خالداً بن عبد الله بن خالد بن اسيد الى البصرة فأوقع بأطرافها القتل ، فلما عصت عليه امدهُ بعبيد الله 

ذلك  بن زياد بن ظبيان ، وهذا يعني ان عبيد الله كان من الاصل في معسكر عبد الملك ، فما سر  

  التناقض ؟ 

من رواية المسعودي ، ذلكَ  للواقع الطبري اقربفي الحقيقة ان رواية ابن شبه التي اوردها  

لانَ عبيد الله كان من اهل البصرة وفي معسكر مصعب الا ان مصعب بعث مطرف بن سيدان 

ر وقد قطعا عبيد الله بن زياد ومعهُ رجل من بني نمي بن زياد اخوالباهلي على شرطته فأتى بالنابئ 

عبيد الله سبباً  اخي ي مئة جلدة ، وقد كان قتل النابئالنميرفـقَـتُلَِ وقام بجلد  الطريق فأمرَ بالنابئ

ً ليجعل عبيد الله يحنق على مصعب ويتحين بهِ الفرص خاصةَ وقد عـرُِفَ عنهُ انهُ من فُ  اك ت  كافيا

هِ الاخير على حرب مصعب ، ، فمال الى عبد الملك بن مروان عدو مصعب فاستعان ب (3)العرب  

حرب برايات ربيعة قبيلته فهذا غير صحيح ، فلو كان فعلاً من زعماء ربيعة لة ميلهِ يوم الاما مسأ

قطع الطريق اذ لا يصح ذلك في المعايير القبلية  ـرُِفَ عنه الفتك وعن اخيهِ النابئوساداتها لما ع

بأي شكلٍ كان ان يكون زعيم القبيلة فاتكاً او قاطع طريق ، وبالعودة الى رواية ابن عبد ربه فرغم 

                                                                                                                                                  

/  58؛ ابىن عسىاكر ، تىاريخ دمشىق ،  236/  2، الامىم ؛ مسكويه  ، تجارب  91/  3المسعودي ، مروج ، =

؛ ابىن كثيىر ، البدايىة والنهايىة ،  129/  2، الاسىلام ؛ الىذهبي، تىاريخ  379/  3؛ ابن الاثير ، الكامىل ،  231

 . 44 / 3؛ ابن خلدون ، مروج ،   137/  12

 . 91/  3( مروج ، 1)

 . 153/  6،  المدينة ( تاريخ2)

 .232/  58، دمشق ( ابن عساكر ، تاريخ 3)
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ة اهل العراق بهِ الا ان هذهِ الصورة لم يكن فيها من الدق   مها صورة لنهاية مصعب وغدررس

 تد بها ، لذا لا يمكن باي حال من الاحوال الركون الى هذهِ الرواية .التاريخية ما يجعلها مادة يع  
 

  

ذكر كان قتل مصعب ذو وقعٍ كبير على اخيهِ عبد الله بن الزبير ، فقد وعلى اي حال فقد 

ما مقتل اخيه مصعب فقال  ا وصله نبأن فيها حال عبد الله لم  ابن عبد ربه رواية غير مسندة بي  

نص ه
ا بلغ عبد اللّ  بن الزبير قتلُ مصعب صَعِد المنبر فجلس عليه، ثم سكت، فجعل لونهُ ولم  :    (1)

الله إنه للَخطيب  لم! فو: ماله لا يتك ة، فقال رجل من قرُيش لرجل إلى جنبهة ويصفر  مر  مر   يحمر  

. ثم تكلمَ    ، وغير ملوم الَّلبيب. فقال له الرجل: لعل ه يريد أن يذَْكر مَقتل سي د العرب فيشتد ِ ذلك عليه

ً فحمد الله واثنى عليه ثم ذكر مقتل اخيه مصعب مادحاً اياه ذام   اهل العراق الذين اسلموه بزعمه ،  ا

 الدنيا وادباره عنها .بني مروان مظهراً زهده في  كما ذم  

وعلى الرغم من ايراد ابن عبد ربه تلك الرواية دون اسناد الا انها لم تكن لتختلف كثيراً  

اوردَ الزبير بن بكار نفسه الوقت  ، وفي( 2)عما موجود في باقي المصادر 
رواية عن المدائني  (3)

الزبير كانَ قد اخفى خبر قتل مصعب  هُ زاد عليها ان عبد الله بنمطابقة لرواية ابن عبد ربه ، لكن  

ثت بهِ اماء مكة وعبيدها في الطرقات ، ثم صعد المنبر وخطبَ خطبتهُ ، وبشكلٍ عام اماً حتى تحد  اي  

تدور هذهِ الخطبة حول محورين الاول هو حزنهُ الشديد على اخيهِ مصعب الذي يعد رمزاً لشجاعة 

لها بزهدهِ في الدنيا العراق وكذلك بني مروان ، ثم ذي  من اسلمهُ من اهل  ال الزبير والثاني هو ذم  

 وادبارهُ عنها .

   

م فيها بلسان الرجل المهزوم ن بهذه الخطبة نجد ان عبد الله بن الزبير تكل  من خلال التمع  و 

الذي يحاول تبرير نهايته القادمة بأحجامه عن الدنيا وزينتها ، وهذا خلاف ما عـرُِفَ عنه ، لذا تعد 

الرواية على درجة عالية من الاهمية لكونها اعطت صورة نادرة لانكسار عبد الله بن الزبير  هذهِ 

رغم انتشارهِ في مكة  –وفق رواية المدائني  –وتضعضع حركته وهو امر حاول عدم التكلم بهِ 

حتى تحدثت بهِ الاماء والعبيد في ازقتها ، والسبب في ذلك هو ان الجميع يعلم ان قتل مصعب 

سنوات عدة ، فما هي  خسارة العراق هي بداية النهاية لحركة معارضة ابن الزبير التي استمرتو

 لة وقت حتى ينتهي امرها في الحجاز كما انتهى في باقي اطراف الدولة .اذاً الا مسأ
 

                                                 

 . 160/  4( العـقِد ، 1)

/  6؛ الطبىري ، تىاريخ ،   283/  1،  في اللغة ، المبرد ، الكامل 240/  5ابن قتيبة  ، عيون الاخبار ،  ينظر:( 2)

 . 387/  3؛ ابن الاثير ، الكامل ،  95 - 94/  3؛ المسعودي ، مروج ،  166

 . 206/  1( الاخبار الموفقيات ، 3)
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كان من الواضح ان عبد الملك بن مروان بعد تمكنه من القضاء على مصعب واخضاع 

السلطة الاموية سيكمل مشروعهُ بالزحف على الحجاز المعقل الاخير لعبد  رة اخرى الىالعراق م  

فعلاً ، فبعد دخول الخليفة عبد الملك الى الكوفة بادر  لقضاء عليهِ هناك ، وهذا ما تم  ل الله بن الزبير 

 ده .للتخطيط بالزحف الى الحجاز لقتال عبد الله بن الزبير ووضع نهاية لتمر  

 

اعطاء صورة لنهاية عبد الله بن الزبير على يدِ عبد الملك ، فأوردَ ثلاث  حاول ابن عبد ربه

، ثم رواية ثانية وهي رواية (1)لة اوردها عن ابي عبيد روايات ، الرواية الاولى وهي رواية مطو  

. كانت الرواية الاولى هي رواية ابي عبيد مطابقة تماماً (2)غير مسندة ، تليها رواية محمد بن سعيد 

ا ذكرهُ ابن قتيبة لم
ننا لا نعدو الصواب اذا قلنا انهُ هو المورد الذي استقى منهُ روايته ، ، لذا فا (3)

زتا على مصرع عبد ، كما انهما رك  ا اقصر بكثير من الرواية الاولى ن فانهمتارياما الروايتان الاخ

م هنا ان نذكر ان اهم الله بن الزبير فقط دون التطرق الى ما سبقَ ذلكَ من احداث ، ومن المه

ثت عن مقتل عبد الله بن الزبير واخذت بها اغلب المصادر التاريخية هما روايتا الروايات التي تحد  

، ثم   (5)الطبري كلٌّ من ، ورواية محمد بن عمر التي اخذ بها  (4)البلاذري  اوردها الواقدي التي 

 . (7)، وابن كثير  (6)ابن الاثير 

 

دة عن مقتل تمال الروايات التي اوردها ابن عبد ربه على تفاصيل جي  وعلى الرغم من اش

 ايات التي ذكرتها المصادر الاخرىعبد الله بن الزبير ، الا انها اذا ما قورنت مع غيرها من الرو

من تفاصيل كان يجب ان تحتوي عليها لكي تكون ذات قيمة تاريخية ، لذا فلابد من  تخلونجدُ انها 

ى لنا الحكم لها أو ذكرهُ في تلك المصادر وبشكلٍ دقيق حتى يتسن   لروايات مع ما تم  مقارنة هذهِ ا

 عليها .

 

رواية ابي عبيد التي اوردها ابن عبد ربه بالحديث عن بيعة اهل الكوفة لعبد  فبالنسبة الى 

ايع الناسُ لما ب:     (8) والتي نص ها ا دخلها ضافراً بعد مقتل مصعب بن الزبيرالملك بن مروان لم  

                                                 

 . (3من الرواة المبهمين . ينظر جدول رقم ) ( 1)

  . (3من الرواة المبهمين . ينظر جدول رقم ) ( 2)

 . 39 - 37/  2( الامامة والسياسة ، 3)

 . 117 - 113/  7( انساب ، 4)

 . 192 - 187/  6( تاريخ ، 5)

 . 405 - 399/  3( الكامل ، 6)

 . 145 /  12،  البداية والنهاية ( 7)

 . 391/  4( العـقِد ، 8)
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اج: إني رأيتُ في المَنام  عبدَ الملك بن مروان بعد قتَلْ مُصعب بن الزبير ودخل الكوفة، قال له الحج 

بير من رأسه إلى قدَميه. فقال له عبدُ الملك: أنت له، فاخرج إليه  ...   . كأني أسْلخُ ابنَ الزُّ

 

الملك بالمسير الى عبد الله بن بدأت هذهِ الرواية بالحديث عن طلب الحجاج المفاجئ من عبد 

ً او ان في الرواية حلقة مفقودة تشير الى تسلسل منطقي  الزبير ، ذلك الطلب الذي بدا غير منطقيا

الموصوف وهو  –الحجاج  أر تجر  جعل من الحجاج  يطلب من عبد الملك ذلك ، والا كيفَ نفس  

كون عبد الملك لا يرغب في قتال ابن فقد ي من سي ده على طلبِ مثل هذا الامر –بولائهِ المطلق 

 الزبير في الوقت الحاضر على الاقل .

ز لقتال عبد الله بن الزبير انتدبَ ان عبد الملك بن مروان لما اراد التجهُّ  ( 1)ذكر الدينوري 

تهُ في ذلك مما دفعَ عبد الملك الى عزلهِ عن ، الا ان قدامة اظهر عدم جدي   ( 2)لهُ قدامة بن مظعون 

عياً تلكَ م الحجاج الى عبد الملك طالباً منهُ المسير الى عبد الله بن الزبير مد  ك الحملة وعندها تقد  تل

 الرؤيا فقبلَ منهُ عبد الملك ذلك .

 

ته ، على اي حال فقد بعثَ عبد الملك الحجاج على رأس جيش اختلفت المصادر في عد  و

، ان عددهُ بينَ الثلاثة  (3)بينما ذكر الواقديفذكرت رواية ابن عبد ربه ان عدده الف وخمسمائة ، 

ان  (5)، بينما ذكرَ ابن اعثم  (4)والخمسة الاف ، والى نفس هذا العدد ذهبت بعض المصادر الاخرى 

عددهُ بلغَ ستة الاف ، اربعة الاف من اهل الشام ، والفان من اهل مصر ركبوا البحر ، ومن الغريب 

ة الجيش الذي اخذَ عبد هُ قصدَ بذلك عام  عدد الى العشرين الفاً ، ولعل  يرفع ال (6)ان نجد ان اليعقوبي

وجعل عبدً الملك يرُسل إليه الملك يمد بهِ الحجاج ، وهذا ما ذكرتهُ رواية ابي عبيد بقوله :   

  ،  الجيوش رَسَلا بعد رَسَل، حتى توَافي إليه الناسُ قدرَ ما يظن أنه يقَْوى على قتال ابن الزبيرِ 

عمري ان هذا اسلوباً ذكياً جداً اتبعهُ الراوي ، فقد تركَ عدد ذلكَ الجيش مفتوحاً ليستوعب جميع ول

الروايات ، كما انهُ ينسجم مع طبيعة تفكير عبد الملك الذي يتحتم عليه ارسال جيش يكون عددهُ اكبر 

 من جيش ابن الزبير حتى يحقق النصر عليه .

                                                 

 . 314( الاخبار الطوال ،   1)

تىوفي سىنة الم  لمشىهور ( قدامة بن مظعون ،  لم اعثر لهُ على ترجمة ، وهىو غيىر قدامىة بىن مظعىون الصىحابي ا2)

 . 306/  3، الطبقات ، ن للهجرة  ينظر : ابن سعد ستة وثلاثي

 . 115/  7( انساب ، 3)

 . 177/  12؛ ابن كثير ، البداية والنهاية ،  399/  3ابن الاثير ، الكامل ، ينظر: ( 4)

 . 388/  5( الفتوح، 5)

 . 266/  4( تاريخ ، 6)
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عبد ربه في سردِ روايتهِ فذكر ان تلك الحملة سارت باتجاه الطائف مباشرة دون  استمر ابن                      

ض الى المدينةِ وقدسيتها ، الا المرور بالمدينة ، ورغم اسهاب المؤرخين في تعليل ذلكَ بعدم التعر  

ان ذلكَ غير صحيح بدليل ان عبد الملك بعثَ بجيش طارق بن عمرو مولى عثمان بن عفان وامرهُ 

ً  كانالزبير ، لذا فقد  نتزع المدينة من ابنان ي اخر وراءَ ذلكَ التكتيك الناجح ، وهو ان  هناك سببا

ر سبب لجوء عبد الله بن عباس ومحمد بن فس  سلطة ابن الزبير في الطائف كانت ضعيفة ، وهذا ما يُ 

ن نزول جيش الشام ابن الزبير في مكة والمدينة ، كما ا مهأضطهدا الحنفية وبقية بني هاشم اليها لم  

هُ لم يخطر على بال ابن الزبير بسبب الطبيعة الجغرافية لإقليم في الطائف هو تكتيك عسكري لعل  

من الشمال الى الجنوب مع انحراف  التتابعالحجاز الذي تقع فيه المدينة ثم مكة فالطائف مرتبة على 

بطريقٍ مباشر دون المرور الطائف الى جهة الشرق قليلاً مما يسمح لها بالاتصال بالعراق 

 ً جداً بان الطائف موطن ثقيف  مهما  بالمدينتين اللتين تقعان الى شمالها ، يضاف الى ذلك سببا

ومعقلها وهم قبيلة الحجاج واهله وتربطهم ببني امية علاقات مصاهرة منذ قبل الاسلام ، وقد يكون 

ً فيما بن الزابنائها ، فاقنعهم بعدم الركون لاللحجاج تأثير في  بير ، او قد يكونوا انابوا اليه ، طمعا

لدى السلطة من هبات ومناصب ، كما ان ابن الزبير قد وتر هذه القبيلة بقتله المختار بن ابي عبيد 

 الثقفي وزوجتهِ من بعده ، وهذا الامر الشنيع كافياً لتعكير العلاقة بين ثقيف وابن الزبير .

ي المدد من فقد نهض الحجاج الى مكة فور نزوله الطائف وهو بصدد تلق  على اي حال                       

الشام والعراق وباقي اقاليم الدولة فحصرَ ابن الزبير في الكعبة ونصبَ الات الحرب على جبال مكة 

، لذا فقد كانت الامور العسكرية تسير على غير مصلحة ابن الزبير ، كما ان الحجاج اقدم على 

ك وهو اقامة الحج للناس في تلك السنة ، وهذا يعني من الناحية الشرعية ان خطوة اخطر من ذل

سة في الحجاز وهو ما يدلل السلطة الاموية في الشام قد عادت الى بسط نفوذها على الديار المقد  

:    (1) ما نص ه على الطعن بشرعية سلطة ابن الزبير ، وقد ذكر ابن عبد ربه ذلكَ في روايتهِ قائلاً 

اذاً وطبقاً لهذهِ الرواية  ى فحجَ بالناس وابن الزبير محصور  ر الحجاج من الطائف حتى نزل منفسا

نَ بسهولة من انتزاع اطراف مكة من ابن الزبير ماعدا الكعبة وما حولها من مسجدٍ ن الحجاج تمك  فا

نُ متحص   ابن الزبيرن الحجاج من الحج بالناس وها ، ولكن كيف تمكن ابن الزبير فيالذي تحص  

بالكعبة ؟ فمن المعروف ان للحج شعائر ومنها الطواف حول الكعبة والسعي بين الصفا والمروة ، 

ذلك ؟ وبصورة اخرى هل سمح ابن الزبير للحجاج بالقيام بهذهِ اداء جميع فهل تمكن الحجاج من 

ذكرَ في  (2)الواقدي ذكر الشعائر ؟ ، لم تبين الرواية التي اوردها ابن عبد ربه حقيقة ذلك ، بينما 

                                                 

 . 391/  4( العـقِد ، 1)

 . 119/  7( البلاذري ، انساب ، 2)
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روايته ان الحجاج سالَ ابن الزبير ان يطوف بالبيت فلم يأذن لهُ ، لكونهِ لم يأذن لأبن الزبير في 

 . (1)حضور عرفة وقد اكدَ ذلكَ العديد من المصادر 

به في روايته وبعد نهاية موسم الحج استأنف الحجاج قتالهُ لأبن الزبير ، فقد ذكر ابن عبد ر                      

الثانية عن مقتل عبد الله بن الزبير ان الحجاج عاد بعد نهاية موسم الحج الى رمي مكة بالحجارة ، 

ان صاعقة  (3)و محمد بن عمر   (2)ولكنَ جند الشام احجموا عن ذلك ، فقد ذكر كلُ من الواقدي

الرمي ، وهذهِ الرواية نزلت على بعض جبال مكة فأحرقت جماعة منهم وبذلكَ امتنعوا عن مواصلة 

، الا ان رواية ابن عبد ربه لم تذكر ذلك وذكرت ( 4)قد اعتمدت في العديد من المصادر الاخرى 

لما نَصب الحجاج المجانيق لقتال عبد الله بن الزُبير أظلتهم سحابة فأرعدت :    (5)هُ بدلاً عنهُ ما نص  

تال. فقام فيهم الحجاجُ فقال: أيها الناس، لا وأبرقت وأرسلت الصواعق، ففزع الناس وامسكوا عن الق

ً لحال بيننا وبينه.  ميهولونك هذا، فإني أنا الحجاج بن يوسف وقد أصحرتُ لرب يِ، فلو ركبنا عظيما

، فطُرح له، ثم قال: يا أهل الشام،  ولكنها جبال تهامة لم تزل الصواعقُ تنزل بها. ثم أمر بكُرسي 

مواصلة  ن من اقناع جند الشام في  ، وبذا يكون الحجاج قد تمك   نينقاتلوا على أعطيات أمير المؤم

ً من غير ان تنزل صاعقة  رميهم الحجارة ، وذلكَ ان رمي مكة بالحجارة يعد بذاتهِ عملاً مشؤوما

وا عن ذلك ، ولكن بعد تصد ي الحجاج لذلك الحرج الذي اصاب على جماعة منهم فتقتلهم حتى يكف  

، ولعمري ان هذا السبب اكثر اقناعاً مما ائهم جعل منهم يواصلوا رمي البيتبعط الجند ثم تهديده لهم

 ذكرته روايتي الواقدي و محمد بن عمر .  

ق جيشه على جيش ابن اذاً فقد كانت شراسة الحجاج في قتالهِ ابن الزبير من جهة ، وتفو  

جعل من مواجهة ابن خرى الزبير بالعدد والعدة ونجاح الحصار الذي فرضهُ على مكة من جهةٍ ا

الحجاج ، لذا فقد مال اليه أغلبهم  بعد ان اعطاهم  هشبه مستحيلة في نظر الكثير من اتباع له الزبير

ابن عبد  ذكرهُ  نفس ما هذا ، و (7)المصادر  بعض التي اخذت بها  (6)بن عمرا الامان وفق رواية

                                                 

؛ مسىكويه ،  95/  3؛ المسىعودي ، مىروج ، 185/  6؛ الطبري ، تىاريخ ،   269/  1خليفة ، تاريخ ، ينظر: (  1)

 .  177/  12؛ ابن كثير ، البداية والنهاية ،  399/  3؛ ابن الاثير ، الكامل ،  2/244تجارب الامم ، 

 . 121/  7( البلاذري ، انساب ، 2)

 . 187/  6( الطبري ، تاريخ ، 3)

 400/  3؛ ابىن الاثيىر ، الكامىل ،  64/  5؛ ابن الجوزي ، المنتظم ، 2/244ب الامم ، مسكويه ، تجارينظر: (  4)

 .  179/  12؛ ابن كثير ، البداية والنهاية ، 

 .393/  4( العـقِد ، 5)

 . 188/  6( الطبري ، تاريخ ، 6)

 .  179/  12لبداية والنهاية ، ؛ ابن كثير ، ا 401/  3؛ ابن الاثير ، الكامل ،   124/  7(  البلاذري ، أنساب ، 7)



... (م750-684هـ/ 132-64حركات المعارضة السياسية من سنة )-الرابعالفصل    

 

 176 

قال ما جاج عرضَ الامان على ابن الزبير حيث حذكر مع ذلكَ ان ال ، لكنهُّ  (1) ربه في روايته الثالثة

بير خرج إليهم بسيفه  (2)ه نص   اج فلما رأى ذلك ابن الزُّ : ويلك يا بن ذات  ، فقاتلهم حيناً. فناداه الحج ِ

 -! اقْبل الأمان وادْخل في طاعة أمير المؤمنين. فدخل على أمه أسماء، فقال لها: سمعتِ  النَطاقين

:  : سمعتهُم لعنهم الله ول القومُ وما يدَْعونني إليه من الأمان؟ قالتما يق -رحمك اللّ   !  فقال عبد اللّ 

: أرى أن تموت كريماً ولا  قالت  ؟ ، فإنهم قد أعْطوني الأمان الحمد للّ  حمداً كثيرِاً، فما تأمريني به

 ً  .   ، وأن يكون آخر نهارك أكرمَ من أوله تتَّبع فاسقاً لئيما
 

الرواية مع ما ذكرهُ ابن اعثم  تتفقُ هذهِ 
من ان عبد الملك بن مروان كتب كتاباً للحجاج  (3)

يأمرهُ فيه ان يعرض على ابن الزبير الامان إن دخلَ في الطاعة وارى ان ابن الزبير رفضَ ذلك 

غدرهِ بأبن عمه عمرو بن  من الامان لا بسبب معارضة امه ، وانما بسبب ما شاع عن عبد الملك

شدق بعدَ ان اعطاه الامان ، لذا فان امان عبد الملك لا قيمة لهُ ، ومهما يكن من امر فقد بقيَ سعيد الا

ةٍ قليلةٍ من اتباعه اذ سرعان ما تهاووا تحت ضربات جند الشام الذين اخذوا بجميع ل  ابن الزبير في ثُ 

    لمسالح على تلكَ  الابوابابواب مكة فانهار بذلك خط الدفاع الاخير الذي اقامه ابن الزبير بإقامته ا

ذكرَ ابن عبد ربه في روايته الثانية ان ابن الزبير بعد ان خرج من عند امهِ اسماء اعتلى 

نوا انفسهم للموت قتلاً على يدِ جند المنبر فخطبَ بمن كانَ معهُ خطبة اوصى بها اتباعه بأن يوط  

بهِ حتى النهاية ، لذا فأن هذهِ الخطبة تعد الشام ، ثم اوصاهم بأن يصون كل رجلٍ منهم سلاحهُ لقاتل 

هذه الخطبة برواية محمد ( 4)بمثابة اقرار من ابن الزبير بنهايتهِ ، وقد اوردتَ مجموعة من المصادر 

، وهذهِ اشارة الى ان اكثر من بقيَ  ذكر في مقدمتها قول ابن الزبير ) يا ال الزبير (بن عمر الا انهُ 

 صلاة الصبح .ل همهم الى القتال وكان ذلك بعد ادائبنهُ نهضَ معهُ كانَ من اهلهِ ثم ا

 

لم تتطرق روايات ابن عبد ربه الثلاث الى عدد من كان مع ابن الزبير في يومهِ الاخير ، 

، ثم  ثلاثمائة رجلاً  واكانفقد ولكنَ ابن اعثم لم يغفل ذلك فذكرَ عدد اصحابه في اليوم الذي قـتُـلَِ فيه 

الثلاث  صاروا ثلاثين عند قتله ، اما طريقة قتلهِ فقد اختلفت روايات ابن عبد ربه صاروا سبعين ثم

ان حجراً من حجارة المنجنيق اصابت قفاه فسقط ، ولم  في كيفية ذلك ، ففي روايته الاولى ذكر

 يعرف جند الشام بذلكَ حتى ندبتهُ احدى جواريه ، بينما ذكرت الرواية الثانية انهُ سقطَ لما اعيتهُ 

                                                 

 .  393/  4( العـقِد ، 1)

 . 395/  4( م . ن ، 2)

 . 339/  5( الفتوح ، 3)

؛  3/404؛ ابن الاثيىر ، الكامىل ،   247/  2، الامم ؛ مسكويه ، تجارب   191/  6الطبري ، تاريخ ، ينظر: (  4)

 .  183/  12ابن كثير ، البداية والنهاية ، 
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انهُ قاتلَ فيها فقد ذكر  (1)جراحاته ، فوقفَ عليهِ الحجاج فدعا بسيفهِ واحتزَ رأسهِ ، اما الرواية الثالثة

فقد ذكرت ان رجلاً رمى عبد الله بن الزبير بحجرٍ فأصاب جبينه  (2)، اما رواية الواقدي حتى قـتُـلَِ  

اسه ومضوا بهِ الى الحجاج ، وهذهِ فخر الى الارض ، ثم وثبَ عليهِ جند الشام فقتلوه وحزوا ر

 .( 3)الرواية قريبة جداً الى الواقع ، وقد اخذت بها العديد من المصادر 

 

من جهة اخرى لم تشر روايات ابن عبد ربه الثلاث الى اليوم الذي قـتُـلَ فيه عبد الله بن  

ر من شهر جمادي الاول ذكرت انهُ كان يوم الثلاثاء في السابع عش (4)الزبير ، ولكن بعض المصادر

ً اخر لذلك ة ثلاث وسبعون ، الا ان هناك من أسن ، وعلى اي حال ، فبعدَ تمكن  ( 5)عطي تاريخا

 ملك بن مروان مع رؤوس بعض اصحابهسهِ الى عبد الن القضاء على ابن الزبير بعثَ برأالحجاج م

ن من ابن ا تمك  ذكر ان الحجاج لم   ، الا ان ابن عبد ربه  (6)وهذا ما اشارت اليه العديد من المصادر 

ن رأس عبد وبجعلوا يقر  بوها للناس وورأس عبد الله بن صفوان الى المدينة فنص   سهِ الزبير بعثَ برأ

برؤوسهم الى عبد الملك بن ه ويلعبون بذلك ، ثم بعثَ الله بن صفوان الى رأس ابن الزبير كأنهُ يسار  

مع واقع الاحداث واطراف  ذكر ذلك الا انهُ جاء منسجماً جداً ، ورغمَ انفراد ابن عبد ربه في مروان 

هِ بعدَ ظفره بهِ ، وما دام ابن الزبير النزاع حينها فمن البديهي ان يقوم المنتصر بفعل اي شيء بعدو  

ة ، اعيا الحجاج كثيراً في الحرب ، ولم يتمكن منهُ الا بعد حصار ضربهُ على مكة دامَ شهوراً عد  

، يضاف الى ذلك ان ابن  ي من ابن الزبيرجداً لأن يقوم بأي عملٍ يكون الغرض منهُ التشف  فهذا كافياً 

                                                 

 . 395/  4،  ( العـقِد1)

 . 128 /  7انساب  ،  البلاذري ( 2)

/  2؛ اليعقوبي  ، تاريخ ،  315؛ الدينوري ، الاخبار الطوال ،   39/  2ابن قتيبة  ، الامامة والسياسة ،  ينظر:( 3)

؛   248/  2،  الامم؛ مسكويه  ، تجارب  43/  3؛ المسعودي ، مروج ،  342/  5؛ ابن اعثم ، الفتوح،  267

  12/148؛ ابن كثير ، البداية والنهاية ،  404/  3؛ ابن الاثير ، الكامل ،  127/  6ن الجوزي  ، المنتظم ، اب

. 

 .3/405؛ ابن الاثير، الكامل،  248/  2، الامم؛  مسكويه ، تجارب   193/  6الطبري ، تاريخ ،  ينظر:( 4)

ن. ينظىر : خليفىة ، ادي الاول سىنة ثىلاث وسىبعير مىن جمى(  ذكرت بعىض المصىادر ان قتلىهِ كىان فىي الثالىث عشى5)

 .   44/  3؛ المسعودي ، مروج ،   291/  1تاريخ ، 

(  ومن الذين تم حمل رؤوسهم مع رأس عبىد الله بىن الزبيىر كىل مىن عبىد الله بىن صىفوان و عمىارة بىن عمىرو بىن 6)

؛   128/  7؛ البلاذري ، انساب ،  39/  2حزم و عبد الله بن مطيع . ينظر : ابن قتيبة  ، الامامة والسياسة ، 

؛ ابىن اعىثم  192/  6؛ الطبري، تاريخ ،  267/  2؛ اليعقوبي  ، تاريخ ،  315الدينوري ، الاخبار الطوال ، 

؛ ابىن الجىوزي  ،  248/  2،  الامىم؛ مسىكويه  ، تجىارب  44/  3؛ المسعودي ، مروج ،  342/  5، الفتوح،

 .   148/  12؛ ابن كثير ، البداية والنهاية ،  404/  3ير ، الكامل ، ؛ ابن الاث 127/  6المنتظم ، 
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خارجاً عن السلطة وتلك الطريقة تعُد بنظره متماشية مع طبيعة الفعل  الزبير كان في نظر الحجاج

    حتى يعُامل بتلك الطرقة . الذي اقدم عليه ابن الزبير

 

قال (2)عن هشام بن عروة (1)رواية  بإيرادهة ابن الزبير انهى ابن عبد ربه حديثه عن حرك

فيها ما نص ه :  قال عبد الله بن عباس للجائز به : جن بني خشبة ابن الزبير . فلم يشعر ليلةً حتى عثر 

فيها فقال ما هذا ؟ فقال: خشبة ابن الزبير . فوقف ودعا له وقال : لئن علتك رجلاك لطالما وقفت 

اماً  . ثم قال لأصحابه :عليهما في صلاتك  اماً قو  ، ولكنني ما زلتُ أخاف أما والله ما عرفتهُ الا صو 

عليه منذ رأيته ان تعجبهُ بغلات معاوية الشهب . قال : وكان معاوية قد حج  فدخل المدينة وخلفه 

،  المعصفرات وخمس عشرة بغلةٌ شهباء عليها رحائل الارُجوان ، فيها الجواري عليهن  الجلابيب 

ً  وهذه الرواية تشير بوضوح الى ان امر ابن الزبير. ففتُن الناس    ولع ل هذا ما يفس ر  كان مُفتضحا

د ان لاحت في الافق هزيمته ، وقد جرى ذكر هذه الرواية في العديد  ق الناس عنه بسرعة بمجر  تفر 

بن الحكم  قال رواية عن عوانة  المصادر تلكرت كقد ذ، ولكن بطريقة اخرى ، ف(3)من المصادر

فيها ما نص ه :  مر عبد الله بن عمر حين اخبر بصلب ابن الزبير فجعلت ناقته تحتك بخشبته أو قال 

ً ولكنك بجذعه ورائحة المسك تسطع منه فقال : رحمك الله ابا خبيب  اما ً قو  اما والله لقد كنت صو 

ً  رفعت الدنيا فوق قدرها واعظمتها ولم تكن انت من شرارهم لقوم صدقٍ لذلك باهل ، وان قوما

انه وقف على جثة ابن الزبير فقد اتفقت     (4) الذي زعم ابن عبد ربهعبد الله بن عباس اخيار   اما 

                                                 

 .  396/   4( العـقِد ، 1)

المدينىة سىنة واحىد وسىتون ب  هو هشام بن عروة بن الزبير بىن العىوام القرشىي الاسىدي ، كنيتىه ابىا المنىذر ، ولىد( 2)

ن علىي ، امىه ام ولىد كىان ثقىة ثًبتىاً كثيىر الحىديث للهجرة وقيل انه ولد في الليلة التي قتُل في صبيحتها الحسين ب

وهىو معىدود فىي  المعدودين من اكابر العلمىاء وجل ىتهم المُكثرين في الحديث  وهو احد تابعي المدينة المشهورين

ه عبد الله بن الزبير وابن عمر وجابر الانصاري وانس بىن مالىك وغيىرهم واخىذ عنىه   الطبقة الرابعة ، سمع عم 

از وغيرهم كُىر، وفىد علىى المنصىور ببغىداد فاكرمىهري وابن عيينة سفيان الثو ومكىث هنىاك حتىى تىوفي  والخر 

سنة ست واربعين ومائة فصل ى عليه المنصور ودفُن في مقبرة الخيزران فىي الجانىب الشىرقي مىن بغىداد وقيىل 

؛ ابن خلكان ، وفيىات 1/223؛ ابن قتيبة ، المعارف ،  5/375في جانبها الغربي . ينظر: ابن سعد ، الطبقات ،

 .    82-6/81الاعيان ، 

 /3،  الاثيىر ، الكامىل ؛ ابىن  343 /  5 ،   الفتىوح،  ابىن اعىثم ؛  129 /  7 ،  انسىاب ،  الىبلاذري ينظر :    ( 3)

 .  185 /  12 ،  البداية والنهاية،  كثير ؛ ابن  405

ذلك كىون الاخيىر مىن آل الزبيىر لىذا فهىو مىن اعىرف    ارى ان التقصير يطال ابن عبد ربه لا هشام بن عروة  ( 4)

فيهىا فمىن غيىر المعقىول ان يسىقط بهىذا  اشىتركتالناس بكل ما يتعلق بتلك الحركة ونتائجهىا والشخصىيات التىي 

لذلك ارى ان المؤلف هو من يتحمل هذا التقصير كونه وقع في الكثير  الخطأ القاتل وهو الزبيري المكي المدني

   .  مشابهة التي مرت بنا خلال فصول الدراسةمن الاخطاء ال
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لذا تعد  وذلك سنة ثمان وستين  مات في الطائف لما نفاه ابن الزبير اليهاعلى انه  (1) اغلب المصادر

من المآخذ التي تؤخذ على المؤلف الذي لم يتقن روايته  كما انها  هذه الرواية غير دقيقة الى حدٍ بعيد

 الى الدرجة التي تعارض فيها مع الاجماع والمنطق .

التي اوردها عن عبد الله بن الزبير واخيهِ جميعها اذاً فقد حاولَ ابن عبد ربه في مروياتهِ 

الحركة ، كما انهُ  اصيل هذهِ مصعب ان يظهر بمظهر المؤرخ لا الاديب ، لكونهِ اسهبَ في ذكر تف

صادر ادبيةٍ اخرى كـتُـبِت على احداثٍ تاريخية بحتة بعيداً عن الشعر الذي تعاطت معهُ م رك ز

د   لكامل في اللغةاك ،نفسه لغرض ل في هذا -المؤلف ، لذا فقد ابتعدَ للأصفهاني الاغاني و، للمُبر 

ر من رواية عن الحدث الواحد لكي عن شخصية الاديب ، كما انهُ حاول ايراد اكثكثيراً الموضوع 

عصره كالبلاذري والطبري ، الا انهُ مع  مؤرخوللحقيقة وهذا ما تميزَ بهِ  المستقصييظهر بمظهر 

ذلكَ لم يتمكن من ايراد روايات رصينة تضاهي ما موجود لدى غيرهِ من مؤرخي عصره ، وربما 

ومن جهةٍ اخرى انهُ لم يغفل غرضهُ سبب ذلكَ يعود اولاً الى كونهِ اديبُ لا مؤرخ من جهة ، 

ياً بالحقيقة التاريخية التي يمكن للمتتبع ان الاساس وهو البحث على عنصر الاثارة في رواياتهِ مضح  

 يستقيها من اي مصدرٍ اخر.

 

وارى انهُ بخصوص هذه الحركة فانهُ رغم تعدد روايات المؤلف للحدث الواحد فقد اغفل 

مثل حركة التوابين التي كانت ذات تأثير مهم في مجمل الصراع لتها مة تخل  مهداً او سهواً احداثاً تعم  

، ثم انهُ لم يحسم امر ابن الزبير بصحة خلافته ام لا ولو على المقاييس التي زعمَ فيها صحة خلافة 

الى اهم  عباءته قد افتقرَ يزيد بن معاوية كما نلاحظ ان المنهج التاريخي الذي لبس ابن عبد ربه 

ائزه وهو التاريخ المحدد المعين للواقعة التاريخية ، اما بصورة عامة فقد تناول المؤلف هذه رك

 مقتلٍ ب هِ الحركة كما تناول غيرها بالتنبؤات المسبقة وجر الاحداث لما يوافقها وهو امرُ يصاب في

لمؤلف بصورة حينما لم يذكر مثلاً انباءً ستحدث فيما يلي عصره من احداث ، كذلك لم يستند منهج ا

عامة على التحليل المستقبلي واستنباط الاحداث فلم يذكر مثلاً لماذا لم تترك هذهِ المعارضة اي اثر 

رغم امتدادها الزمني  –مستقبلي رغم امتدادها الزمني الطويل ، في حين ترك غيرها من احداث 

بل اثرت في صياغة الوعي اثاراً مفصلية ادت لسقوط الدولة الاموية بمجملها فيما بعد  –القصير 

الاسلامي الى الان مثل حركة معارضة الحسين بن علي ، خصوصاً اذا ما علمنا ان ال الزبير بعد 

                                                 

؛  384/  1، في معرفة اهل الثقىة والسىداد ؛ البخاري ، الهداية والارشاد  507/  1ينظر : خليفة ، طبقات ،    ( 1)

؛  72/  6؛ ابن الجوزي ، المنتظم ،   285/  29؛ ابن عساكر ، تاريخ دمشق ،  3/207ثقات ، الابن حبان ، 

 . 694 – 693، اسد الغابة ،  ابن الاثير
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قد اتى حين من الدهر كان ال  –هذه الحركة ، بل في عهد ابن عبد ربه نفسه يصح ان يقال لهم 

 الزبير فيه شيئا مذكورا  .

 

م ( ،  701هـ /  81اي حركة اخرى حتى سنة ) مؤلف ال بعد انتهاء هذهِ الحركة لم يذكرو

وهي السنة التي ظهرت بها حركة ابن الاشعث لذا يمكن القول ان المؤلف لم يغطِ  الاحداث 

بما فيها حركات المعارضة التي جرت خلال خلافة عبد الملك بن مروان ، وانما جميعها السياسية 

 اتبع معها منهجية انتقائية بحتة .
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 المبحث الرابع                  
 حركات معارضة الخوارج

 

حظيت حركات الخوارج باهتمام الباحثين في التاريخ الاسلامي منذُ سنوات طويلة فقد كانت 

شتراكية تارة اتلك الحركات بيئة خصبة لاستقبال الكثير من النظريات التي وصفتها بانها حركات 

ولسنا هنا بصدد تقديم جميعها جوانبه  ا فقد اشبع هذا الموضوع بحثاً من، لذ (1)وعقائدية تارة اخرى

يم المادة التاريخية التي قدمها ابن عبد ربه عنها جديدة بشأن تلك الحركات وانما تقيوجهات نظرٍ 

 بشكلٍ مستقل عن باقي موضوعات كتابه .

 

مها ابن عبد ربه عن الحركات الخارجية بميزتين ، الاولى ان اغلب امتازت المادة التي قد

ان اغلبها كانت تدور حول شخصية  هو خرىوالامروياتهِ عن تلك الحركة كانت غير مسندة ، 

معينة وهي اما خارجية او اخرى تمثل جانب السلطة مع اختفاء عنصري الزمان والمكان ، ولكن 

في المصادر الاخرى وخاصة عند الطبري الذي اعتمدَ في  المرويات امتداد مع ذلك كان لتلكَ 

مروياتهِ بشكلٍ اساس على ابي مخنف والمبرد المعروف بميولهِ الخارجية يضاف الى ذلك العديد من 

 المصادر الاخرى التي جرى فيها ذكر روايات مقاربة .

 

:    (2)خوارج فقال ما نصهخصصَ ابن عبد ربه في احدى رواياته للحديث عن فرق ال

فرية، واختلفوا  افترقت الخوارج على أربعة أضرب: الإباضية، أصحاب عبد الله  بن إباض؟ والصُّ

ت وجوهُهم، ومنهم  وا بابن الصفار، وقال قوم: نهكتهم العبادة فاصفر  في نسَبهم، فقال قوم: سُمُّ

ب نافع بن الأزرق الحنفي، وكانوا قبلُ ، وهم أصحاب ابن بيَْهس؟ ومنهم الأزارقة أصحا البَيْهسية

   . على رَأيٍْ واحد لا يختلفون إلا في الشيء الشاذ  

 

اشارت هذه الرواية الى ابرز فرق الخوارج التي ظهرت في القرن الاول الهجري مع ذكر 

ق ، كما لم تعطِ سبباً لهذا الافترانفسه ت بأسمائهم ، لكنها في الوقت اسماء قادة تلك الفرق التي تسم  

ً ان المبرد  اوردَ  (3)انها لم تحدد ما اذا كان قد جرى في وقتٍ واحد ام في اوقاتٍ متباينة ، علما

 رواية مطابقة لهذهِ الرواية لذا فقد يكون هو المورد الذي استقى منهُ ابن عبد ربه روايته .

 

                                                 

 . 7حركات الخوارج ، لطيفة، ( البكاي ، 1)

 . 332/  2( العـقِد ، 2)

 . 201/  3( الكامل في اللغة ، 3)
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كرت اسماء من ابرز الروايات التي ذ  (1)رواية ابي مخنف التي اوردها الطبري  تعد 

و عبد  (4)وعبد الله بن الصفار  (3)، وحنظلة بن بيهس(2)مؤسسي الفرق الخارجية كنافع بن الازرق 

، كما ان تلكَ الرواية قد ذكرت ان سبب الانقسام كان تحديد (6)جدة بن عامر ، ون(5)الله بن اباض

 ً  بحتاً . موقف المخالفين من الخوارج والحكم عليهم ان سبب الافتراق كان عقائديا

 

نَ سبب الخلاف هو بأ فعلى الرغم من اتفاقهِ مع رواية ابي مخنف في روايتهِ  (7)اما المبرد  

الموقف من المخالفين ، الا انهُ يرى ان هذا الخلاف ادى الى ظهور ثلاث فرقٍ خارجية وهيَ 

الوقت يأخذون برأي  فكانوا حتى ذلكَ  (8)الاباضية ، اما الصفرية والنجدية   والبيهسية و الازارقة 

فيضيف الى المجموع  (10)مع المبرد في ذلكَ الرأي ، اما البغدادي  (9)ابن اباض ، ويتفق الاشعري 

 حكمة الاولى ولعلهُ يقصدُ بهم اسلاف الخوارج الذينَ انشقوا عن معسكر علي بن ابي طالب .مال

 

                                                 

 . 566/  5( تاريخ ، 1)

(  هو ابو راشد نافع بن الازرق الحنفي من ربيعة ، اول امراء الخوارج  ، بايعهُ الخوارج ولقبوه امير المؤمنين ، 2)

؛ البغىىدادي ،  137/ 1. ينظىر : الشهرسىتاني  ، الملىىل والنحىل ، سىنة خمىس وسىىتين  ـتُىـلَِ فىي معركىىة دولاب ق

 .  64/  1،  وبيان الفرقة الناجية الفرق بين الفرق

(  هو حنظلة بن بيهس بن عمرو ، وقيلَ ان اسمهُ هيضم بن جابر من بني سعد بن ضبيعة بن قىيس ، واليىهِ تنسىب 3)

 . 124/ 1؛ الشهرستاني  ، الملل والنحل  ،  622/ 1، . ينظر : ابن قتيبة  ، المعارف  يهسية الفرقة الب

، كمىا ذكىر الىبعض ان التسىمية اطلقىت علىيهم . لم اعثر له على ترجمة في كتب التىراجم (  وقيلَ زياد بن الصفار 4)

؛ البغدادي  ، الفرق بين الفىرق   597/ 1بسبب اصفرار وجوههم من العبادة . ينظر : ابن قتيبة  ، المعارف  ، 

 ،3/222 . 

 . 211/  3(  هو عبد الله بن اباض بن مرة بن عبيد واليه تنسب الفرقة الاباضية . ينظر : المبرد  ، الكامل ، 5)

الحرث بن عبد الحىارث بىن  عىدي بىن حنيفىة بن ربيعة بن سيار بن المطرح الله بن  نجدة بن عامر بن عبد (  هو 6)

، قيل انه ولد سنة ست وثلاثين وبويع سنة ست وستين  وهو ابىن ثلاثىين  النجدية واليه تنسب الفرقة  جي الخار

سنة  ، استطاع  خلال سنوات معدودة من بسىط نفىوذه علىى عمىان والبحىرين ونجىد واجىزاء كبيىرة مىن جزيىرة 

ان  البثىو ابا فديك بدلاً عنه ، ثم مىا ان حركته اصابها الوهن بعد ان تفرق عنه اتباعه ،الذين انتخبوا ،الاالعرب 

موه وحكموا بجواز قتلىه ففىر مىنهم الا انهىم تمكنىو  ،   ابىن حىزم  . ينظىر : وسىبعين اثنىين منىه وقتلىوه سىنة  اجر 

 .3/395؛ ابن الاثير ، الكامل ، 310 /1 ،  جمهرة انساب العرب

 . 201/  3( الكامل في اللغة ، 7)

 ( هم اتباع نجدة بن عامر  .8)

 . 29 - 27/  1، واختلاف المصلين ( مقالات الاسلاميين 9)

 . 10/  1( الفرق بين الفرق ، 10)
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يبعثُ على الشك اذ لابدَ  لجميع تلكَ الفرق في زمنٍ واحد امراً  المفاجئلة الظهور تعد مسأ

الى التشكيك برواية  (1)ان يكون هنالكَ فاصل زمني بينَ فرقةٍ واخرى ، ولعلَ هذا ما دفعَ فلهاوزن

ابي مخنف ، ولكن مع ذلك تتفق اغلب المصادر التاريخية على ان المرحلة التاريخية التي اعقبت 

لازارقة ، وهي من اكثر الفرق الخارجية اتباعاً وفاة يزيد بن معاوية هي البداية الفعلية لظهور فرقة ا

كما تعد الفرقة الاولى من حيث الظهور ، اما باقي الفرق فقد تلى ظهورها تلكَ الفرقة  ، ولكن دون 

الزمنية لظهور كل فرقة ، ولعل السبب في ذلك يعود الى المصادر التاريخية  المرحلة معرفة 

 همآراؤنشاطاتهم العسكرية فقط ، اما على  بالتركيزي تناولت موضوع الخوارج المتقدمة الت

، وبالعودة الى رواية ابن عبد ربه فقد انتفت منها  (2) العقائدية فقد تناولتها كتب الفرق فيما بعد 

تفاصيل كثيرة كان يمكن الاستفادة منها في التعرف على تفاصيل تلكَ الحركات واكتفى المؤلف 

اصحابها دون التطرق الى اسباب الافتراق ، او حتى الافكار بذكر اسماء تلك الفرق واسماء 

 العقائدية لكلٍ منها .

 

اما بالنسبة لأشهر حركات الخوارج فلم يذكر ابن عبد ربه الا روايات معدودة على الاصابع 

كان من بينها رواية عن حصار الخوارج للبصرة ، ورواية اخرى عن حصارهم لأصبهان ، 

ما فيها ال ق لخوارج للبصرة فقد ذكر ابن عبد ربه في رواية غير مسندة فبالنسبة الى حصار ا

ولما خرجت الأزارقة على أهل البصرة لاقاهم حارثة بن بدر، وتولى حربهم في :   ( 3)نصه

 أصحابه في فرسانٍ من بني يربوع، حتى أصيب في تلك الحروب. وقال فيه الشاعر:

 لما قام فيه للعراقين إنسانِ   ...         فلولا ابن بدر للعراقين لم يقم 

   . إليه معد بالأكف وقحطانِ  ...  إذا قيل من حامي الحقيقة أو مأت 

 

وفق العنوان الذي ذكرهُ  –بالرغم من اشارة هذهِ الرواية الى حصار الخوارج لأهل البصرة  

تحدث بشكلٍ صريح الا ان مضمون الرواية لا يوحي بذلكَ فالرواية ت –ابن عبد ربه على الرواية 

ومعهُ الجيش الذي بعثهُ عبد الله بن الزبير لقتال ( 4)عن قتالٍ دار بينَ الازارقة وحارثة بن بدر

                                                 

 . 66،    احزاب المعارضة السياسية في صدر الاسلام(1)

(2) E.J. Brill's First Encyclopaedia of Islam , P. 265 . 

 . 384/  6( العـقِد ، 3)

(  هو حارثة بن بدر بن ربيعة بن بدر بن سيف بىن جاريىة بىن سىليط بىن الحىارث بىن يربىوع التميمىي ، كىان احىد 4)

. ينظىر : رة  ن للهجىقاً في معركىةِ دولاب سىنة خمىس وسىتيندماء زياد بن ابيه ولهُ اشعار في الخمر ، قـتُـلَِ غر

 . 149/   7البلاذري  ، انساب  ، 

http://books.google.fr/books?id=zJU3AAAAIAAJ&pg=PA265&dq=sufrite+ifren&lr=#PPA265,M1
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هو عمر بن عبيد الله بن ( 1)الخوارج وجلهم من اهل البصرة ، وكانَ اميرهم وفقاً لرواية ابي مخنف 

فقتلَ عثمان وانهزم (  2)لقيهم بدولاب معمر الذي بعثَ اخاهُ عثمان في سبعةِ الاف من اهل البصرة ف

جيشه ، ثم خرج من البصرة جيش اخر وتعدادهُ عشرة الاف وعليهم مسلم بن عبيس بن كريز 

اخذَ الراية حارثة بن بدر ، فبينما هوَ يقاتل  افـقـتُـلَِ ، فخلفهُ ربيع بن عمر الغداني فـقـتُـلَِ ، وعنده

ات الهزيمة اذ ابصرَ خيلُ قد اقبلت من جهة اليمامة ويحمي مؤخرة الجيش الذي بدت عليه علام

 وقد غرقَ من جيشهِ خلقُ كثير .(  3)مدداً للخوارج ، فانهزم حارثة بن بدر وعدلَ الى نهر تيري 

اما المبرد فيذكر ان اهل البصرة خرجوا الى قتال الخوارج في دولاب وعليهم حارثة بن   

لذي بعثَ اخاه ذلكَ فجعلَ عليهم عمر بن عبيد الله بن معمر ابدر ثم كتبوا لعبد الله بن الزبير في 

بالخوارج رغم تحذير حارثة بن بدرٍ لهُ فـقـتُـلَِ بعد ان انصرف عنهُ حارثة  عثمان وكانَ مستهزئً 

عمر بن عبيد الله  عبد الله بن الزبيروبسبب ذلك عزل نهُ ، ثم أخذَ حارثة الراية ع واعتزلَ بقومهِ ، 

بن عبد الله بن ابي ربيعة المخزومي ، فكتبَ لهُ حارثة بن بدر يسألهُ المدد . وبالرغم  وولى الحارث

من اتفاق بعض المصادر على تلكَ المعلومات الا انها لم تحدد نهاية حارثة  ، ولكنَ هناك اشارات 

يحثُ قومه على  (4)وردت في بعض الروايات تحدثت عن موته منها خطبة للمهلب بن ابي صفرة 

قاتلوهم على ما قاتل عليه أولهم علي بن أبي :    (5)تال الخوارج في اقاب تلك المعركة قال فيها ق

طالب صلوات الله عليه، فقد لقيهم قبلكم الصابر المحتسب مسلم بن عبيس، والعجل المفرط عثمان 

قـتُـلَِ في   لحارث   . لذا فان ا بن عبيد الله، والمعصي المخالف حارثة بن بدر، فقتلوا جميعاً وقتلوا

غرقَ مع قد  حارثةوقد يكون قية المصادر الطريقة التي قتل فيها ، تلكَ المعركة ولكن لم تذكر ب

 اصحابه عند انسحاب جيشهِ من المعركة .

 

                                                 

 . 614 - 613/   5( الطبري ، تاريخ ، 1)

/  3؛ الحمىىوي  ، معجىىم البلىىدان  ،   149/   7الىىبلاذري  ، انسىىاب  ،  الاهىىواز . ينظىىر:  وهىىيَ قريىىة دون سىىوق(2)

264. 

؛  583/   1يىىري  ، الىىروض المعطىىار  ، واز وقيىىلَ انىىهُ اكبىىر انهارهىىا . ينظىىر : الحم(  هىىو نهىىرُ مىىن انهىىار الاهىى3)

 . 66/   2، معجم البلدان  ، الحموي 

(  هو المهلب بن ظالم بن سراق الازدي العتكي البصرة ، اسلم ابوه المكنى ابو صفره على عهد النبي ) صلى الله 4)

م ، عىدهُ جماعىة عليه وسلم ( ولم يفد عليه ووفد على عمر بن الخطاب في عشرة من ولدهِ كان المهلب اصىغره

. ينظر : ابىن عبىد البىر  ، ن سنة  يَ في مرو الروذ سنة ثلاثُ وثمانين للهجرة ولهُ ستُ وسبعيمن التابعين . توف

 .491/ 4الاستيعاب  ، 

 .  322/   3،  في اللغة والادب(  المبرد  ، الكامل 5)
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علهُ اما بالنسبة الى رواية ابن عبد ربه فهناكَ تطابقُ كبير بينَ روايتهِ ورواية المبرد ، ول 

ها الى الدرجة التي لم تحدث عن معركة دولاب لا تفاصيلها ، وانما شذَ بع ذلكَ اطلعَ عليها لكنهُ م

    ها سوى ذكر الحارثة بن بدر ، وقد فعلَ الشيء نفسه في الابيات الشعرية فقد ذكرها المبرد يبقَ من

 ابيات قال فيها :  ةَ ، ولكنهُ قدم عليها ثلاثُ 

 هذا الحجازي عثمانِ مضى ابن عبيس صابراً غير عاجز ... وأعقبنا  

 ... وأبرق والبرق اليماني خوانِ        فأرعد من قبل اللقاء ابن معمر 

   . ... وقيل بنو تيم بن مرة عزلانِ        فضحت قريشاً غثها وسمينها 

 

بن بدر ودورهُ في وارى ان ابن عبد ربه حاول بتشذيبهِ هذا تقديم مادةٍ جيدةٍ تخصُ حارثة  

الدور الذي بدا في باقي المصادر الاخرى غير واضح وتنتابهُ الضبابية  ذلكَ معركة دولاب ، 

 والغموض .

 

ة التي ساقها ابن عبد ربه عن تحركات الخوارج العسكرية فهيَ الرواي( 1)اما الرواية الثانية  

، وهي رواية مطولة ذكرَ فيها ان ذلكَ الحصار دامَ سبعة ( 2)هانالتي تحدثَ فيها عن حصارهم لأصب

الذي كان كلَ يوم يخرج اليهم فيقاتلهم ، فلما طالَ (  3)عتاب بن ورقاء    اشهر ، وكان على اصبهان

ً لهم  فاجتمعواالحصار ونفذَ ما عندَ عتاب بن ورقاء من مؤن نادى اصحابه  عنده ، فخطبهم محببا

مين والثاني له الاول لجارية عنده اسمها ياس لواءينالشهادة ، ثم صلى الصبح بأصحابه ونصبَ لهم 

ثم قال : من اراد البقاء فليلحق بلواء ياسمين ومن ارادَ الجهاد فليلحق بلوائي ثم خرجَ في الفين 

وسبعمائة فلم يشعر بهم الخوارج حتى خالطوهم في معسكرهم فاكثروا فيهم القتل حتى قتلوا اميرهم 

 ، ثم انهزمت الخوارج فلم يتبعهم عتاب . ( 4)الزبير بن علي  

                                                 

 .  224 – 223/  1( العـقِد ، 1)

ارس تقع فىي اقلىيم الجبىل وتعنىي بالفارسىية بلىد الفرسىان . تضىم عىدداً كبيىراً مىن (  اصبهان مدينة كبيرة في بلاد ف2)

الكور المشتهرة ببساتينها التي تنتج الفواكه على مختلف انواعها . ينظر : ابن خرداذبة  ، المسالك والممالىك  ، 

 . 206/ 1؛ الحموي  ، معجم البلدان  ، 121/ 1

ام التميمي الرياحي . ولاه مصعب على اصبهان ثم عزلهُ فحنقَ عليىه ، ثىمَ (  هو عتاب بن ورقاء بن عمرو بن هم3)

التقت جموع عبد الملك بجموع ابىن الزبيىر مىال  اكاتبَ عبد الملك بن مروان واشترطَ عليه ولاية اصبهان ، فلم

 ثمىىانينواحىىد و بأصىحابه وكىىانَ علىى خيىىل الكوفىىة ن فأقطعىهُ عبىىد الملىك اصىىبهان . قتلىىهُ شىبيب الخىىارجي سىنة 

 . 379/   2؛ ابن خلدون  ، تاريخ  ،  7/68للهجرة   . ينظر : البلاذري  ، انساب  ،

، وسلمَ عليىهِ  (  هو الزبير بن علي بن الماحوز ، تسلمَ امرة الخوارج بعد مقتل نافع بن الازرق في معركة دولاب4)

. ينظىر : الطبىري  ، تىاريخ    للهجىرة  يناثنان وسىبع الخوارج بأمرة المؤمنين ، قـتُـلَِ في حصار اصبهان سنة 

 ،6   /121 – 127 . 
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وردَ الطبري رواية عن ابي مخنف ا 
جاءت بتفصيلٍ اكثر من رواية ابن عبد ربه ، فقد  (1)

ذكر ابو مخنف ان الخوارج الذين حاصروا اصبهان انما هربوا من الكوفة بعدَ ان خرجَ لهم عبد 

الرحمن بن مخنف في ستة الاف فهبطوا على  اصبهان ، فحصروا عتاب بن ورقاء فيها ، وكانت 

مئذٍ تحت نفوذ ابن الزبير ، كما انهُ ذكرَ ان الخوارجَ بلغوا باب المدينة فكان عتاب يقاتلهم اصبهان يو

ً واصحابهُ يرشقونهم من اعلى السور بالسهام والحجارة  وقد ذكر خطبة  على بابها كلُ يومٍ تقريبا

مكنَ من الفتك بهم عتاب وتشجيعهُ لأصحابهِ على الجهاد فبكرَ بهم الى معسكر الازارقة مباغتاً لهم فت

وقتل اميرهم الزبير بن علي بن الماحوز ، ثم انهُ غنمَ من عسكرهم واقفل راجعاً الى مدينته ، كما 

بعد مقتل ابن (  2)انهُ يكمل روايتهِ عن الخوارج فيذكر ان الخوارج امروا عليهم قطري بن الفجاءة  

 ول الى كرمان .هان والنز ان قطري قرر فجأة التخلي عن اصبالماحوز ، الا

 

والحقيقة ان رواية ابي مخنف هذهِ تعد رواية مفصلة الى حدٍ بعيد فقد اعطت سبب مقدم  

الخوارج الى اصبهان ، كما انها ذكرت اسمَ من تزعمهم بعدَ ابن الماحوز وهذهِ تفاصيل دقيقة لم 

وردت بعض تذكرها رواية ابن عبد ربه التي اقتصرت على ذكرِ نتيجة ذلكَ الحصار ، وقد ا

ني ارى ان رواية ابن عبد ربه جاءت قريبة جداً لرواية نفس رواية ابي مخنف لذا فإ( 3)المصادر 

دقيقة كانَ سببها المنهجية التي اتبعها ابن عبد ربه  الا انها اختلفت عنها في تفاصيل ابي مخنف ن

  القائمة على اساس الاختصار .

مذهب سياسي الا انهُ كذلكَ يهدف الى تقويم  وفي الحقيقة ان مذهب الخوارج رغم كونهِ  

ً لأوامر الله ونواهيه بشكلٍ صارم ، كما ان سياستهم ليست موجهة نحو اهداف يمكن  الفرد وفقا

من وجهةِ نظرهم  –تحقيقها ، فضلاً عن كونها منافية للمدنية ، لكونهم حريصين على تطبيق العدالة 

يجهلونهُ اذ لم يكونوا يعتقدون بانتصار مبادئهم على الارض ، ولو فنيت الدنيا وهو امرُ لم يكونوا  –

يحملون انفسهم على سوقِ ثمن ووانما يرضون بأن يموتوا مجاهدين أي انهم يبيعون حياتهم 

                                                 

 .  127 – 125/  6( تاريخ ، 1)

سم الفجاءة مازن بن زياد بن يزيد بن حتثر بن حرقوص بن مازن بىن مالىك التميمىي (  هو قطري بن الفجاءة ، وا2)

بن الماحوز ، وظلَ يقاتل عشرين سىنة ، ويقال ان اسمهُ جعونة . تسلمَ امرة الخوارج وادعى الخلافة بعدَ مقتل ا

  1ن . ينظىر : ابىن قتيبىة  ، المعىارف  ، بن الابرد الكلبي سنة ثمانُ وسبعي. قـتُـلَِ زمن الحجاج في حملة سفيان 

 . 308/   6؛ الطبري  ، تاريخ  ،  411/ 

/  3ابىىن الاثيىىر ، الكامىىل ،  ؛ 243/  3؛ المبىىرد ، الكامىىل فىىي اللغىىة ،   169/  7الىىبلاذري ، انسىىاب ، ينظىىر : (  3)

 . 3/186؛ ابن خلدون ، تاريخ ،  75/  12؛ ابن كثير ، البداية والنهاية ،  345
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، وقد اطلقوا على انفسهم لقب الشراة اي الذين ابتاعوا اروحهم وأنفسهم بأن لهم الجنة  (1)ارواحهم 

 حسبما زعموا .
 

اب السابقة الذكر جعلت من قتال الخوارج امرُ ليس بالهين ولا بالبسيط على ان الاسب 

الاطلاق اذ لابدَ لمن ارادَ هزيمتهم والانتصار عليهم ان يفكرَ ملياً قبل الاقدام على اي خطوةٍ في ذلكَ 

كانَ  :   (2)الذي اشتهر بقتال الخوارج ، حتى وصفهُ المبرد بقوله  سبيل ، وهذا ما فعلهُ المهلبال

المهلب كثير الحرب معَ الخوارج لا يملُ ولا يضجر حتى انهُ لم يتكل في الحراسة على احد   ، كما 

ان المهلب لم يتعجل في قتالهم بل كانَ يمكثُ طويلاً حتى يرى فرصةً سانحةً للهجوم فيهجم ، وهو 

 الخديعة .اثناء ذلكَ كله يحاول تقييم وضعهم في كلِ يومٍ مع اتقانهُ اسلوب المكر و
 

اوردَ ابن عبد ربه رواية غير مسندة ذكرَ فيها كتابُ للحجاج بن يوسف الثقفي يحثُ فيها 

 :  وكتبَ الحجاج للمهلب يستعجلهُ  (3)المهلب بن ابي صفرة على حربه للخوارج يقولُ فيها ما نصهُ 

لكهُ دونَ من يبصره   . اليهِ ان منَ البلية ان يكون الرأي بينَ من يم في حرب الازارقة فكتب المهلب

وهذهِ الرواية تؤكدُ ما ذكرناه من المهلب كان لا يستعجلُ في حرب الخوارج على العكس من غيرهِ 

ممن كانوا يمتلكون القرار دونَ رؤيةٍ واضحةٍ لحقيقة الامور في الميدان ، وقد اورد المبرد رواية 

حجاج الجراح بن عبد الله إلى المهلب يستبطئه وجه ال :    (4)قريبة من رواية ابن عبد ربه قالَ فيها 

في مناجزة القوم، وكتب إليه: أما بعد، فإنك جبيت الخراج بالعلل، وتحصنت بالخنادق، وطاولت 

القوم وأنت أعز ناصراً، وأكثر عدداً، وما أظن بك مع هذا معصية ولا جبناً، ولكنك اتخذت أكلاً ، 

فقال المهلب للجراح: يا أبا  جزهم وإلا أنكرتني، والسلام.وكان بقاؤهم أيسر عليك من قتالهم، فنا

يلة إلا احتلتها، ولا مكيدة إلا أعملتها، وما العجب من إبطاء النصر وتراخي حعقبة، والله ما تركت 

 !   . الظفر، ولكن العجب أن يكون الرأي لمن يملكه دون من يبصره

ابن عبد ربه قد اطلعَ على هذهِ الرواية ان التطابق الكبير في الروايتين يدفعني للقول ان 

 فنقلها عن المبرد مع تشذيبٍ يتفقُ معَ المنهجية التي اتبعها في هذا الكتاب .

فقد اوردَ ابن عبد  وبمناسبة الحديث عن الجرأة والشجاعة التي ابداها الخوارج في حروبهم

الاولى ذكرَ فرار عبد الرحمن بن  ن ذكرَ فيهما فرار بعض الامراء من قتالهم ففي الروايةربه روايتي

ومن الفرارين: عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث، :   (5)التي قال فيها ما نصه  محمد بن الاشعث 

                                                 

 .  33،     احزاب المعارضة السياسية في صدر الاسلام(  فلهاوزن  ، 1)

 .  266/  3، في اللغة ( الكامل 2)

 .  139/  1( العـقِد ، 3)

 . 3/268،    في اللغة ( الكامل 4)

 .  155/  1( العـقِد ، 5)
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فر من الأزارقة وكان في عشرة آلاف، وكان قد بعث إليه المهلب: يا بن أخي، خندق على نفسك 

يه: أنا أعلم بهم منك، وهم أهون علي من وعلى أصحابك فإني عالم بأمر الخوارج ولا تغتر. فبعث إل

، فقتل من أصحابه خمسمائة وفر لا يلو على أحد.  فبيته قطري صاحب الأزارقة ة الجمل.طضر

 فقال فيه الشاعر:

  .وجئت منهزماً يا ضرطة الجمل   ...   تركت ولداننا تدمى نحورهم 

 

ث تحدثت هذهِ الرواية عن فرار عبد الرحمن بن محمد بن الاشع 
(1)

من الازارقة بعدَ 

استخفافهِ بهم وعدم سماعهِ لنصيحة المهلب الذي جربهم وعرفَ طريقةَ قتالهم ، ولكن لا يوجد ما 

 (2)يؤيد هذهِ الرواية في المصادر الاخرى ، فعلى الرغم من ايراد الطبري رواية عن ابي مخنف 

الملك الى عاملهِ على البصرة خالد  ذكرَ فيها ان امر الخوارج قد استفحلَ في الاهواز ن فكتبَ عبد

بن عبد الله بالنهوض اليهم وسرحَ اليه بخمسة الاف رجلٍ ، كما كتبَ الى اخيهِ بشر بن مروان 

ً ، فلما   توافدعاملهُ على الكوفةِ ان يبعث عبد الرحمن بن محمد بن الاشعث في خمسةِ الافٍ ايضا

عبد الرحمن بن محمد فوجدهُ في ارضٍ مكشوفة الجمعان في الاهواز مر المهلب بن ابي صفرة على 

فنصحهُ ان يـخُندق على اصحابهِ ، فأجابهُ عبد الرحمن بانهم اهون عليهِ من ضرطة الجمل فوقفَ 

المهلب مكانهُ وقال : لا ابرح حتى تخندق ففعل ، ثمَ دارت الحرب عشرينَ ليلة حتى انهكت 

 ان لا طاقةَ لهم بجيشِ خالد .الازارقة كثرة جيوش الخلافة فولوا وهم يدركون 
 

وطبقاً لرواية ابي مخنف فلم يكن هناكَ انهزام لجيش الخلافة بل حصلَ العكس اذ انتهت    

المعركة بانهزام الخوارج ، اما عبد الرحمن فقد خرجَ من الكوفة بخمسة الاف مقاتل لا بعشرة كما 

ً لرواية ابي مخنف اخذَ  بنصيحة المهلب لكون الاخير رفضَ ان  ذكر ابن عبد ربه ، كما انهُ ووفقا

يبرح عن مكانهِ ، الا ان يخندق عبد الرحمن على عسكرهِ ففعلَ عبد الرحمن ، اما بالنسبة الى البيت 

                                                 

( هو  عبد الرحمن بىن محمىد بىن قىيس بىن الاشىعث بىن قىيس الكنىدي الكىوفي . أمىهُ ام عمىران بىن سىعيد بىن قىيس 1)

فتىولى عبىد ، ن في معركة المذار سنة سبع وسىتي الهمداني ، كان ابوه زعيم قبيلة كندة في الكوفة و قتلهُ المختار

وقد اشار على مصعب بن الزبير بقتل اسرى الموالي من اتباع المختار والىذين  ابنهُ عبد الرحمن زعامة كندة ،

كان عددهم ستة الاف   ثأراً لأبيه ، لكنهُ  بعد ذلك خذلَ مصعب في قتالهِ مع عبد الملك بىن مىروان فىي معركىة 

وفة الحجىاج بىن يوسىف لىم دير الجاثليق فأكرمهُ عبد الملك بجعلهِ اميراً على جند الكوفة الا ان علاقتهُ بوالي الك

تكن على ما يرام فكانت سبباً مباشراً في خروجه علىى السىلطة   فىدخل بصىدامات عسىكرية متعىددة معهىا حتىى 

اقىدم علىى الانتحىار سىنة خمىس تمكن الحجاج اخيراً من تفريق اتباعه وحاول القاء القىبض عليىهِ فىي زابلسىتان ف

 .356/ 12ن كثير ، البداية والنهاية ، ؛ اب  72/  7، ابن اعثم ، الفتوح ، ن وثماني

 .  172 - 171/  6( تاريخ ، 2)
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الشعري فقد ذكر ابو مخنف ان الخوارج لما نمى اليهم قولُ عبد الرحمن يصفهم بـ)ضرطة الجملِ ( 

 قال شاعرهم :

 فإن من دون ما تهوى مدى الاجل ...  ملبالأيا طالب الحق لا تستهو 

 فان تقواه فاعلم أفضل العمل  ...  واعمل لربك واسأله مثوبته 

 كيما تصبح غدوا ضرطة الجملِ  ... واغز المخانيث في الماذى معلمة 

 

وعلى الرغم من اشتمال البيت الاخير على محل الشاهد الا ان موضوع الابيات مختلف  

( 2)، اما المبرد ( 1)ن عبد ربه ، وقد وردَ ذكر هذهِ الرواية في العديد من المصادر تماماً عما اوردهُ اب

،  (4)في معركة كازارون ( 3)فقد ذكر ان تلكَ الحادثة وقعت بينَ المهلب وعبد الرحمن بن مخنف 

سان بان معهُ فروسبب ذلك ان ابن مخنف لم يخندق على نفسه لما بدا القتال مع الخوارج معللاً ذلكَ 

لدهُ جعفر اجابَ المهلب بقولهِ هم اهون علينا من ضرطة الجملِ ، فباغتهم المصر ، كما ان و

الخوارج فـقَـتُـلَِ في ذلكَ اليوم عبد الرحمن بن مخنف في سبعين من القراء وتفرق جنده ، فتداركَ 

هم احد البصريين المهلب الامر وضمَ الفل الى جنده وكانَ فيهم جعفر بن عبد الرحمن بن مخنف فلقي

 يسخرُ من جعفر فقال :

 

 الجملِ  وجئتَ تسعى الينا خفضةَ  ...  تركتَ اصحابنا تدمى نحورهمُ 

  

ً مع رواية ابن عبد ربه من رواية ابي مخنف لكون ان  ً وتطابقا وهذهِ الرواية اكثرُ اقناعا

ازرون ، كما ان ذلكَ اليوم ، فقد قـتُـلَِ ابن مخنف في يومِ ك ( 5)المصادرهنالكَ ما يؤيدها في بعضِ 

كانَ فيهِ جولة للخوارج جعلت المهلب يغير خطتهُ فيتخذُ موقفاً دفاعياً اكثرُ منهُ هجومياً ، ولعلَ ابن 

عبد ربه اطلعَ على هذهِ الرواية فحاولَ ايرادها ولكن التبسَ عليهِ الامر فذكرَ اسم عبد الرحمن بن 

 مخنف ، وهذا تخليطُ كبيرُ وقعَ فيهِ المؤلف . محمد بن الاشعث بدلاً من عبد الرحمن بن

                                                 

 3؛ ابن الاثير ، الكامل ،  251 - 250/  3؛ المبرد ، الكامل في اللغة ،   426/  7البلاذري ، انساب ،  ينظر:( 1)

 . 193/  12؛ ابن كثير ، البداية والنهاية ،  395 - 394/ 

 . 265 - 263/  3( الكامل في اللغة ، 2)

 .فيما تيسر لي من مصادر(  لم اعثر لهُ على ترجمة 3)

مدينة في بلاد فارس بين البحر وشيراز ولها ذكرُ في اخبار الخىوارج والمهلىب. ينظىر : الحمىوي  ، : (  كازرون 4)

 . 430/   4معجم البلدان  ، 

 .3/27؛ ابن خلدون ، تاريخ ، 364 – 363/  3؛ ابن الاثير ، الكامل ،   426/  7البلاذري ، انساب ،  ينظر:( 5)
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اما رواية ابن عبد ربه الثانية فقد خصصها للحديث عن فرار امية بن عبد الله بن خالد بن 

 ا           :   ومن الفرارين امية بن عبد الله ... وفيهِ يقول الشاعر :  ( 2)فقال فيها ما نصهُ ( 1)اسيد 

 وليثُ حديد الناب عندَ الثرائدِ  .  ...                 هُ العصفور طارَ فؤاد ذا صوت 

 

 (3)تشير الرواية الى انكسار مروع  تعرضَ لها جيش امية بن عبد الله على يدِ ابي فديك 

الخارجي ، وقد اكدت المصادر تلكَ الحادثة ، فقد ذكرَ البلاذري من غير رواية ان زياد استعملهُ 

ة وكور دجلة ثمَ وجههُ الى ابي فديك بالبحرين ففرَ امية وفي ذلكَ يقول على السوس ، ثم على الابل

 الفرزدق :

 ...   ساروا ثلاثاً الى الجلحاء من هجرا جاءوا على الريح او طاروا باجنحةٍ 
 

ن في مستهلِ حوادث سنة اثنتين وسبعي –من غير سندٍ  -فيذكرُ تلكَ الحادثة  (4)اما الطبري  

. وارى ان تلكَ الحادثة مشهورة لدرجة انها لم  (5)في بعض المصادر المتأخرة  ، وكذلكَ تمَ ذكرها

حازت اهتمام الشعراء وقد يكون سبب ذلك هو انها تحتاج الى سندٍ لدى الطبري ، ولا لدى غيره 

 الذينَ نظموا فيها الاشعار .

                                                 

(  هو امية بن خالد بن اسيد وكنيتهُ ابو عبد الله كانَ يعدُ من اجوادِ اهل البصرة زوجهُ زياد بن ابيه من اختىهِ رملىة 1)

وظلَ حتى سنة واحدُ وثمانين للهجرة حيثُ ماتَ بدمشق وصلى عليه عبد الملك بىن مىروان . ينظىر : الىبلاذري 

 .  459/  5، ، انساب 

 .  156 - 155/  1(  العـقِد ، 2)

(  هو ابو محمد عبد الله بن ثور بن سىلمة مىن بنىي سىعد بىن قىيس بىن بكىر بىن وائىل ، خىرجَ زمىن ابىن الزبيىر فىي 3)

 .5/132طبقات،ال . ينظر : ابن سعد،سنة ثلاث وسبعين البحرين ، ثمَ بسطَ نفوذهِ على نجدٍ واليمامة قـتُـلَِ 

 .  174/  6،  (  تاريخ4)

 12؛ ابن كثير ، البداية والنهاية ،  395/  3؛ ابن الاثير ، الكامل ،   119/  6ابن الجوزي ، المنتظم ،  ينظر: ( 5)

 /164 . 
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 المبحث الخامس 

م  701/ 81)من سنة السياسية حركات المعارضة 
 الدولة الاموية(حتى نهاية –

 

بالرغم من طول المدة الزمنية التي يغطيها هذا المبحث الا انهُ لا يتضمن الا حركات قلائل 

 مادةٍ قليلة عن الا -بالجملة–من حركات المعارضة ، والسبب في ذلك يعود الى ان المؤلف لم يعطِ 

لم يذكر منها سوى التي من حركات معارضة للسلطة تلك المرحلة الزمنية وما اشتملت عليه 

 -هي :حركات ثلاث 

 

.م( 701/ 81)عبد الرحمن بن الاشعث  حركة -أ 
 

 
 

ما ان كان العراق والاقاليم الشرقية يهدأ من حركة الخوارج حتى دهمتهُ ثورة عنيفة كادت 

التي اوصلت  ان تطيح بالدولة الاموية وتقوض نفوذها ، تلك هيَ حركة عبد الرحمن بن الاشعث

عن (الحجاج عامله المخلص )وعزل قائدها لملك بن مروان الى الاستعداد لمفاوضة الخليفة عبد ا

، ورغم ان هذهِ الثورة حظيت باهتمام الكثير من المصادر التاريخية فضلاً عن المؤرخين ( 1)منصبه 

حيث انه خصص لها مادة تاريخية تتناسب مع حجمها وخطرها ، ابن عبد ربه لم يالمحدثين الا ان 

هَزم الحجاجُ عبدَ الرحمن بن :   (2)قال فيها ما نصه د بحقها الا رواية واحدة غيرمسندةلم يور

الأشعث وقتلَ أصحابهَ وأسرَ بعضهم، كتب إليه عبدُ الملك بن مَرْوان أن يعَْرِض الأسرى على 

ف ابن عبد السيف، فمَن أقرَّ منهم بالكفر خل ِى سبيلَه، ومَن أبىَ يقَْتله، فأتُي منهم بعامر الشًعب ي ومطر ِ

حا  ف فذهَبا إلى التعريض والكناية ولم يصُر ِ ا الشعبي ومطر ِ ير وسعيد بن جُبَير؟ فأم  الله بن الش خ 

ا سعيد ابن جُبير فأبى ذلك فقتل    . بالكفر، فقَبلِ كلامهما وعفا عنهما؟ وأم 

 

مصير بعض من  والملاحظ ان هذهِ الرواية لم تشر البتة الى تلك الحركة وانما تحدثت عن

اتهمَ بولائهم لأبن الاشعث ، لذا فما سبب هذا الاهمال الذي يرقى الى درجة التقصير تجاه هذهِ 

الحركة ؟ ، علماً ان المؤلف اوردَ خطبةً 
للحجاج القاها في الكوفة بعد انتصاره في معركة دير ( 3)

 مدَ الاحجام عن ذكر تفاصيلها.  تعالجماجم ، وهذا دليلُ على احاطة ابن ربه بتلك الحركة الا انهُ 

 

                                                 
(1) Veccia, L. Vaglieri,  : Ibn al-Ash‘ath, pp. 715–719 . 

 . 391/  2( العـقِد ، 2)

 . 110/  4، هل العراق . ينظر :العقِد ابذم  وهي خطبة طويلة تكلم فيها الحجاج  ( 3)
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الاول هو تقليد  : نحتماليلهذهِ المنهجية مع تلك الحركة ا وقد يكون وراء اتباع المؤلف  

حيث لم بعض المصادر التي اخذَ عنها كالمبرد في كتابهِ الكامل في اللغة الذي اتبعَ المنهجية ذاتها ، 

هو ف الآخرع على تفاصيل تلك الحركة. اما الاحتمال او انهُ ببساطة لم يطليعط مساحة لتلك الحركة ،

كندة وهو عبد الرحمن  اعراض ابن عبد ربه عن ذكر تلكَ الحركة لكونها تتعلق بأحد كبار زعماء

نفسها رنا الطريقة ، وهذا ما يذك  ( 1)الذي كانت السلطة مسؤولة بشكلٍ مباشر عن قتلهبن الاشعث 

عدي الكندي ، والسببُ في ذلكَ كما ذكرنا هو احجام المؤلف  التي اتبعها المؤلف مع حركة حجر بن

التي يعيش المؤلف في  –عن اي خبر من شانهِ ان يعكر العلاقة بينَ الدولة الاموية في الاندلس 

 وبينَ رعاياها من باقي القبائل اليمانية –كنفها 

 

  

   .م(721–720هـ/102–101) (2)يزيد بن المهلب حركة - ب
 

م ( بثورة عارمة في  724 – 720هـ /  105 – 101بن عبد الملك )  بتدأ عهد يزيدا

من اشهر تلك الثورة  تعد و  (3)العراق قادها احد ابرز زعماء حزب المعارضة وهوَ يزيد بن المهلب

حركات المعارضة التي وقعت في العراق بعدَ حركة ابن الاشعث 
، وتأتي خطورة تلك الحركة  (4)

اعتمدت عليه فقد انضمَت لها كبرى قبائل العراق وهيَ قبائل بكر وربيعة من الزخم القبلي الذي 

، لكن  (5)الخوارج والمرجئة الأزد قبيلة ابن المهلب ، كما انضمَ لها بعضوقيس وتميم فضلاً عن 

                                                 
(1) Kennedy N, Hugh  : The Prophet and the Age of the Caliphates: The Islamic Near East from the 6th to 

the 11th Century  ، p214. 

( هىو يزيىد بىن المهلىىب بىن ظىالم سىىراق بىن صىبح بىن كنىىدي الازدي العتكىي البصىري . ولىىيَ خراسىان خلفىاً لأبيىىه 2)

المهلب وهو لا يجاوز الثلاثين سنة فعزلىهُ عبىد الملىك بىن مىروان عمىلاً بىرأي الحجىاج وولىى بدلىهُ قتيبىة بىن مسىلم 

اج يكره يزيد لمىا بىهِ مىن النجابىة فكىانَ يقصىدهُ بىالمكروه حتىى لا يثىبَ عليىه فحبسىهُ فهىربَ مىن الباهلي وكان الحج

لهُ عندَ الوليد فعفا عنىه ، ثىمَ ولاه سىليمان خراسىان لمىا سليمان بن عبد الملك الذي شفع  الحبس ولجأ الى الشام عندَ 

ربَ من الحبس لما علمَ بمىرض عمىر ، ثىمَ ولىي افضت اليه الخلافة ، قلما ولي عمر بن عبد العزيز امرَ بحبسه فه

الا ابىن المهلىب فوجىهَ اليىهِ جيشىاً عليىهِ اخىوه مسىلمة بىن عبىد الخلافة بعده ، فصار ليس لىهُ هىم ٌ يزيد بن عبد الملك

المعارف .  ينظر: ابن قتيبة ،   اثنتين بعد المئة الملك فالتقى بجيش يزيد عند العقر فـقَـتُـلَِ يزيد وتفرقَ اتباعه سنة 

 . 287/  6، الاعيان ؛ ابن خلكان ، وفيات   298/  8؛ البلاذري  ، انساب ،  364/  1، 

 .161( محمد عبد الحي شعبان ، الثورة العباسية ، 3)

(4)  Hawting , R. Gerald  :  The First Dynasty of Islam: The Umayyad Caliphate Ad 661-750, pp. 65-66 . 

 .593/  6ري ، تاريخ ، ( ينظر : الطب5)

zim://A/Hugh_N._Kennedy.html
zim://A/Hugh_N._Kennedy.html
http://books.google.com/books?id=Wux0lWbxs1kC
http://books.google.com/books?id=Wux0lWbxs1kC
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المقيمين في العراق لحفظ الامن  (1)ابرز ما يميز تلك الحركة يتمثلُ في انضمام جماعة من جند الشام

بداية تفكك جبهة الشام القوية التي ماهي الا تلك الحركة  بأنلامر الذي يدفعنا الى الاعتقاد ا، فيه 

 طالما عولت عليها الدولة الاموية في تقوية دعائم ملكها .
 

امراً مألوفاً  المهلبيعد اجتماع هذا الخليط غير المتجانس تحت راية التمرد التي رفعها ابن 

ذلكَ الجمع  حملت  (3)، لذا فانَ هنالكَ دوافع متعددة (2)حركة ابن الاشعثفقد تكررَ ذلكَ المشهد في 

الاموي بشكلٍ عام هو معارضة البيت  على اشهار معارضتهِ التي يمكن حصرها بعنوان رئيس

خلافة يزيد بن عبد الملك بشكلٍ خاص ، لذا فقد شعرَ الخليفة بحراجة الموقف فدعا اخاه مسلمة بن و

قدَ لهُ على حملة كبيرة من جند الشام وارسلهُ الى العراق ، وعلى الرغم من تمكن وع (4)عبد الملك

دَ قضائهِ على تلكَ الحركة وقتلِ قائدها ابن المهلب الا ان الخليفة يعمسلمة من تحقيق مهمتهُ بنجاح بُ 

 علىيزيد ابقى مسلمة والياً على العراق وخراسان وهو اجراء يكشف عن محاولة الخليفة بالقضاء 

تماماً ، القسوة التي تجاهلها ابن عبد ربه  التي تعاملَ معها بغاية القسوة ،تلكتلكَ الحركة جيوب  باقي

في الطرف المقابل ايضاً حينما لم يشر الى قيام معاوية بن يزيد بن المهلب بقتل الوالي السابق وحتى 

 واسط بعد ان بلغهُ مقتل ابيه .للبصرة مع مجموعة كبيرة من الاسرى الذين كانوا مودعين لديه في 

أورد ابن عبد ربه بعض الروايات عن حركة ابن المهلب حاولَ من خلالها اعطاء صورة 

 -جزئية عن تلكَ الحركة قال فيها :

ولما أتى يزيد بن عبد الملك برأس يزيد بن المهلب نال منه بعض جلسائه، فقال له: مه!    -1

 ً ً  ، وركب إن يزيد بن المهلب طلب جسيما ً  ، ومات عظيما  .(5) كريما

  

 ودخل الفرزدق على يزيد بن المهلب في الحبس فأنشده:   -2

 د وفك العناة والإفضال     صح في قيدك السماحة والجو 

                                                 

 .161( شعبان ، الثورة العباسية ، 1)

 . 7( الحسيني ، حمدي ، يزيد بن المهلب ،  2)

 . 163( للتعرف على جميع تلك الدوافع . ينظر : شعبان ، الثورة العباسية ، 3)

م . امىهُ ام ولىد . كىان ( مسلمة بن عبد الملك بن مروان بن الحكم القرشي الامىوي . كنيتىهُ ابىو سىعيد و ابىو ضىرغا4)

احد شجعان بني اميىة وصىناديدهم ، غىزا السىند والتىرك والقسىطنطينية و أمىم شىتى ، وكىان اولىى بالخلافىة مىن 

عىن  سائر اخوتهِ ، الا انهُ حـجُـبَ عنها كونهُ ابن أمة . ذكرهُ ابن سميع في الطبقة الرابعة من اهل الشام فحدثَ 

. تولى العديد من المناصىب الاداريىة والعسىكرية علىى مىدار حياتىه . تىوفي  ابيه وابن عمه عمر بن عبد العزيز

؛  289/  55وعشرين . ينظر: ابن عساكر ، تىاريخ دمشىق ،  احدى وفي المحرم سنة مئة وعشرين وقيلَ مئة 

 .241/  5؛  الذهبي ، سير اعلام النبلاء ،   564/  27المزي  ، تهذيب الكمال ، 

 .289/  1( العـقِد ، 5)
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ً فاشتريتك. فأمر له بعشرة آلاف    قال: أتمدحني وأنا في هذه الحال؟ قال: أصبتك رخيصا
(1) . 

 (2)   ساً من الفرزدق، هجاني ملكاً ومدحني سوقةوقال يزيد بن المهلب: ما رأيت أشرف نف  -3

. 

حمد الله وأثنْى عليه وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم ثم ف يزيد بن المهلبخطب    -4

عاع: قد جاء العَب اس، قد جاء مَسْلمة، قد جاء أهلُ الشام. : أيها الناس، إني أسْمع قول الرقال

وما مَسْلمة إلا جرادة ،  ها سَبْعة مَعِي، واثنان عَلي  وما أهل الشام إلا  تسِْعة أسْيَاف، من

سطوس، أتاكم في برَابرة، وصَقالبة وجَرَامقة وأقْباط نبن اسطوس نالعبَّاس، ف وأما ، صَفْراء

وأنباط وأخلاط، أقبل إليكم الفلَا حون والأوباش كأشلاء اللحم، والله  ما لقَوُا قطُّ حد ا كحد كم، 

م. أعيرُوني سواعَدكم ساعةَ من نهار، تصفقون بها خراطيمَهم، فإنما هي ولا حديداً كحَديدك

 .(3)   غَدْوة أو رَوْحة، حتى يحكم الله  بيننا وهو خيرُ الحاكمين

      
 

على الرغم من التجاهل الملحوظ الذي تعاملَ فيهِ المؤلف مع تلكَ الحركة  اذ انهُ لم يعطِ و

مع ذلك عمدَ الى انتقائية متعمدة لعلَ الهدف منها هو عدم تحميل  ، الا انهُ  (4)تفاصيل وافية عنها 

                                                 

 .299/  1،  العِقد ( 1)

 .158/  2( م . ن ، 2)

 .122/  4( م . ن ، 3)

ن هـ بعىد وفىاة ابيىه المهلىب بىن ابىي صىفرة ، وكانىت تلىكَ بن المهلب ولاية خراسان سنة اثنتين وثماني ( تولى يزيد4)

الملىك بىن مىروان  الخليفىة عبىد رعان ما تغيرَ على يزيد فكتب الىالولاية براي من الحجاج بن يوسف الا انهُ س

 في عزله فعزله وولى قتيبة بن مسلم الباهلي بدلاً عنه ، ثم ان الحجاج حبسَ يزيد بن المهلىب ومعىهُ اخوتىه لكىنَ 

سىتجار بسىليمان بىن عبىد الملىك مىن الوليىد وعاملىه الحجىاج فأجىارهُ سىليمان يزيد تمكنَ من الفىرار مىن سىجنه وا

ىىا آوشىىفعَ    المهلىىب ت الخلافىىة لسىىليمان اسىىندَ ولايىىة العىىراق وخراسىىان ليزيىىد بىىن لىىلىىهُ عنىىد الوليىىد فعفىىا عنىىه ، فلم 

  فحسنت حاله وطارَ صيته وتغنت بكرمه الشعراء فلما توفيَ سليمان ووليَ عمىر بىن عبىد العزيىز الخلافىة عىزلَ 

خلافة عمر يزيد من منصبه وحبسهُ مطالباً اياه بالاموال التي كتبَ بها الى سليمان ، فمكثَ يزيد بن المهلب مدة 

بن عبد العزيز في السجن فلما عـلَِم في اخرها بمرض عمر واشرافه على الموت واسىتلام يزيىد بىن عبىد الملىك 

الامور من بعده وكانَ سيء الظن بالـ المهلب هرب يزيد من سجنه واتجهَ الى قبيلته في البصرة واسىتولى علىى 

سىىتولى عليهىىا هىىي الاخىىرى وزادَ النىىاس فىىي وفىىة فاارس وكرمىىان ثىىمَ سىىار الىىى الكالمدينىىة وعلىىى جميىىع بىىلاد فىى

وكان مستعداً لمناجزة الخليفىة يزيىد الىذي انتىدبَ اخىاه مسىلمة وابىن اخيىه  مئة الف اعطياتهم وجمعَ جيشاً قوامهُ 

العباس بن الوليد في جيشٍ كثيف فالتقى الجمعان في العقر على مقربة من الكوفة فىانهزمَ جىيش ابىن المهلىب الا 

يهرب بىل ركىبَ جىواده وتقىدمَ يشىق الصىفوف يريىد قتىل مسىلمة فـقَـتُىـلَِ مىع عشىرة مىن اخوتىه وتىم حمىل انهُ لم 

   رؤوسهم الى يزيد بن عبد الملك وفي اذن كل واحدٍ منهم رقعة فيهىا اسىمه امىا الجىيش الىذي جمعىهُ ابىن المهلىب 

=  93/  7و  295/  5د، الطبقىات ، فقد انهار بشكلٍ سريع وصارَ بينَ قتيل و جريح و مدبر . ينظر : ابن سىع
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السلطة المسؤولية الكاملة في قتله وانما حاولَ تمويهِ ذلكَ فاظهرَ الخليفة بمظهر المعظم لأبن المهلب 

جمع  ولما قتُل يزيد بن المهلَّب:    (1)بعدَ تمكنهِ منهُ ، ثمَ انهُ اوردَ رواية عن مصير ال المهلب فقال 

يزيدُ بن عبد الملك العراقَ لأخيه مَسلمة بن عبد الملك. فبعث هلالَ بن أحَْوز المازني  إلى قَندابيل في 

طلب آل المهلب، فالتقوا، فقتُل المُفضل بن المهلب، وانهزم الناس، وقتَل هلالُ بن أحوز خمسةً من 

  .  لَ والأسرْى إلى يزيد بن عبد الملكولد المهلَّب، ولم يفت شِ النساء ولم يعَ رض لهن، وبعَث العيا

ويتضحُ تعمد المؤلف اخفاء الجزء المتمم لهذهِ الرواية الذي تناقلتهُ المصادر انفة الذكر وهوَ ان يزيد 

بن عبد الملك ارادَ بيع ال المهلب في اسواق العبيد بحلب فاشتراهم الجراح بن عبد الله الحكمي
(2) 

حاول المؤلف عدم التطرق لها بشكلٍ متعمد ولعلهُ اعتمدَ معها نفس  ذاً فقدبمائة الف وأطلقهم ، إ

المنهجية التي اعتمدها مع حركتا حجر بن عدي وعبد الرحمن بن الاشعث حيثُ تركَ للقارئ حرية 

الاطلاع على تفاصيل تلكَ الحركات من اي مصدرٍ شاء دون الوقوع في خطأ قد تعاقب عليه 

   .السلطة

 

  
  
  
  
  
  
  

                                                                                                                                                  

/  2؛ اليعقىوبي، تىاريخ ، 285 - 279/  8؛ الىبلاذري ، أنسىاب ، 325 - 322و  313/  1؛ خليفة ،تاريخ ،=

 213 – 212/  7؛ ابن اعثم ،الفتىوح ،  601 - 578و  567 – 564/  6؛ الطبري ، تاريخ ،  311 - 310

؛ ابىىىىن  210/  2؛ الاصىىىفهاني، الاغىىىاني ،  165 - 164/   3؛ المسىىىعودي، مىىىروج ،  230 – 217/  8و 

؛ ابىن كثيىر ،  135 – 130و  113 – 104/  4؛ ابىن الاثيىر ، الكامىل ،  80 - 64/  7الجوزي ، المنتظم ، 

 .100-96/ 3تاريخ ، ؛ ابن خلدون، 725 – 721و 671 – 665/  12البداية والنهاية،

 .417/  4( العـقِد ، 1)

بد الله بن جلعد بن افلح بن الحارث بن درة بن خليد الحكمي . شامي الاصل حمصي المقام كانَ ( هو الجراح بن ع2)

والياً على خراسان ثم البصرة من جهة يزيد بن المهلب ثم ولاه هشام ارمينية واذربيجان ثم عزلهُ وولىى بىدلاً عنىه 

؛   265/  1شر . ينظر : خليفة  ، طبقات ، ع هُ الترك في الخازر سنة مئة واثنتياخاه مسلمة بن عبد الملك . قـتل

 . 77/  3؛ المزي ، تهذيب الكمال ،  246/  21ابن عساكر ، تاريخ دمشق ، 
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  .م(740-739هـ / 122 – 121) (1)كة زيد بني عليحر - ج
 

 

 

القرن الثاني الهجري لما بداية حركة زيد بن علي من ابرز الحركات التي ظهرت في  تعد

ترتبَ عليها من نتائج كانَ لها تأثيرُ مهم في تاريخ العراق وصلة اهلهِ بأهل الشام وما نتجَ عن ذلك 

 . (2)د كلهُ من احداث ظهرت نتائجها فيما بع

تلكَ  د بن علي تناول فيها بعض تفاصيلاوردَ ابن عبد ربه ثلاث روايات عن حركة زي

    : كلاتيوهي الحركة منذُ بدايتها حتى استشهاد زيد 

الى  (4)كان كتاب بعثهُ يوسف بن عمر ذكر المؤلف ان بداية امر زيد (3)الاولى  الرواية

أودعَ زيداً مالاً كثيراً ، فبعثَ هشام الى زيد   (5)القسري هشام بن عبد الملك بانَ خالد بن عبد الله 

ستحلفهُ فحلفَ له فخلى سبيلهُ واقام عند هشام بعدَ ذلك سنة ، يه وسأله عن ذلك المال فانكرهُ فافقدمَ عل

ثمَ دخلَ عليه في بعض الايام فقال لهُ هشام : بلغني انكَ تحدثُ نفسكَ بالإمامة ولا تصلحُ لكَ لأنكَ 

ا قولكُ إني ابن امه فأجابهُ زيد :  ابنُ  ؛ وأم  أما قولك إنِي أحدث نفسي بالخلافة، فلا يعَلم الغَيْب إلا اللّ 

ة، أخرج من )ص( ل به خيرُ البشر محمد فهذا إسماعيلُ ، ابنُ أمة، من ص أمة، ، وإسحاق، ابن حُر 

                                                 

( هو زيد بن علي بن الحسين بن علي بن ابي طالب . ولدَ في المدينة سنة ثمان وسبعين للهجرة  وقيلَ سىنة خمىس 1)

ة اسمها جيدا اشتراها المختار الثقفىي وأهىداها لابىي  زيىد علىي بىن وسبعين ، وكنيتهُ ابو الحسين ، أمهُ جارية سندي

 واليالحسين ، عـرُِفَ عنه الزهد والورع والتفقه في الدين ، خرجَ بالكوفة في خلافة هشام بن عبد الملك فبعث لهُ 

سىنة  كىان ذلىك  و فىي جبهتىه اصىابه سهمُ من  العباس المري فـقَـتُـلِ الكوفة يوسف بن عمر الثقفي جيش جعل عليه

؛  216/  1؛ الىىدينوري ، المعىىارف ،   250/  5.  ينظىىر: ابىىن سىىعد  ، الطبقىىات ،   المئىىة بعىىد ن اثنتىىين وعشىىري

 . 124/  1الاصفهاني ، مقاتل الطالبيين ، 

 .7( حسن ، ناجي ، ثورة زيد بن علي ، 2)

 .295/  3( العـقِد ، 3)

لحكىم بىن  ابىي عقيىل ، جىاج يجمعىهُ معىهُ احد الثقفي ، ابن عم ال( يوسف بن عمر بن محمد بن ابي عقيل بن مسعو4)

وعمالىهُ وعىذبهم فمىاتَ فىي القسىري فحاسىبَ خالىد بىن عبىد الله   عبد الله وليَ اليمن لهشام ، ثمَ العىراق كنيتهُ ابو

وحىبس ثىم قىـتُلَ فىي  تعذيبهِ خالد وبلال بن ابي بردة احد عمال خالد ، فلما قـتُِلَ الوليد هربَ فلحىقَ بالشىام فأخُىـذَِ 

؛   398/  1حبسىىه وكىىانَ يزيىىد بىىن خالىىد فىىيمن قتلىىهُ بأبيىىه ولىىهُ عقىىبُ بالشىىام . ينظىىر : ابىىن قتيبىىة  ، المعىىارف ، 

 . 188/  13؛ ابن كثير ، البداية والنهاية ،  119 - 118/  29،  بالوفيات الصفدي ، الوافي

امر بن عبد الله بىن عبىد شىمس البجلىي ثىم القسىري . ولىـدٍَ لأمٍ ( هو خالد بن عبد الله بن يزيد بن اسد بن كرز بن ع5)

( فأسلمَ ونزلَ الشام وكىان ممىن يىروي عنىه  نصرانية رومية  ، كان يزيد بن اسد جده وفدَ على رسول الله )

       ( . كىان خالىىد منغوصىىاً عليىىهِ فىي دينىىه وقىىد بنىىى لامىهِ ديىىراً فىىي الكوفىىة . يـعُىـدَ فىىي جملىىة الخطبىىاء العىىرب )

المشهورين بالبلاغة وكانَ جواداً كثير العطاء ولاه هشام بن عبد الملك اميراً على العراقين ثم عزلهُ وكتىبَ الىى 

ت وفاتىهِ فىي يوسف بن عمر بدلاً عنه وامىرهُ بمحاسىبته فحاسىبهُ وعمالىه حتىى هىـلَكَ خالىد وجماعىة مىنهم  . كانى

الاعيىان ؛ ابن خلكان ، وفيات  398/  1قتيبة ، المعارف ،  . ينظر : ابن  بعد المئة ن المحرم سنة ستُ وعشر

 ،2  /229. 
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ً وقال صلْبه القِردةُ والخَنازير وعَبدة الطاغوت.  : ما احبَ احدُ الحياة الا ذلَُ . وخرج زيدُ مغضبا

 :حتى قدمَ الكوفة فقال زيدُ خرجَ . و لا يسمعُ هذا الكلام منكَ احد فقال لهُ الحاجب :

ده الخَوْفُ وأزْرى به   كذاك مَن يكَره حَر  الجلاد ...  شرَّ

جْلين يشكو الوَجى   تقَْرعه أطرافُ مَرْوٍ حِداَد ...     محتفي الر ِ

 حَتمْ في رِقاب العِباد والموت ...  ت له راحة قد كان في المو
 

ثم خرجَ بخراسان فوجهَ يوسف اليهِ الخيل وخرجَ في اثرها حتى لقيهُ فقاتلهُ فـرَُميَ زيدُ في 

اب اخر النهار بنشابة في نحرهِ فمات فدفنهُ اصحابهُ في حمأة كانت قريبة منهم وتتبعَ يوسف اصح

ستخرجهُ هُ ان زيداً دفُــنَِ في حمأة فا، ثمَ ان يوسف قيلَ ل قـتُـلِ زيد فأنهزمَ من انهزم وقـتُلِ من

   وبعثَ برأسهِ الى هشام ثمَ صلبهُ في سوق الكناسة . 

يوماً على هشام بن زيد بن علي دخل  ما نصه  ذكر فيها ابن عبد ربه   (1)الرواية الثانية 

به عن عمد فقال : ياأمير المؤمنين اتق الله . يجد موضعاً يقعد فيه فعلم ان ذلك فعُِل لم عبد الملك ف

؟ قال زيد انه لا يكبر احد فوق ان يوصى بتقوى الله ، ولا  مثلك يازيد يامر مثلي بتقوى الله قال : او

 يصغر دون ان يوصى بتقوى الله . فقال له هشام : بلغني انك تحدث نفسك بالخلافة ...  

)الثالثةة الرواي
2
ه   بينمدة وهي رواية غير مسن ( زيد بن علي في بعض  اقال فيها ما نص 

ازقة الكوفة إذ بصر به رجل من الشيعة ، فدعاه الى منزله ، فأحضره طعاماً، فتسامعت به الشيعة ، 

اب نسقيك يابن رفدخلوا عليه حتى غص المجلس بهم، فأكلوا معه ثم استسقى ، فقيل له أي الش

 وه بعس من نبيذ فشرب ، ودار العس عليهم فشربوا .      : أصلبه أو أشده ، فأترسول الله؟ قال 

من تلكَ الحركة المشهورة كما انها قدمت  فقط على العموميات تمل هذهِ الرواياتتش

الهيثم  الطبري رواية عن ذكرَ في باقي المصادر فقد  روياتممعلومات خالفت فيها ما جاء عنها من 

الكوفة  هاشم قدموا على خالد بن عبد الله القسريلي وجماعة من بني ان زيد بن ع (3)بن عدي

فأجازهم فرجعوا الى المدينة ، فلما وليَ يوسف بن عمر كتبَ الى هشام بأسمائهم وما اجيزوا بهِ ، ثمَ 

كتب ايضاً انَ خالداً ابتاعَ من زيد ارضاً في المدينة بعشرةِ الاف دينار ثمَ ردَ الارض عليه دونَ ان 

لهم هشام فاقروا بالجائزة المدينة ان يسرحهم اليه ففعلَ فسأكتبَ هشام الى عامل يردَ زيد المال ، ف

هم الى عاملهِ على الكوفة الذي واجههم بخالد رد  سوى ذلك وحلفوا لهُ فصدقهم هشام ووانكروا ما 

                                                 

 . 31 /  4 ،  العِقد ( 1)

 .   375  /  6م. ن.  ،   ( 2)

 . 160/  7(، تاريخ ، 3)



... (م750-684هـ/ 132-64حركات المعارضة السياسية من سنة )-الرابعالفصل    

 

 198 

د فانكرَ خالد ان يكون اشترى من زيد ارضاً فحلفهم يوسف فحلفوا ثم خرجوا الى المدينة . اما زيد فق

 عادَ الى الكوفة من القادسية فطابقَ عليه الشيعة فيها .

فعلى الرغم من ذكرهِ رواية قريبة من رواية الهيثم بن عدي الا انهُ زاد  (1)اما ابو مخنف

بني الحسن بن الحسن بن علي بن ابي طالب في صدقة يخاصم ( 2)عليها بانَ زيد كان في الرصافة 

فلما قدمت كتب يوسف الى هشام  ( 3)مر بن علي بن ابي طالب( ومعهُ محمد بن ع رسول الله )

فأنكروا فقالَ لهم هشام فانا باعثون بكم الى يوسف يجمع  بعثَ لهم يسألهم ما أدعى يزيد بن خالد 

بينكم وبينه ، ثم كتب الى يوسف كتاباً يأمرهُ فيه الرفق بهم ثم سرحهم الى الكوفة مع حرسي لهُ ، ثم 

 ج اعضاء ذلكَ الوفد من الكوفة سوى زيد .يكمل روايته بخرو

 

على الرغم من اخذ اغلب المصادر بهاتين الروايتين الا انهما لم تتطرقا الى السبب و

الحقيقي الذي دفعَ زيد الى اعلان حركتهِ ضدَ السلطة في الكوفة لكنهما ذكرتا ان زيداً لبى دعوة 

ا داعينَ الى خروجهِ على بني امية ونصرتهُ في ذلكَ الشيعة في الكوفة الذين اخذوا يترددونَ عليهِ فيه

الخروج أي انَ الدافع الى ذلكَ انما كانَ بسبب دعوة الشيعة ولا سببٍ اخر غير ذلك ،اما بالنسبة الى 

 .حريصٌ على اقامة العدل فيهابرعيته  رتهُ الروايتان بانهُ خليفة بارهشام فقد صو

اوردَ ابن الاثير
واية ابن عبد ربه الا انهُ لا يذكر بانَ زيد مكثَ سنة في رواية مطابقة لر (4)

عليه هشام بالتوقيع في اسفلها  ذكر بانهُ كانَ يرفعُ كل يوم قصـ ة الى هشام فيردُ ، لكنهُ  الرصافة

أرجع الى اميرك   ، فيرفض زيد ثمَ اذنَ لهُ بعدَ طول حبس وامرَ خادماً لهُ ان يتبعه بحيث لا يراه  

 وله فسمعَ زيد يقول  والله لا يحبُ احدُ الدنيا الا ذل   .زيد ويسمعُ ق

 

من الملاحظ ان الدافع الحقيقي وراء تلك الحركة قد اختفى من جميع تلكَ الروايات ففي 

الوقت الذي ذكرت فيهِ روايتا ابن عبد ربه وابن الاثير ان سبب قيامَ زيدٍ هو ما الحقهُ بهِ هشام من 

                                                 

 . 160/  7،   .الطبري ، تاريخ  ( 1)

ا بالصىيف وتقىع غربىي الرقىة ( الرصافة هي بناء لهشام بن عبد الملك بناها لما وقع الطىاعون بالشىام وكىان يسىكنه2)

؛ الادريسىىي ، نزهىىة  241/  3بينهمىىا اربىىع فراسىىخ علىىى طريىىق البريىىد . ينظىىر : الحمىىوي ، معجىىم البلىىدان ، 

 .120/  1، في اختراق الآفاق المشتاق 

بنىت ( هو محمد بن عمر بن علي بن ابي طالب بن عبد المطلب القرشي الهاشمي . كنيتهُ ابو عبد الله . امهُ اسىماء 3)

احاديث كثيرة عن ابيه وعمىه علىي بىن   التراجم في الطبقة السادسة . روى عقيل بن ابي طالب . عدهُ اصحاب

ت بني هاشم تىوفيَ الحسين واخرى مرسلة عن علي بن ابي طالب . وثقهُ ابن حبان وقال فيه كانَ سيداً من سادا

؛  354/  5ثقىات ، ال؛ ابىن حبىان ،   359/  5،  ن او ما دونها .  ينظر : ابن سعد  ، الطبقاتسنة مائة واربعي

 .358، في انساب ال ابي طالب ابن عنبة ، عمدة الطالب 

 . 258/  4( الكامل ، 4)
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ً اخر هو دعوة شيعة الكوفة لهُ أذى في شخصه ، اعطت رواي تا الهيثم بن عدي و ابي مخنف سببا

يضاف الى ذلك ان الروايات التاريخية قد  ،تردد بالنهوض على السلطة التي لـبَـ اها زيد دونَ 

خلطت بينَ خالد بن عبد الله القسري وبينَ ابنهِ يزيد بن خالد ، فقد ذكرَ الهيثم بن عدي ان الذي اقرَ 

اموالهِ لدى زيد هو خالد بن عبد الله ن بينما ذكرَ ابو مخنف بأنهُ يزيد بن خالد بن عبد الله  على ايداع

 (2)والبلاذري (1)لا خالد ، ثم ان هناك العديد من الروايات غير المسندة التي ذكرها كلُ من الطبري

ً اخرى غيرَ التي ذكرنا والغريب في الامر ان ابن سعد اية عن محمد بن أوردَ رو (3)اعطت اسبابا

ً كثيراً وحوائجَ فلم يقضها هشام وتجهمهُ  عمر ً لهُ دينا ذكرَ فيها ان زيداً دخلَ على هشام رافعا

ولعلَ  قول ما احبَ احدُ الدنيا الا ذل واسمعهُ كلاماً شديداً فخرجَ منهُ زيدُ مغضباً يلوي شاربهُ بيدهِ وي

:   وقد اخـ تـلُـفَِ في  (4)ا دفعَ الطبري الى القولالحركة هوَ م تلكهذا الاضطراب في ذكرِ سبب قيام 

 سبب خروجه   ، والتساؤل هو ما سبب كل هذا التقصير من الرواة تجاه تلكَ الحركة ؟. 

 

ان يكون  قد تكون جميع الروايات المتقدمة اسباباً جزئية متسلسلة لقيام حركةِ زيد لكن دونَ 

ً رئيس ً منها سببا ً دفعه للقيام أيا ، وقد يكون هذا الاضطراب مصدرهُ السلطة بدليل ان رواية  مقنعا

ينتهي بسندها الى سالم مولى هشام وهو الذي اوكلَ اليهِ  سعد التي اوردها عن محمد بن عمر ابن

اوحى اليه بان يتكلم بما  -على الاقل  –مولاه بملازمة زيد ولربما هو الذي اصدر اليه تعليماته او 

روايتي الهيثم بن عدي و  هو ان تشويه صورة زيد وما يقودنا الى هذا الاعتقاد قال في محاولةٍ منهُ ل

 ابي مخنف صورتا هشام البار بزيد الحامل لهُ على محمل الخير .

في امر القيام فأشار اليهِ  (6)ان زيداً شاور اخاه ابا جعفر محمد بن علي (5)ذكرَ المسعودي

م من غدرٍ ومكر واخبرهُ بما لديه من علم في مدةِ بني بأن لا يركن الى اهل الكوفة لما بدا منه

                                                 

 . 165 - 163/  7( تاريخ ، 1)

 . 237 - 235/  3( انساب ، 2)

 . 250/  5( الطبقات ، 3)

 . 160/  7( تاريخ ، 4)

 .  179/  3( مروج ، 5)

ي بن الحسين بن علي بن ابي طالب بن عبد المطلب القرشي الهاشمي ، امهُ ام عبد الله بنىت الحسىن ( محمد بن عل6)

الامام العلوي الوحيد الذي جىده علىي بىن   -الشيعة الامامية والاسماعيلية  -بن علي بن ابي طالب ، فهو حسب 

ونشأ فىي كنىفِ جىده الحسىين بىن علىي  ن للهجرة في المدينة المنورةابويه . ولـدَِ سنة سبع وخمسي ابي طالب من

وشهدَ مع ال بيته فاجعة كربلاء وقد نشأ متفقهاً بالدينِ عالمىاً متعبىداً صىارت اليىه الامامىة بعىد وفىاة ابيىه ، لىـقُِبَ 

 =( وهو خىامس الائمىة المعصىومين عنىد الشىيعة الاماميىة والاسىماعيلية . تىوفي سىنة مئىة بباقر علم النبي )
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مـنَْ نصحهُ  –من غير اهل بيته  -مروان فأبى الا ما عزمَ عليهِ من المطالبة بالحق ، كما ان هنالكَ 

عتقاد و هذه الروايات ان صحت  فأنها تقودنا الى الا (1)بعدم الخروج  مثل مالك بن انس وابو حنيفة 

، ولعلَ السلطة  (2)من شيعة الكوفة تحثهُ على الخروج منذُ ايام اخيه محمد يه كتبٌ بانَ زيد كانت تأت

كانت على دراية بتلك الكتب وهذا ما يفسر قول هشام لزيد   بلغني انكَ تحدثُ نفسكَ بالخلافة   

بتلكَ اً متلبساخذهِ  منولكن اذا كانت السلطة على علمٍ بما يتلقاه زيد من اهل الكوفة فما الذي يمنعها 

 التهمة ؟ .

قد يكون امتناع زيد من الرد على تلك الكتب هو السبب في تأخير عقاب السلطة لهُ ، أو قد 

يكون هشام كانَ يعمل بمشورة والدهِ عبد الملك الذي كتبَ الى الحجاج قائلاً :   جنبني دماء ال ابي 

. اما بالنسبة الى تفاصيل  (3)هم  ستوحشَ من ال حرب حينَ سفكوا دماءطالب فأني رأيت الملك ا

فلم يتطرق ابن عبد ربه لهُ في مروياتهِ اطلاقاً  ( 4)ذلكَ الخروج والصدام العسكري الذي افضى اليه

وانما ذكرَ ان زيد قام بخراسان فوجهَ لهُ يوسف بن عمر خيلاً فـرُميَ في اخر النهار بسهم وقعَ في 

فاستخرجهُ وبعثَ برأسهِ الى هشام وصلب  (5)ـنَِ في حمأة نحره فـقَـتُـلِ ، ثم قيلَ ليوسف ان زيد دفُ

                                                                                                                                                  

، الاعيىان ؛ ابن خلكان ، وفيىات  163/  5رة ودفُـنَِ بالبقيع . ينظر : ابن سعد ، طبقات ، للهج واربعة عشر =

 . 183؛ابن عنبة ، عمدة الطالب ،  109/   1، واللغات ؛ النووي ، تهذيب الاسماء  174/  4

(1)  Fadl, K.A.E : Rebellion and Violence in Islamic Law,  p. 72 

 . 258/  4( ابن الاثير ، الكامل ، 2)

 . 139/  3؛ المسعودي ، مروج ،  304/  2( اليعقوبي ، تاريخ ، 3)

( اجتمعَ لزيد بن علي بعدَ أن أظهرَ دعوتهُ فىي الكوفىة أربعىون الفىاً كلهىم بىايعوه علىى كتىاب الله وسىنة نبيىه وجهىاد 4)

والدفع عن المستضعفين واعطاء المحرومين وقسمة الفيء بينَ اهلهِ بالسواء ورد المظالم ونصرة اهل  الظالمين

البيت ، ولما تمَ لهُ ذلك أمرَ اتباعه بالاستعداد في أول ليلٍ من صفر لكنهُ اضطرَ الى تقديم ذلكَ الموعد فلم يوافهِ 

بمعركةٍ غير متكافئة مع جند والىي الكوفىة يوسىف بىن  من اصحابه  الا مائتي رجل وثمانيةَ عشرَ رجلاً ، فدخلَ 

عمر اسىتمرت يىومين انتهىت بإصىابة زيىدٍ بسىهم فىي جانىب جبهتىهِ اليسىرى فحملىهُ اصىحابه الىى دار حىران بىن 

كريمة من الموالي فبعثوا لهُ بطبيبٍ لينزع السهم من جبهته ، فلما انتزعىهُ شىهقَ شىهقةً وفاضىت روحىه ، ثىم ان 

يوسىف  فىي  والىح  ى حفرة يؤخذ منها الطين بجانب النهر ودفنوه فيها ثم اجروا عليها المىاء ، اصحابه حملوه ال

طلبِ اتباع زيد حتى قبضَ على غلامٍ لهُ سندي كانَ قد شهدَ المعركة مع سيدهُ وجـرُِحَ فيها ، فلمىا خوفىهُ يوسىف 

اما جسدهُ فقىد صىـلُِبَ فىي الكناسىة وقىد  دلهُ على قبر زيد فاستخرجوا جسده وقطعوا رأسه وبعثوا بهِ الى هشام ،

/  7؛ الطبري ، تاريخ ،  347 - 340/ 3أوكلَ يوسف بن عمر بهِ مـنَْ يحرسه .  ينظر : البلاذري ، أنساب ، 

؛ ابىىن  136 - 128/   3، الامىىم ؛ مسىىكويه، تجىىارب   292 - 285/  7؛ ابىىن اعىىثم ، الفتىىوح ،  188 - 180

؛ ابن كثير ، البداية والنهايىة  269 - 266/   4؛ابن الاثير ، الكامل ،  209 - 207/   7الجوزي ، المنتظم ، 

 ،131  /106 – 110 . 

 .  45 /  1 ،  الصحاح ،  الحمأة : بقعة من الارض ذات طين أسود . ينظر : الفارابي  ( 5)

http://books.google.co.uk/books?id=JhvPnC5NnzMC
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جسدهُ في سوق الكناسة . وفي الحقيقة ان ما ذكرهُ المؤلف في الجزء الاخير من روايتهِ هو كلامُ 

تهِ هذه حملت في طياتها تفاصيلاً الذا يمكننا القول ان رواي، تفردَ بهِ وحده وخالفَ فيهِ المشهور 

دراية المؤلف بتفاصيل تلكَ الحركة  مالتي اوحت بعدوجود في المصادر الاخرى اً عما ماختلفت كلي

 ياترومال تلك حال ان ترقى  ةولا سبب بدايتها فضلاً عن المراحل التي مرت بها ، لذا لا يمكن بأي

 الى مستوى الرواية التاريخية .
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 الخامس الفصل

 

 سنةمن  حركات المعارضة

 م(934-750هـ /  132-322)  

هـ / 132 -100)  الدعوة العباسية -المبحث الاول

711-750) 

 العباسيةفي الدولة  حركات المعارضة –المبحث الثاني 

 م( 818–750هـ/202-132)من سنة 

 من سنة في الاندلس حركات المعارضة–المبحث الثالث

 م( 934–750هـ/132-322)    
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 المبحث الاول

 (750-711هـ / 132 -100)  الدعوة العباسية
 

 

نفجر النشاط الشيعي بالكوفة في أخريات الحكم الاموي فقد عـرُِفَ عن اهل الكوفة ا

هلب ، مما معارضتهم الصريحة لهذا الحكم بمؤازرتهم لثورات المختار والاشعث و يزيد بن الم

اجبر الحكام الامويين الى تقوية مركز جند الشام في العراق ، لذا لم يبقَ امام اهل الكوفة سوى 

حتى تزول عنهم الغمامة وينقشع عنهم الخطر  (1)العمل السري للتعبير عن معارضتهم للسلطة 

 .  (2)العباسية الدعوة  وهذا ما اتبعته فينتقلون من العمل السري الى مرحلة الاجهار بالدعوة 
 

 جاءت الروايات التي خصصها ابن عبد ربه عن المعارضة العباسية للدولة الاموية مقسمة           

للحديث  خر خصصهوالآ ، ( 3)قسمين الاول منهما ذكر فيه اخباراً لعلي بن عبد الله بن عباس على

ضمن بابٍ اسماه من  ه عنهاواياتعن بداية الدعوة . فبالنسبة الى القسم الاول فقد أدرجَ المؤلف ر

 ، ورغمَ ايراد المؤلف في هذا الباب روايات عدة لا علاقة لها بتلكَ  (4)اخبار الدولة العباسية

فجاءت الروايتان ، يمكن عدها بداية غير مباشرة لها  متتابعةروايات  ثلاث منها الا انالمعارضة ،

ان علي سيدِّاً شريفاً عابداً زاهداً، وكان يصليّ في وك: "  (5)و نصّه الاولى والثانية ضمن خبر واحد 

تين، كلتاهما، ضَربه الوليد، فإحداهما، في تزوجهِ  لبُابة بنت عبد  من كُل يوم ألف ركعة، وضرُب مرَّ

، فدعت (6)الله بن جعفر، وكانت عند عبد الملك بن مروان فعضَّ تفُاحة ورَمى بها إليها، وكان أبخر

جها عليّ بن عبد الله بن عباّس، بسكّين. فقال: ما تص نعين به؟ قالت: أميط عنها الأذى، فطلَّقها، فتزوَّ

                                                 

 .237( شعبان ، محمد عبد الحي ، الثورة العباسية ، 1)

(2)  Momen , Moojan : An Introduction to Shi'i Islam , pp. 47-48. 

( هو علي بن عبد الله بن عباس بن عبد المطلب القرشي الهاشمي . كنيتهُ ابو الحسن . امهُ زرعةة بنةت متةران بةن 3)

وقيةل  معد يكرب الكندي . ولـدَِ في اليوم الذي استشهدَ فيهِ علي بن ابي طالب )ع( فسةماه ابةوه باسةمه وكنةاه بكنيتةه

بل ولد في حياة علي وهو الذي سماه وكناه ولقبهُ بأبي الاملاك . كان زاهداً عابداً سيداً جواداً وفد علةى عبةد الملةك 

بن مروان فاكرمهُ واحسةن اليةه ، فمكةثَ معةهُ فةي دمشةق ، ثةم اقطعةهُ الحميمةة فتحةولَ اليهةا . تةوفي بهةا سةنة ما ةة 

بالوفيات ؛  الصفدي ، الوافي    274/  3ن خلكان  ، وفيات الاعيان ، وسبعة عشر وقيلَ ثمانية عشر .  ينظر: اب

 . 392/  12؛ ابن كثير ، البداية والنهاية ،   132 - 131/  21، 

 .93/  5( العـقِد ، 4)

 .93/  5،  م . ن( 5)

 .586 /  2 ،  الفارابي ، الصحانالبخر : نتن الفم . ينظر :  ( 6)
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ج  فضَربه الوليد، وقال: إنما تتزوج أمهاتِ أولاد الخُلفاء لتضع منهم. لأنّ مروان بن الحَكم إنما تزوَّ

ن هذه البلدة وأنا الخُروج م بن يزيد ليضَع منه. فقال عليّ بن عبد الله بن عباس: إنما أرادتأمُ خالد 

، فتزوجتهُا لأكون لها مَحرماً. وأما ضربهُ إياه في المرة الثانية، فإن محمد بن يزيد قال:  ابنُ عمها

حدَّثني مَن رآه مَضروباً يطُاف به على بعَير ووجهُه مما يلي ذنبَ البعير، وصا ح يصيح عليه: هذا 

هذا الذي نسبوك فيه إلى الكَذِب؟ قال: بلغهم أني أقول  عليّ بن عبد الله الكذاّب. قال: فأتيتهُ فقلتُ: ما

إن هذا الأمرَ سيكون في ولدي، والله ليكوننَّ فيهم حتى تملكَهم عبيدهُم الصغار العيُون، العِراض 

 " . الوجوه، الذين كأنّ وجوههم المجانّ المُطرقة

 

آخر: إن عليّ بن عبد الله وفي حديث : "  (1) ما نصّه ثم أوردَ المؤلف روايته الثالثة  فقال

دخل على هشام بن عبد الملك ومعه ابناه: أبو العباس وأبو جعفر، فشكا إليه ديناً لزمه، فقال له: كم 

ديَنكُ؟ قال: ثلاثون ألفاً، فأمر له بقضا ه، فشكره عليه، وقال: وصلتَ رحماً، وأنا أريد أن تستوصي 

ال هشام لأصحابه: إن هذا الشيخَ قد أهْترَ وأسَنّ وخُولط، بابنيَّ هذين خيراً. قال: نعم. فلما تولىّ، ق

فصار يقول: إن هذا الأمر سينقل إلى ولده. فسمعه عليّ بن عبد الله بن العباس، فقال: والله ليكوننِّ 

 " . ذلك وليملكنّ ابناي هذان ما تملكه
 

اسية التي ابتدأها ن من باب تمهيد الحديث عن الدعوة العبأورد ابن عبد ربه هاتين الروايتي

، وبالرغم من ان الرواية الاولى تبدأ بمقدمة لا علاقة لها  (2)محمد بن علي بن عبد الله بن عباس 

في طريق توتر  ولكن يمكننا ان نجعلها نقطة بداية –وهو زواج علي بلبابة  –بالدولة العباسية 

علاقة جيدة وهذا ما شار اليه ابن  عبد الملك فقد كانت علاقتهما قبل ذلكَ الحدثالعلاقة بين علي و

الذي ذكر سبب نزول علي على عبد الملك وهو ان عبد الله بن الزبير بعدَ قتله المختار قوى  (3)الاثير

رسلَ عبد بن عباس وولده علي الى الطا ف فأ على بني هاشم وقال لهم لا تجاوروني فخرجَ عبد الله

يربني بنو عمي احبُ اليَ من ان يربني رجلُ من بني اسد الله ابنهُ علي الى عبد الملك وقال : لأن 

)يعني ابن الزبير ( فتوفيَ ابن عباس في الطا ف . اما علي فقد نزل على عبد الملك الذي أكرمهُ 

                                                 

 .94/  5، العِقد  ( 1)

راهيم . بن عبد الله بن عباس بن عبد المطلب القرشي الهاشمي . كنيتهُ ابو عبد الله وقيلَ ابو ابةعلي هو محمد بن ( 2)

ن . صةار اليةهِ امةر الةدعوة عةن طريةق ابةي هاشةم بةن محمةد بةن الحنفيةة ، فقةام ولِدَ بالحميمةة  سةنة خمةس وخمسةي

م ةة عةن بعةد ال نعةدهِ  الةى ان تةوفيَ سةنة خمةس وعشةرمةن ب بأمرها وبثَ دعاته في خراسان موط اً الامر لأولاده

؛  183/  1سبعينَ سنة ، فخلفهُ في امر الدعوة ولدهُ ابةراهيم الملقةب باامةام . ينظةر: البخةاري ، التةاريخ الكبيةر ، 

 .78 - 77/  4؛ الصفدي ، الوافي بالوفيات ، 123/  1الذهبي ، العبر ، 

 . 17/  3( الكامل ، 3)
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ان عبد الملك لما حضرتهُ  (1)وقربَ مجلسه وظلَ حالهُ كذلك حتى توفيَ عبد الملك ، فذكرَ ابن كثير

: " ... وانظر ما نصّه قال ر كان من بينها علي بن عبد الله حيث بأمو ( 2)دالوفاة أوصى ولدهُ الولي

الى ابن عمنا علي بن عبد الله بن عباس فانهُ قد انقادَ الينا بمودته ونصيحته ولهُ نسبُ وحقُ فصل 

ة فلماذا تبدلت في عهد رحمه وأعرف حقه " . فاذا كانت علاقة علي بعبد الملك بهذهِ المتانة والقو

 دا مما بدا ؟ .لوليد ؟ فما حا

 

ي والوليد بن عبد ذكرت رواية ابن عبد ربه الاولى ان سبب الخلاف الذي جرى بين عل

بضربه هو تزوج علي بلبابة طليقة عبد الملك الذي طلقها للسبب الذي ذكرته  الملك الذي امر

ً بااهانة التي وجهها بضربه محتج يد فلما كانت خلافته احضرهُ وامرالرواية فأضغنها عليه الول ا

مع المؤلف في ايراد هذهِ ( 3)علي لآل مروان بسبب ذلكَ الزواج . وبالرغم من اتفاق بعض المصادر

الرواية الا انني ارى ان هذا السبب غير مقنعٍ لعدة وجوه : الاول منها ان العقاب لم يصدر عن عبد 

جـلُّ ، وهذا أمرُ يصعب تقبله ، فلو كانَ قابُ مؤالوليد فيما بعد اي انهُ عالملك في حياته وانما نفذهُ 

ً بعبد الملك ان يعاقب عليه وهوَ المخصوص بااهانة لا  الامر فيه اهانة لبني مروان لكانَ حريا

 الوليد . 
 

 

تمثل بكون بعض المصادر اوردت روايات تختلفُ كلياً مع رواية ابن عبد فالسبب الثاني اما 

طلاق عبد الملك للبابة وزواجها بعليٍ بعده الا انهُ لا يذكر حادثة الضرب ،  (4)ربه فقد ذكرَ ابن قتيبة

كما انهُ ذكرَ ان لبابة ظلت عندَ علي حتى توفيت ، فلو كانَ الوليد عاقبَ علياً على ذلكَ الزواج لكانَ 

اذا كان الاجدر بهِ ان يفرق بينَ علي وزوجه حتى ينهي تلكَ الاهانة ، والا فما الفا دة من العقاب 

                                                 

 .392/  12لنهاية ، ( البداية وا1)

( هو الوليد بن عبد الملك بن مروان بن الحكم بن ابي العاص  بن امية بةن عبةد شةمس بةن عبةد منةاف أبةو العبةاس 2)

القرشي الاموي. بويعَ بالخلافةِ بعدَ ابيه  في شوال سنة ستة وثمانين وكان اكبرُ ولده والولي من بعده  . امةهُ ولادة 

رث بن زهير العبسي. ولـدَِ سنة خمسين وكان ابواه يترفانه فشبَ بلا ادب ولا يحسن بنت العباس بن جزي بن الحا

العربية . كان همهُ بةالعمران فبنةى مسةجد النبةي )ص( وصةخرة بيةت المقةدس والجةامع الاكبةر بدمشةق. تةوفي يةومَ 

عليه عمر بةن العزيةز  وتسعين بديرِ مـرُّان فـحَـمُِلَ الى دمشق وصلى ت للنصف من جمادي الاخرة لسنة ستٍ السب

؛   167 - 164/  63ودفُـنَِ بمقابر باب الصغير وقيلَ بمقابر باب الفراديس .ينظر: ابن عساكر  ، تاريخ دمشةق ، 

 .  610 - 2/609؛ ابن كثير، البداية والنهاية ،   70/  27الصفدي ، الوافي  ، 

؛ ابن الاثير ،  139/  1، اخبار الدولة العباسية ،  مجهولمؤلف ؛  162/  2المبرد ، الكامل في اللغة ،  ينظر: ( 3)

/  3؛ ابةةن خلكةةان ، وفيةةات الاعيةةان ،  146/  7؛ ابةةن ابةةي الحديةةد ، شةةرن نهةة  البلاغةةة ،  279/  4الكامةةل ، 

 .   132/  21؛ الصفدي ، الوافي بالوفيات ،  274

 .207/  1( المعارف ، 4)
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ً ! . أما ابن سعد فلم يذكرها في زوجات عبد الملك ، مما يشير الى انها وان كانت  (1)الزواج باقيا

نما تتزوج واية التي يقول فيها الوليد : " إزوجه الا انها لم تنجب منهُ وهذا ما يتضارب مع الر

غ ، أفكلما ارادَ فاً وغير مسوامهات أولاد الخلفاء لتضعَ منهم " . كما ان عذرَ عليٍ للوليد كان ضعي

 مرآه تزوجَ منها ؟!  . رجلُ السفر مع ا
 

فقد ذكر ان الوليد كانَ ينتقصُ من علي بن عبد الله ويشتمه فرأى اباه عبد  (2)اما البلاذري

الملك في منامه يقول : يابني ما تريد من علي بن عبد الله فقد ظلمته والله لا يبتز امركم ولا يسلب 

 ولده . فأزداد بذلك بغضاً لهُ وحنقاً عليه فلما ضربهُ كتبَ الى الافاق يـشُـنَـعِ عليه . وهذهِ ملككم الا

الضغينة التي كانت بينَ الوليد  ها توحي من خلال تلكَ الرؤيا انَ الرواية لا تعطي سبباً للضرب الا ان

عبد الملك " والله لا يبتز  وعلي تتعلقُ بأمرٍ سياسي بحت وهوَ تمني الخلافة والا فماذا يعني كلام

ً مع الرواية الثانية التي اوردها ابن عبد ربه  امركم ولا يسلب ملككم". وهذا السبب ينسجمُ تماما

على الجمل ، ولكن كيفَ عرفَ الوليد  ركابهبألعلي بن عبد الله والتشهير بهِ المتعلقة بضرب الوليد 

 خبرهُ هو بذلك ؟! . بخبر تولي ولد علي للخلافة بعدَ بني أمية؟ هل ا
 

لخلافة ولم لم تشر الرواية الى حقيقة ذلكَ الامر الا اننا نفهم ان الوليد وصلهُ كلام علي عن ا

بهِ وانما قد يكون هنالكَ من سعى للخليفة بهذا الامر ولكن الغريب في هذهِ يكن علي كلمَ الوليد 

حرى بهِ ان فالأمن شهدَ منظره ، مع  تحدثا الرواية ان علي لم يـعَـمْـدَ الى نفي التهمة عن نفسه لم

ينكرَ مثلَ هكذا حديث بعدَ ان وقعَ في قبضة السلطة ، ثم كيف انتهى الامر بالضرب والتشهير دونَ 

ولا ذمةً ، فضلاً عن كون تلك  ية لا ترعى في دماء بني هاشم إلاً فالمعروف ان بني ام؟ القتل 

عَ لعلي وخفف عقوبته من القتل الى الضرب والتشهير هو التهمة من العيار الثقيل ، ولعلَ ما شف

القريبة من دمشق يجعل من ( 3)مكانتهُ من عبد الملك ومكانهُ من دمشق ذلكَ ان مكانهِ في الحميمة 

السهل للسلطة ان تراقبهُ عن كثب بعينٍ ساهرة . ثم ان تلكَ الحادثة اشتهرت عن علي حتى صارت 

بكتم تلكَ المسالة  بعلي جعلت منهُ شخصاً غير مبالٍ  دم العهداتق ولعلمية ، لهُ شعاراً يعرفهُ بهِ بني ا

أو اظهارها ، وربما يكون السبب الذي دفعهُ لذلك هوَ انَ حديثهُ صار يـضُربْ بهِ المثل بالسخرية 

 وهذا ما أشارت اليهِ الرواية الثالثة . 

                                                 

 .224 - 223/  5( طبقات ، 1)

 .275/  3( انساب ، 2)

( الحميمة : قرية من كور دمشق من ارض  السراة من اعمال عـمَـاْن في اطةراف الشةام . اقطعهةا عبةد الملةك بةن 3)

؛ ابةةن شةةداد ،الاعةةلاق  199/  1مةةروان لعلةةي بةةن عبةةد الله بةةن عبةةاس .  ينظةةر: الحميةةري ، الةةروض المعطةةار ، 

 .109/ 1، في ذكر امراء الشام والجزيرة الخطيرة 
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لجانب الغيبي الكبير الذي بدا وكانهُ ان اهم ما اشتملت عليه الروايتان الثانية والثالثة هو ا

الموجه للأحداث في المستقبل فمن المعروف ان الناس جـبُـلِت على حب الغيب والتزوّد منهُ ، ولكن 

 كيفَ تسنى لعلي بن عبد الله معرفة ذلك ؟.
 

في موضعٍ متقدمٍ من كتابه في رواية غير مسندة ان الخليفة علي بن  (1)ذكرَ ابن عبد ربه

اليه ذكر فذهبَ  لظهر فسألَ عنهُ فقيلَ لهُ ولـدلب فقدَ عبد الله بن عباس في وقت صلاة اأبي طا

بهِ ابوه يحمله فسماهُ علي وكناهُ بأبي الحسن ودعا لهُ ثمَ اعادهُ لوالده  ليباركهُ ودعا بالرضيع فجاء

لكونهِ أول من  (2)دوقالَ خذ اليك ابا الاملاك ، ولاشكَ من ان المؤلف اخذَ هذهِ الرواية عن المبر

. والذي يهمنا من هذهِ الرواية هو إخـبارُ علي ولو بشكلٍ مجمل عن قيامِ دولة بني العباس ،  أوردها

ولكن الخبر الذي تداولتهُ الالسن عن علي بن عبد الله وولده كانَ أكثرُ تفصيلاً فمن اينَ عـلِمَ علي 

المسألة فذكرَ انهُ سألَ ابا جعفر يحيى بن محمد بن  على هذهِ  (3)وبني امية بذلك. علقَ ابن ابي الحديد

عن اي طريقٍ عرفَ بنو العباس و بنو أمية ذلكَ الخبر فأجابَ عن طريق محمد بن (4)ابي زيد 

 ، ثمَ شرنَ لهُ كيفية ذلك . ( 5)هاشم بابي الحنفية وابنهِ عبد الله المكنى 

 

الخبر ولاشكَ من انهُ اخذهُ عن النبي  اذاً فقد كان الامام علي بن ابي طالب هو مصدر ذلكَ 

( الذي لا ينطقُ عن الهوى مما يعطي انطباعاً لدى الاخرين من انَ ذلكَ الامر واقعُ لا  محمد )

محالة وهذا ما عـكّرَ العلاقة بين الخليفة الوليد وعلي بن عبد الله بشكلٍ ادى الى ضرب الاخير 

 والتشهير بهِ .

 

                                                 

 .93/  5قد ، ( العـِ 1)

 .161/  2،  اللغة ( الكامل في 2)

 .150 - 148/  7( شرن نه  البلاغة ، 3)

( هو يحيى بن محمد بن محمد بن محمد بن علي بن ابي زيد العلةوي الحسةني نقيةب الطةالبيين بالبصةرة بعةدَ ابيةه . 4)

ب واشةعارها ، وكةان مةن جلسةاء الخليفةة كانَ شةيخاً أديبةاً فاضةلاً عالمةاً بفنةون كثيةرة لاسةيما بالأنسةاب وأيةام العةر

؛ ابن كثير ، البداية   423/  20اعلام النبلاء ، سير الناصر . توفي سنة ثلاثَ عشر وستما ة .  ينظر: الذهبي  ، 

 . 58/  17والنهاية ،  

اهةل المدينةة  ( هو عبد الله بن محمد بن علي بن ابي طالب بن عبد المطلب القرشي الهاشمي . كنيتهُ ابو هاشم. من5)

. ورثَ عن ابيه الصحيفة التي فيها اليه . يروي عن أبيه عن جده علي بن ابي طالب .  انتهت رياسة بعض الشيعة

اسماء نقباء الدعوة . كانَ ثقة صاحب علمٍ ورواية قليل الحديث . امهُ ام ولد تدعى نا لة . وفدَ على الخليفة الاموي 

انهُ سمه ،  فخرجَ منهُ ، ونزل على محمد بن علي بن عبد الله بن عباس بالحميمة سليمان بن عبد الملك الذي يتهمُ ب

 7ثقات ،  ال؛ ابن حبان ،  417/  1فماتَ عندهُ . وقيلَ انهُ  اوصى لهُ بالأمر من بعده .  ينظر: خليفة ، طبقات ،  

 .156/  3،  في شرن اسامي رجال المعاني والاثار  ؛ العيني ، مغاني الاخبار 2/ 
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الفعلية لحركة العباسيين فقد أوردَ ابن عبد ربه رواية اما بالنسبة الى البداية
مطولة عن  (1)

الخلافة لما وصلَ الى علي اصارهُ الى ولده الحسن فأصارهُ الحسن ان امر الهيثم بن عدي ذكرَ فيها 

الى معاوية فكره الحسين و محمد بن الحنفية ذلك ، فلما قـتٌـلَِ الحسين بن علي صار امر الشيعة الى 

ً بأمر الشيعة حتى  بن الحنفية الذي أوصى ابنهُ اباد محم هاشم عبد الله بن محمد فلم يزل قا ما

استخلفَ سليمان بن عبد الملك فوفدَ عليه ابو هاشم ثمَ شخصَ منهُ يريد فلسطين ، فلما كان بارض 

لَ عليهم في الطريق ومعهم لبناً مسموماً فلما نز اخبيةلخم وجذام دس له سليمان جماعة ضربوا لهُ 

سـقَوه منه فلما استقرَ في جوفه قال : ميلوا بي الى ابن عمي وما أحسبني ادركه فجدوا السير حتى 

 وبها محمد بن علي بن عبد الله بن العباس، فنزل به، فقال: يا بنَ عمَ من ارض الشراة  اتوا الحميمة 

بهِ، ثم أخوه مِن بعده، والّلّ  ، إني ميتّ، وقد صرتُ إلِيك وأنت صاحبُ هذا الأمر، وولدكُ القا م

ين حَضرموت ب ليتمّن الله هذا الأمرَ حتى تخَرج الراياتُ السود من قعَْر خُراسان، ثم ليغَْلِبنُّ على ما

واعلم أنّ   وأقصى إفِريقية، وما بين الهِنْد وأقصى فرَْغانة. فعليك بهؤلاء الشيعة واستوَْص بهم خيراً 

محمد . ثم مات ابو هاشم وقام   الّلّ بن الحارثية، ثم عبدُ الله أخوه صاحب هذا الأمر مِن ولدك عبدُ 

ولدٌ يسمى عبد الله، فوُلد من الحارثيةّ ولدان قد ولـدَِ لهُ ولم يكن في ذلك الحين بالأمر " بن علي 

ً  سَمّىِ كل واحد منهما عبدَ الله، وكنى الأكبر أبا العباس، .  فةالخلا والأصغر أبا جعفر، فوَليا جميعا

وكان يخَْدمُهم فيه غلام  بسوا بخُراسان في السجن،ن علي فأخبروه أنهم حثم قدم الشيعةُ على محمد ب

راجين ما رأوا قطُّ مثلَ عقله وظَرْفه ومحبتّه في أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، من الس

،  ، وأما هو فيزعم أنه حُريقال له: أبو مسلم. قال: أحر أم عبد؟ قال: أمّا عيسى فيزعم أنه عَبد

 فأمرهم بشرا ه وعتقه ثم جعلهُ بينهم .
 

بن علي رُسلَه إلِى خراسان فغرسوا بها غَرْساً، وأبو  ا انقضت الما ةُ السنة بعثَ محمدفلم

وفرَّق  من اظهار امره ن أبو مُسلمكبين المُضرية واليمانية، فتمبها م عليهم، وثارت الفِتنة المُقدمسلم 

 ، فأجابوه. ونَصْر بنُ سيار عامل) ص (  ي كُوَرِ خُراسان يدعو الناس إلى آل الرسولرُسله ف

( 2)بن هُبيرة يزيد خًراسان لهشام بن عبد الملك، فكان يكَتب لهشام بخَبرهم، وتمضي كتبه إلِى 

                                                 

 .92/  5( العـقِد ، 1)

( هو يزيد بن عمر بن هبيرة بن معية بن سكين بن خدي  بن بغيض بن مالك الفزاري ، كنيتهُ ابو خالد . اصلهُ من 2)

الشام وكان والياً على قنسرين للوليد بن يزيد بن عبد الملك ، ثم صار مع مروان بن محمد يوم غلبَ على دمشق ، 

صةرهُ المنصةور العباسةي امعَ لأبن هبيرة ولاية العراقين ، فكانَ اخر من جـمُةـعَِ لةهُ ذلةك . حفلما استقام لهُ الامر ج

بواسط لما غلبَ جندُ المسودة على خراسان والعةراق ، فضةلَ كةذلك شةهوراً ثةمَ أمنةهُ فأفتتحهةا صةلحاً وركةبَ يزيةد 

=     بواسةط  بعةد الم ةة ن ه سةنة اثنةين وثلاثةيرَ بةهِ مةع ولةدهِ ومواليةباهل بيته وخاصته الى ابي جعفر ، فأمنةهُ ثةمَ غةد
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مة عند ، فكان يحَْبسها ولا ينُْفذها ل لا يقوم لنَصر بن سياّر قا هشام صاحب العراق لينُفذها إلى 

ً وأمضاه إلى هشام على غير طريق ابن هُبيرة، وفي جَوف الكتاب  حتىالخليفة  تلكَ كتب كتابا

 الابيات :

 فيوُشِكُ أنْ يكون لها ضِرَامُ  ...  أرَى خَللَ الرماد وميضَ جَمْرٍ 

 ها الكلامُ وإن الحربَ أول ...   فإنّ النارَ بالعوُدين تذُْكَى 

رة يشَيب لها الغلُامُ  ...          حَرفإنِْ لم تطُْف وها تجَْن   مُشَمِّ

 أأيقاظُ أمَيةّ أم نيِامُ  ...  فقلتُ من التعجّب ليتَ شِعرِي 

 فقلُ قوموا فقد حان القِيامُ  ...   فإن كانوا لحينهمُ نياماً 

 لامُ على ااسلام والعرَب الس     ...       فِفِري عن رِحالك ثم قوُلي 

 . احسم ذلك الثؤلول الذي نجم عندكمفكتب إلِيه هشام: أنِ 
 

ومات محمد بن عليّ في أيام الوليد بن يزيد، وأوصى إلى ولده إبراهيم بن محمد، فقام بأمر 

اج وسُليمان بن كَثير يعة. وقدََّم عليهم أبا مسلمِ السرَّ الشِّ
فقويَ امرهم ثمَ ان ابن سيار كتبَ الى  (1)

ابراهيم بن محمد بن علي ، فكتبَ الى عاملهِ على دمشق أن مروان بأمرِ ابي مسلم وانهُ يدعو الى 

يأمرَ عاملهُ على البلقاء ليسير الى الحميمة فيأخذَ ابراهيم ويوجههُ اليه فـحَـمُِلَ ابراهيم وادخـلَِ على 

مروان فامر بهِ الى الحبس ، ثمَ استولى ابو مسلم على خراسان كلها فأرسلَ في طلب نصر بن سيار 

 واولاده وكاتبهُ داود حتى انتهوا الى الري فماتَ نصر وتفرقَ اتباعه .فهربَ هوَ 

 

نَ امر الدعوة العباسية انما تمَ بجهود ابي مسلمِ فقط دون فإ -المطوّلة  –وطبقاً لهذهِ الرواية 

الذي يلتاث بماضي غيرهِ من الدعاة ، وبمناسبة الحديث عن ابي مسلم فهنالكَ الكثير من الغموض 

خصية ولعلَ هذا ما دفعَ المؤرخين الى الاختلاف في اصل ابي مسلم واسمهِ فضلاً عن هذهِ الش

، وقد يكون سبب ذلك هو السرية التي اتبعها ابو مسلمٍ بتوجيه من ابراهيم الامام الذي  (2)هويته

اختارهُ داعيةً لهُ في خراسان ، فقد ذكر ابن الاثير
ر اسمهِ ان ابراهيم الامام امر ابا مسلم بتغيي (3)

                                                                                                                                                  

؛ الذهبي   387/  27؛ ابن منظور ، مختصر تاريخ دمشق ،   313/  6بن خلكان ، وفيات الاعيان ،  ا. ينظر: =

 . 208/  6، سير اعلام النبلاء ، 

عشر الذين  النقباء الاثني اعي المروزي . احد( هو سليمان بن كثير بن امية بن اسعد بن عبد الله بن المؤتنف الخز1)

بعثهم محمد بن علي لتوطيد الامر لولدهِ في خراسان . قتلهُ ابو مسلم بدعوى ممالأته لبني فاطمة . ينظةر: الطبةري 

 . 52/  6، سير اعلام النبلاء ، ؛ الذهبي  356/  22اريخ دمشق ،  ؛ ابن عساكر ، ت 114/  7، تاريخ ،  

  علةي . وانظر ايضاً بالنور ،  ايمان  99 – 94العباسية ،  الخلافة  ر  ، فاروق ، ( عن ذلك الاختلاف ينظر : عم2)

 . 97 – 96، دور الموالي في سقوط الدولة الاموية ، 

 .277/  4( الكامل ، 3)
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فسمى نفسه عبد  ، لى ما وجدته في الكتبغير اسمك فإنه لا يتم لنا الأمر إلا بتغيير اسمك عقا لاً " 

نَ اختيار ابراهيم الامام لذلك الشخص في تلكَ الظروف " . ومهما تكن الاسباب فإ  الرحمن بن مسلم

ة بأصلِ هذا الرجل وطبا عه حتى يعد امراً بالغ الاهمية فلا بدَ ابراهيم ان يكونَ على معرفةٍ تام

 . (1)يوكل بهِ مهمة في غاية الخطورة وهوَ لم يتجاوز العشرين من عمره

 

 تلك الظروف المعقدة فقد تمكنَ ابو مسلم ببراعة حاذق من الاستفادة منعلى أي حال  و 

اطراف وتوجيهها بما يتوافق مع مصلحة الدعوة الناش ة . ولاشكَ ان الاضطراب العام في جميع 

مكنهُ من تنفيذ مهمتهِ بنجان ، يضافُ الى ذلكَ قوميتهُ التي تمكنَ من خلالها  المرحلة الدولة في تلكَ 

ً في خطبتهِ التي خطبها  كسب دعم وتأييد بني جنسه في خراسان من الموالي ، ويتضحُ ذلكَ جليا

بمرو بعدَ ان جمعَ الاهالي هناك فقال
أن نصر بن سيار جمع قوما يا معشر المسلمين بلغنا : "  (2)

، وأنكم تستحلون المحارم، ولا تعملون بكتاب الله ولا سنة نبيه  فخبرهم بأنكم على غير دين الاسلام

 ... " . صلى الله عليه وسلم، يريد بذلك ليطفئ نوركم، ويؤلب عليكم الناس

ستطاعَ ابو مسلم ان يحصل على تأييد وبهذهِ الكلمات التي تنطوي على جانبٍ قوميٍ واضح ا                      

مطلقٍ من موالي مرو الذينَ سرعانَ ما تبعهم إخوانهم من موالي خراسان ، وهذا ما ذكرهُ الدينوري 

وانجفل الناس على أبي مسلم من هراة، وبوشن ، ومرو الروذ، والطالقان، ومرو، : " ( 3)بقولهِ 

، والصغانيان، والطخارستان، وختلان، وكش ونسا، وأبيورد ، وطوس ، ونيسابور، وسرخس، وبلخ

، وقد سودوا أيضا أنصاف الخشب التي كانت معهم، مسودي الثياب ، ونسف، فتوافوا جميعا

ً كبيراً من بني  وبهذا يكون اباأي مضارب الكفار " . وسموها )كافر كوبات( مسلم قد جمعَ جيشا

موجودة في خراسان بعدَ ان هربَ واليها تمكن من خلالهِ من سحق الحاميات الاموية الف (4)جلدته

 نصر بن سيار الذي رأى ان نهاية الدولة الأموية باتت وشيكة . 
 

لم تكن المهمة التي أوكلت بأبي مسلم بهذهِ السهولة فعلى الرغم من انهُ نفذَ ما أنيطَ بهِ بنجانٍ 

لفاً لرأي سيدهُ ابراهيم الامام الذي تام بعدَ تمكنهِ من السيطرة على مرو الا انهُ كانَ لهُ رأياً اخر مخا

                                                 

 .277/  4عشرَ سنة . ينظر :  الكامل ،  سلم لما دخلَ في الدعوة كانَ تسع( ذكرَ ابن الاثير ان عمر ابي م1)

 .292/  1مجهول ، اخبار الدولة العباسية ، لف مؤ( 2)

 .361( الاخبار الطوال ، 3)

،  تةاريخ الدولةة العربيةةمةن الفلاحةين والمةوالي مةن القةرى القريبةة . ينظةر :  ذكرَ فلهاوزن ان عامة الجيش كان (4)

332 . 
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أمرهُ أن يأتلفَ العرب بدعوتهِ قا لاً 
: " وانظر هذا الحي من اليمن فأكرمهم وصلِ بين أظهرهم ( 1)

كتفِ بهِ ولا تعصهِ اذا اشكلَ عليك أمر فا ... ثمَ قالَ لهُ ولا تخالف هذا الشيخ يعني سليمان بن كثير

ابي مسلم لم تكن عادية اذ كان عليه التضحية بدمهِ ودماء غيرهُ من مني " ، وفي الحقيقةِ فان مهمة 

الموالي الذين صاروا عماد تلكَ الثورة ليعودَ مرةً اخرى الى الانضواء تحتَ راية زعيم عربي وهو 

سليمان بن كثيرٍ الخزاعي لذا فقد قررَ التخلص من سليمان بدعوى انطوا هِ على غش الامام فقضى 

ا تمكنَ ابو مسلم من تصفيةِ ابرز الشخصيات العربية التي كانت تسير امر الدعوة . وهن (2)عليه 

ً في تلكَ المرحلةِ من الدعوةِ اذ كانَ امامهُ  العباسية في خراسان . لم يكن دور ابي مسلم واضحا

في  الاموية اطرافاً من خراسان ويمكن توقع عودتها للسلطة  يسيطر الا على  الكثير لينجزه ، فلم

اي لحظة ، لذا ظلَ أبو مسلم موالياً للبيت العباسي مؤتمراً بأمره الذي تحولت القيادة فيه بعد اعتقال 

الخليفة مروان ابراهيم الامام فأنابَ اخاهُ ابا العباس في التنظيم بدلاً عنهُ فواصلَ بعدَ اخيه أمرَ 

قيقة الدور الذي لعبهُ ابو العباس توجيه الدعوة الا ان رواية الهيثم التي اوردها المؤلف لم توضح ح

    بعد اعتقال اخيه ابراهيم ، وانما استرسلت في ذكر دور ابي مسلم في توجيه تلك الاحداث ، وهذا 

رية التامة التي اتبعتها الدعوة باختفاء قادتها عن مسرن السّ  لعل السبب في ذلكَ و هو المشهور،

 الاحداث .

مسلم استولى على خراسان كلها وطلبَ نصر بن سيار فهرب الاخير مع ولدِهِ قلنا ان ابا                     

حتى انتهوا الى الري حيث مات بإحدى قراها وتفرق اصحابه . وهنا اغفلت رواية الهيثم بشكلٍ تام 

ً والذي أظهرَ كفاءة عالية في  (3)دور قحطبة بن شبيب الطا ي الذي عينهُ الامام ابراهيم شخصيا

، ثم يعود الهيثم بروايتهِ الى ذكر  (4)لى مدنٍ مهمة من خراسان وفقَ رواية الطبريالاستيلاء ع

ً وامر عليه قحطبة وسيرهُ الى بي مسلم على خراسان قحطبة ولكن بعد استيلاء ا الذي جهز جيشا

اذ الوضع في خراسان ع فرق اموية أرسـلِـتَْ متأخرة لانقالعراق وهنا اشتبكَ قحطبة بمعارك م

                                                 

 .344/  7( الطبري ، تاريخ  ، 1)

 .450/  7، الطبري ، تاريخ  ( 2)

 ي المةروزي . بن شبيب بن خالد بن معدان بن عبد شمس بن قيس بن اكلةت بةن عمةرو بةن غةنم الطةا( هو قحطبة 3)

عشر وقيلَ ان اسمهُ زياد وقحطبة لقبُ لهُ . كان لةهُ دورُ كبيةرُ فةي اخضةاع مةدن خراسةان لنفةوذ احد النقباء الاثني 

بوجهةهِ  فةي تلةكَ  ضة وقيةلَ بةل اصةابتهُ ضةربةٌ وفٍ غامالعباسيين . قـتُـلَِ ليلة المسناة سنة اثنين وثلاثين وم ة بظر

الليلة مات على اثرها ، وقيلَ مات غرقاَ في الفرات ، فةأمرَ جنةدهُ ولةدهُ الحسةن بةن قحطبةة الةذي اسةتكملَ السةيطرة 

؛ الصةةفدي  ، الةةوافي  137/  1؛ الةةذهبي  ، العبةةر ،  342/  2علةةى بةةاقي العةةراق  . ينظةةر: اليعقةةوبي ، تةةاريخ ،  

 . 151/  24، بالوفيات 

 .388/  7(  تاريخ ، 4)
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يها قضاءً تاماً ، ثم سار الى ابن هبيرة في العراق والتقى معهُ بالفرات فاقتتلوا حتى اختلط فقضى عل

نال هو الآخرولعله الظلام ، فقـتُـلَ قحطبة في المعركة وهوَ لا يـعُرف فقال بعضهم غرق بالفرات ، 

غلبت ثم انهزم ابن هبيرة حتى لحقَ بواسط ونصيبه من التصفية في ذلك اليوم المضطرب ، 

بي العباس فوجهَ عمهُ عبد الله بن علي لقتال مروان واهل الشام المسودة على العراق ، وبايعوا لا

 ووجهَ اخاهُ ابا جعفر الى واسط لقتال ابن هبيرة واقامَ هو بالكوفة حتى اتتهُ هزيمة مروانٍ بالزاب .

                    

حيث  صِصَ لوضع نهاية لابي سلمة الخلال وابي مسلم اما الجزء الاخير من الرواية فقد خـُ          

 (1)همادونَ ان تفصل الرواية سبب قتلابو العباس الاول ، اما الثاني فقتلهُ ابو جعفر المنصور  قتل

ولم  (2)جاءت رواية الهيثم بن عدي التي اوردها ابن عبد ربه مطابقة لما ذكرتهُ باقي المصادر

بن سيار من ابيات شعر فقد ذكرت الرواية بانهُ بعثَ بها الى هشام  تختلف عنها سوى بما كتبهُ نصر

: أحفظ ناحيتكَ بجندك  بينما اجمعت المصادر الانفة بانهُ كتبها الى مروان بن محمد الذي اجابهُ قا لاً 

كونها لم غـيَـبّـتَ بشكلٍ واضح دور قحطبة المحوري في تلكَ الاحداث ، فضلاً عن  . كما ان الرواية

عبد ربه فعلى الرغم من  من ابي سلمة الخلال و ابي مسلم . وبالعودة الى ابن ر اسباباً لنهاية كلٍّ تذك

قسمين : الاول ما  على خذ على روايته فقد تمكنَ من الاحاطة بحركة العباسيين التي قسمها تلكَ المآ

                                                 

( لم يكد ابو العباس السفان ان يتسنم منصب الخلافة حتى وجةدَ نفسةهُ امةام مةؤامرة جديةدة قادهةا ابةو سةلمة الخةلال 1)

بقةرا ن عديةدة كةان اهمهةا لةب . وقةد ثبتةت هةذهِ التهمةة عليةه  لنقل الخلافة من ولد العباس الى ولدِ علي بن ابةي طا

بناء محمد بن علي قرابة الشهرين منذ ورودهما الكوفة حتى دلَ عليهم احد غلمانهم . والثانية مراسلتهِ اخفاء خبر ا

ال علي في المدينة ، فلما انكشفَ امرهُ عةزمَ الخليفةة الجديةد علةى الةتخلص منةه ، فأستشةار بةأمرهِ ابةا مسةلم فأشةار 

تفه . اما ابو مسلم فقد تعاظمَ نفوذهُ كثيراً في عهد ابي العباس بقتلهِ وبعثَ لهُ احد اتباعه الذي كمن لهُ ليلاً فأورده ح

فلما ملك ابو جعفر كان قد امتلأ غيضاً  وهو يحصي عليه تجاوزاته فأستدرجهُ الى قصةرهِ بعةد امتنةاعٍ طويةل فلمةا 

؛  183و  165 / 2وفةةدَ عليةةه دار بينهمةةا جةةدلاً انتهةةى بقتةةلِ ابةةا مسةةلم . ينظةةر: ابةةن قتيبةةة  ، الامامةةة والسياسةةة ، 

/  7؛ الطبةري  ، تةاريخ ،  382و  370؛ الدينوري ،  الاخبار الطوال ،   367و  345/  2اليعقوبي  ، تاريخ ، 

 . 63و  28/  5؛ ابن الاثير ، الكامل ،   491-490و  449

الةةبلاذري ،  ؛  162 - 148/  2؛ ابةةن قتيبةةة ، الامامةةة والسياسةةة ،  395 - 390/  1خليفةةة  ، تةةاريخ ،  ينظةةر:( 2)

 307/  8؛ ابن اعةثم ، الفتةون ،  295-7/294و  562/  6؛ الطبري ، تاريخ  ،   276 - 273/  3انساب ، 

؛  157 - 124/  1؛ الاصةةةفهاني ، مقاتةةةل الطةةةالبيين ،  208و  199/   3؛ المسةةةعودي ، مةةةروج ،   334 -

و  245 – 244/  7ي ، المنةةتظم ، ؛ ابةةن الجةةوز  275 - 1/263مجهةةول ، اخبةةار الدولةةة العباسةةية ، مؤلةةف 

 - 137/  1، الفخةةةري ،  الطقطقةةةي ؛ ابةةةن  108 – 107و  101/  4؛ ابةةن الاثيةةةر ، الكامةةةل ،  289 - 270

/  3؛ ابةةن خلةةدون ، تةةاريخ ، 233 - 224/  13و  669 – 668/  12؛ ابةةن كثيةةر ، البدايةةة والنهايةةة ،   145

214–218 . 
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صوص بداية ما ذكرهُ بخ والآخرعن علي بن عبد الله بن عباس وقصة ضرب الوليد له  هُ ذكر

الصدام العسكري بينَ اتباع تلكَ الحركة والدولة الاموية تلكَ الاحداث التي يدلُ ذكرها على احاطتهِ 

بأخبارها وبراعتهِ في الدم  بين الخبرين مع اختصارهِ لبعض التفاصيل التي لا تضر بالمعنى العام 

ذكر اي دور للسلطة الاموية  –عمد وربما عن  –كما ان الملاحظ عليه مع تلك الحركة انه اغفل 

ترك ذلك  بانه مجريات الاحداث ، مما يقودنا الى القولالتي كان عليه ان يخصها بالذكر تماشياً مع 

 . لكون ذكره ربما يهيّ  مشاعر السلطة الاموية التي يعيش في كنفها
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 المبحث الثاني 

–750هـ/202-132)في الدولة العباسية  حركات المعارضة

 م( 818
 

 

هدت الدولة العباسية في عصرها المبكر الواناً عدة من الخلافات الداخلية التي سرعان ما ش

جهَ العباسيون تطورت الى اشتباكات دامية رانَ ضحيتها الكثير من افراد البيت الهاشمي ، فقد وا

فة ، لهم الخلال ومن ابناء عمهم الطالبيين الذينَ أملوا عندما ساندوا الدعوة ان تؤ معارضة بعض

الحكم جعلَ منهم اضاحي تتساقط اجسادهم على طريق ذلكَ المشروع ، حتى ب نولكن تشبث العباسيي

اذا خفتت اصواتهم برزت معارضات من داخل البيت العباسي لتنظيم صياغة جديدة لانتقال السلطة 

رغم  ، ولكن بين افراده الا ان تلكَ الحركات تفرقت على مدار طويل نتيجة لامتداد حكم هذا البيت

 -سوى حركتين هما : منها ولم يذكر تلك الحركات اغلبابن عبد ربه اختزل  ذلك

 

 م( 763هـ/  145حركة محمد ذو النفس الزكية)  -أ 
 

حتى بدأ يرقب تحركات  ما ان تسلم ابو جعفر المنصور الخلافة بعد اخيه ابي العباس السفان

الله بن الحسن ويتحرى عن اخبارهم منذُ تخلفهم  عبد لخلافة من الطالبيين وبالأخص ابنيالطامحين ل

عن بيعة اخيه واشاعتهم بأن عامة بني هاشم بمن فيهم السفان والمنصور قد بايعوا لمحمد بن عبد 

   فضلاً على قرب نسبهم من الرسول  .(1)الله بن الحسن قبل سقوط دولة بني مروان الاموية 

كلا خطراً كبيراً على نفوذ الخليفة الديني وضرراً شفوتمركزهم في الحجاز حيث منطلق الدعوة 

من ضربهم لتثبيت ذلكَ المركز ، وتأتي اهمية هذه الحركة بوصفها  لهكبيراً لمركزهِ لذا كان لابد 

كشفت الى حد بعيد مقدار الخلاف الذي ف وية التي حدثت في العصر العباسياولى الحركات العل

 .(2)كامناً  نشب داخل البيت الهاشمي بعد ان كان

 

                                                 

 . 80العباسي الاول  ،  ( الدوري ، عبد العزيز ، العصر 1)

 237،الحركات العلوية في تاريخ الطبري، ، سعد كاظم عبد ( الجنابي 2)
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العبَّاس  اأبذكرَ فيها ان  (2)رواية عن عبد العزيز بن عبد الله البصري ( 1)أوردَ ابن عبد ربه 

السفاّن لما وَلى الخلافةَ قدَِم عليه بنو الحَسن بن عليّ ابن أبي طالب، فأعطاهم الأموال وقطَع لهم 

ل معهم رجلاً من ثقِاته وقال له: قمُ بإنزالهم أرس، ثمَ انهُ  عبد الله بن الحَسنوخـصََّ منهم  القطا ع،

ولا تأَن في إلطافهم. وكلما خلوتَ معهم فأظَْهر الميل إليهم والتحاملَ علينا وعلى ناحيتنا، وأنهم أحقُّ 

ثم ذكرَ ان السبب الذي  بالأمر مناّ، وأحْص لي ما يقولون وما يكون منهم في مَسيرهم ومَقْدمَهم.

دخلهَا مع أبي جعفر أخيه وعبد وبهم ، أنه لما بنَى مدينةَ الأنبار  الظن إساءة علىالعباّس  اأب حمل

الله بن الحسن، وهو يسير بينهما ويرُيهما بنُيانه وِما أقام فيها من المَصانع والقصُور، فجَعل عبد الله 

 بن الحسن يتمثلَ بهذه الأبيات:

 

ً  ألم ترَ   ها لبني نفُيَْلهَْ قصوراً نَفْعُ   ...   قد صار يبَْني  حوشبا

ر عُمْر نَوُن  ل أن يعُِمِّ  وأمَرُ الله يَحْدث كلّ ليَله  ...   يؤَُمِّ

 

قال: فتغيرَ وجهُ أبي العبَّاس. فقال له أبو جعفر: أتراهما ابنيك أبا محمد والأمر إليهما صا ر 

جرتْ على لساني، لم ؟ قال: لا والله ما ذهبتُ هذا المذهب ولا أردتهُ، ولا كانت إلا كلمة  لا محالة

عبد الله بن حسَن بدأ المدينةَ  عادَ بنو الحسن الى. فلما  ألقِ لها بالاً. فأوحشتْ تلك الكلمة أبا العباس

يحثهم على طلبِ حقهم بالامرِ  –بعد ان فرق بينهم المال  –يـكُـلَـمُِ من صار اليه من ابناء عمومته 

؟ فخرج الرجلُ الذي كان وكَّله أبو العباس  أيدي قومٍ آخرين : أفرََضيتمُ أن تنالوا هذا من تحتقا لاً 

تعقيداً أبا جعفر ، فزادت الأمور بها فأخبر أبو العباّس فأخبرهُ بما سمعَ من قولهم ،  أخبارهمبإحصاء 

ثم مات أبو العباس وقام أبو جعفر بالأمر بعده، فبعث بعطاء أهل المدينة، وكتب إلى عامله: أن  .

في أيديهم ولا تبَعث إلى أحدٍ بعطا ه، وتفَقدّ بني هاشم ومَن تخلفَ منهم ممّن حضر، أعط الناسَ 

وتحفظّ بمحمد وإبراهيم، ابني عبد الله بن الحسن. ففعل وكتب: إنه لم يتخلف أحدٌ عن العطاء إلا 

تسِْع  محمد وإبراهيم ، فإنهما لم يَحضرُا. فكتب أبو جعفر إلى عبد الله بن الحسن، وذلك مبتدأ سنة

عبدُ اللهّ: إنه لا  ليهِ ع فردَ . فيهما غير عاذره أنهُ ووثلاثين وم ة، يسأله عنهما ويأمره بإظهارهما 

. فلم يلبث أبو جعفر، وكان قد أذكى العيُون ووَضع الأرصاد،  هاأين توَجّ الى يدَري أين هما ولا 

فكتبَ الى عبد  ، سان وغيرهاعرفَ حقيقة امر أبني عبد الله ومن يكاتبهما من انصاره في خراحتى 

 الله : 

 

 عذيرَك مِن خليلك من مُرادِ  ...   أريد حياتهَ ويرُيد قتلي 

                                                 

 .67/  5( العـقِد ، 1)

 . (3ينظر :جدول رقم ) . من الرواة المُبهمين ( 2)
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 ثمَ امرهُ بإظهار اولاده واعطاهم الامان جميعاً فكتبَ لهُ عبد الله :

 

 وزَنْدكُ حين تقُْدن من زِنادِي ...   وكيف أريد ذاك وأنت منى 

 زلة النياط من الفؤُادبمَن ...   وكيف أريد ذاك وأنت منى

 

،  وبعَث معه بمالٍ  (1)سَلْم بن قتُيبة الباهليّ ، فلما اعياهُ ذلكَ دسَ لهُ  وأكدَ لهُ انهُ غير عارف بمكانهما 

فلما امنَ لهُ عبد الله اخرجَ لهُ ابناه ، بأن يحتال على عبد الله وانهُ مبعوثُ من شيعته بخراسانوأمره 

من عبد الله ان يخلعَ ابا جعفر ويبايع لولدهِ محمد حتى يقتدي بعمله م سَلْ محمد وابراهيم . ثم طلبَ 

ودخلَ أبو جعفر فأخبرهُ الخبر وسلمهُ الكتب فأرتحلَ قدم على أبي جعفر و سَلْمشيعتهم ، ثم خرجَ 

. بن الحسن عبد الله بأن يقيم على رأسه إن رأى  سَلْمثمَ امرَ أرسل إلى بني الحسن فجَمَعهم، فالمدينةَ 

خرجَ ووقفَ على رأسه ، فلما رآهُ عبد الله سقطَ في يده وتغيرَ وجهه  جعفر يأبفي مجلس فلما رآه 

: هل علمتَ أنك تعرف موضع وَلدَيك وأنه لا عُذر لك وقد وطلبَ من أبي جعفر ان يقيله فقالَ لهُ 

، فأظهرهما لي، ولك أن أصلَ رحمك ورَحمهما،  نكفأ على ظهره، أفتراجعَ عبد الله حتى بان السرُّ

ً الى السجن ، وبنو حسن اثنا عشر رجلاً، فأمر  ورغم اتفاق العديد من ابو جعفر بهم جميعا

مع ابن عبد ربه في ايرادِ مرويات قريبة من هذهِ الرواية ، الا ان جميعها لم تبين حقيقة  (2)المصادر

ن ، وارى ان السبب الذي ذكرتهُ الحان ابي جعفر في امر محمدٍ وابراهيم ولـدَيَْ عبد الله بن الحس

رواية المؤلف غيرُ كافٍ لجعلِ ابي جعفر يجدُ في طلبهما ، كما ان الرواية التي ساقها المؤلف 

 يم خاملا الذكر وليسَ لهما دورٌ روايات المصادر التاريخية المتفقة معها تجعلُ من محمد وابراهو

رفت الاضواء عنهما الى ابيهما الذي اعياه في تسيير تلكَ الاحداث ، بل على العكس فقد ص بارزٌ 

 ، والسؤال هو ما سر هذا الغموض؟. السجن طلب المنصور حتى افضى بهِ الحال الى 

                                                 

بن نةزار ( هو سلم بن قتبة بن مسلم بن عمرو بن ربيعة بن خالد بن اسيد الخير بن كعب بن قيس عيلان بن مضر 1)

بةن الحسةن .  . امير خراسان ، ولاه المنصور البصرة بعةدَ ان كاتةبَ اهلهةا منحةازاً بهةم فةي ثةورة ابةراهيم عبةد الله

 ةة وصةلى عليةه المهةدي لعظةم شةأنهِ عنةد العباسةيين. ينظةر: ابةن عسةاكر  ، توفيَ بالري سنة تسع واربعين بعد الم

/  1؛ ابةةن حجةةر  ، تقريةةب التهةةذيب ،  221/  6م النةةبلاء ، ؛ ؛ الةةذهبي  ، سةةير اعةةلا 155/  22تةةاريخ دمشةةق ، 

246 . 

/  2؛ اليعقةةوبي ، تةةاريخ ،   378/  1؛ ابةةن قتيبةةة ، المعةةارف ،  390-386/  5ابةةن سةةعد ، الطبقةةات ، ينظةةر: (  2)

الطبةةري ،   96 - 94/  4؛ المبةةرد ، الكامةةل فةةي اللغةةة ،   128/  1الفسةةوي ، المعرفةةة والتةةاريخ ،  ؛  360

هاني ، ؛ الاصةةةةف 86 – 84/  6دسةةةةي ، البةةةةدء والتةةةةاريخ ، المق ؛   609-550و  539 - 519/  7اريخ  ، تةةةة

؛  ابن عساكر ، تاريخ دمشةق  91-90/   11؛ الخطيب البغدادي ، تاريخ بغداد ،  370 - 369/  5الاغاني ، 

؛  99-97/  5الكامةةل ، ؛ ابةةن الاثيةةر ،  212/  7؛ ابةةن الجةةوزي ، المنةةتظم ،  390 - 385و  370/  27، 

 . 320/  11؛ الصفدي ، الوافي بالوفيات ،  231/  1اليافعي ، مرآة الجنان ، 



... م (  934 – 750هـ /  322-132حركات المعارضة السياسية من سنة ) - الخامسالفصل 
 

 217 

 

أوردَ المسعودي 
ً لذلكَ الطلب فقد ذكرَ ( 1) رواية عن المدا ني اعطت سبباً ربما يكون مقنعا

عبد الّلّ بن اخيه عبد الله من جهة وو (2)بن عبد الله بن عباسعلي ان جدالاً جرى بينَ داود بن 

: لم لا تأمر ابنيك، بالظهور، فقال عبد الّلّ: هيهات لم بن الحسن لافقال داود خرى من جهة أالحسن 

يَ نِْ لهما بعدُ فالتفت إليه عبد اللهّ بن علي فقال: كأنك تحسب أن ابنيك هما قاتلا مروان، فقال: إن 

اية فانً أمرَ محمدٍ واخاه ابراهيم كانَ قد وطـدَِ لهما منذُ ايام مروان . لذا وطبقاً لهذه الرو ذلك كذلك

دَ امرهما وكيف ؟ .  ليسَ لديها المزيد ، ولكنَ هذهِ الرواية (3)بن محمد  لتخبر عنه . فمن الذي وطـّـَ

 فقد ذهبَ ابعد من ذلكَ اذ اوردَ رواية عن بكير بن  (4)اما صاحب كتاب أخبار الدولة العباسية 

ذكرَ فيها انهُ كانَ جالساً عندَ محمد بن علي بن عبد الله في بيتهِ بالحميمة فأقبلَ ابنهُ ابو   (5) ماهان

ل عبد الله شارَ الى ابنهِ : هذا المجلي عن بني هاشم القا م المهدي لا ما يقوالعباس فقالَ لهُ محمد وأ

لكَ الامر منذُ ان ضعفت دولة بني امية ، ذاً فقد كانَ هناكَ تنافس خطير على ذبن الحسن في ابنه .  إ

 ولكن على اي شيءٍ استندَ ذلكَ التنافس ؟ .

                                                 

 .215/  3( مروج ، 1)

بن عبد الله بن عباس بن عبد المطلب القرشي الهاشمي . كان فصيحاً مفوهاً. كنيتهُ ابو سليمان. علي ( هو داود بن 2)

دبُ ومكة واليمن واليمامة ، وكانَ من جبابرة الامراء . لهُ هيبة ورواء وعندهُ ا وليَ امر الكوفة ثمَ المدينة والموسم

وهةيَ أول حجةة حجهةا ولةد العبةاس . تةوفيَ وهةو ابةن اثنةين  بةع الم ةة ن وفصاحة . حةَ  بالنةاس سةنة اثنةين وثلاثةي

لعباس لما صعدَ منبر الكوفة وخمسينَ سنة . كانَ بالحميمة من ارض الشراة من البلقاء وقيلَ كانَ حاضراً معَ ابي ا

ليخطةبَ اول خطبةةٍ لةهُ ، فـحَـصُةـرَِ ولةم يةتكلم فوثةبَ داود بةينَ يةدي المنبةر فخطةبَ فةذكرَ امةرهم وخةروجهم ومنةى 

/  13؛ الصفدي ، الوافي بالوفيةات ، 138/  1الناس ووعدهم العدل فتفرقوا عن خطبته . ينظر: الذهبي ، العبر ، 

 . 1/301خبار ، ؛  العيني ، مغاني الا 300

( هو مروان بن محمد بن مروان بن الحكم بن ابي العاص القرشي الاموي . امهُ كردية قيل ان اسةمها لبابةة ، امةة 3)

ابراهيم بن الاشتر النخعي اخذها محمد بن مروان بعدَ قتل الاشتر . ولاه هشام اذربيجان وارمينية والجزيةرة ففةتحَ 

س ويقةال انةهُ لقةب بالحمةار لأجةل ذلةك . بويةعَ لةهُ والبةا لشةدة مةا فيةه مةن الشةجاعة بلاداً كثير وكان لايفارق الغزو

فمكثَ بها خمس سنين وشهراً حتى قـتُـلَِ بمصر لةثلاث بعد الم ة ن في ربيع الاول سنة م ة وسبع وعشريبالخلافة 

  324 - 319/  57خ دمشةق ، ينظر: ابن عساكر  ، تاريبعد الم ة . ن بقينَ من ذي الحجة لسنة م ة واثنتين وثلاثي

  ؛  262/  13ابن كثير ، البداية والنهاية ،  ؛ 258/  7ابن منظور ، مختصر تاريخ دمشق ،  ؛

(4 )1  /382. 

(هو بكير بن ماهان ابو هاشم الحارثي . احد دعاة بني العباس . كان كاتباً لبعض عمال السند . قدمَ على محمد بةن 5)

ه واخذَ عنه ، ثم بعثهُ الةى خراسةان داعيةا ، وظةل كةذلك حتةى ايةام ابةراهيم الامةام  ولكةن علي الى البلقاء فأقام عند

؛ الصةفدي ، الةوافي   51/  6الغموض يكتنف الشطر الاخر من حياته .   ينظر: الةذهبي  ، سةير اعةلام النةبلاء ، 

 . 171/  10بالوفيات ، 
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ذكرنا في المبحث السابق ان ابا هاشم اطلعَ محمد بن علي بن عبد الله على حقيقة الدعوة 

ه وذكرَ لهُ انها ستكون لهُ في ولده وهذا ما ورثهُ عن ابيه محمد بن الحنفية الذي ورثهُ بدوره عن أبي

علي بن ابي طالب ، لذا فقد كان ولد علي العباسي متيقنين من امر الدعوة ونجاحها والى مـنَ 

ستؤول فيما بعد . ولكن كيفَ كانت الحال لدى ولد الحسن ؟ او بعبارة اخرى من اينَ استقى ولد 

 (1)الاصفهانيرواية يمكنها ان تدعمَ ذلك ولكن  ةالحسن خبرَ قيام دولتهم ؟ . لم تشر المصادر الى اي

وفيهم عبدالله ( 2) بالأبواءان جماعة من بني هاشم اجتمعوا أوردَ رواية عن عمر بن شبة ذكرَ فيها 

محمد بن علي بن عبدالله  ابنإإبراهيم وجعفر  وابو( 4)وإبراهيم ( 3)بن الحسن بن الحسن وابناه محمد

نكم الذين تمد الناس اعينهم اليهم قد علمتم ا" . فقال صالح: خرونوآ (5) بن العباس وصالح بن علي

ذلك  وقد جمعكم الله في هذا الموضع فاعقدوا بيعة لرجل منكم تعطونه إياها من انفسكم وتواثقوا على

قدمَ ابنهِ محمداً فحمد الله واثنى عليه ثم  عبدالله بن الحسنفقام  ."  حتى يفتح الله وهو خير الفاتحين

تخدعون  يءٍ ش " لأي: )المنصور( جعفر قال ابو. فيعة له الب ذاكراً فضله وعبادته ثم طلبَ منهم

يريد  -انفسكم ووالله لقد علمتم ما الناس إلى احد اطول اعناقا ولا اسرع إجابة منهم إلى هذا الفتى 

فبايعوا جميعا محمدا ومسحوا على  صدقت إن هذا لهو الذي نعلم. قالوا: قد والله ."محمد بن عبدالله

                                                 

 .187 - 186/  1( مقاتل الطالبيين ، 1)

ء من المياه تقع على الطريق بين المدينة ومكة وبينها وبين مكة اربعة مراحل .  ينظر: ابن خرداذبةه ( الابواء : ما2)

 .1/125؛القزويني ،اثار البلاد واخبار العباد،130/  1، المسالك والممالك ، 

ابي عبيةدة بةن ( هو محمد بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي بن ابي طالب القرشي الهاشمي . أمهُ هند بنت 3)

علي الاسيدي . كنيتهُ ابو عبد الله . ولدَ سنة ما ة ولـقُـبَِ بالمهدي لحديث للرسول )ص( : انَ المهدي من ولةدي 

اسمهُ اسمي واسمُ ابيه اسمُ أبي ، و لايوجد احد من بني فاطمة يتطابق اسماه مع ما نصوص عليه في الحديث . 

قد تطلعت لهث نفوس بني هاشم فعظموهُ ، ثمَ اضيف لأسةمهِ لقةبَ المهةدي كانَ جمَ الفضا ل ، كثير المناقب لذا ف

خمةس واربعةين بةع  حتى عـرُِفَ به . قـتُـلِ بأحجار الزيت في المدينة اثناء ثورته على المنصور العباسةي سةنة 

 13/380اية ، ؛ ابن كثير ، البداية والنه 363/  7ثقات ، الن سنة.  ينظر : ابن حبان ، الم ة ولهُ خمس واربعي

 .95؛ ابن عنبة ، عمدة الطالب ، 

( هو ابراهيم بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي بن ابي طالب القرشةي الهاشةمي . كنيتةهُ ابةو الحسةن . كةانَ 4)

سةتولى علةى واسةط والاهةواز بغيةر فا بأشةهر  ظهةور اخيةه محمةد  بعد  يرى مذهب الاعتزال . ظهرَ بالبصرة 

بأطراف الكوفة فـقَـتُلَ ابراهيم وتفرق جمعةه  خمراالمنصور ابن عمه عيسى بن موسى فالتقوا ببا قتال . ندبَ لهُ 

وهي نفس السنة التي قـتُـلَِ فيها اخوه محمداً.  ينظةر : ابةن كثيةر ، بع الم ة وكان ذلك سنة م ة وخمس واربعين 

 .101؛ ابن عنبة ، عمدة الطالب ،  13/373البداية والنهاية ، 

بن عبد الله بن عباس بن عبد المطلب القرشةي الهاشةمي . كنيتةهُ ابةو عبةد الملةك. ولِةدَ بالسُةراة علي هو صالح بن ( 5)

من ارضِ البلقاء من اعمال دمشق سنة ستُ وتسعون أو قبلهةا . فةتحَ مصةر ووليهةا وقهةرَ بنةي اميةة وولةيَ الموسةم 

نطين بن ليون طاغية الروم فقتلَ وسةبى وخةرجَ سةالماً وامرة دمشق . بنى مدينة ادنة وانتصر على حملةِ قادة قسط

م ة وكانَ والياً علةى حمةص و قنسةرين . ينظةر: ابةن عسةاكر ، تةاريخ دمشةق ، وفي سنة  اثنتين وخمسين بعد ال. ت

   .157/  8ي ، سير اعلام النبلاء ، الذهب118/  6أبن خلكان ، وفيات الاعيان ، ؛  480/  22
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لا نريد ": فقالَ لهُ بعضهم  (1) ) الصادق (جعفر بن محمد عبد الله بن الحسن الى  ثمَ ارسلَ  يده.

جاء جعفر بن محمد فأوسع له عبدالله بن الحسن إلى جنبه فتكلم " ، ثم جعفرا ل لا يفسد عليكم امركم 

أن ابنك  -يعني عبدالله  -كنت ترى  فإنلا تفعلوا فان هذا الامر لم يأت بعد "بمثل كلامه فقال جعفر: 

هذا هو المهدي فليس به ولا هذا اوانه وإن كنت إنما تريد ان تخرجه غضبا لله وليأمر بالمعروف 

علمت " لقد فغضب عبدالله وقال:  ."  ندعك وانت شيخنا ونبايع ابنك وينهى عن المنكر فانا والله لا

والله " فقال:  ." سد لابنيوالله ما اطلعك الله على غيبه ولكن يحملك على هذا الح خلاف ما تقول و

ما ذاك يحملني ولكن هذا وإخوته وابناؤهم دونكم وضرب بيده على ظهر ابي العباس ثم ضرب بيده 

وإن ابنيك  . والله ماهي اليك ولا إلى ابنيك ولكنها لهم على كتف عبدالله بن الحسن وقال: إنها

 ." . ثمَ توكأ على يدِ احدهم وقام  لمقتولان
 

ً بينَ ولد محمد بن علي بعدَ أعطت هذهِ ا ً لطبيعة الخلاف الذي كان قا ما ً مقنعا لرواية سببا

ننا لا نعدو الصواب إذا قلنا ان سن وابناه محمد وابراهيم ، لذا فإتوليتهم الخلافة وبينَ عبد الله بن الح

الله بن من ادق الروايات التي تحدثت عن ذلك فبيعة بني العباس لمحمد بن عبد  هذه الرواية تعد

،  ( 2)الحسن هيَ ما جعلتهم يطلبونهم منذُ ان صارت اليهم الخلافة ، وهذا ما أيدتهُ بعض المصادر

نَ بيعة المسلمين لهم بالخلافة وفي اعناقهم بيعة لمحمد بن عبد الله يجعل من خلافتهم غير شرعية لأ

السلطة العمل على التخلص من  لذا فقد حاولوا منذُ توليتهم –إن أطلعوا على ذلكَ  –في نظر الجميع 

 ابن عبد الله بن الحسن وهذا مخالفُ تماماً للرواية التي ذكرها ابن عبد ربه .

 

اكمل المؤلف روايتهُ فذكرَ ان المنصور تهيأ للحرب فعبأ جيشهُ وفرقَ الاموال بينَ الناس في 

واستولى على المدينة فبايعهُ المدينة ولكنهُ خرجَ الى العراق ، فظهرَ محمد بن عبد الله من مكمنهِ 

ستولى بدورهِ على واسطَ والاهواز دونَ قتالٍ ، ارسلَ اخاه ابراهيم الى البصرة فااهلها واهل مكة ثمَ 

فخرجَ الى المدينة فلقيهُ محمد بن عبد الله فأنهزمَ  (3)ثمَ انَ ابا جعفرٍ جهزَ اليهم عيسى بن موسى

                                                 

محمد بن علي بن الحسين بن علي بن ابي طالب القرشي الهاشمي . أمهُ ام فروة بنت القاسةم ( هو الامام جعفر بن 1)

ن . هو سادس الا مة المعصةومين عنةد الشةيعة الاماميةة هُ ابو عبد الله . ولدَ سنة ثمانيبن محمد بن ابي بكر. كنيت

، وكانَ لهُ فضلُ وعلمُ وفقهُ سارت بهِ والاسماعيلية . كانَ من سادات اهل البيت . لـقُـبَِ بالصادق لصدق حديثه 

؛  215/  1ودفن بالبقيع .  ينظر : ابن قتيبة ، المعارف ،  بعد الم ةن دينة سنة ثمان واربعيالركبان . توفيَ بالم

 .112؛ ابن عنبة ، عمدة الطالب ،  1/327ابن خلكان ، الوافي بالوفيات ، 

؛  386 - 383/ 1؛ مجهول ، اخبار الدولة العباسية ،  87 - 86 و 79 – 78/  3البلاذري ، أنساب ،  ينظر: ( 2)

؛ ابن خلدون ،  352 - 350/  13؛ ابن كثير ، البداية والنهاية ،  165 - 162/  1، الفخري ،  الطقطقي ابن 

 . 246 – 226/  3تاريخ ، 

سةنة اثنتةين وما ةة فةي  ( هو عيسى بةن موسةى بةن محمةد بةن علةي بةن عبةد الله بةن عبةاس القرشةي الهاشةمي . ولةدَ 3)

ً الحميمة ، ثم انتقلَ مع اهلهِ الى العراق . عـدَُ من مشايخ بني هاشم ورؤسا هِ بل وشجعانهم    =. جعلهُ السفانايظا
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أبي  البصرة فلقيَ ابراهيم بن عبد الله فقتلهُ وبعثَ برأسهِ الىاصحابهُ وقـتُـلَِ ثـمَُ مضى عيسى الى 

وعلى الرغم والى هنا تنتهي رواية ابن عبد ربه من دون ان تفصّل طبيعة تلك الصدامات ، جعفر . 

الا ان المؤلف لم يذكر تلكَ التفاصيل  (1)على تفاصيل تلكَ الحركة  جميعها الآنفة رمن اتفاق المصاد

وهذا خلاف المشهور ، لذا  ى العكس اهتمَ بما طالَ اباهما من عقاب على يد المنصور، بل نجدهُ عل

ً تجاه تلكَ الحركة وما كان بعدها و ارى انَّ         لعل السبب في ذلك  المؤلف اظهرَ تقصيراً واضحا

جزء من الحقيقة  اخفاء شخص الخليفة ابي جعفر وان ادى ذلكَ الى الطعن في رغبته بعدم 

 قد مارس يخية ، او انه شذبّ روايته حتى لم يبق منها ما يفُهم من ان ابو جعفر المنصور كان التار

اظهره بالصورة التي لا تليق ، وهذا ما لا يريده  يكونوالخديعة من اجل الايقاع بغريمه ف الغدر

وقد  نهالدولة بني العباس التي عاصر المؤلف شطراً م الحقيقيالمؤلف لكون المنصور يعد المؤسس 

فإخراجه اسلافهم بصورة غير   على علاقة ببعض امرا ها او انه يطمح بصلاتهمالمؤلف يكون 

 لا قة قد يقضي على كل هذه الفرضيات . 

 

 

 
                                                                                                                                                  

ولياً لعهدهِ بعد اخيه المنصور ، ثمَ طالبهُ المنصور بعد ان صار خليفة بان يقدم عليه ولدهُ المهدي فخلةعَ نفسةه =

بعةد ن ولة بني عمةه .تةوفيَ سةنة ثمةان وسةتيقلبَ في المناصب الادارية والعسكرية في بداية دمن ولاية العهد . ت

/  48؛ ابن عساكر ، تاريخ دمشةق ،  258/  1بالكوفة ودفُـنَِ فيها. ينظر : المرزباني ، معجم الشعراء ،  الم ة

19 . 

حةةل الازمةةة  عمةدَ فيهةةا بعةثَ اليةةهِ رسةةا لزكيةةة بالمدينةةة ( كةان ابةةو جعفةةر المنصةور بعةةدَ ظهةةور محمةد ذو الةةنفس ال1)

دبلوماسياً الا ان ذلكَ لم يفلح ، فبعثَ جيشةاً اوكةل قيادتةه بةأبن عمةه وولةي عهةده عيسةى بةن موسةى وسةيرهُ الةى 

المدينة وقد تمكن الاخير من الاتصال ببعض الشخصيات في المدينة ومكة ممن التحقوا بمحمد ذو النفس الزكية 

 هم بتأييدهم لتلك الحركة ، لذا اخذ جمعُ محمدٍ بالتفرق عنه اذ غادر بعض اتباعةه المدينةة واقنعهم بعدم هدر دما

ليلاً وبقى مع ثلةٍ قليلة منهم ، فتمكنَ بذلكَ الجيش العباسي من دخةول المدينةة وحسةم امةر محمةدٍ واتباعةه وحمةل 

بصرة لمةرضٍ الةمَ بةهِ فةأظهرَ امةره فةي رؤوسهم الى ابي جعفر . اما اخاه ابراهيم فقد تأخرَ في اعلان ثورتهِ بال

رمضان من السنة نفسها واستولى على البصرة وواسط والاهواز وكثر اتباعه حتى باتَ يهةدد الكوفةة ممةا اقلةق 

ابا جعفر الذي كان في ذلكَ الوقت قد فرقَ اتباعهُ في خراسان ولم يكن معهُ من الجند ما يكفي لمجابهةِ الموقةف 

موسى في المدينة بأن يعجل الى ابراهيم فالتقى الجيشان بباخمرا على مسةافةٍ مةن الكوفةة ، فكتبَ الى عيسى بن 

ينظر  . باتجاه الشرق فدارت بينهما الحرب التي اصيبَ فيها ابراهيم اصابةَ في راسه مات على اثرها من فوره

 - 519/  7تةةاريخ  ، ؛ الطبةةري ،   360/  2اليعقةةوبي ، تةةاريخ ،  ؛ 390-386/  5ن سةةعد ، الطبقةةات ، ابةة :

؛  96 - 94/  4؛ المبةرد ، الكامةل فةي اللغةة ،   128/  1؛ الفسوي ، المعرفة والتاريخ ،  609-550و  539

؛ الخطيب البغدادي ،  86 – 84/  6المقدسي ، البدء والتاريخ ،  ؛   370 - 369/  5ي ، الاغاني ، الاصفهان

؛ ابةةن الجةةوزي ،  390 - 385و  370/  27اريخ دمشةةق ، ؛  ابةةن عسةةاكر ، تةة 91-90/   11تةةاريخ بغةةداد ، 

 .  231/  1يافعي ، مرآة الجنان ، ؛ ال 99-97/  5؛ ابن الاثير ، الكامل ،  212/  7المنتظم ، 



... م (  934 – 750هـ /  322-132حركات المعارضة السياسية من سنة ) - الخامسالفصل 
 

 221 

 م( 818هـ/  202) (1)حركة ابراهيم بن المهدي -ب

 

( 3)ن وعبد الله المأمو( 2)كان للتنافس على السلطة الذي جرى بين ابني الرشيد محمد الامين 

في اختلال التوازن بين العرب والفرس في الدولة ، ثم ان تعاظم النفوذ الفارسي في الدولة  اثرٌ كبيرٌ 

بعد مقتل الامين شكلَ صدمة لجميع العناصر العربية التي ادركت بأن امتيازاتها شارفت على 

بعيداً عن مركز خلافتهِ ( 5). وقد عزز هذه النظرة الخطأ الذي ارتكبه المأمون ببقا هِ بمرو  (4)الافول 

                                                 

( هو ابراهيم بن المهدي بن المنصور ابو جعفر بن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس بةن عبةد المطلةب القرشةي 1)

بو اسحاق . امهُ وصيفة سوداء اسةمها شةكلة وكةان يعيةر احيانةاً فيقةال لةهُ ابةن شةكلة . كةان اسةود الهاشمي . كنيتهُ ا

اللون عظيم الجثة ولذلكَ لقبَ بالتنين . بايعهُ اهل بغداد في الاول من المحرم سنة م تين واثنين بعد خلعهم المأمون 

أس جةيشٍ كبيةر . عفةا عنةهُ المةأمون وامنةهُ علةى لكنهُ توارى في بغداد خوفاً من المةأمون الةذي توجةه اليهةا علةى ر

فةي رفةةع لاكمةال هةةا .  ينظةر: ابةن مةةاكولا  ، ا تةين ودفةنَ فيومالةه . تةوفي فةةي بغةداد سةنة اربةةع وعشةرين وم نفسةه

/  1؛  ابن خلكان ، وفيات الاعيةان ،   518/  1، الارتياب عن المؤتلف والمختلف في الأسماء والكنى والأنساب 

 . 574/  10ذهبي ، سير اعلام النبلاء ،  ؛ ال 40 - 39

بن هارون بن محمد بن عبد الله بن محمد بن علي بن عبد الله بن العبةاس بةن عبةد المطلةب محمد ( هو ابو عبد الله 2)

هُ بالخلافةة بعةد القرشي الهاشمي . امهُ زبيدة بن ابي جعفر المنصةور . ولةد سةنة سةبعين وما ةة فةي بغةداد . بويةعَ لة

وتسعين وما ة فكانت مدة ولايتهُ اربع سنين واشهر وعاش ثمان وعشرين سنة . قتلهُ جند طةاهر  نة ثلاثٍ الرشيد س

بن الحسين الخزاعي في الفتنة التي نشبت بين الامين وأخيه المأمون ، وكان قتلهُ فةي المحةرم سةنة ثمةانُ وتسةعون 

 . 412/  5ر ، لسان الميزان ،  ؛ ابن حج  213/  56وما ة .  ينظر: ابن عساكر  ، تاريخ دمشق ، 

( هو عبد الله بن هارون بن محمد بن عبد الله بن محمد بن علي بةن عبةد الله بةن العبةاس بةن عبةد المطلةب القرشةي 3)

  لِأمـةَ باذغيسية تةدعى مراجةل . وهةو سةابع  بعد الم ةن لعباس . ولد ببغداد سنة سبع وعشريالهاشمي . كنيتهُ ابو ا

   م الخلافةة بعةد ان قتةلَ اخةاه الامةين الةذي خلةع اخةاه المةأمون عةن ولايةة العهةد جةاعلاً ابنةهُ لّ . تسة خلفاء بني العباس

موسى بدلاً عنه . عـرُِفَ واشتهر بهمته العليةة بطلةب العلةم وتشةجيع العلمةاء . شةهدَ عصةرهُ نهضةة ثقافيةة كبيةرة . 

 اليعقةوبي ،هنةاك .  ينظةر :  الةى طرسةوس ودفُةـنِ دون فَـحةـمُلَ توفي غازياً سنة ثمان عشر وما تين على نهر البدن

 . 35؛ السيوطي  ، تاريخ الخلفاء ،   282/  33ابن عساكر  ، تاريخ دمشق ، ؛   444/  2تاريخ ، 

 . 209( الدوري ، عبد العزيز ، العصر العباسي الاول  ،  4)

لجلالتهةا عنةدهم . تضةم العديةد مةن الكةور ( أشهر مدن خراسان وتعني بالفارسية نـفَةـسَْ السةلطان ، وسةميت بةذلك 5)

التاريخ بكونها احد كبرى مراكز تجمةع بها . اشتهرت في  الصنا عالتي امتازت جميعها بخصب اراضيها وانتشار 

 المجاهدين في ما وراء النهر . اكتسبت اهمية خاصةة فةي عهةد العباسةية بكةون اغلةب دعةاة العباسةيين كةانوا منهةا.

 117/ 3لبلدان ، ينظر: الحموي ،معجم ا
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مما فسح المجال امام بعض   في جميع اركان الدولة( 1)ببغداد واطلاقه يد وزيره الفضل بن سهل 

للحفاظ على ما تبقى من تلك   الامراء العباسيين الى تنصيب احد ابناء المهدي واختاروا ابراهيم

لمأمون ازال به اسباب ذلك الامتعاض الامتيازات الا ان ذلكَ التنصيب جوبِهَ بتحركٍ جدي من ا

 .(2)معيداً الى الاذهان انهُ منصوريُّ في سياسته 

 

كان اولها و أورد ابن عبد ربه مجموعة من الروايات التي دللت على رصدهِ لتلك الحركة 

ظفر المأمون بإبراهيم بن لما : "  (3)ما ذكره من علاقة بين المأمون وابراهيم بن المهدي فقال 

أمر بإدخاله عليه، فلما مثل بين يديه، قال: ولي الثأر محكم في دي وهو الذي يقال له ابن شكلة المه

، وقد جعل الله كل ذنب دون عفوك، فإن صفحت فبكرمك، وإن  للتقوىاقرب  القصاص، والعفو

أن  قال: أما ، ، فأشارا علي به أخذت فبحقك. قال المأمون: إني شاورت أبا إسحاق والعباس في قتلك

، ولكنك أبيت أن  يكونا قد نصحاك في عظم قدر الملك، وما جرت عليه عادة السياسة فقد فعلا

ً  تستجلب النصر إلا من حيث عودك الله لاً إذ قال له المأمون: ما يبكيك؟ قال: جذ ، ، ثم استعبر باكيا

غ سفك دمي، فحلم ثم قال: يا أمير المؤمنين، إنه وإن كان جرمي يبل ، كان ذنبي إلى من هذه صفته

أمير المؤمنين وتفضله يبلغاني عفوه، ولي بعدها شفاعة ااقرار بالذنب، وحرمة الأب بعد الأب، 

، لبلغك إليه حسن توصلك، ولطيف  قال المأمون: لو لم يكن في حق نسبك ما يبلغ الصفح عن زلتك

 " . تنصلك

 

قال لي المأمونُ: أنت الخليفة  قال إبراهيمُ بن المهديّ : " ( 4)وفي رواية اخرى قال فيها 

 حاس:سبالعفَو، وقد قال عبدُ بني الْح الأسْود؟ قلت: يا أميرَ المؤمنين، أنت مَنَنت عليّ 

 عند الفخَار مَقامَ الأصل والوَرقِ  ...  سْحاس قمُْنَ له حأشعارُ عَبْد بنيِ ال

ة كَرَماً  إن كنتُ عبداً   جلْد إني أبَْيضُ الخُلقُِ ال أوَ أسَْودَ            ...  فنفَْسي حُرِّ

 فقال المأمون: يا عمُّ، خرّجك الهَزْل إلى الجد، ثم أنشأ يقول:

                                                 

سلمَ على يد المأمون سنة تسعين وما ةة وقيةلَ ان ابةاه اسةلمَ علةى يةد العباس الفضل بن سهل السرخسي . أ ( هو ابو1)

   =المهدي ، وزرَ للمأمون واستولى عليه ، كانَ فيه فضةا ل ولقةبَ ذا الرياسةتين لتقلةده الةوزارة والسةيف . كةانَ مةن

 رهُ على المأمون دسَ اليةهِ جماعةة فةدخلوا عليةهمرهم اصابةً في احكامه و لما ثقلَ الم النجامة واكثاخبر الناس بع=

الخطيب البغدادي ، ن سنة .  ينظر: خس فقتلوه في شعبان سنة اثنين وم تين وعمرهُ يوم ذٍ ثمانُ واربعيام بسرالحمّ 

 .   44 - 43/  4، وفيات الاعيان ، ؛  ابن خلكان   284/  8تاريخ بغداد  ، 

 . 51( الدوري ، العصر العباسي الاول  ،  2)

 .122/  2( العـقِد ، 3)

 . 228 – 227/  2،  م. ن. ( 4)
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جلِ الشَّهم  ولا باَلفتى الأديب الأريبِ               ...   ليس يزُْرِي السواد بالرَّ

 فبَيَاض الأخلاق منك نصَيبي ...    إن يكُن للسّواد مِنك نصِيبٌ 

 

في كلام له: إن غَفرت  ى المأمونكتب إبراهيم بن المهديّ إل"  :( 1)خرى وفي رواية أ

في كتابه: القدُرة تذُهب الحَفيظة، والنَّدم جُزء من التوبة، وبينهما  فبفَضلك، وإن أخذت فبحقكّ. فوقع

 " . عفوُ الله

 

 قال إبراهيم بن المهديّ يشكر المأمون:: "  (2)وفي رواية غيرها ذكر ابن عبد ربه 

 ك مالِي قد حَقَنْتَ دمَِي وقَبل رَد            ...   الي ولم تمَننُ عليّ بهرددتَ م

 هي الحياتان من مَوِتٍ ومن عَدم ...   بتُ منكَ وقد جَعلتني نعِمَاً اف

 والمالَ حتى أسُل النعَل من قدَمي           ...   فلو بذلتُ دمِي أبْغي رِضاك به

 إليك لو لم تعِرْها كنتَ لم تلُمَ            . ..  ما كان ذاك سِوَى عارية رَجعت

 فيما أتيتُ فلم تعَتب ولم تلَمُ   ...   البرُِّ بي مِنك وَطي العذُر عندك لي

 " . مقامَ شاهدِ عَدْلٍ غير مُتَّهم    ...         ك بي يَحتَ ُّ عندك ليَوقام عِلم

 

أنه قد كان خالف على المأمون ويروى عن إبراهيم : " ( 3)وفي رواية اخرى للمؤلف قال 

 ودعا إلى نفسه، فظفر به المأمون فعفا عنه، وقال لما ظفر به المأمون:

 هوى الدهر بي عنها وأهوى بها عني  ...   ذهبت من الدنيا كما ذهبت مني

 وإن أحتسبها أحتسبها على ضن ...   فإن أبك نفسي أبك نفساً عزيزةً 

مون غنى بهما بين يديه. فقال له المأمون: أحسنت والله فلما فتحت له أبواب الرضا من المأ

يا أمير المؤمنين. فقام إبراهيم رهبةً من ذلك، وقال: قتلتني والله يا أمير المؤمنين، لا والله لا أجلس 

براهيم. فكان بعد ذلك آثر الناس عند المأمون، ينادمه ويسامره أ ايحتى تسميني باسمي. قال: اجلس 

 . ويغنيه

 

ً لجميع تلك الروايات وطبق تلك  تفاصيللم يتطرق ابن عبد ربه الى  –مسندة الغير  -ا

ابراهيم بن المهدي للمأمون ، ولعل طبيعة هذهِ الحركة  اعتذارات، وانما اكتفى بذكر (4)الحركة 

                                                 

 .208/  4،  العـقِد  (1)

 .208/  4( م . ن ، 2)

 .38 - 37/  6، م . ن   ( 3)

ي بغةداد فقةد ذكةرت نكار بني العباس وخاصتهم فةمون بعد قتل اخيه الامين كفيلة با( كانت الافعال التي قام بها المأ4)

= المصادر ان العباسيين من اهل بغداد انكروا على المأمون اشةياء منهةا بيعتةهُ لعلةي بةن موسةى الرضةا بولايةة 
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ا حتى يبحث الناس عنهُ اذ ان صاحبها ابراهيم انم ت اليها جعلَ منها خبراً غير شيقّلوالنهاية التي آ

ً بين يدي أخوه الرشيد ، ثم ولداه الامين والمأمون وقد نشأ وترعرعَ منذُ صغره  كان شاعراً مغنيا

ما دفعَ المأمون الى العفو  بعد ما يكون عن جد السياسة ومكرها ، ولعلَ هذاا فهو أعلى هكذا عمل لذ

وبعد  ف الى ذلك انهُ ضأمون يضرب بهِ المثل في الحلم ، أ، ذلكَ العفو الذي صارَ شعاراً للمعنه 

دهُ من رد فعل معاكس في البيت العباسي اخيهِ الامين وما ولّ القسوة اللامتناهية التي تعامل بها مع 

فهُ الكثير هذهِ المرة اذا ابدل المبادرة بالأناة فبالميزان الدقيق الذي عرف عنه وجد ان الامر لن يكلّ 

لعباسي ) ازاحة العنصر ف الحقيقي في البيت افي وزنه للأمور وجد انه قد قضى على اسباب الخلا

لذا فلا حاجة له بعد ذلك من اراقة دماء آل بيته مادام التخلص من رأس البيت الطالبي ( الفارسي و

                                                                                                                                                  

وظنوا انهُ يريد ان ينقل الخلافة عنهم الى  العهد وتبديلهِ لباس الناس من السواد الى الخضرة فسقطَ في ايديهم =

وا واتفقوا على مبايعةة ابةراهيم بةن المهةدي وخلةع المةأمون ، فبةايعوه  فةي ( ، فاجتمع ولدِ فاطمة بنت النبي )

  اول من بايعهُ عبيد الله بن العبةاس الهاشةمي ، ثةم اول يوم من المحرم سنة اثنتين وما تين ولقبوه بالمبارك وكان

بةن مالةك . ثةم ان  منصور بن المهدي ، ثم سا ر بني هاشم ، وكان المتولي بأخةذ البيعةة لةه المطلةب بةن عبةد الله

وا ذلةكَ شةغبوا عليةه فأعطةاهم ، ولكنهُ ماطلَ بوعةوده ، فلمةا رأ ابراهيم وعد الجند ان يعطيهم ارزاق ستة اشهر

ما تين لكل  فرد وكتب لبعضهم الى السواد بقيمة  مالهم حنطةَ وشعيراً ، فخرجوا بقبضةها فلةم يمةروا بشةيءٍ الا 

يجةري ببغةداد وقةد كةان  ا الهرج والمرج . لم يكن المأمون يعرف بكل مةااتلفوه وانتهبوه وشاع ببغداد وما حوله

   وزيةره حجةب عنةهُ تلةك الاخبةار  بخراسان مع وزيره الفضل بن سهل وولي عهده علي بن موسى الرضا ، لأنَّ 

 . لكن عليةاً الرضةا لةم يكتمةه الخبةر وان الفضةل يسةتر عليةه تلةك الاخبةار وان اهةل بغةداد قةد خلعةوه ، ونصةبوا

بينهُ وبين الحسن بن سهل ، كما انهُ اخبرهُ بسبب نقمة اهل بغداد عليه بدلاً عنه وان الحرب قا مةٌ  ابراهيم خليفةً 

،عنةدها امةر بالرحيةل الةى العةراق  ذلةك ، فلم يصدق المأمون كل ذلك وسأل بعض قادة جنةده فلةم يكتمةوا عليةه 

كتب رسالة الةى اخيةه الحسةن بةن سةهل نفسه الوقت بن سهل ، فتخلص منهُ وفي ا وفي سرخس دبر مكيدة لقتل 

بواسط يعلمهُ فيها بمصيبة قتل الفضل وانهُ قد صيرهُ مكانه ، ثم ان المةأمون لمةا وصةلَ الةى طةوس تخلةصَ مةن 

ولي عهده علي بن موسى الرضا بالسم وصةلى عليةه ودفنةهُ عنةد قبةر والةدهِ الرشةيد ثةم تقةدم الةى العةراق وعبثةاً 

من مقاومة جيش المأمون الذي كانَ عليه حميد بن عبد الحميد ، فلما تقةدمَ صةوب بغةداد اخةذَ  حاولَ جند ابراهيم

 ، فلمةا رأى ابةراهيم ذلةكَ سةقطَ فةي يةدهلى عسكرهِ الواحد منهم تلةو الاخةربعض العباسية يكاتبونهُ ، ثم انحازوا ا

مجلسةه  يها ، فعفةى عنةه وقربةهُ وادنةىوشقَ عليه فتوارى في دور بغداد ، ولم يزل متوارياً حتى قدم المأمون ال

؛ اليعقةوبي ،  471/  1حدَ عشر شهراً واثنةي عشةرَ يومةاً .  ينظةر: خليفةة ، تةاريخ ، افكانت خلافتهُ كلها سنة و

؛   427 - 424/  7؛ ابةةةةةن اعةةةةةثم ، الفتةةةةةون ،  573- 557/  8؛ الطبةةةةةري ،   454 - 453/  2تةةةةةاريخ ، 

؛ ابةةن الاثيةةر ،  289 - 270و  127 – 105/  10وزي ، المنةةتظم ، ؛ ابةةن الجةة 6/   3المسةعودي ، مةةروج ، 

/  14؛ ابن كثير ، البداية والنهاية ،   40 - 39/  1، الاعيان ؛ ابن خلكان ، وفيات 511 - 496/  5الكامل ، 

 . 38 –13/  3؛ ابن خلدون ، تاريخ ،  130 – 122
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الذي دفع ابن عبد ربه على محل الشاهد ، وارى ان هذا هو على سلطته  يشكل خطراً  الامر لا

 يم دون التكلف بذكر حركته .التركيز على عفو المأمون وصفحهِ عن ابراه
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 المبحث الثالث

حركات  المعارضة السياسية في الدولة الأموية في 

 م( 934–750هـ/322-132)الاندلس

وكيفية قيام الدولة منذ دخولها تحت عباءة الاسلام  الاندلسانتقلَ ابن عبد ربه للحديث عن 

حركات ة الزمنية لم يذكر سوى حركتين من الا انهُ مع طول هذهِ المدوابرز امرا ها  الاموية فيها

لعل السبب وراء ذلك هو كثرة  المعارضة السياسية التي جرت ضد السلطة الاموية هناك و

الحركات المعارضة للسلطة التي قامت على ارض الاندلس التي قد يؤدي ذكرها الى تشتيت انتباه 

شىء  اخرى محاولة المؤلف اضفاء لكتابه على حد سواء من جهة ، ومن جهة  القارئالسامع او 

من خلال اظهارها بالمظهر الموازي للدولة التي قامت هناك دولة الاموية على ال من التعظيم

فأقدم على ذكر تاريخها بالتفصيل مع إدراج حركتين فقط من حركات المعارضة التي  العباسية 

اش في كنف امرا ها لذلك لابد كون المؤلف عاصر تلك الدولة وع ولعل ذلك نات  عنقامت ضدها . 

 يتاما بالنسبة الى حركواظهارها بالصورة التي تليق . له ان يخصص جزءً من كتابه للإشادة بها

 :هما التي ذكرها المؤلف ف ةالمعارض

 

 م(.818–805هـ/202 –189)  (1)حركة معارضة أهل الربض  -أ 
 

يز عهدهُ بكثرة الفتن والذي تم (2)حدثت حركة اهل الربض خلال امرة الحكم بن هشام

انقسمت تاريخياً الى  تلك الحركة  نوفي الحقيقة إ (1) والاضطرابات التي شغلت معظم سني حكمه

                                                 

هةوَ سةور المدينةة ومةا بعةدهُ مةن الضةواحي . امةا ربةض  ( الربض هو ما حول المدينة من بيوت ومساكن وقيلَ بةل1)

رطبةة نهةر الةوادي الكبيةر وهةي قريبةة مةن مسةجد قاحي قرطبةة تقةع علةى الضةفة اليسةرى لقرطبة فهو احدى ضةو

 2؛ ابن خلدون ، تاريخ ،   505/  1، في اللغة .  ينظر: ابن سيده  ، المخصص  وقصر الامارة والسوق الر يس

 /202 . 

كم بن هشام بن عبد الرحمن بن معاوية بن هشام بن عبد الملك بن مروان . ملك الاندلس. وليَ الامر بعةدَ ( هو الح2)

ابيه وامتدت ايامه واقام اميراً سبعة وعشرينَ سنة وشهراً ، ولقبَ نفسهُ بالربضي . كان فارساً شجاعاً فاتكةاً جبةاراً 

 تةين وهةوَ ابةن خمسةين سةنة فصةلى سه . توفيَ سةنة سةتُ وميملكهم لنفوكانَ يمسك اولاد الناس الملان فيخصيهم و

؛ الصةفدي  ، الةوافي  60/  5عليه ولدهُ عبد الرحمن ودفُـنَِ بالقصر بقرطبةة .  ينظةر: الةذهبي ، تةاريخ الاسةلام ، 

 . 394 – 393/  1الوفيات ،  فوات،  ابن شاكر ؛   74-73/  13، بالوفيلت 
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الى محاولة   هاسبب  (2)وما ة ، وقد عزا دوزي تسع وثمانون حركتين منفصلتين الاولى وقعت سنة

ة وتأثيرهم المتصاعد في عامة الحكم الانعتاق من هيمنة الفقهاء ورجال الدين على السياسة العام

ولعل سبب تأثير رجال الدين بمجمل .  (3)الناس الذينَ اقنعوهم بضرورة عزل الامير الفاسق المتجبر

القريب من قصر الربض ضاحية ولة ومحاولتهم التدخل في شؤونها هو موقع النشاطات العامة للد

كاك طبقات المجتمع الر يسة الثلاث ) احت الذي جعلالامارة والمسجد والسوق الكبير في ان واحد 

ً منه ، لذا فقد كان هناكَ حنقُ راء ومعهم الجند والتجار ورجال الدين والام السوقة ( أمراً مفروغا

كبيرُ على السلطة يغذيه رجال الدين وطلابهم وعامة الناس والجميع يطالب بخلع الامير الحكم بن 

بأهل الربض حتى صلب منهم اثنين وسبعين فرداً مما  هشام . وقد بالغ الامير الحكم في التنكيل

 . القضاء على تلك الحركة تمكن من بذلك  و (4)ادخل الرعب والكراهية في نفوس اهل قرطبة 

اعتداء احد جنود القصر  سنة ما تين واثنين فسببها الر يساما الحركة الثانية التي وقعت          

سيفهُ ليصلحه . ولما حضرَ ليأخذهُ  الصيقللجندي قد اعطى يقلٍ في السوق اذ كانَ ذلكَ اعلى ص

، فوثبَ من كان  الصيقلي واستلَ حربة كانت عندهُ وقتلَ وأخـرّه فغضبَ الجند الصيقلماطلهُ 

بالسوق على ذلكَ الجندي فقتلوه ، ثمَ اغلقوا متاجرهم وتوجهوا الى قصر الامارة فحاصروه محاولين 

فهِ المسؤول عن ذلكَ التجاوز . وبعدَ مناوشات بسيطة تمكنَ الحكم اقتحامه ومعاقبة الحكم بوص

 بكمين من تفريق المحتجين ، ثمَ نقلَ المعركة من القصر الى حاراتهم ، ففتكَ جندهُ بالألاف منهم.

  

ادت السياسة التعسفية البالغة القسوة التي اتبعها الامير الحكم مع معارضيه من اهل الربض 

ن الى تشردِهم من قرطبة حتى انقسموا على انفسهم الى ثلاث فرق : الاولى توجهت في كلتا الحركتي

الى طليطلة فدخلت في حماية القبا ل العربية هناك . والثانية عبرت المضيق الى فاس . والثالثة 

ً نحوَ الاسكندرية فأقاموا بها مدة ثمَ أجلاهم الخليفة المأمون عنها ، فتوجهوا الى  (5)ابحرت شرقا

 قروا بها .تسلبيزنطية فاستولوا عليها قسراً واجزيرة اقريطش ) كريت ( التابعة للدولة ا

 

                                                                                                                                                  

 .  83ندلس ، الا المسلمين في ( طقوش  ، تاريخ 1)

 .  71( تاريخ مسلمي الاندلس ، 2)

 .  91،  المسلمين في الاندلس ( طقوش  ، تاريخ3)

 . 71/  2، في اخبار الاندلس والمغرب ( ابن عذاري ، البيان المغرب 4)

  10/  1، في ذكر ولات الانةدلس ، جذوة المقتبس  الحميدي ؛   70 - 68افتتان الاندلس ، تاريخ ( ابن القوطية ، 5)

/ 1؛ محي الةدين المراكشةي ،المعجةب مةن تلخةيص اخبةار المغةرب ،  462 – 461/  5؛  ابن الاثير ، الكامل  ، 

أخبةةار ؛  ابةةن الخطيةةب ، الاحاطةةة فةةي    77 – 75و  73 – 72/  2؛ ابةةن عةةذاري ، البيةةان المغةةرب ، 25- 24

 . 162 – 161/  4؛ ابن خلدون ، تاريخ ،  7/  1غرناطة  ، 
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لم يخصص ابن عبد ربه مادة تاريخية كافية للحديث عن تلكَ الحركة ، وانما اكتفى بااشارة   

ها بعدَ خفرهِ اليها من بعيد في سياق حديثهِ عن الامير الحكم بن هشام ، فذكرَ لهُ ابياتاً من الشعرِ قال

 : (1)بأهل الربض وهيَ 

 وقدِْماً رأبتُ الشَّعب مُذ كُنتُ يافعاَ ...        رأبت صُدوعَ الأرْض بالسَّيف راقعاً 

 أبادِرُها مُسْتنْضيَ الصيف دارِعا ...        فسا لْ ثغُوري هل بها اليوم ثغُْرةٌ 

 شِرْيان الهَبيد لَوَامِعاكأقحاف  ...        وشافِه علىِ أرْض الفضَاء جَماجماً 

 بوانٍ وأني كنت بالسيف قارعا ...        تنب كْ أني لم أكن عن قراعهم 

 سَقيَتهُم يسُمًا من المَوت ناقعِا          ...        ولما تسَاقيَنا سِجال حُروبنا 

 رت ومَصارعافوافَوْا مَنايا قذَُ            ...       وهل زِدْت أنْ وَفَّيتهُم صاعَ قرَْضهم 

 

قدمَ من الجزيرة ايام الامير عبد الرحمن بن  (2)ذكر ابن عبد ربه ان عباس بن ناصح ثمَ  

" .  وهل زِدتْ أنْ وَفَّيتهُم صاعَ قرَْضهمالحكم فاستنشدهُ شعر الحكم فأنشده ، فلما انتهى الى قوله " 

" . ومن خلال تلكَ الرواية  البيتلو جوثي الحكم في حُكومة لأهل الربض لقام بعذُره هذا قالَ : " 

التي  المتتابعةنجد ان المؤلف قد سار في ركب من اعذروا بني أمية وعذروهم على مجازرهم 

ارتكبوها بحق رعاياهم في الشرق والغرب والدليل على ذلكَ هوَ انهُ لم يذكر اي تفصيل لتلكَ 

منافيةٍ للطريقة التي عالَ  بها الحكم  الحركة ، بل انهُ وبعكسِ ذلك قد وصف الحكم بن هشام بطريقةٍ 

تلكَ الحركة ، فذكر بانهُ باسط الكف ، عظيم العفو ، شديد الورع . كما انهُ أوردَ رواية 
عن تحيرّ (3)

الحكم في احدى لياليه وتململهُ تململ السليم لعدمِ عثورهِ على شخصٍ مناسب يوليه القضاء بينَ الناس 

داراته بأي شكلٍ من الاشكال ، بل على العكس فقد كان الحكم شديد .وهذا تناقضُ فاضح لا يمكن م

في  (4)الفخر بنفسهِ بعدَ خفرهِ بأهل الربض وهذا ما عكسهُ بشعره الذي يـظَهر فيه بانهُ فخور بما فعل

الوقت الذي كانت عروض القسوة الوحشية واضحة في عهده من قطع للرؤوس وتعليقها على ابواب 

                                                 

 .460/  4لعـقِد ، ( ا1)

ارتحل به ابوه الةى الحجةاز والشةام والعةراق ليمكنةه ،  الجزيري الثقفي الاندلسي هو ابو العلاء عباس بن ناصح ( 2)

من طلب العلم فنشأ عالماً حافظاً لغوياً شاعراً ، ادرك العديد من امةراء الانةدلس فنةال الحظةوة لةديهم وولةوه قضةاء 

فةي اواخةر ايةام الاميةر عبةد الةرحمن بةن الحكةم سةنة م تةان وثلاثةين .ينظةر: ابةن ي بلدة الجزيةرة مةع شةذونة ، تةوف

 .    1/110الفرضي ، تاريخ علماء الاندلس ، 

 .461/  4( العـقِد ، 3)

 .  72( دوزي  ، تاريخ مسلمي الاندلس ، 4)
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هذه الرؤوس لمعارضين سياسيين ام للمقاتلين الاعداء في الحملات العسكرية التي المدن سواء كانت 

 .(1)كان الحكم يشنها بين الفينة والاخرى 

 

    

 م(.929-881هـ /  316 – 267) (2)معارضة عمر بن حفصون -ب

في الاندلس ، وتأتي خطورة حركته من  يعد ابن حفصون احد ابرز معارضي الدولة الاموية                                        

كانت موجهة بشكل اساس نحو الانتصار للعنصر الاسباني الذي  فقد كونها ذات طابعٍ قومي بحت ، 

لجأ ابن حفصون إلى إثارة النزعة اهملتهُ السلطة مفضلةً عليه العنصر العربي ثمَ البربري حيث 

في المناطق التي سيطر عليها، عبر  وية في الأندلسضد الدولة الأم أهل البلاد الاصليين لدى الأثنية

 . (3)نشر دعوات التخلص من نير العرب الغزاة

 

ً بينَ المؤرخين  ولعلَ سبب ذلكَ يعود  (4)أثارت شخصية ابن حفصون وحركتهِ جدالاً واسعا

نين بفكرة بعثِ بني الى ما أضيفَ لتلكَ  الشخصية من صفات خيالية لدى مريديه من الاسبان المؤم

 فخلعت عليهِ لباس القديسين مما اضرَ كثيراً بالحقيقةِ التاريخية .   (5)جنسهم

 

تطرقَ ابن عبد ربه في كتابه الى ذكر ابن حفصون في معرضِ حديثهِ عن الامير المنذر بن  

سنة ثلاث ثم ولي المنذرُ بن محمد، يوم الأحد لثلاث خلون من ربيع الأول : "  (1)فقال (6)محمد

                                                 
(1)  Collins, Roger : Early Medieval Spain, pp. 188–189 . 

ن جعفر الاسلامي بن كسمسةم بةن دميةان بةن فرغلةوش بةن أذفةونش كبيةر الثةوار ومنةازع ( هو عمر بن حفصون ب2)

الامراء بالاندلس . أصلهُ من رندة من كورة تاكرتا التي تركها جدهُ جعفر بعد فتنة الربض فنزلَ قرية طرجيلة من 

لَ علةى خيةاط مةن أهةل ريةة كورة رية . قتلَ احد جيرانه على سبب يسير فطلبهُ والي رية فتغةرب لةذلكَ زمانةاً فنةز

وصادفَ في احد الايام شيخاً كبيراً دخلَ متجره ، فلما تعرفَ عليه تنبةأ لةهُ بمةا سةيكون عليةه امةره فخةرجَ مةن ريةة 

وثمةانين  والتجأ الى قلعة ببشتر وصةارت اليةه عصةابة ثةم بةدأ شةآنهُ يعلةو يومةاً بعةدَ اخةر . اعلةنَ تنصةرهُ سةنة سةت

 شةديدٍ ولجةاجٍ كبيةر . تةوفي سةنة سةتٍ هُ في شيء فةأدبرَ امةره وتوقةفَ ظهةوره بعةدَ تخةبطٍ ن الا ان ذلكَ لم ينفعوم تي

مرهُ الى ولةدهِ جعفةر ثةمَ الةى سةليمان حتةى صةارَ النفخ به جسده حتى تشققَ جلده فانتقلَ أ وثلاثما ة بعدَ مرضٍ شمل

؛ ابةن الخطيةب ، الاحاطةة   104/  2الى حفص وعليهِ انقرضَ امرهم  .  ينظر: ابن عذاري  ، تاريخ المغةرب ، 

 . 173 - 172/  4؛ ابن خلدون ، تاريخ ،  25/  4أخبار غرناطة ، في 

(3)  Ye'or, Bat; Kochan, Miriam and Littman, David : Where Civilizations Collide , p. 63. 

 .  362، موسوعة المستشرقين ، بد الرحمن ( بدوي ، ع4)

 .  143، لاندلسمسلمي ا( دوزي  ، تاريخ 5)

( هو  المنذر بن محمد بن عبد الرحمن بن الحكم الربضي بن هشام الاموي صةاحب الانةدلس . كنيتةهُ ابةو الحكةم . 6)

 = ن وما تين فكانةت ولايتةهُ سةنة واحةدة وعشةرة اشةهر . مةات عةن عمةرر بعدَ وفاة ابيه سنة ثلاثُ وسبعيوليَ الام
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وسبعين وما تين. ومات يومَ السبت في غَزاة له على ببُشَتر، لثلاثَ عشرةَ بقيت من صَفر سنة خمس 

وسبعين وما تين، وهو ابنُ ستٍّ وأربعين سنة. وكان أشدَّ الناس شَكيمة، وأمضاهم عزيمة. ولما ولي 

ال: استعينوا بها في حَرْبكم فأنا سا ر المُلك بعَث إلِيه أهلُ طُليطلة بجبايتهمِ كاملةً فردهّا عليهم، وق

إلِيكم إن شاء الله. ثم غزا إلى المارق المرتدّ عمر بن حَفْصون وهو بِحصْن قامره، فأحْدق به وبخَيله 

ابة نولاذ بالمكر والخديعة، وأظهرااورَجْله، فلم يجد الفاسقُ مَنفذاً ولا متنفساً، فأعمل الحيلة 

طني قرُطبة بأهله وولده، وسأل إلحاق أولاده في الموالي. فأجابه وااجابة، وأن يكون من مُستو

الأمير إلى كل ما سأل، وكتب لهم الأمانات، وقطُعت لأولاده الثياب، وخُرزت لهم الخِفاف، ثم سأل 

ما ةَ بغل يحَمل عليها ما لَه ومتاعه إلى قرُطبة، فأمر الأمير بها. وطُلبت البغال ومَضت إلى ببُشَْترَ، 

ها عشرة من العرفاء، وانحلّ العسكرُ عن الحِصن بعضَ الانحلال، وعكف القاضيِ وجماعة وعلي

من الفقهاء على تمام الصُّلح فيما حَسبوا. فلما رأى الفاسق الفرُصةَ انتهزها ففسق ليلاً وخَرج، فلقي 

نفسه عقداً أن لا  العرُفاء بالبغال فقتَلهم، وأخذَ البغال وعاد إلى سيرتهِ الأولى. فعقد المُنذر على

أعطاه صُلحاً ولا عهداً إلا أن يلُقي بيده وينَزل على عهدِه وحُكمه، ثم غَزاه الغزاة التي توُفي فيها، 

 " .   فأمر بالبنُيان والسّكنى عليه، وأن يرُدَّ سوق قرطبة إلِيه، فعاجله أجلهُ عن ذلك

 

موي المنذر بن محمد. ورغم أبتدأَ المؤلف بذكر معارضة ابن حفصون في ايام الامير الا 

الا ان بداية تلكَ  ( 2)المصادر الاخرى  التطابق الكبير بين رواية المؤلف والروايات المذكورة في

الحركة كانت في امارة محمد بن عبد الرحمن اذ عاصرَ ابن حفصون اربعةَ من الامراء كانَ اخرهم 

تقريباً من بسطِ نفوذهِ على  ة عقودبلغت ثلاثُ زمنيةٍ  مدة عبد الرحمن الناصر حيث انهُ تمكنَ خلال 

الجزء الجنوبي من الاندلس معَ امتدادهِ من الشرق حتى الغرب فخضعت لهُ مدنُ شتى ، ولاشكَ ان 

حالة الاستقرار  في الاجزاء التي سيطرَ عليها يضافُ لها ما حظيت بهِ الحركة من ترحيبٍ بينَ 

ً حتى بعدَ وفاة ابن سكان تلكَ المناطق من المولدينَ قـدُِ  رَ لها ان تستمرَ لمدةِ خمسةِ عقودٍ تقريبا

حفصون . اما عن بدايةِ تلكَ الحركة فقد بدأ عمر بن حفصون حياته العسكرية بتشكيل عصابةٍ 

                                                                                                                                                  

؛ ابةةو الفةةداء 113/  2ة .  ينظةةر: ابةةن عةةذاري  ، البيةةان المغةةرب ، ن سةةنة ودفُِةةنَ بقصةةر قرطبةةلاربعةةياسةةتُ وال=

 .8/263؛ الذهبي، سير اعلام النبلاء ، 54/  2،المختصر،

 .464/  4( العـقِد ، 1)

؛ ابن الاثير ،   17/  1، وأهلها ؛ ابن حزم ، فضا ل الاندلس  124 - 103ابن القوطية ، افتتان الاندلس ، ينظر( 2)

/ 1المعجب مةن تلخةيص اخبةار المغةرب ،  ؛محي الدين المراكشي ، 438 - 434و  391 – 390/  6الكامل  ، 

الذهبي ، ؛  134 - 118و  113 – 104/  2و  233و  178 – 177/  1؛ ابن عذاري ، البيان المغرب ،   55

و  278 – 210/  3أخبار غرناطة  ، ابن الخطيب ، الاحاطة في  ؛ ا 632 – 631و  582/  6تاريخ الاسلام ، 

 . 180 – 179و  169 – 168/  4؛ ابن خلدون ، تاريخ ،  25-28/  4
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ً في قلعة ببشتر فأخذت تغير على الطريق وتخيفُ السابلة لتتطور  (1)صغيرة اتخذت لنفسها مقاما

  . ولا شكَ من ان النجان الذي حققتهُ تلكَ العصابة  (2)رافِ مدينة ريةبعدها الى الاغارة على اط

فضلهُ بالدرجةِ الاساس الى قا دها عمر بن حفصون وبراعتهِ العسكرية . وعلى ايةِ حالٍ فقد  يعود

 ذاعَ صيت ابن حفصون وكـثَـرَُ اتباعه.

 

رحمن الذي حاولَ القضاء امارة محمد بن عبد ال –كما ذكرنا  –صادفت بداية  تلكَ الحركة  

عليها فأعدَ حملة عهدَ امرتها الى هاشم بن عبد العزيز  الذي تحركَ من فورهِ الى كورةِ رية فأجبرَ 

ابن حفصون على الاستسلام فـحَـمُـلَِ الى قرطبة وهناكَ عفا الامير عنهُ وجعلهُ ضمن جيشهِ الذي 

بن حفصون حتى عادَ الى سيرتهِ الحال طويلاً باالاعلى ، ولم يدم اوكلَ بهِ مهمة عسكرية في الثغر 

الاولى فالتجأَ مرةً اخرى الى معسكرهِ بجبلِ ببشتر ولم تفلح الحملة التي وجهها الامير محمد بقيادةِ 

ولده المنذر في القاء القبض عليه فضلَ المنذر محاصراً لهُ ولم يرفع عنهُ ذلكَ الحصار حتى وردتهُ 

لده ن وما تين فتركَ المنذر مشروعهُ الذي أوكلهُ بهِ وافر من سنةِ ثلاثٍ وسبعيالدهِ في صاخبار وفاةَ و

ستغلَ ابن حفصون ذلكَ وعادَ فاستولى مرةً اخرى على مساحاتٍ وتوجهَ من فورهِ الى قرطبة فا

لا واسعةٍ من جنوب الاندلس ، كما انهُ راسلَ ابراهيم بن الاغلب  ) امير أفريقية( بغيةَ التحالفَ معهُ ا

 انَ ابراهيم رفضَ ذلك . 

 

ان عدم تغطية ابن عبد ربه لكلِ تلكَ الاحداث التي جرت في السنوات الاخيرة من امارةِ  

محمد بن عبد الرحمن يعدُ تقصيراً واضحاً وقعَ فيهِ المؤلف . الا أنني ارى ان تلكَ الحركة كانت في 

التي احجمَ انتشرت في عموم الاندلس ات التي طور التكوين وهيَ لا تختلفُ عن غيرها من الحرك

المؤلف عن ذكرها جميعاً ، لذا فلا فرقَ عندهُ بينَ حركةِ ابن حفصون وغيرها من الحركات لكون 

الجميع كانَ خطرها بعيداً عن قرطبة ، كما ان جميعها انتهت بعدَ مدةٍ وجيزةٍ ولكن بعدَ استمرار تلكَ 

ت تشكله على عمومِ البلاد حتى بادرَ الامير المنذر الى الحركة حتى ايام المنذر والخطر الذي بات

جعلت المؤلف ينتقل بحديثه عنها من الاختصار الى  ، اعادةِ مشروعه بالقضاء على ابن حفصون

 . التفصيل الذي بدا واضحاً في حديثه المتصل عن تلك الحركة 

 

                                                 

مةن اعمةال ريةة بينةهُ وبةين قرطبةة ثلاثةون اليةه مةن طريةق واحةد ( حصن في غاية الامتناع والتحصةين والصةعود 1)

 .98/  1؛ الادريسي ، نزهة المشتاق ،   116/  3فرسخاً  .  ينظر: الحموي  ، معجم البلدان ، 

( كورة مةن كةور الانةدلس نزلهةا جنةد الاردن مةن العةرب وهةيَ كثيةرة الخيةرات وتشةتمل علةى العديةد مةن المةدن . 2)

 .1/78،قاعدتها مالقا  .  ينظر: الحميري  ، الروض المعطار 
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:  ما نصّه(1) بن محمد فقالانتقلَ ابن عبد ربه الى ذكرِ خبر ابن حفصون في امارة عبد الله   

ثم تولىّ عبدُ الله بن محمد، التقيّ النقيّ، العابد الزاهد، التالي لكتاب الّلّ، والقا م بحدود الله، يومَ " 

السبت لثلاثَ عشرةَ بقيتَ مِن صفر سنة خمس وسبعين وما تين. فبنى الساباط وخرج إلى الجامع، 

اه أجلهُ، رحمه الّلّ، يومَ الثلاثاء لليلة بقيت من صَفر سنة والتزم الصلاة إلى جانب المنبر، حتى أت

لك أن المُرتد ابن ذ و التي أنست كُلّ غزاة تقدمّتها، ثلثما ة. وكانت له غزوات، منها غَزاة بلَيّ 

منها إلا قرطبة وحدها، ثم أقبل في ثلاثين ألفا من أهل  ب عليه كُور الأندلسَ حتى لم يبقحَفْصون ألّ 

ً من أهل قرطبة الكور فنز ل حِصْنَ بلَيّ، وخرج إليه الأمير عبدُ الّلّ بن محمد في أربعةَ عشرَ ألفا

سَفْح الجبل، بخاصة، وأربعة آلاف من حَشمه ومواليه، فبرَز إليه الفاسق، وقد كرْدس كراديسه 

عن  وناهضه الأميرُ عبد الله بجُمهور عسكره، فلم يكن له فيهم إلا صَدْمة صادقة، أزالهم بها

معسكرهم، فلم يقدروا أن يتراجعوا إلِيه. ونظر الفاسقُ إلِى مُعسكر عبد الله الأمير، فإذا بمَددَ مُقبل 

مثل اللَّيل، في انحدارِ السيل، لا ينقطع، فجَبنُت نفسه، وعَطف إلى الحصن يظهر إخراج مَن بقي 

ار. فلما انتهى ذلك إلى أهل فيه، فثلَم ثلمة وخَرج منها في خمسة معه، وقد طار بهم جَنانُ الفر

عَسكره وَلوّّا مُدبرين، لا يلوي أحد على أحد، فعملت الرمانُ في أكتافهم، والسيوفُ في طلا أعناقهم، 

حتى أفْنوهم أو كادوا. وكان منهم جماعةٌ قد افترقوا في عسكر الأمير عبد الله، فقعد الأمير في 

ً على أحد إلا قتَله. فقتُل منهم ألفالمَظلة، وأمر بالتقاطهم، وأن لا يمَُر أحدٌ   " .صبراً بين يدي الأمير ا

 

وعلى الرغم من اشتمال رواية ابن عبد ربه هذه على معلوماتٍ هامة الا انها ركزت فقط  

على الصدام العسكري الذي جرى بينَ الامير عبد الله بن محمد وابن حفصون الذي البَ جميع الكورِ 

اخرى اختفت من الرواية فصدام ابن  ، ومع ذلك فان هناك تفاصيل -ية ا تذكر الرواحسبَ م –عليه 

هُ مهادنة وقعت بينَ تحفصون مع السلطة لم يبدأ مع بداية تسنم الامير عبد الله لأمارته وانما سبق

الطرفين اشترطَ فيها ابن حفصون على السلطة ان يقيم هو واتباعهُ ببشتر فوافقَ الامير على ذلكَ 

 ً جديداً على كورة رية ولكن بعدَ أشهر وثب ابن حفصون على ذلكَ الوالي فطردهُ  وبعثَ واليا

واستولى على ما تحتَ يده فسارَ لهُ الامير عبد الله بنفسهِ واستولى على ببشتر فلاذ ابن حفصون 

بالجبل وتحصنَ بهِ  ، وبعدَ حصارٍ دامَ اشهراً عادَ الامير الى قرطبة فنزلَ ابن حفصون من الجبل 

واستولى مرةً اخرى على بعض المناطق الا انهُ دخلَ في صراعٍ اخر معَ سوار بن حمدون 

انتهى بهزيمة ابن حفصون وابادةِ عدد كبير من اتباعهِ ، كما انهُ اصيبَ  اصابة منكرة في  (2)القيسي

                                                 

 .464/  4( العـقِد ، 1)

ب وصةاحب لةواء قةيس فةي ( هو  سوار بن حمدون بن عبدة بن زهير بن قديد القيسي . كانَ عالماً من اعةلام العةر2)

       =الاندلس . كةان بعيةد الصةيت رفيةع الةذكر شةجاعاً حةامي العةرب وناصةرها . قتلةهُ حفةص بةن عمةر بةن حفصةون
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، ومنهُ اخذَ  بلاي يدهِ اليمنى منعتهُ من الاكلِ بها لما بقيَ من سني حياته ، ثم انهُ نقلَ قواته الى حصنِ 

ً وخرجَ بنفسهِ فالتقى  ً قوامهُ ثمانيةَ عشرَ الفا يغير على اطراف قرطبة فجهزَ الامير  عبد الله جيشا

ن الفاً ، وعلى احد أفرع نهر الوادي الكبير وفي صفرٍ من ون الذي بلغَ تعداد جيشهِ الثلاثيبابن حفص

حرباً طاحنة انتهت بهزيمة ابن حفصون الذي فرَ  ن التقى الجيشان فدارتسنةِ ثماني وسبعينَ وما تي

 مرةَ اخرى الى ببشتر .

 

دونَ نتيجةٍ ثمَ توالت المعارك التي اشتبكَ فيها ابن حفصون معَ السلطة الا انَ جميعها انتهت  

على اعتناق الديانة المسيحية في محاولة ابن حفصون وثمانين وم تين اقدمَ  حاسمة ، وفي سنة ستةٍ 

بِ تأييد الفونسو الثالث ) ملك استورياس( الا انَ ذلكَ جلبَ عليه نقمة بعضِ اتباعه من منهُ لكس

المسلمين ، فضلاً على بغضِ باقي المسلمين في الاندلس الذينَ اقنعهم رجال الدين بأنَ جهاد ابن 

ً واجبصار حفصون  م تضع . ورغمَ اصطدامهِ بعد ذلك معَ السلطة بمعارك متعددة الا انَ جميعها ل ا

 حداً لتمرده .

 

كانت نهاية تلك الحركة في عهد الامير عبد الرحمن بن محمد حيث ذكرها ابن عبد ربه في  

فتولىّ المُلكَ، والأرض : " ...  (1)معرض حديثهِ بكلماتٍ من التبجيل والتعظيم للأمير الجديد فقال

كن زلازلها، وافتتحها عَوْداً كما جَمْرة تحتدم، ونارٌ تضَْطرم، وشِقاق ونفاق، فأخمد نيرانهَا، وسً 

افتتحها بدءًا سميًّه عبدُ الرحمن بن معاوية، رحمه الله. وقد قلتُ وقيل في غَزواته كُلهّا أشعار، قد 

دت في البلدان، حتى أتهمت أنجدت وأعرقت، ولولا أنٌ الناس مُكْتفون بما  جالت في الأمصار، وشُرِّ

" . والعبارة الاخيرة تشي بأنَ المؤلف سيحجم عن الكثير من ...   في أيديهم منها لأعدنا ذِكرها

أخبار ووقا ع الامير عبد الرحمن بن محمد ، لذا فعلى الرغم من اهمية ما يوردهُ من جميعِ تلكَ 

. وهذه خسارة  عن اخبار هذا الامير الاخبار الا انهُ مع ذلكَ مالَ الى الاختصار بشكلٍ عام في حديثهِ 

 مثلبةً كبيرةً على منهجه التاريخي . هنفسالوقت ونهُ شاهد عيان عليها وفي كبيرة للتاريخ ك

 

على سني حكم الامير  قهابأبياتٍ شعرية فرّ المؤلف اما بخصوص تلكَ الوقا ع فقد تناولها  

عبد الرحمن وما يخصنا هنا هو الابيات التي تناولَ فيها المؤلف معالجة الامير عبد الرحمن لأمر 

                                                                                                                                                  

؛ ابن الخطيب   260/  1.  ينظر: ابن حزم  ، جمهرة انساب العرب ، وم تين بكمينٍ اعدهُ له سنة سبعُ وسبعين =

 . 226 - 225/  4، في اخبار غرناطة ، الاحاطة 

 .464/  4( العـقِد ، 1)
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فمنها ما ذكرهُ بأبياتٍ شعرية بعدَ معركة المنتلون التي استردَ فيها سبعينَ حصناً من  ابن حفصون .

 :( 1)التي كانَ ابن حفصون قد استولى عليها فقال

ين أفواجَا ...  قد أوضحَ الّلّ للِإسلام مِنهاجَا   والناسُ قد دخَلوا في الدِّ

 بياتُ كثيرة كانَ اخرها البيت الذي قال فيه :وهيَ أ

 حتى عَقدت لها في رَأسك التَّاجا ...  نّ الخلافةَ لن ترَْضىَ ولا رَضِيت إ

 

 سنة ثلاث وثلثما ة

هْ   وقد كَساه عَزْمَه وحَزْمهْ  ...   ثمُت أغزى في الثلاث عَمَّ

 وقا دُ الجيْش أبو العبَّاس ...   فسار في جَيْش شديدِ الباس 

 ساحاتها بالعسَْكرْ  وجالَ في ...   حتى ترَقىّ بذرُى ببُشَْترَْ 

 لهم ولا عِلقَاَ ولا عُقَارَا ...   فلِم يدَعَ زَرْعاً ولا ثمِارا 

 ولم يبُايع عِلْجها ولا ظَهَرْ  ...   وقطع الكُروم منها والشَجَرْ 

 وقد أباد الزَرع والمآكِلاَ  ...   ثم انثنى من بعد ذاك قافلا 

 يرُتجَى هُناكا أنْ لا بقَاء ...   فأيقن الخِنزيرُ عِند ذاكا 

 والسمْع والطّاعة واانابه ...   فكاتبَ اامامَ بااجابهَ 

 وأصْبح الناسُ معاً في هُدْنه ...   فأخْمد الّلُّ شِهابَ الفِتنْه 

 

 وثلثما ة احدَ عشرسنة 

 في عَسْكر أعظمْ بذاك عَسْكرا ...   غزا اامامُ ينَتحي ببُشَْترَا 

 وجال في شاطٍ وفي سواها ...    فاحتلّ مِن ببُشَْترَ ذرَاها

 وأذعنت شاطُ لربِّ العسَكرِ  ...   فخرّب العمُران من ببُشَْترَِ 

 فيها ولم يتَركْ بها عَنِيداَ ...    فأدخل العدة والعديداَ 

 

 سنة أربع عشرة وثلثما ة

 واعتورت ببشُْترا أجنادهُُ  ...   لم يغَْزُ فيها وغَزَتْ قوُادهُ 

 وكُلهُم شَفىَ الصُدورَ واشتفىَ ...   نَى واكتفىَ فكلهم أبلىَ وأغ

 

 سنة خمس عشرة وثلثما ة

 فجال في ساحتها ودمرَا ...   فيها غَزا معتزما ببشُْترا 

 

                                                 

 .464/  4،  العِقد ( 1)
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 سنة ست عشرة وثلثما ة

ها بما رَأى ودبَرا ...   لم يغَْزُو فيها وانتحَى ببُشَْترا   فرمَّ

 آثارِ بني حَفْصونِ ومَحْو  ...   واحتلهّا بالعزّ والتمَكينِ 

 وطَهّر القبورَ من أجسادهمْ  ...  وعاضَها ااصلانَ من فسادهمْ 

 من كل مُرتدٍَّ عظيم الكُفْرِ  ...   حتى خَلا مَلْحودُ كل قَبْر 

 عدوّة لله والسلطانِ  ...   عِصابةٌ من شيعةِ الشَيطانَ 

 وأصليت أرواحهم جَهَنمََا ...   فخُرّمت أجسادها تخرّما 
 

 سبع وثلاث ما ة سنة

 وصارَ منه نافخاً في المُنْخُر ...   ثم لوَى الشيطانُ رأسَ جَعفرِ 

 واستعمل التشغيب والنَفاقاَ ...   فنقضََ العهُودَ والميثاقاَ 

 وهو الذي يشقى به ويسعد ...   فاعتاقهَ الخليفة المَؤيدّ 

د القوُّاد والمَ  ...    فجَندّ الجُنودَ والكَتا باَ   قانبِاَوقَوَّ
 

وبالمحصلة النها ية تتفقُ هذهِ الابيات في معناها مع ما أوردتهُ المصادر المتقدمة من ان  

الامير عبد الرحمن بن محمد ابتدأ عهدهُ بقيادة حملة كبيرة عـرُِفت باسمِ غزوة المنتلون في رمضان 

لى عليها ابن حفصون ، من سنة ثلاث ما ة استردَ بها عدداً كبيراً من المدن والحصون التي استو

كما انهُ اشتبكَ معهُ بمعارك انتصرَ فيها جميعاً مما حدا بالأخير بطلب الصلح من الامير وقد سعى 

ذا بذلكَ كتابُ يـشُهِد الله عليهِ إطبيب الامير وخاصته وكتبَ ( 1)في اتمامهِ صديقهُ يحيى بن اسحاق

وقيلَ  خمس وثلاثم ة يدم بهِ طويلاً أذ وافاهُ اجله سنة  نكثَ ، ليـخُلِدَ بعدها الى السكينة ،ولكن ذلكَ لم

في  ، فخلفهُ ابناؤه الذين حاولوا استكمال طريق والدهميسة ببشتر ودفُـنَِ بكن ست وثلاثم ة سنة 

الا انَ الضربات الموفقة التي انزلها بهم الامير عبد الرحمن قضت  اظهار المعارضة بوجه السلطة 

الامير عبد الرحمن اخيراً من بسطِ سيطرتهُ على ببشتر بعد استسلام اخر على طموحاتهم فتمكنَ 

، فأمرَ الامير بنبشِ قبور ال  ست عشر وثلاثم ةابناء عمر بن حفصون والمسمى حفص سنة 

واحد وثلاثين حفصون واستخرجَ اجسادهم ثمَ صلبها أمام جامع قرطبة وظلت هناكَ حتى سنة 

ير نها ياً على تلكَ الفتنة اتخذَ لنفسهِ لقبَ خليفة لتبدأ الاندلس بدخول . وبعدَ ان قضى الام وثلاثم ة

، والى هذا المقدار انتهى ابن عبد ربه من تدوين تاريخه ، بل انه مرحلة جديدة وهيَ مرحلة الخلافة 

                                                 

( هو  يحيى بن اسحاق . الطبيب الاندلسي احد وزراء عبد الرحمن الناصر . كانَ ابوه نصرانياً طبيباً صةانعاً بيةدهِ 1)

ه الولايةات سةتوزرهُ عبةد الةرحمن الناصةر بعةد اسةلامه وولا فأخذ ابنهُ يحيى عنهُ صةناعته فافي ايام الامير عبد الله

 .  183/  2؛ ابن عذاري  ، البيان المغرب ،  374/  1الجليلة  .  ينظر: الحميدي ، جذوة المقتبس ، 
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انها كتابه الذي اراد له ان يكون موسوعة ادبية ثم تاريخية ، لذا وبعد هذا الاستعراض الخاطف 

يستطع الخروج من  لم مؤلف في كتابه يمكننا القول بانهع حركات المعارضة التي ذكرها اللجمي

ً  تأثيره ي بدادا رة الادب الذ في منهجيته التي تهادت بين الادب تارة وبشكلٍ ملحوظ واضحا

 . والتاريخ تارةً اخرى  



...نتائج الدراسة          
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 نتائج الدراسة
 

دبية في التراث العربي به الاندلسي احد ابرز المصادر الأبن عبد ريعد كتاب العـقِد الفريد لا -

الا انهُ رغم مواضيعه الادبية ضم بينَ دفتيه مادة تاريخية دسممة تفمردب بم كر روايماب عمدة 

 – 11ة ) عن حركاب المعارضة السياسية التي حدثب في الدولة العربية الاسمممية ممن سمن

 هـ ( . 322

 

امتازب الرواياب التي اوردها ابن عبد ربه بخصوص تلكَ الحركاب بتنوع مادتها التي ربما  -

تكون نتجب عن تعدد رواتها ال ين ت ب بب ولاءاتهم بينَ موالين ومعارضين للسملةة . وهم ا 

 يعكس عدم اتباع المؤلف منهجية ثابتة في انتقاء رواته .

 

سنادية التي اتبعها ابن عبد ربه باضةرابها الدديد حيث انهُ اسمندَ الكثيمر تميزب المنهجية الا -

من رواياته التي أوردها عن حركاب المعارضة السياسية التي حدثب في صدر الاسممم فمي 

حين لم يراع ه ا الامر بالتزامن التدريجي لما تبعها من حركاب ، ولعلمهُ اعتممد فيهما بدمك   

ة او انهُ نقلها عن مصادر مكتوبة او مروية دفاهاً دون ان يصرّح كبير على ثقافته الدخصي

 ب لك .

 

تبع ابن عبد ربه منهجيمة سمردية ئائممة علمى اسماس الاختصمار والتدم يب لجميمع الروايماب ا -

كتابمهُ ئمد أحماةَ خبمراً بتلمكَ  ك همو افهمام السمامع أو القمارن بم نالتي اوردها ، ولعَ  سبب  لم

وا ، الا انمهُ ممع  لمك  كمر زادة المعلوماتية من اي مصدر  دماؤلاستالحركاب ، ثم يترك لهم ا

 –بمما يمئمم وجهمة ن مر   -تلك الرواياب المدّم بة فمي ممواةن متعمددة ممن كتابهما وعززهما 

 بالإةناب والاسهاب .

 

اتبممعَ المؤلممف منهجيممة مت ب بممة فممي مروياتممه بصممورة عامممة التممي تتمم رج  بممينَ رضمما السمملةة  -

عن الحركاب السابقة لعصر  ، بينما نجد ُ يورد اخبار تتةابق كليماً ممع  وسخةها في اخبار ِ 

  وجهة ن ر السلةة التي عاصرها ، ب  انه اسبغَ مديحه البالغ على دخوصها رغم ما أتبعو

 من سياسة بالغة القسوة والبةش بحق معارضيهم . 

 

ه من ممادة سياسمية أغفَ  المؤلف  كر العديد من حركاب المعارضة التي تخللب ما استعرض -

، ولا حركمة الحمارث بمن سمريج  امتدب لحقبة ةويلة نسبياً . فلمم يم كر ممثمً حركمة التموابين

التميمي ، او حركة عبد الله بن معاوية والكثير من حركاب الخموار  ألمتدم ية التمي حمدثب 
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في الدولة الاموية ، فضمً عن  كر  حركتين من حركاب المعارضة  فقة حدثب ايام الدولة 

نفسمها الةريقمة بو لزكية وحركة ابراهيم بن المهمدي .العباسية وهما حركة محمد  و النفس ا

تعامم  مممع حركمماب المعارضممة ضممد السمملةة الامويممة فمي الانممدلس حيممث انممهُ لممم يمم كر سممو  

 حركة اه  الربض وحركة عمر بن حفصون فقة .

 

ابتعاد المؤلف بدك   واض  وملحو  عمن كم  الروايماب التمي ئمد تعكمر العمئمة بمينَ السملةة  -

  حركاب الردة ولا حركة حجر بن عدي والرعية حيث انهُ لم يخصص في مروياتهِ مادةً عن 

تعام  مع حركتي عبد الرحمن بن الادعث ويزيد بن المهلب . التي  الةرح نفسها منهجية وب

 أ هرب جميعها حجم القمع والرهق ال ي مارستهُ السلةة بحقها .

 

ايراد المؤلف العديد من الرواياب التي تنةوي على جانب غيبي واض  حاوَ  فيه ان ي هر ُ  -

بم هممر الموجممه لثحممداث المسممتقبلية ، وهمم ا دليممُ  علممى ايمانممهِ بالغيبيمماب وتفسممير الاحممداث 

 ضمن سيائها .

 

اختفاء العنصر الزماني والمكاني في المع م الغالمب ممن مرويماب المؤلمف ، ومما  كمر ُ ممن  -

 سنين ومواضع يغلب عليه الخة  حيث كان مختلفاً عما اجمعب المصادر التاريخية .

 

ه   الدراسة عن حجم التباين ال ي وئع فيه المؤلمف بتناولمهِ تلمك الحركماب ممن حيمث كدفب  -

 الكم والنوع حيث افرد مادة وافية عن بعضها ولم يراعِ ه ا الامر في البعض الاخر .

 

حرص المؤلف على ختم اغلب رواياتهِ بنهاياب توفيقية غرضمها عمدم الةعمن او ت ييمد جهمة  -

تعام  مع مـنَ ترجم لهم من كبار الصحابة والتابعين حيث انمهُ  نفسهاالةريقة وبدون اخر  

  كر محاسن القوم ولم يتدخ  فيما ادكَ  بينهم. 

 

من خم  مقارنة مروياب ابن عبد ربه الخاصة بحركاب المعارضة مع المصادر التاريخية  -

تفق عليها الاخر  نجد ان اغلب ه   المروياب ابتعدب كثيراً عما موجود من مادة تاريخية م

في تلك المصادر ، ل ا لا يمكن الركون الى اغلب تلك المروياب بدك  مةلق وانما  التعام  

 معها بح ر .
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 ملحق المعارضات الفردية

 ( 1جدول رقم  )

 المعارضات الفردية في خلافة ابي بكرجدول يبين 

 تاريخها المعارضة ت
الاسباب 

 والدوافع
 اسلوبها

معالجة 

 السلطة لها

الجزء 

 /الصفحة

 ابو سفيان  .1

 بـعُـيَـدْ 

انتخاب 

 بكر ابا

 التحريض قبلية

استرضائه 

بترك ما 

بيده من 

 صدقة

4  /246 

2.  
ة من جماع

 المهاجرين

قبل وفاة 

 ابي بكر

اختياره لعمر 

بن الخطاب 

كخليفة من 

 بعده

اعتراض 

 سلمي

تمسك 

الخليفة 

 باختياره

4  /256-

257 

 

 ( 2جدول رقم  )

 المعارضات الفردية في خلافة عثمانجدول يبين 

 تاريخها المعارضة ت
الاسباب 

 والدوافع
 اسلوبها

معالجة 

 السلطة لها

الجزء 

 /الصفحة

1.  
د الرحمن بن عب

 عوف

في الشطر 

الثاني من 

خلافة 

 عثمان

خروج 

الخليفة عن 

سنة ابي بكر 

 وعمر

مقاطعة 

 السلطة 

محاولة فاشلة 

 لأسترضائه
4 /291 

2.  
عمرو بن 

 العاص

بعد عزله 

عن ولاية 

 مصر

عزله عن 

 الولاية

التشهير 

والتحريض 

 الصريح

التغاضي 

 عنها
2/295 
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 ( 3جدول رقم  )

 لرواة المبهمين ومروياتهم اسماء اجدول يبين 

 الدولة  موضوع الرواية اسم الراوي ت
الجزء 

 /الصفحة

 حركات اهل الردة   ابو صالح  .1
 خلافةالدولة الراشدية / 

 الصديق ابي بكر
4 /256 

 ابو نظرة  .2
معارضة ام المؤمنين 

 عائشة

 خلافةالدولة الراشدية / 

 بن عفان عثمان
4 /291 

  اصحاب الجملمعارضة  الخشني  .3
 خلافةالدولة الراشدية / 

 بن ابي طالب علي
4 /310 

4.  
علي بن عبد 

 العزيز

 معارضة الحسين بن علي
الدولة الاموية / خلافة 

 يزيد بن معاوية
4 /356 

معارضة عبد الله بن 

 الزبير

الدولة الاموية / خلافة 

 يزيد بن معاوية
4 /370 

 معارضة اهل المدينة ابو اليقظان  .5
ولة الاموية / خلافة الد

 يزيد بن معاوية
4 /366 

 ابو عبيدة  .6
معارضة عمرو بن سعيد 

 الاشدق 

الدولة الاموية / خلافة 

 عبد الملك بن مروان
4 /384 
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 ابو عبيد  .7
معارضة عبد الله بن 

 الزبير

الدولة الاموية / خلافة 

 عبد الملك بن مروان
4 /391 

 محمد بن سعيد  .8
معارضة عبد الله بن 

 رالزبي

الدولة الاموية / خلافة 

 عبد الملك بن مروان
4 /395 

9.  
عبد العزيز بن 

 عبد الله البصري

معارضة محمد ذو النفس 

 الزكية 

الدولة العباسية / خلافة 

 ابي جعفر المنصور
5 /67 
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 قائمة المصادر
 

 القران الكريم . –اولاً 

 المصادر  –ثانياً 
 

أبي الحديد ، أبو حامد عز الدين عبد الحميد بن هبة الله بن محمد بن الحسين بن  ابن   -

  م(.1258هـ/656أبي الحديد، )ت 

شرح نهج البلاغة ، تح: محمدد ببدا الل دب ابدرا، د ، دار اح دات اللتدب ال،رب دة ،    .1

 .ــ دت ( مصر)

ابن أبي شيبة ، أبو بكر بن أبي شيبة، عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان العبسي  -

  . م(849هـ/235،)ت 

،  1طملتبة الرش د ، ، لماب  اسف الحات، تح:  المصنف في الاحاد ث االاثار    .2

 د(.1989 ،ـ / 1409 – )الر اض

بن عبد الكريم الجزري )ت ابن الاثير ، عز الدين ابو الحسن علي بن محمد بن محمد    -

 ( .م  1233/  هـ630
 

بسددد البابددة فددي م،رفددة الصددحابة ، تددح : ض ددي محمددد م،دداض ا ضددادب بحمددد ضبددد  .3

 د(.1994،ـ /1415 -ب رات،) 1الماجاد ، دار اللتب ال، م ة ،ط

، دار اللتدداب ال،ربددي،  1اللامددب فددي التددار   ، تددح :ضمددر ضبددد السددلاد تدددمر  ، ط .4

 د(.1997،ـ / 1417-)ب رات 

/  هييـ 560)ت بيين محمييد بيين عبييد الله بيين ادريييا الحسييني ال ييالبي  محمييد ،  الادريسييي -

 .( م 1165

 . (1409 –،  ) ب رات  1ضالد اللتب ، ط ، نز،ة المشتاق في اختراق الافاق  .5

)ت بين محميد بين الازرل النسياني المكيي محمد بن عبد الله بن احمد أبو الوليد الازرقي ،  -

 .( م 865/  هـ 250

رشد د الصدالح م حد  ، دار الانددل  مد  الاثدار ،تحق د   ف هدابخبار ملة اما جدات   .6

 . د ت ( –ل نشر ) ب رات 

  . م(936هـ/ 324، )ت اسماعيل بن اسحال بن  الحسن علي، أبو  الاشعري -

 3 طدار فرانز شدتا ز ،  ، ، مات ر تر، تح:  مقالات الاسلام    ااختلاف المص    .7

 د(.1980 ،ـ / 1400 –المان ا ، )
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بن محمد بن احمد بن الهيثم القرشي الاموي  لاصفهاني  ، ابو الفرج علي بن الحسينا   -

 .( م  966 -هـ  356) ت  المرواني 

 -)ب ددرات  ،1اح ددات التددراث ال،ربددي ، ط، دار  2الأغدداني ، تددح : سددم ر جددابر ، ط .8

 ( . ،ـ 1415

 ) ب رات ـــ  د.ت ( . مقاتب الطالب    ، تح : احمد صقر ، دار الم،رفة ، .9

 

 م ( . 927هـ /  314ابن اعثم ، ابو محمد احمد بن اعثم الكوفي ) ت  -

،دـ  1411 –، ) ب درات  1اللتاح ، تح :ض ي ش ر  ، دار الا اات ، ط   .10

 د (. 1991/ 

 

 . م( 980هـ/ 370)ت  الآمدي ، أبو القاسم الحسن بن بشر -

بلقدابهد ابنسدابهد اب،دض المؤت ف االمخت دف فدي بسدمات الشد،رات الندا،د ا .11

،دـ / 1411، دار الج ب، )ب رات ــ 1ش،ر،د ، تح: الأستاذ الدلتار ف. لرنلا، ط

 د(.1991

 

 ( م  870/  هـ 256البخاري ، ابو عبد الله محمد بن اسماعيل بن ابراهيم بن المنيرة )ت -

ح در ، )الم،ارف ال،ثمان ة، دار محمد ضبد الم، د خا  ، تح: الأستاذ  التار   اللب ر .12

 (.د ت  – اباد

،  1طداق النجدا، ، ط، دار محمدد ز، در بد  ناصدر الناصدر ، تح:  صح ح البخار  .13

  (.د  2002،ـ / 1422)ب رات ــ

الم،رفدة ، ، دار ضبد الله ال  ثدي ، تح:  الهدا ة االارشاد في م،رفة ا،ب الثقة االسداد .14

 د(.1987،ـ / 1407، )ب رات ــ 1ط 
 

 
 

 .  (م  1038 هـ/ 429 )تر بن ظاهر بن محمد بن عبد الله التميمي عبد القاه،  البندادي -

-)ب دددرات،2ط ،الافددداق الجد دددد،، دار  اللدددرق بددد   اللدددرق اب دددا  اللرقدددة الناج دددة  .15

 (.د  1977،ـ/1397

   

  م(.892هـ/279البلاذري ، ابو العباا أحمد بن يحيى بن جابر بن داود )ت  -

-)ب درات،  1ط لزرل ي ، دار الللر،بنساب الأشراف ، تح: سه ب زلار ار اض ا .16

 (.د  1996،ـ / 1416
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 . م(1436هـ/  839 ت )أحمد بن ابي بكر اسماعيل بن سليم بن قايماز ،  البوصيري -

، دار  ببدا تمد د  اسدر ابدرا، د، تح:  بتحاف الخ ر، المهر، بزاائد المسان د ال،شر،   .17

 (.د  1999،ـ/1420-الر اض)، 1ط ،الاط  ل نشر 

 

، ابو بكر احميد بين الحسيين بين عليي بين موسيى الخسيروجردي الخراسياني ) ت  البيهقي -

 م( .  1066هـ/ 458

 –، )ب ددرات 1دلائددب النبددا،، تددح : ضبددد الم،طددي ق ،جددي ، دار اللتددب ال، م ددة ، ط  .18

 د ( . 1988،ـ /  1408
 

 . (م  870 هـ/ 255 )تعمرو بن بحر بن  محبوب الكناني بالولاء الليثي ،  الجاحظ -

 (.د  2002،ـ/1423 - )ب رات،  2ط ،املتبة الهلاب ، دار  ب ا  االتب    ال  .19

 .  (م  1430 هـ/ 833 )تشما الدين ابو الخير ،  ابن الجزري -

د . د )،1 ط ،برجستراسدر ، ملتبدة ابد  ت م دة تح:  غا ة النها ة في طبقات القرات ، .20

 (.د . ت  –

بن علي بن محمد القرشي التيمي ابن الجوزي ، جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن  -

 .  م(1200هـ/597البكري البندادي ،)ت 

مصطلى ضبد القادر  ا المنتظد في تار   الم اك االأمد ، تح: محمد ضبد القادر ضطا .21

 د( .1992،ـ/ 1412، )ب رات ــ 1، ط ضطا ، دار اللتب ال، م ة

 .  م(1096هـ/489،)ت  أبو علي الحسين بن محمد النساني،  الجياني -

محماد  ا ضطا ز نهد، تح: محمد  القاب الصحابة االتاب،   في المسند   الصح ح   .22

 ( .د  2010،ـ/ 1431 ــ مصر ، )الل   ة ، دار  نصار

أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن محمد بن حمدويه بن نعُيم ،)ت الحاكم النيسابوري ،  -

  م(.1014هـ/405

ط  ،دار اللتب ال، م دة ،  بد القادر ضطامصطلى ض، تح: المستدرك ض ى الصح ح   .23

 (. د  1990،ـ /  1411 –ب رات ) ،  1

ابن حبان ، محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن مَعْبدَ، التميمي، أبو حاتم  -

 م(.965هـ/354الدارمي البسُتي )ت 

 اد ح ددر ابد، دائدر، الم،دارف ال،ثمان دة ، )1الثقات ، تح: محمد ضبد الم، دد خدا  ، ط .24

 د(.1973/  ، 1393ــ
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، 3 ط دار اللتب الثقاف ة ،،  ضز ز بك ااخرا ، تح:  الس ر، النبا ة ااخبار الخ لات .25

 د(. 1996/  ، 1417 ــ ب رات) 

 

ابن حبيب ، أبو جعفر محمد بن حبيب بن أمية بن عمرو الهاشمي ، البندادي ،)ت  -

 م(. 859هـ/245

 ) ب رات ــ د.ت( . الآفاق الجد د، ، المحبر ، تح : إ  ز، ل خت  شت تر، ، دار .26

العسقلاني ،)ت  ابن حجر ،أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر -

 م(.1448هـ/852

الإصابة في تم  ز الصحابة، تح: ضادب بحمد ضبدد الماجداد اض دى محمدد م،داض ،  .27

 ،ـ (.1415 -، دار اللتب ال، م ة  )ب رات1ط

،ددـ /  1406ـددـ  ح ددب،)  1ط دار الرشدد د ،،  امددة: محمددد ضا التهددذ ب ، تددح تقر ددب .28

 (.د  1986

، مطب،دددة دائدددر، الم،دددارف النظام دددة ،) الهندددد ـدددـ  1تهدددذ ب التهدددذ ب ،د.تدددح ، ط .29

 ،ـ(.1326

، مؤسسدددة الأض مدددي 2الهندددد ،ط –لسدددا  الم دددزا  ،تدددح: دائدددر، الم،دددرف النظام دددة  .30

 د(.1971،ـ /1390ل مطباضات ،)ب رات ــ

 :أحمد بن سعيد الأندلسي القر بي الظاهري،)ت ابن حزم ،أبو محمد علي بن -

  م(.1063هـ/456

-، دار اللتدب ال، م دة ،) ب درات 1جمهر، بنساب ال،رب ،تدح: لجندة مد  ال، مدات،ط .31

1403/1983.) 
 

 

-،)د.د1ط ف ائب الاندل  اا، ها ، تح: صلاح الد   المنجد ، دار اللتداب الجد دد ، .32

 د.ت(

 م(.1228/ هـ 626 ت ) ياقوت بن عبد الله الرومي،، شهاب الدين أبو عبد الله  الحموي -

، )ب دددرات 1ط ، إحسدددا  ضبدددا  ، دار البدددرب الإسدددلامي م،جدددد الأدبدددات ، تدددح: .33

 د(.1993،ـ / 1414ــ

 د(.1995، )ب رات ــ 2، ط د.تح ، دار صادر م،جد الب دا  ، .34

  م(.1095هـ/ 488الحميدي ، محمد بن فتوح بن عبد الله بن فتوح الميورقي ،)ت  -

 -جذا، المقتب  فدي ذلدر الا، الأنددل  ، الددار المصدر ة ل تدال ف االنشدر، )القدا،ر، .35

 . د(1966،ـ /  1386
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  م(.1495هـ/ 900،)ت  عبد المنعم ي ، محمد بن رالحمي -

، مؤسسدة ناصدر ل ثقافدة ، : احسدا  ضبدا   تح ، الراض الم،طار في خبر الاقطار .36

 . د(1980 -ب رات)،  2ط 

 أحميييييد بييييين محميييييد بييييين حنبيييييل بييييين هيييييلال بييييين أسيييييد عبيييييد الله ،أبيييييو ابييييين حنبيييييل -

 م(.855هـ/241:الشيباني،)ت

 د(.1983،ـ / 1403 -)ب رات،  1، ط ف ائب الصحابة ، مؤسسة الرسالة .37

 . م( 895/ هـ282الدينوري ، أحمد بن داود ،)ت ابو حنيفة  -

، دار إح ددات اللتددب ا جمدداب الددد   الشدد اب الأخبددار الطددااب ، تددح: ضبددد المددن،د ضددامر .38

 د (1960،ـ /  1379 ، )القا،ر، ــ1، ط  ل،ربيا

 .( م 894/  هـ 280 نحو بن عبد الله )ت أبو القاسم عبيد الله،  ابن خرداذبة -

 . د ( 1989 –دار صادر ) ب رات  ، المسالك االممالك  .39

الخ يب ، لسان الدين محمد بن عبد الله بن سعيد السلماني النرنا ي الأندلسي، )ت ابن  -

  ( .م1374هـ/776

 (. ،ـ1424، )ب رات ــ 1ط الإحاطة في بخبار غرناطة ، دار اللتب ال، م ة ، .40

  ( .م1070هـ/463الخ يب البندادي ، أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد ،)ت -

 ب درات،)1ط، البدرب الاسدلامي ، دار : بشار ضااد م،راف تار   ببداد ، تحق    .41

 (.د 2002،ـ/ 1422ــــ

 . م(1405هـ/808الحضرمي ،)ت لرحمن بن محمد بن محمدابن خلدون ،عبد ا

ال،بر اد داا  المبتددب االخبدر فدي ا داد ال،درب اال،جدد االبربدر امد  ضاصدر،د مد   .42

،دـ / 1408، )ب درات ـدـ  2ذا  الشا  الألبدر ، تدح ، خ  دب شدحاد، ، دار الللدر ، ط

 د ( .1988

يم بن أبي بكر ابن خلكان ابن خلكان ، أبو العباا شما الدين أحمد بن محمد بن إبراه

  م(.1282هـ/681البرمكي الإربلي )ت 

 اف ات الأض ا  ابنبدات ببندات الزمدا  ، تدح: إحسدا  ضبدا  ، دار صدادر،)ب رات ــدـ .43

 د(.1971 ،ـ / 1391

 م(854هـ/240عمرو خليفة الشيباني العصفري البصري )ت  ابن خيا  ، أبو -

ـددـ   ب درات،) 2الق ددد ، ط ، دار  بلددرد  د ات ال،مدر خ  لدة بدد  خ داط، تدح:   تدار   .44

 د(.1960،ـ / 1397
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طبقات خ  لدة بد  خ داط، تدح:  سده ب زلدار ، دار الللدر ل طباضدة االنشدر االتاز د   .45

 د(.1993،ـ / 1414ــ   دمش ،)

 

، شما الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قاَيْماز ،)ت  الذهبي -

 . م(1348هـ/748

، دار بشددار ضددااد م،ددراف ، تددح: لمشددا، ر مدد  االاضددلاد تددار   الاسددلاد ااف ددات ا .46

 (. د  2003 ،ـ / 1424 -، )ب رات 1البرب الاسلامي ، ط

،  3مؤسسددة الرسددالة ، ط، : شدد، ب الارندداؤاط ااخددرا  ، تددح سدد ر بضددلاد النددبلات .47

 د(. 1985 / ،ـ1405ب رات )

 - ة ، )ب راتال،بر في خبر م  غبر، تح: ببا ،اجر محمد الس، د ، دار اللتب ال، م .48

 د.ت(. 

دار الم،رفدة ل طباضدة ، : ض ي محمدد البجداا   ، تحم زا  الاضتداب في نقد الرجاب  .49

 د(. 1963 / ،ـ1382ب رات )،  1االنشر ، ط 
 

 هـ 327، )تمحمد عبد الرحمن بن محمد بن ادريا بن المنذر التميمي ، أبو  الرازي -

  م(. 939/

م،ارف ال،ثمان ة ، دار اح ات التراث ال،ربي طب،ة مج   دائر، ال ، الجرح االت،د ب .50

 د(.1852،ـ / 1371 -، )ب رات 

 

 . م(869هـ/256بن بكار ، بن عبد الله القرشي الأسدي المكي، )ت الزبير  -

 –ب ددرات ،) 2ضددالد اللتددب ، ط ،  سددامي ملددي ال،دداني، تددح: الاخبددار المافق ددات  .51

 (.د  1996 ـ ،ـ  1416

 

  م(.1143هـ/538 محمود بن عمرو بن أحمد، )تالزمخشري ، أبو القاسم جار الله -

/  ،دـ1419، )ب رات ــ  1،طدار اللتب ال، م ة ،  محمد باسب، تح: اسا  البلاغة  .52

  (د  1998

 

  م(.1370 هـ/ 771،)ت  تاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين،  السبكي -

،  الح دا محمداد الطنداحي اضبدد اللتداح محمددد االلبرى، تح: محمدالشاف، ة طبقات  .53

 د(.1993،ـ / 1413 -د د )  ،2 ، ط ،جر ل طباضة االنشردار 
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ابن سعد ، أبو عبد الله محمد بن سعد بن منيع الزهري البصري الهاشمي بالولاء ،  -

  م(.844هـ/230البندادي ،)ت 

 -)ب درات ،1الطبقات اللبرى، تح: محمدد ضبدد القادرضطدا ، دار اللتدب ال، م دة ، ط .54

 د(.1990،ـ / 1410

 

  م( .838هـ/224القاسم بن سلامّ بن عبد الله الهروي البندادي،)ت ةابن سلامّ ، أبو عُبيد -

 د( .1995،ـ /1415 -المد نة المنار، ، )صلاا  ضدنا  ، تح :  البر ب المصنف .55

 

 (  م 696/ هـ  76) ت  العامري الكوفي الهلالي، ابو صادل سليم بن قيا سليم بن قيا  -

، ) قدد  2، مطب،دة الهداد  ، طتحق   محمد بداقر الانصدار  لتاب س  د ب  ق    ،  .56

 د ( 1995 –

 

  م(.1065هـ/458،)ت  يابن سيدة ، أبو الحسن علي بن إسماعيل المرس-   

،  1، ط ، تح: خ  ب إبدرا،د جلداب ، دار إح دات التدراث ال،ربديفي ال بة المخصص  .57

 د(.1996،ـ/1417-)ب رات

 

  م(  1363 / هـ764 ت ) ،بن عبد الرحمن بن شاكر  محمد بن شاكر بن احمد ، شاكرابن  -

،ددـ 1393 -ب ددرات )،  1دار صددادر ، ط ، إحسددا  ضبددا  ، تددح :  فدداات الاف ددات .58

 د ( .1973/

 

  م(. 876 / هـ262 ت ) ،عمر بن شبة بن عبيد بن ري ة النميري البصري  ، شبةابن  -

 د(.1979،ـ/1399 -جد، )فه د محمد ش تات ، ، تح :  تار   المد نة .59

ابراهيم الانصاري الحلبي بن  عليبن عبد الله محمد أبو عز الدين ،  شدادابن  -

  م( . 1285 هـ/684،)ت

،  1ازار، الثقافدة السدار ة ، ط ، الخط ر، في ذلر امرات الشاد االجز ر،  الاضلاق .60

 د ( .1991،ـ /1411 -دمش  )

   م(1153هـ/548)ت ، أحمدبن الشهرستاني ، أبو الفتح محمد بن عبد الكريم بن أبى بكر  -

 ( . د2010/ـ،ـ1431ـ )د.مك مؤسسة الح بي ، الم ب االنحب ، .61
 

 .  م(1363هـ/764)ت  الصفدي ، صلاح الدين خليل أيبك بن عبد الله ، -

الدداافي بالاف ددات ، تددح : بحمددد الأرندداؤاط اترلددي مصددطلى ، دار إح ددات التددراث  .62

 د(. 2000،ـ/ 1420-،)ب رات
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 سم سليمان بن احمد بن أيوب بن م ير اللخمي الشامي ،القا، ابو  انيال بر -

 .  م(918هـ/360)ت

 الر داض، )  1، ط دار الصدم ،ي،  حمد  ب  ضبد المج دد: ، تحق    الم،جد اللب ر .63

 . ( د 1994/  ،ـ 1415 –

 .(من اعلام القرن السادا الهجري)  ال برسي ، ابو منصور احمد بن علي بن ابي  الب -

 –الخرسدا  ، منشدارات الشدر ف الر دي ، ) د د محمد باقر :  ، تحق  الاحتجاج  .64

  ،ـ ( 1380

 .م(922هـ/310:،)تبن يزيد بن كثير بن غالب الآملي ،أبو جعفر محمد بن جريرال بري -

 (.د 1967/  ،ـ1387-، )ب رات 2ط، تار   الرسب االم اك ، د.تح ، دار التراث  .65

  .م(820هـ/709الحسني العلوي، )ت بابن  با علي الحسن محمد بن  ، أبو ال ق قيابن  -

، دار  :ضبدد القدادر محمدد مدا ا ، تح اللخر  في الآداب الس طان ة االداب الاسلام ة .66

 (.د  1997/  ،ـ1418-، )ب رات 1 ط،  الق د ال،ربي

 

  م(.933هـ/204، )تداود سليمان بن داود ال يالسي البصري ، أبو ال يالسي  -

،  1 ط،  ،جدر، دار  محمد ب  ضبد المحس  الترلدي: ، تح مسند ابي دااد الط السي .67

   ( د  1999/  ،ـ1419-مصر)

 

ابن عبد البر ، أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري  -

 م(.1070هـ/463القر بي ،)ت 

،  1، ط الج دبدار ،  ض دي محمدد البجداا ، تدح:  الاست ،اب في م،رفدة الاصدحاب  .68

 د(.1992ـ / ،1412 -)ب رات

 

  م( .875هـ/261،)تالحسن احمد بن عبد الله بن صالح الكوفي ، أبو العجلي  -

، تح  م،رفة الثقات م  رجاب ال، د االحد ث م  ال ،لات اذلر مذا،بهد ا بخبار،د .69

 د ( .1985،ـ /1405 -المد نة المنار، ، ) 1ضبد ال،  د البستا  ، ملتبة الدار ، ط: 

 

  . م(1295/ هـ695،)ت المراكشي أبو عبد الله محمد بن محمدابن عذاري المراكشي،  -

ل لددي ب . لددالا  ا ج .   . الب ددا  المبددرب فددي بخبددار الأندددل  االمبددرب ، تددح:  .70

 د(.1983،ـ /  1403 –، )ب رات 3،ط برافنساب ، دار الثقافة
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  . م(1175هـ/571تأبو القاسم ثقة الدين علي بن الحسن بن هبة الله ، ) ابن عساكر، -

تار   دمش  ، تح: ضمرا ب  غرامة ال،مر  ، دار الللر ل طباضة االنشر االتاز    .71

 د(. 1995،ـ / 1415ــ ب رات،)

 

 نحو  العسكري ،أبو هلال الحسن بن عبد الله بن سهل بن سعيد بن يحيى بن مهران ،)ت -

  . ( م 1004 / هـ 395

 .(د  1988/  ،ـ1408، )طنطا ــ  1ط الأاائب ، دار البش ر، .72

 

 761ت، )صلاح الدين ابو سعيد خليل بن كيكلدي بن عبد الله الدمشقي ،  العلائي -

  . م( 1360هـ/

ضالد اللتب ،  ، حمد  ضبد المج د الس لي، تح:  جام  التحص ب في بحلاد المراس ب .73

 د(.1986 ،ـ / 1407 –ب رات ، ) 2 ط

 

  م( .1435هـ/ 838 ت ) ،جمال الدين احمد بن علي الحسيني ، ابن عنبة  -

،  1مؤسسة انصار ا  ل طباضة االنشر ، ط،  ضمد، الطالب في انساب اب ابي طالب .74

 د ( .1956،ـ /1375 -المد نة المنار، )

 

الحنفييي بيين موسييى بيين احمييد العينتييابي محمييود بيين احمييد  أبييو محمييد بييدر الييدين العينييي ، -

 .  م(1451هـ/855)ت

، ) ب درات  1ط اث ال،ربدي ، ضمد، القار  شرح صح ح البخار  ، دار اح ات التر .75

 د ت ( . –

،  محمدد حسد  محمدد، تدح:  مباني الاخبار في شرح اسامي رجاب الم،اني االاثار  .76

 (.د2006،ـ/1427-)ب رات، 1ط ،اللتب ال، م ةدار 

 

  (.هـ 393، )ت حمادإسماعيل بن  ابو نصر،  الفارابي -

،  4، ط  دد  دار ال، ددد ل ملاتددح،  د. ، الصددحاح تدداج ال بددة اصددحاح ال،رب ددة .77

 (.د 1987ـــ  ب رات)

أبو الفداء ، عماد الدين إسماعيل بن علي بن محمود بن محمد ابن عمر بن شاهنشاه بن  -

  م(.1331هـ/732أيوب، )ت 

ـــ  القا،ر،، ) 1تح، المطب،ة الحس ن ة المصر ة ، ط د. المختصر في بخبار البشر ، .78

 د.ت(.



... قائمة المصادر         
 

 251 

 

 / هـ403مد بن يوسف بن نصر الأزدي، )تابن الفرضي ، أبو الوليد عبد الله بن مح -

  (. م 1012

، )القا،ر، 2ط ، تار   ض مات الأندل  ،تح: ضزت ال،طار الحس ني ، ملتبة الخانجي .79

 د(.1988،ـ /  1408ــــ 
 

  م(.890هـ/277الفسوي، أبو يوسف يعقوب بن سفيان بن جوان الفارسي،)ت -

، )ب درات  2ط ، سدة الرسدالةالم،رفة االتار   ، تدح : بلدرد  د ات ال،مدر  ، مؤس .80

 د(.1981،ـ/ 1401ــ

 

 (. م 1012 / هـ544، )تالفضل بن موسى اليحصبي ، أبو  القاضي عياض -

ببدد  تاا ددت ،تددح: لم،رفددة بضددلاد مددذ،ب مالددك  ترت ددب المدددارك اتقر ددب المسددالك  .81

 (.د ت ــــ  المبرب، )1 ط ،مطب،ة ف الة ،  الطبخي ااخرا 

 

 م( .889هـ/276حمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري )تابن قتيبة الدينوري ، أبو م -

دار الا ددداات ، ض دددي شددد ر ، تدددح: الم،دددراف بتدددار   الخ لدددات  الامامدددة االس اسدددة .82

 (. د  1990،ـ /  1410 ــ  ب رات، ) ل طباضة االنشر

 (. د2002/  ،ـ 1418 -تح ، دار اللتب ال، م ة ،)ب رات ض ا  الأخبار ، د. .83

 ـدـ  القدا،ر،) ، 2ط ، اله ئدة المصدر ة ال،امدة ل لتداب، رات ضلاشةث، تح:  الم،ارف .84

 (. د  1992،ـ /  1408

 

 .( م 1284/  هـ 682)ت محمود محمد بن زكريا بن ،  القزويني -

 . د ت ( –دار صادر ) ب رات  ، اثار البلاد ا اخبار ال،باد  .85

عيسيى بين ميزاحم  بين ابن القو ية ، ابو بكر محميد بين عمير بين عبيد العزييز بين ابيراهيم -

 م(977/هـ 367الاندلسي القر بي )

، ) 2تدددار   افتتددداح الانددددل  ، تدددح: ابدددرا، د الأب دددار  ،دار اللتددداب ال بنددداني ، ط   .86

 د( .1989/،ـ 1410-ب رات 
 

 

القرشي البصري ثم الدمشقي  الدين أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير ابن كثير ، عماد -

 م(.1372هـ/774،)ت 

،جددر ل طباضددة االنشددر ، دار  ضبددد الله ضبددد المحسدد  الترلدديلنها ددة، تددح: البدا ددة اا .87

 د(.1997،ـ /1418مك ــ  ،)د. 1ط ،االتاز   
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الس ر، النبا ة ، تح: مصطلى ضبد الااحد  ، دار الم،رفة ل طباضة االنشر االتاز د   .88

 د(.1976،ـ / 1395 -، )ب رات 

 

  (.م  886هـ/273)ت ، يزيد القزوينيبن محمد الله  أبو عبد،  اجهابن م -

 -، )ب درات ال،رب دةبح ات اللتب ، دار  : محمد فؤاد ضبد الباقي ، تح سن  اب  ماجه .89

 (.د . ت 

 

  م(.1082هـ/475)ت أبو نصر علي بن هبة الله بن جعفر، كولا ، سعد الملكاابن م -

  الإلماب في رف  الارت اب ض  المؤت ف االمخت ف فدي الأسدمات االلندى االأنسداب ،  .90

 د(.1990،ـ/1411-، )ب رات 1ط، ، دار اللتب ال، م ة 

 م(. 898هـ/285المبرد ، أبو العباا محمد بن يزيد بن عبد الأكبر الثمالى الأزدي ، )ت -

 3، ط اللامب في ال بة االأدب ، تح :محمد ببا الل ب إبرا، د ، دار الللر ال،ربدي  .91

 (. د 1997،ـ /  1417  -)القا،ر،، 

  مجهول . -

دار الط  ،دة ، ، : ضبد ال،ز ز الددار  ا جبدار المط بدي ، تح لدالة ال،باس ة اخبار ا .92

 (.د ت  –ب رات )

  م(.994هـ/694،)ت العباا احمد بن عبد الله بن محمد و، أب محب الدين ال بري -

 (.د ت –، )ب رات  2ط ، ، دار اللتب ال، م ة الر اض الن ر، في مناقب ال،شر، .93

 .  (م  1249هـ/647)ت  الواحد بن علي التميمي، عبد  محي الدين المراكشي -

 الم،جب في ت خ ص اخبار المبرب م  لد  فتح الاندل  الى اخر ضصدر الماحدد   .94

،ددـ /  1426 ـددـ ب ددرات، ) 1 ، ط صددلاح الددد   الهدداار  ، الملتبددة ال،صددر ة، تددح: 

 (. د 2006

 .م(994هـ/ 384عبد الله محمد بن عمران بن موسى ،)ت  والمرزباني ، أب

،دـ 1402، )ب درات ـدـ 2ط ، م،جد الش،رات ، تح: ف . لرنلا، دار اللتدب ال، م دة .95

 (. د 1982/

 

  م(.1342هـ/742،)ت الحجاج يوسف بن عبد الرحمن بن يوسف، أبو  المزي -

مؤسسدة الرسدالة ، ط ، : بشار ضدااد م،دراف، تح تهذ ب اللماب في اسمات الرجاب  .96

 د(. 1980،ـ/1400-،)ب رات  1
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  م(.957هـ/346، أبو الحسن على بن الحسين بن على ،)ت  المسعودي -

الانداار ، ، دار : محمد محي الد   ضبدد الحم دد، تح ،ر مراج الذ،ب ام،اد  الجا .97

 د(. 2009،ـ/1430-،)ب رات  1ط 

 

  م(.874هـ/261مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري، )تمسلم ،  -

 1427  -د . د ، ) 1ط بدة ، ط ، دار   دابينظر ب  محمد اللار، تح:  صح ح مس د .98

 (.د 2006،ـ / 

 

 .  (م 1030/ هـ421أبو علي أحمد بن محمد بن يعقوب )ت ، مسكويه  -

،دـ/ 1421 ، )طهدرا  ـدـ 2تجارب الأمد ات،اقب الهمد ، تح: ببا القاسدد إمدامي ، ط .99

 د(.2000
 

  

د بن النعمان بن عبدابو عبد الله ،  المفيد   - د بن محمَّ السَّلام الحارثي المذحجي  محمَّ

  (.م  1022/ هـ 413،)ت  العكبري، المعروف بابن المعلم

الارشدداد فددي م،رفددة حجددج الله ض ددى ال،بدداد ، تددح : مؤسسددة اب الب ددت ض دد هد  .100

 (.د 2008،ـ /  1429ــ  د.د، ) 2مؤسسة اب الب ت ، ط ،  السلاد لأح ات التراث

 

  (.م965هـ/355المقدسي ، الم هر بن  اهر ،)ت  -

 تح ، ملتبة الثقافة الد ن ة ، )بار س، د ــ د.ت(.البدت االتار   ،  .101

     

 ابو العباا تقي الدين احمد بن علي بن عبد القادر بن محمد الشافعي الاثري ،  المقريزي -

  (.م  1442/ هـ 845،)ت 

 (.د 1998،ـ /  1419ــ  د.د، ) 1دار الحد ث ، ط،  رسائب المقر ز  .102

الفضل محمد بن مكرم بن على ، جمال الدين الأنصاري الإفريقى )ت  ابن منظور ، أبو -

 م( .1311هـ/711

 (.د1996/  ،ـ1414 -) ب رات ،  3لسا  ال،رب ، دار صادر، ط .103

، دار  مختصر تار   دمش  لأب  ضسالر ، تدح : راح دة النحدا  ابخدرا  .104

 (. د 1982/  ،ـ1402ــ  دمش ، )1ط ، الللر ل طباضة االتاز   االنشر

  م(. 828 / هـ 212 ،)ت نصر الدين بن مزاحم،  المنقري -

المؤسسدة ال،رب دة الحد ثدة ، : ضبدد السدلاد محمدد ،دارا  ، تح اق،ة صل    .105

 د(. 2002 / ،ـ1423-دد) ،  2ل طب  االنشر ، ط
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 م(.1058هـ/450)تالنجاشي ، ابو العباا احمد بن علي بن احمد الاسدي  -

  (،ـ 1418-قد)ة النشر الاسلامي ، الرجاب ، تح : ماسى الشبر  ، مؤسس .106

 

  م(.1046هـ/438ابن النديم ، أبو الفرج محمد بن إسحال بن محمد الورال البندادي، )ت -

،ـ  1417 -،)ب رات  2ط اللهرست ،تح: إبرا، د رم ا  ، دار الم،رفة ، .107

 د(.1997/

 

  م(.1277هـ/676النووي ، أبو زكريا محب الدين يحيى بن شرف ، )ت  -

 د.ت(.  -ب رات ) ،  سمات اال بات، دار اللتب ال، م ةتهذ ب الأ .108

 2ط ، اح ات التراث ال،ربي، دار المنهاج شرح صح ح مس د ب  الحجاج ،  .109

 د(.1972،ـ / 1392 -،)ب رات 

 

ابن هشام ، ابو محمد عبدالله بن عبد الملك بن هشام بن ايوب المعافري،  -

  م(.828هـ/213)ت

 (. د 2007،ـ / 1428 ــب رات  ،) ارف، مؤسسة الم،الس ر، النبا ة   .110

 

 -تأبو محمد عفيف الدين عبد الله بن أسعد بن علي بن سليمان )، اليافعي  -

  م(.1366هـ/768

مرآ، الجنا  اضبر، ال قظا  في م،رفة ما  ،تبر مد  حداادث الزمدا  ، تدح:  .111

 د(.1997،ـ/1417-، )ب رات 1، ط خ  ب المنصار، دار اللتب ال، م ة

 

  م(.911هـ/298 -ت) ، احمد بن ابي يعقوب بن جعفر بن وهب بن واضح اليعقوبي -

 (.د ت –، )ب رات صادر ، دار  تار   ال ،قابي .112

 

  م(.959هـ/347-ت) ، عبد الرحمن بن احمد الصدفي ابو سعيد المصري ابن يونا -

  (د 2000،ـ/1421-، )ب رات 1طدار اللتب ال، م ة ، ،  تار   اب   ان  .113
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 المراجع العربية –ثالثاً 
 

 الآراكي ، محسن  . -

-نظر ددة الحلددد فددي الاسددلاد ، مجمدد  الللددر الاسددلامي ، )لنددد              .114

 (،ـ 1425

 .م(1902هـ/1390،)ت عبد الحسين بن احمد التبريزي النجفي، الاميني -

 ، اللتددب ال، م ددة، دار  مرلددز البددد ر ل دراسددات الاسددلام ة، تددح :  البددد ر .115

 (.د ت –ب رات )

 نور ، ايمان علي  .بال -

د  750 – 661،ـ /  132 – 41دار الماالي في سقاط الدالة الاما ة )   .116

 (.د 2008 –بنباز   ) ، 1( ، دار اللتب الاطن ة ، ط 

 

 . م( 1698 / هـ 1109 –ت نحو ) البحراني، هاشم -

غا ة المراد احجة الخصاد في ت، د   الامداد مد  طر د  الخداص اال،داد ،   .117

 (.د د ، د ت، )1طدار البد ر ، ،  شارتحق   : ض ي ضا

 ، عبد الرحمن  ،  بدوي -

 د( 1993 -ب رات ، )3طدار ال، د ل ملا    ، ، ماساضة المستشرق    .118

 

 ، ل يفة  ،  البكاي

دار الط  ،ددة ، حرلددة الخدداارج نشدداتها اتطار،ددا الددى نها ددة ال،هددد الامددا   .119

 د( 2007 -ب رات ، )1طل طباضة االنشر ، 

  م(.1610هـ/1019،)ت الله  نور، التستري  -

ب درات ) ،، دار سد اني  الصاارد المهرقة في جدااب الصدااض  المحرقدة  .120

 . (د ت –

 . حسن ، ابراهيم حسن  -

ملتبددة النه ددة ،  تددار   الاسددلاد الس اسددي االددد ني االثقددافي االاجتمدداضي  .121

 (.د  1966 –القا،ر، )،   7ط  ، المصر ة

 . حسن ، ناجي  -

،ددـ /  1386 –النجددف )،   1ط  ، طب،ددة الآدابم،  ثددار، ز ددد بدد  ض ددي  .122

  (د  1966



... قائمة المصادر         
 

 256 

 

 . الخوئي ، ابو القاسم  -

مؤسسددة الامدداد الخددائي ،  م،جددد رجدداب الحددد ث اتلصدد ب طبقددات الددراا،  .123

 (.،ـ  1409 –د د )،   1ط  ، الاسلام ة 

 

 . دكسن ، عبد الامير  -

  دةدار النه دة ال،رب،  د( 705 – 684،دـ /  86 – 65الخلافة الاما ة )  .124

 (.د   1973 –ب رات )،   1ط  ،

 

 دهش ، علي  -

الراا دددة الس اسددد ة ضددد  الدالدددة الاما دددة فدددي لتددداب الاغددداني لأبدددي اللدددرج  .125

 د ( . 2016،ـ /  1437 -، )ب رات   1الاصلهاني  ، دار املتبة البصائر ، ط 

  الدوري ، عبد العزيز  -

،   1ط  ، مرلددددز دراسددددات الاحددددد، ال،رب ددددة ،  ال،صددددر ال،باسددددي الااب  .126

 (.د  2006 –ب رات )

،   1ط  ، مرلدز دراسدات الاحدد، ال،رب دة،  مقدمة في تار   صددر الاسدلاد .127

 (.د  2005 -ب رات )

 ديودار ، حسين يوسف . -

 – 755،دددـ  / 422 – 138المجتمددد  الاندلسدددي فدددي ال،صدددر الامدددا  )   .128

 (.د 1994 –د د ) ،د ( ، مطب،ة الحس   الاسلام ة  1030

 . هـ (  1205مد بن عبد الرزال الحسيني ) ت محمد بن مح،  الزبيدي -

 دار تددح : مجماضددة مدد  المحققدد   ، ،  تدداج ال،ددرا  مدد  جدداا،ر القدداما   .129

  (.د  1984  – د.د  ،1، ط  الهدا ة 

 الزركلي ، خير الدين . -

 (2002-)ب رات15الاضلاد ،دار ال، د ل ملا    ، ط .130

 ابو زيد ، بكر . -

   (.د 1987،ـ /   1407 –الر اض ) ،1طبقات النساب   ، دار الرشد ، ط   .131

 سالم ، عبد العزيز . -

 ، ، دار الم،رفددة الجام، ددة ل دالددة ال،رب ددة االح ددار  التددار   الس اسددي  .132

 (.د 1988 –الاسلندر ة  )
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 سرور ، محمد جمال الدين . -

الح ا، الس اس ة في الدالة ال،رب ة خلاب القرن   الااب االثاني ب،دد الهجدر،   .133

 (.د 1972 –ب رات  ) ، ،ربي، دار الللر ال

 

 م(.1505هـ/911السيو ي ، جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر، )ت  -

 ب ددددددددرات،) 1طدار ال، دددددددداد الحد ثددددددددة ، ،  تددددددددحد تددددددددار   الخ لددددددددات،  .134

 د(.1952،ـ/1371ــ

 ( د1983،ـ /1403 –ب رات ، )1دار اللتب ال، م ة ، ط،  طبقات الحلاظ .135

 دت(. - مصر،)  بة التجار ةالملت،  اس،اف المبطا برجاب الماطا .136

 شعبان ، محمد عبد الحي . -

الثددار، ال،باسدد ة ، ترجمددة : ضبددد المج ددد حسدد ب الق سددي ، دار الدراسددات    .137

 (.د ت  –د د   ) ،الخ  ج ة 

 شما الدين ، محمد . -

ثار، الاماد الحس   في الاجدا  الش،بي ، الدار الاسلام ة ل طباضة االنشر   .138

 (.د ت   –ب رات  ) ، 1، ط 

 شوفاني ، الياا . -

 (.د1995 –ب رات   ) ، 1حراب الرد، ، دار اللناز الادب ة ، ط   .139

 الشيرواني ، حيدر علي ) من اعلام القرن الثاني عشر ( . -

ماراته ال،امدة مد  تدار   ا،دب الب دت ، تحق د  : محمدد الحسدا  ، مطب،دة   .140

 (.د 1417 –د د   )،  2ط ، المنشارات الاسلام ة

     

 . عباا     احمد ،  صالح  -

المؤسسة ال،رب ة ل دراسدات االنشدر ،  ،   ال م   اال سار في الاسلاد        .141

   د( 1973-)ب رات،   2ط

  قوش ، محمد سهيل . -

     (.،ـ  1431 –ب رات  ) ، 3، ط  تار   المس م   في الاندل ، دار النلائ  ل طباضة االنشر 

 .    حسين  ه  -

 (.د 1964 –القا،ر، ) ، مطب،ة الم،ارفلتاب في الش،ر الجا، ي ،   .142

 د(2007-،)مصر 7اللتنة اللبرى)ضثما ( ، دار الم،ارف ، ط  .143
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 عبد الحميد ، صائب . -

ب درات  ) ، 2ض د التدار   امندا،ج المدؤرخ   ، دار املتبدة البصدائر ، ط   .144

 (.د 1993،ـ /  1413 –

 

 العسكري ، مرتضى . -

 1414 –د د  ) ، 5ل نشدر ، ط احاد ث اد المدؤمن   ضائشدة، دار التاح دد   .145

 (.د 1994،ـ / 

 العقيلي ، عبد الرحمن . -

لربلات  ) ، 1م،جد نااصب المحدث   ، ملتبة ال،تبة الحس ن ة المقدسة ، ط   .146

 (.د 2014،ـ /  1435 –

 

 العلوي ، هادي . -

د د  ) ، 2الاغت اب الس اسي في الاسلاد ، دار المددى ل طباضدة االنشدر ، ط   .147

 (.د 1999 –

 

مرلز الابحاث االدراسات الاشترال ة اب م  تار   الاسلاد الس اسي ، فص .148

   د(1999-،)د.د2في ال،الد ال،ربي ،ط

 (1997-،)سار ا1دار الط  ،ة الجد د، ، طمحطات في التار   االتراث ،  .149

   

 عمارة ، محمد . -

 (.د 2011 –القا،ر،  ) ، 4ت ارات الللر الاسلامي ، دار الشراق ، ط   .150

 

 رول .عمر ، فا -

 (.د ت  –ب رات  ) ، الخلافة ال،باس ة ، دار الشراق  .151

 

 فوزي ، محمد . -

 (.د 2004 –د د  ) ، حجر ب  ضد  الثائر الشه د ، دار الشه د  .152

 

 القمي ، عباا . -

 (.د1995،ـ /  1416 –د د  ) ، ب ت الاحزا  ، دار ز نب اللبرى  .153
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 ( . 1877هـ /  1294القندوزي ، سليمان بن ابراهيم البلخي ) ت  -

،ددـ /  1418 –ب ددرات  ) ،  ندداب   المدداد، ، مؤسسددة الاض مددي ل مطباضددات  .154

 (.د 1997

 

 ، عبد الوهاب  ،  الكيالي -

، 1طالمؤسسة ال،رب ة ل دراسات االنشر ، دار الهدى ، ، ماساضة الس اسة  .155

 د( 1979 -ب رات  )

 م( . 1770هـ /  1111المجلسي ، محمد باقر ) ت  -

 2لدرر اخبار الائمة الاطهار ، مؤسسدة الافدات ، ط  بحار الاناار الجام،ة  .156

 (.د ت   –ب رات  ) ،

 م(   .  1930هـ /  1349المرندي ، ابو الحسن محمد النجفي الرازي ) ت  -

مجم  النار   ام تقى البحر   ف ما اق  م  الجار ض ى االدد، السدبط   ،   .157

 (.د 1988 –الاسلندر ة  ) ، دار الم،رفة الجام، ة

 ، محمد فاضل . المسعودي -

 (.د2000،ـ /  1420  –قد  ) ، 2الاسرار اللاطم ة ، مطب،ة الام ر ، ط   .158

 . لويا، معلوف  -

 (.د1996  –  ا را ) ، 35، ط  ام را ، مطب،ة  المنجد في ال بة .159

 الملاح ، هاشم يحيى . -

ب رات  ) ، 1الاس ط في الس ر، االخلافة الراشد، ، دار اللتب ال، م ة ، ط   .160

 .(د ت   –

 مؤنا ، حسين . -

   (د ت  –ب رات) ، 2م،الد تار   المبرب االاندل  ، مؤسسة الافات ، ط   .161

 

 م( . 1902هـ /  1320النوري ، ميرزا حسين ) ت  -

نلدد  الددرحم  فددي ف ددائب سدد ما  ، تحق دد  : جددااد الاصددلهاني ، مطب،ددة   .162

 (.،ـ 1411  –قد  ) ، 2الام ر ، ط 

 هيكل ، محمد حسين . -

لاسدددلام ة االامدددال  المقدسدددة ، مؤسسدددة ،ندددداا  ل ثقافدددة الامبراطار دددة ا  .163

 (.د ت   –مصر  ) ، 1االنشر ، ط 
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 المراجع المعربة –رابعاً 
 

 بروكلمان ، كارل . -

،  تار   الادب ال،ربي ، ترجمة : ضبد الح  د النجار ارم ا  ضبد التااب  .164

 (.د 1977 – القا،ر،، )دار الم،ارف 

 

 دوزي ، رينهارت . -

ي الاندل  ، ترجمدة : حسد  حبشدي ، اله ئدة المصدر ة ال،امدة تار   مس م  .165

 (.د 1994 –د د ) ، ل لتب
 

 فلهاوزن ، يوليوا  -

احددزاب الم،ار ددة الس اسدد ة فددي صدددر الاسددلاد ، ترجمددة : ضبددد الددرحم    .166

 (.د 1958 –القا،ر،  ) ،بدا  ، ملتبة النه ة المصر ة 

لدالة الاما ة ، ترجمة : تار   الدالة ال،رب ة م  ظهار الاسلاد الى نها ة ا .167

القا،ر،  )،  2محمد ضبد الهاد  ابا ر د، ، مطب،ة لجنة التال ف االترجمة االنشر ، ط 

 (.د 1968 –

 

 فلوتن ، فان  -

الس اد، ال،رب ة االش ،ة االاسرائ   ات في ضهد بني ام ة ، ترجمة : حسد    .168

 (.د 1934 –  مصر) ، 1ابرا، د حس  ا محمد زلي ابرا، د ، مطب،ة الس،اد، ، ط

 

 

 الدوريات –خامساً 
 

 الحريزي ، فارا رزال  -

 –، )النجددف  69حجددر بدد  ضددد  اللنددد  ، مج ددة  ندداب   الحلمددة ، ال،دددد  .169

 د ( . 2016
 

 الحسيني ، حمدي . -

 1951ذار ،ا – مصددر، ) 920ال،دددد ،   ز ددد بدد  المه ددب ، مج ددة الرسددالة  .170

 (.د
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 الرواحنة ، علي جمعة . -

  ،   اسدد ة فددي اللقدده الاسددلامي ، مج ددة دراسددات مرتلددزات الم،ار ددة الس  .171

 (.د 2015 – ضما )  ، 42 المج د

 سليم ، فا مة . -

 (.د 2013 – د د)  ، 22ال،دد ،  مندلي تار خها ااثار،ا ، مج ة الحاار   .172

 

 الرسائل والا اريح –سادساً 
 

 الجنابي ، سعد كاظم عبد  -

سدة منهج دة مقارندة درا (،ـ 302-40)الحرلات ال، ا ة في تار   الطبر   .173

،ددـ /  1429، اطراحددة دلتددارار غ ددر منشددار، ، ل  ددة الترب ددة ، جام،ددة القادسدد ة ، )

 د ( . 2007

   

 

 الشرفة ، علي خليل ابراهيم  -

دار حرلات الم،ار ة في ضرق ة تطب   الدالة الاما دة لحقداق الانسدا  ،  .174

،دـ /  1437ة ، )رسالة ماجست ر غ ر منشار، ، ل  ة الآداب ، جام،ة غدز، الاسدلام 

 د ( . 2016

 

   هَ عبد القادر،  عبد الهادي -

اتجا،ات التخط ط الاق  مي االتطار ال،مراندي ل قدرى الااق،دة شدماب غدرب  .175

ف سدط   ،  –جام،ة النجاح الاطن ة ، رسالة ماجست ر غ ر منشار، ،  محافظة ناب  

 د ( . 2005،ـ /  1426، ) الدراسات ال،  ال  ة 
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Abstract 
 

 The Andalusia ibn- 'Abdu Rabu 's book  " al- 'Iqd al- 

Farid " or " The Unique Necklace " is considered one of the 

more famous literary sources that it's substances abounded 

of many historical recitals . These historical recitals 

approached the importance of it's parallel in the other 

historical sources . This book , also , contains news about 

the bigger men of the Islamic State and the well-known ones 

in the political field with a numerous names and many tales 

through the period limits of the research  ( 11 – 322 a .h . ) . 

 

 As a matter of fact , I had found myself after this huge 

book which whose reputation filled and spread out the 

horizons in order to discover the degree of it's reliability that 

made some of the new writers consider it as another source 

of historical books . For the previous reasons , I give my 

research a title of " The Political Movements Appositions at 

The Islamic Arab State within The Period   research  ( 11 – 

322 a .h . / 633 – 934  A .D . ) : Analytical and comparative 

Study ".  

 

 I had chosen this subject because it give me the chance 

to know the Caliphates' polices who ruled the state in 

succession and to discover the political failures that forced 

some of persons to make  movements appositions against 
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the authority . On the other hand , the reason behind my 

choice to make this study an Analytical and comparative 

Study is to check the precise of the historical texts that were 

told by the author . 

 

 I had got the help of a group of many sources to 

complete this study . those include some of historical ones , 

geographical sources , linguistic sources … and, common 

sources  . Also , I had got the help of a group of foreign 

sources to consolidate my study with the core of the western 

philosophy . 

 

 At last , I put my the results of my efforts before the 

readers and researchers to reduce their labors and keeping 

them away from  the reading of this whole big book . 
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